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سس ا لی زی 
ھل بے زو یی 
کی لا لاب 


سرت 
جر 9ے ںی 
سکس دون طزعصی 


COM‏ گ۹ و ہے رد وو ےر رفرمیتٹں 


أصل هذا الکتاب رسالة علمية قدمت لنیل درجة 
الماجستير في العقيدة من كلية الدعوة وأصول الدين 
بجامعة أم القرى بمكة المکرمةء وقد تمت مناقشتها 
في ۱۷/۳ ١ه‏ وتکونت لحنة سو 


د./ عبدالله بن عمر الدميجي مشرفا 
الشيخ/ عبدالله بن محمد الغنيمان . منتاقشًا خارجيًا 
د./ أحمد بن ناصر الحمد مناقشا داخليًا 


وقد نالت الدرجة بتقدیر اممتازا. 
وهذه الطبعة فبها إضافات مفيدة على أصل الرسالة وملحق. 


رق 


کے > کت 


وڈ ی rat‏ خی ده چی۲ n‏ 


ورد الشبهات حولها 0 
المقدمة 


الحمد لله الواحد القهارء الفعال لما يشاءء لايعجزه شيءء وهو 
على كل شيء قدير» العلي في دنوه» القريب في علوه» لامقدم لما آخر 
ولا مؤخر لما قدم وهو العلیم الحکیمء عجرت الافهام رکا 
العقول» یو سی ومعرفة كيفية صفاته :  :‏ لیس کته او 
وهو سم اضر بير 66 [الشوری]. 

کے الا 
لما له من الأسماء الحسنی والصفات العلی» والكمال المطلق؛ وآن دینه 
الذي بعث به رسله وآنیاءه هو : أن یفرد بالعبادة دون سواه» خلقنا من 
عدم» وجعلنا في خير آمة آخرجت للناس» آرسل إلينا أفضل رسله وشرع 
لنا أعظم شرائع دينه وجعلنا مسلمين موحدین» ل 
عروس یٹ وی ی ورا آل عضو ھا ارک 
ہج کو وا 0 

وصلی الله وسلم تسليمّاء وبارك على عبده ورسوله محمد نبي 
الرحمة والملحمة. أعظم الناس ذلاً وخضوعًاء ومحبة لله تعالی» أكمل 
الله لنا به الدين» وأتم علینا به اللعمت جاهد في الله حق جهاده حتی آتاه 
اليقين» وقد بلغ الرسالة وأدّی الأمانة؛ ونصح الآمة وكشف الغمة» بلغنا 
ما آنزل إليه من ربه» ومن أعظم ذلك» أن ميز بين مایجب لله من الأسماء 
الحسنى والصفات العلیاء وما يجوز عليه من ذلك وما ب يمتنع» بأفصح 
عبارة» وأوضح بیان حتى لايوجد فيه أدنى لبس» وأقل اشتباه» حتى 
تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها الا هالك» أعلم الناس بربه 


1 صفة النزول الإلهي 


تعالی » » وأخشاهم له وأنصحهم لخلقه وآرحمهم بهم : : لد سکم 
رسولش تا شک عرز مومع خر حرش کم با لمیر 


ہو كر لل FS,‏ 


روگ بحم © 4 [التوبة] فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
وأصحابه» السادة المجاهدين » وأكمل العلماء العاملین ء وعلی التابعین 
ومن تبعهم بإحسان» وسار على نهجهم» ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. 


أما بعد : 


فان أصل. الدين» وأساس الهداية» وأعظم ما تکتسبه القلوب 
وتحصله النفوس : هو معرفة مایجب لله تعالی من الأسماءء والصفات 
وأعظمها على الإطلاق» فإنه من كان بالله تعالی آعرف كان منه أخوفء 
وله آحب. واکثر الناس تلذذّا بمناجاته» واشتیاقا إلى لقائه وامتثالا 
لأوامری واجتنانا لنواهيه» وإقامة لدينه» لا تأخذهم فيه لومة لائمء هم 
أعظمهم معرفة بەء وکلما كانت المعرفة بالله تعالی أقل» كانت اللذة» 
والاشتياق» والمحبة» والخوف. والامتثال» أقل بحسب ذلك» ولذلك 
كان الشرك مرتبطا بالتعطيل » لأنه إذا عطل جلّ وعلا عن صفاته وشبه 
بالجمادات والموات» بحيث لايعرف أين هو ولايرى» ولا يتكلمء ولا 
يحب 4 ولایفعل مایشای ولیس له وجه ولاعینان ولاسمع» ولا شيء 
من الصفات بحثت النفوس المعطلة عن معبود آخر تتوجه إليهء وتتذلّل 
لت وتخضع لی وتخاف مله > ونحه » وترجوه» في دفع ما يضرهاء 
وجلب ما ينفعهاء وفي سد فاقتهاء وإشباع طمأنينتهاء فانها فقيرة بالذات» 
لابد لها من ذلك. فلما عطلته عن صفاته عبدت غيره ‏ الا أن بعضهم 
یتناقضء فهو في عبادته يتوجه بنفسه إلى ربه» مع أن ذلك يخالف ما قرره 


ورد الشبهات حولها ۷ 


نظرياً في تقریراته من نفي العلو والصفات» وبعضهم يقول هذه عبادتي 
أو هذا حالي» وتلك معرفتي» أو نحو هذا من العبارات» وبعضهم لما علم 
بهذا التناقض صرح بحیرته» كالجويني عندما قال : حيرني الهمذاني لما 
احتج عليه بالضرورة التي في النفوس من توجهها آثناء الدعاء إلى العلو 
وهکذا الباطل یتناقض دائمّا -. 

إلا أن هذا الباب - باب معرفة الله تعالی - مما لایدرك الحق فيه 
مفصاد» الا عن طریق الرسل؛ لاد اله تعالی غيب» لایعرف لا ہما عرف 
به نفسه في كتبه» وعلی السنة رسله علیهم الصلاة والسلام . 18 آن 
المخالفين لطريق الرسل لم يسلكوا هذا الطريق في الوصول إلى ذلك» 
إما لأنهم لم تبلغهم الرسالة» أو لأنَّ الرسل عليهم الصلاة والسلام توا بما 
يخالف أهواءهمء أو ما اعتادوا عليه من عادات أبائهم وأسلافهم» وبینوا 
لهم ضلالهم في هذا الباب» وأنه السبب الذي جعلهم يضلون في 
عباداتهم» وأنهم يتنقصون الرب تعالى ويمثلون خلقه به» ويصرفون حقه 
لهمء > فلما صعب عليهم ماجاءت به الرسل منهم من لجأ إلى التقلید 
ومنهم من لجأ إلى لعف فخاضوا به في متاهات ارم جلدوده وف ما 
تحار العقول فيه» ومن ثم أصّلوا أصولاً حقيقتها التعطیل المحض» ولكن 
في قالب التنزيه والتوحيد » إما لیرضوا بذلك أنفسهم» أو ليستميلوا بذلك 
قلوب وعقول الدهماء والغوغاء من الناس . ثم جاء من بعدهم فكانوا على 
طریقین» طریق قصدوا معاداة الرسل وماجاءوا به» قوف طا اوك 
الأوائل من الصابئة والفلاسفة والمجوس ونحوهم وصدقوا الرسل» 
وظنوا أن أولعك الأوائل لایمکن أن يخطئوا فأخذوا قواعدهم مسلمین بها 
معتقدين صحتها - عن تقليد» لا عن حجة وبرهان» حتى جاء أتباعهم 
فجعال د وها برهيهين قطعية» 


۸ صفة النزول الالهي 


وحجج يقينة -» ثم لما رآوا التصوص من القرآن والسنة تناقض ذلك قدموا 
تلك القواعد. أو حاولوا الجمع بینها ہما ظاهره الجمع وحقيقته الکفر 
المحض؛ > لان النقيضين یمتنع الجمع بينهماء فعرضوا الوحي المعصوم 
على تلك العقول. فما وافقته آمنوا به» ومالم توافقه آولوه ہ أو ردوه؛ لأن 
أسلافهم قرروا مثلاً أن العقل هو الذي دل على صدق الرسل» واثبات وجود 
الخالقء فبالطعن فيه لايمكن إثبات صدق الرسل ولا وجود الخالق ۔زعموا۔. 


آما من قصدوا هدم الدين ومعاداة الرسل علیهم الصلاة والسلام فقد 
سعوا بکل ما یملکون من ذکاء ومن مکر إلى هدم هذا الأصل وهو إثبات 
الأسماء والصفات لارتباط ذلك الوثيق بإقامة الدين» ولا لَمْ يمكنهم 
التصريح بنفي المعبود كما صنع فرعون ونحوه» سعوا إلى ذلك بأسلوب 
ظاهرة التعظيم للقرآن والسنة» بكلمات مزخرفة ظاهرها التنزيه والتوحيد. 
ونفي التمثيل والتشبيه كما فعل أسلافهم فاستمالوا بذلك عقول العامة 
والجهلة؛ ومن في قلبه زيغ» فنفوا صفات الفعل لثلا تحل بالله الحوادث» 
زاعمين آنهم ينزهون الله بذلك» ونفوا صفات الذات لأنها أبعاض 
وأعراض» ونفوا النزول والعلو والاستواء أيضّاء لأنها يلزم منها الجهة 
والتحيز والمكان واثبات ذلك يعني تمثيل الله تعالى بالاجسام لأنَّ هذه 
لایتصف بها إل الاجسام ولأن ذلك ترکیب» واختصاص» وإمكان» 
وافتقار» - حسب ما یصطلحون ے وبذلك استطاعوا نقض شعائر الدين 
عروة عروة لأنَّ التعطیل والشرك وترك الأوامر والشرائع متلازمة کما 
سبق -» وآخرجوا ذلك في قوالب عدة» فتارة في نفي الاسماء والصفات 
مباشرة لأنها تستلزم ذلك» وتارة في نفي القدّر وذلك مرتبط بنفي الأسماء 
والصفات فإن القدر هو إثبات العلم القديم والمشيئة والخلق والأمر 
والحكمة والعدل والقدرة» ونحو ذلك . 


ورد الشبهات حولها ۹ 


ولم یصرحوا بذلك العداء لما آتاهم الله من ذکاء ولکن دسواء 
واندسٌ منهم في صفوف المسلمین من يدعي الاسلام ظاهرّا وهو کافر 
باطتّاء قد امتلاً قلبه حقدًا على الاسلام وأهله حسدا وبغیّ أو من قد 
جرت تلك الأفكار في نفسه وعقله جريان الروح في الجسد؛ فبدأوا ببث 
آفکارهي واعتقاداتهم: وخيالاتهم» في ذلك القالب» حتى سرت في 
الناس وفي العامة سريانًا عظیمّا» وکان آمر الله قدرًا مقدوراء كما قال - 
جل وعلا - ے.ے..م۔ ےت ےت 
بل أن تاها ان لاک عل امه د مر )€ [الحدید]ء الا أن الله تعالی قد 
تکفل بحفظ هذا الدین» فقيّض له أئمة جهابذة بنفون عنه انتحال 
المبطلین وتأويل الجاهلین» وتحریف الغالین» فجندوا آنفسهم وبذلوا 
أوقاتهم» وأنفاسهم من أجل ذلك» وجاهدوا في الله حق جهاده» فکشفوا 
المتخططات» ورا السات والعمویهات». وفندوا الات بالادله 
الواضحات. القطعیات من الکتاب و السنة والمعقولات وآجابوا عمًا 
آورده الملاحدة من الاعتراضات والاشکالات» حتی سلوا عقيد: اقل 
له زا سا سونو هه نات ا النكدرة مم ال 
كمالك ر بن اس وأحمد ابن حنبل» > والأوزاعي» واسحاق بن راهويه. 
E‏ والسفیانین» والآجري» وابن خزیمةء والطلمنكي 
والسجزي» وابن تيمية» وابن القیمء ونحوهم ‏ رضوان الله عليهم -. 


فظهر الحق وزهق الباطل» إِنَّ الباطل كان زهوقاء واندحض 
التعطیل» وانتکیت رایته » وقامت رایه التوحید» وانهزمت فلول 
الملحدین» وانفلت جمرعهم وانتصرت آحزاب الموحدین» فأعادوا لنا 
أصل هذ الدین جذعا نقیّ كما کان والحمدھ الأول والاخر 


۱۰ صفة النزول الالهي 


والظاهروالباطن» كما قال جل وعلا-: # بل نف بل عل الباطل 
سوام قرف عم ور ےہ وا مرف ور شش هس رهم 1 3 


دمغ فإذا هو زاهق ولك الویل متا نصفون 403 [ الأنبياء ] . 


ولکن شاء الله جل وعلا» لحکم يعلمهاء وآراد كونّاء وقدّر بأسباب 
كثيرة لایمکن حصرها في هذا الموطن. منها ضعف المسلمین وبْمْدُھم 
عن دينهم» فقد عاد في هذه الایام ذلك الانتشار لمذهب الجهمية المعطلة 
و لام داو لھا بی ناس و یمام اه ریک ءاملوا ود ینگ شا 
وه لا یٹ ایب ار » [آل عمران] حتی آصبح آکثر جامعات العالم 
الاسلامي» وموسساته العلمية» تتبنی هذا المذهب في باب الصفات» 
ازل ماه وه معا ارات هن اوه 
المخدوعین» لامن آعداء الملة والدین؛ فلم يأخذوا بمنهج السلف 
الصالحین» ولیسوا متيقنين بصحة علوم آسلافهم وانما هو التقلید 
والجمود. 
فمن هذا الباب كان لزامًا لمن عرفه الله تعالی الحق واضحًا جلا لا 
لبس فيه أن یسعی في بیان ماکان عليه السلف الصالح» في هذا الباب» وأن 
يجاهد في الله بما يستطيع» لانتشال المسلمين المخدوعين من هذا 
الضلال المبين» وإقامة الحجة عليهم في ذلك » وإظهار ما في معقولات 
أسلافهم من المناقضت لصحيح المنقول» وصريح المعقول» إعذارًا لرب 
العالمين» ورحمة لعباده المؤمنين» مقررًا العقيدة الضحيحة من منابعها 
الصحيحة ؛ كتاب الله تعالى» وسنة نبيه َه وأقوال الصحابة والتابعين» 
وأئمة الدين من بعدهم» ومبينا موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول . 
ولماكانت صفة النزول للعلي اللطيف القدیر» أغيظ صفة للجهمية ؛ 
لكون إثباتها يقتضي هدم كل أصولهم في هذ الباب» غلاتهم وانائهم 
-كما سيأتي ‏ كان تخصيصها بالدراسة والبحث إثباتا لها على منهج أهل 


ورد الشبهات حولها ١١‏ 


السنة والجماعة» وإجابة عما ورد حولها من الاعتراضات» والإشكالات» 
والشبهات» أعظم ما يأتي بهذا المقصود . 


ولما كان شأن هذه الصفة كذلك» وكانت من أولى الصفات ' 
بالدراسة والبحث -لما سيأتي بيانه في التمهيد ‏ كان تخصيصها بذلك من 
أعظم المطالب وأشرف المقاصد. ولما لم یوجد - فیما نعلم - حولها 
مصنف مستقل جامع لكل ما يتعلق بها من الابواب الكبيرة» والمباحث 
المنيفة» والمسائل المهمة» مع حاجة كثير من هذه المسائل إلى التوضيح 
والتقريب» ومع ارتباط مباحث هذا الموضوع بعضها بالبعض الآخرء 
وتوضيح بعضها للبعض الآخر. ولما لم نجد ما يجمع ذلك» ثم وجدنا أنه 
قد قيل في هذه الأيام وبين أوساط بعض طلاب العلم من أهل السنة بعض 
البدع الشنيعة» والأقوال المخالفة حول بعض هذه المسائل» ووجدنا 
بعض الحجج والشبهات التي آوردها بعض كبارالجهمية» وقد فقد ما كتبه 
الأئمة حول نقضها والرد علیها مع انتشارها» ووجدنا بعض الرسائل التي 
بٹھا بعض الجهمية وی عوك صفة التزول» جمع فیها شبهات 
وتأويلات باطلةء ولما کان أيضا تحقيق الایمان بهذه الصفة العظيمة 
خاصة على منهج أهل السنة والجماعة يعني الخروج من مضايق أوردها 
المعطلة تجعل من يثبتها من أفضل المنعم علیهم في باب الاسماء 
والصفات وآعرفهم بأصول النفاة وطرقهم في التعطیل والتلبیس كان 
|فراد هذه الصفة بالتألیف في هذه الأيام آمر مطلوب ومهم» وکان من نعم 
الله علىٗ العظيمة أن وفقني لهذا الموضوع الذي وسمته ب «صفة النزول ‏ 
الالهی ورد الشبهات حولها» ۔ وأعاننى عليه ویسره لى» فبذلت فی ذلك ما 
آستطیعه من جهد» مستعينا بالله تعالى» ثم بسؤال آهل العلم فیما یشکل» 


۲ صفة النزول الالهي 


حتی خرج هذا الكتاب الذي آحسبه إن شاء الله تعالى قد جاء بالمقصود 
الذي آردت. وأرجو الله تعالى أن يكون هذا الكتاب قد جمع بين إظهار 
الحق في هذه الصفة العظيمة بأدلته وبيان ثمرته وعظمته. وبين هتك 
الباطل ودحضه وإظهار تفاهته وتهافته وتناقضه ليجمع قارئه بين معرفة 
الحق وبين معرفة نقيضه ليزداد یقینًا وإيمانًا بصحة مذهب السلف وفرحًا 
بفضل الله ونعمته وإني أرجو من القاریء الكريم أن يتأمل أثناء قراءته 
لهذا الكتاب كيف أن كل مباحثه على كثرتها من أول المعنى اللغوي إلى 
آخرها وهو إظهار:بطلان تأويلاتهم» كيف أن جميعها متوافقة» ومتضافرة 
على تأييد الحق» ويؤيد بعضها البعض الآخرء مع أن كل مبحث منها 
مدعم بالادلة الصحيحة المقنعة لمن أنصف وتجرد للحق. مما يبين بيانًا 
لا مرية فيه أن اعتقاد أهل السنة في هذه الصفة وهو إثباتها لله جل وعلا 
إثبانًا بلا نمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» كغيرها من الصفات. هو الحق» وأنه 
من عند الله تعالى لأنه من معاني كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزیل من حکیم حمید» والحمد لله ولا وتخرا» فهو المستحق 
وحده للحمد» وهو أهل الثناء والمجد» ومسدي النعم والفضل والله من 
کا اه2 

وقبل البدء في مباحثه أبین بعض ما آجملته مفصلاً بیان أمرین : 

الأول : الدراسات السابقة في الموضوع وبیان الحاجة الملحة إلى 
الکتابة فيه . الامر الثاني : الخطة التي سرت علیها فيه . 

فأما الأمر الأول : الدراسات السابقة : 


مستقل ‏ حسب علمي ‏ ولم أجد بعد البحث والتتبع وإنما هناك مولفات 


ورد الشبھات حولھا 2 


ورسائل مستقلة» فیها الکلام عن بعض أبوابه» وأما أكثر المسائل التي 

تتعلق به فإنها مبثوثة ومتفرقة فی كتب كثيرة» وهذه الدراسات کالتالي : 
أولا : دراسات من بعض الأئمة اهتمت بجمع الأحاديث التي تثبت 

صفة النزول الالهي مروية بالإسناد الا أنّ كل كتاب منها يذكر فيه بعض 

الأحاديث وبعض أنواع النزول» وكل واحد منها ينقصه الكثير مما جاء في 

غيره» مع أن جلها في حكم المفقود» بل لم أقف إلا على كتاب واحد منها 

فقطء وهوالأول. 

: وإليك أسماء هولاء الأئمة مع أسماء كتبهم‎ ٠ 

الأول: الحافظ الدار قطني أفرد لها بابًا في كتاب «السنة» لہ وأفرد لها 

مصنمّا ا آسماه «کتاب الول . 


(۱) یحیل كثيرًا على کتاب «السنة» للدارقطني کثیر من الحفاظ منهم: العيني» ابن 
القيم» ابن حجر وغيرهم. ولا أعلم هل هو مفقود أم لا. آما کتاب التزول فهو 
مطبوع بتحقیق د. علي بن ناصر الفقيهي» مع کتاب الصفات للدارقطني أيضا في 
کتاب واحد. وقد قدم للکتاب الشیخ حمّاد الأنصاري ‏ رحمه الل - وذکر آنهما 
مع بعض الکتب الأخرى بتحقیق د. الفقيهي لشجیٰ في حلقوم کل معطل وکل 
مشبه»» انظر صس(۱). وهو كما قال رحمه الله - وقد غص بذلك وشرق أحد 
هؤلاء الجهمية وهو د. محیی الدين الطمعى فاعاد تحقيق كتاب النزول مرة 
أخرى _ كانت الطبعة الاو هش ای الأرلع کس سی فالخ 
ناصر الفقيهي بسنة» والمطلع على التحقيقين مرك أو کدی أب اناد من 
التحقيق الأول ولم يشر إلى ذلك» ثم أردف الكتاب بتعليقات له أسماها «غاية 
المأمول في شرح كتاب التزول» جمع هذا الجهمي الضال ما استطاع من حجج 
الجهمية وتأويلاتهم» وإن كان قد فاته منها الکثیر» ذكرتها في هذا الکتاب» 
وبيّنت بطلانها بحمد الله تعالى من كلام الأئمة »وهي نفسها حجج المريسي والجهم 
بن صفوان» وابن أبي دؤاد والرازي ونحوهم. مع أن كتاب النزول للإمام 
الدراقطني»ء خسالٍ من تلك التأويلات» بل هو على - 


۱ صفة النزول الالهي 


الثالث : الحافظ ظ بریکر سر 


الخامس : الحافظ عبدالرحمن بن آبی عبداللہ بن منده 


(۱) 


٦۲) 
(۳ 


(4) 


(2 


منهج أهل السنة والجماعة» يوضح ذلك عباراته رحمه الله ومن ذلك مثلا قوله عن 
زيادة زادها يونس بن أبي إسحاق في آخر حديث النزول وهي «ثم یصعد إلى السماء» 
5 الله تعالی» قال عنها الدارقطني : زاد يونس بن أبى إسحاق زيادة حسنة. 
ص(۱۳۳). ویوضح ذلك أيضًا کتاب الات لف اسان والغريب أنه مع كتاب 
التزول في مخطوطة واحدة بل إن آول کلام عن کتاب النزول في هذه المخطوطة هو 
واخر کلام من کتاب الصفات» مصور في صفحة واحدة من المخطوط وقد صور 
هذا الطمعي في تحقيقه الصفحة التالية لهذی فرارا من هذه الصواعق من کلام السلف 
التي ذكرها الإمام الدارقطني في کتاب الصفات. فکله نقول عن أئمة أهل السنة في 
إثبات الصفات» وإمرارها كما جاءت من غير کیف» وهذا الجهمي الطمعي لم يشر 
إلى ذلك؛ لانه شجی في حلقه وحلوق أمثاله من المعطلة» وقد جاء هذا الكتاب بحمد 
الله في أوانه ليقيم الحجف ويوضح المحجة. ويبين شناعة مقالة الجهمية» وعظيم 
جنايتهم على الله تعالی - إن شاء الله تعالی -. 
كتاب الحافظ أبونعيم ذكره الحافظ الذهبي في ترجمة أبي علي الحسن بن أحمد 
الحداد حیث ذکر الحداد أنه سمع من أبي نعيم تواليفه ومنها:. حديث النزول. 
السیر (۳۰۱/۱۹) ولا أعلم له وجوذا. 
انظر : الروضة الندية ص(۷٦۱)ء‏ ولا أعلم له وجودا. 
نص الذهبي رحمه الله على ذلك في أكثر من موضع من کتبه وانظر مثلا : العلو 
سے ۱ء وانظر: مختصر العلو ص(۰)۱۱۰ وقال الالباني: لم أقف عليه . 
ذکر ذ شيخ الاسلام رحمه الله تعالی» وقال: «عبدالرحمن بن منده استوعب 
طرق حدیث النزول» شرح حديث النزول ص(۱۹۷)ء ولم أقف علیه . 


ورد الشبھات حولها ٢‏ 


أبوإسماعيل الهروي في کتابه «الفاروق في الصفات» "۰ وابن خزيمة في 
التوحيدء والآجري في الشریعةء وابن منده في التوحیدء واللالكائي في 
شرح الاعتقادء وابن بطة في الإبانة لكر والدارمي في الرد علی 
الجهمية» وابن القيم في الصواعق المرسلةء والألباني في إرواء الغلیل 
وغیرهم» وقد خرّجته - بتوفيق الله - في هذا الكتاب من جميع ما سبق عدا 
ما لیس مطبوعا. إضافة إلى الکتب الستة والمسانید والمعاجم والزوائد 
وما وقفت عليه من کتب الحدیث» ودواوین السنة الأخرى والتفاسیر 
وکتب التاریخ واستعنت بالله تعالی في دراسة آسانیدها ونقل أقوال أئمة 
هذا الشأن في الحکم علیها إن وجدت. ثم آفردت لجمع الزیادات الواردة 
في طرق آحادیث النزول کل ليلة» وکلام أهل العلم في الجمع بين ما یوهم 


)١(‏ قاله الحافظ في الفتح (۰)4۷۲/۱۳ وکتاب الفاروق لشیخ الاسلام أبي إسماعيل 
الهروي رحمه الله تعالى قال عنه شيخ الإسلام: «ذكر فيه أحاديث الصفات 
صحيحها وغريبها ومسندها ومرسلها وموقوفها» انظر: مجموعة شيخ الإسلام 
ص(۳۵۹۳) نقلاً عن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه 
(A /1(‏ . 

وقال الذهبي: كان الهروي طودا راسيًا في السنة لا يتزلزل ولا يلين لولا ما 
كدر كتابه الفاروق في الصفات بذكر أحاديث باطلة يجب بيانها وهتكهاء والله 
يغفر له بحسن قصده وقال أيضًا: غالب ما رواه في كتاب الفاروق صحاح 
وحسان. انظر: السير »)007/١4(‏ وتذكرة الحفاظ (۱۱۸۳/۳). 

وكتاب الفاروق هذا أكد لي الشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان ‏ حفظه الله 
تعالی - أنه مفقود. وقد كان مرجعا لكثير من العلماء استفادوا منه وأحالوا عليه » منهم 
شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر والسيوطي وغيرهم. وقد ذكر البعض أنهم رأوا 
كتاب الفاروق مطبوعا طبعة قديمة في مجلد ضخمء وأظنه اشتبه عليهم بغيره» وقد 
بحثت عنه ولم آجده والله تعالى أعلم . 
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ظاهره التعارض في مبحث مستقل» وقد كفاني هذا الرد على كثير من 
الشبهات الواردة على الصفةء لصراحة بعض الألفاظء وتفسير بعضها 
تلف الآخر + والحمد لله أولا رھت 

انما : دراسة مستقلة اهتمت برد الشبهات الواردة حول الصفة ولم 
أجد في ذلك ال كتابًا واحدّا وهو كتاب شيخ الإسلام المشهور «اشرح 
حديث النزول» وهو كتاب مهم ومبارك لما حواه من فوائد وفرائد» إلا أنه 
لا عم من الکتابة في الموضوع» ولا ينفي أهمية ذلك» يتبين ذلك 
بالأمور التالية : 

الأول : أن شيخ الاسلام ‏ رحمه الله لم يكن قاصدًا في هذا الکتاب 
أن يستوفي كل ما يتعلق بموضوعه ذلك أنَّ أصله فتوى أجاب فيها على 
سوال وجه إليه حول مسألة النزول» رکز رحمه الله فيها على الجواب عما 
جاء في السؤال» وأشار إشارات -بعضها سريعة وبعضها عمقیة۔ إلى 
آصول الضلال فی هذا البابء مخاطبًا فيه من له خبرة ومعرفة بمذاهب 
القوم وأصولهم في التعطيل» الأمر الذي جعل الکتاب من كتبه المرکزة 
والصعبة» وأضاف أمورًا أخرى مهمة في الباب» وأمورًا أخرى لاتتعلق 
بالنزول» وهذه الفتوى المباركة موجودة ضمن مجموع الفتاوى في 
المجلد الخامس (وحققت في رسالة علمية في جامعة الإمام محمد بن 
ے و ركاه و و وت ہہ ید - حفظه الله - 
أن أدل اسم على مضمون الکتاب هو : : سوال في حدیث النزول وجوابه). 
وقد حاولت ألآ آترك شيئًا في هذه الفتوى يتعلق بالنزول إلا وذكرته في هذا 
الكتاب» ولم يصل ذلك إلى ربع الکتاب بل أقل بكثير. 


الثاني: أن من تلك الجوانب التي لم يتعرض لها شيخ الإسلام 


ورد الشبهات حولها ۷ 


رحمه الله في هذه الفتوی جمع الأحاديث المعتمد علیها في هذا الباب» 
ودراسة آسانیدها؛ والکلام علیها. وهذا آمر مهم؛ لانه أصل المسألت 
ولكي یثبت تواتر الحدیث فعلیّا ولا يظن أن ذلك مجرد دعوی خاصة مع 
وجود من نكر الحدیث کالجويني في بعض كتبه» وکالمعتزلة ونحوهم . 
ومع وجود من جعله حدیث آحاد كالجويني آیضا في مکان آخر من کتبه 
وغیره ‏ كما سيأتي -. ومنها جمع آقوال السلف والائمة حول هذه الصفة 
وهو آمر مهم جدًا آیضا - وهو من آهم مباحث هذا الكتاب في هذه ال بواب 
وقد ذکر رحمه الله بعضهاء الا أنه بقي آقوال كثيرة ونفیسه وقد كان 
العلماء يهتمون بجمع هذه الأقوال ويوصون بالاطلاع عليهاء وتفهم 
معانيهاء والاهتمام بها أشد الوصية» بل قد أفرد بعضهم لذلك مصنفات 
مستقلةء كالإمام ابن القيم» والإمام الذهبي في كتابيهما: «اجتماع 
الجيوش الإسلامية»» و«العلو» ء فقد جمعا فيهما آقوال السلف حول 
صفة العلو» لما في أقوال السلف من بركة العلم» وعمقهء ونقائه» وقيام 
الحجة بەء ولما فيه من الرد على الشبهات التي قد ترد مع قلة کلماته 
ومعلوم أنَّ جمع أقوالهم حول صفة النزول خاصة أمر مهم وجدير بالعناية 
- لما سيأتي عند الكلام عن مكانة هذه الصفة بين سائر الصفات في التمهید -. 

الثالث: أن هناك شبهات كثيرة للنفاة حول النزولء لم يتعرض لها 
شيخ الاسلام لعدم تعلقها بالسؤال الذي وجه إليه» والذي من أجله كتب 
هذه الفتوی . ومن ذلك مثلا :- 


الحجج آوردها الرازي فی «تأسيس التقدیس» وهی ربع حجج 
وقد زعم الرازي آنها قطعية في نفي النزول الحقيقي. ومعلوم أن هذا 
الکتاب من آهم کتب الأشاعرة المتآخرین» بل قال شيخ الاسلام : «لم أر 
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لهم مثله١ء‏ آجاب شيخ الاسلام في فتواه على حجة واحدة فقط ء وأجاب 
على الأخرى في بعض كتبه الااخری» وبقيت حجتان رد عليهما في كتاب 
«بيان تلبيس الجهمية» ومع ذلك فان الرد عليهما ساقط بكامله من المخطوط 
ومن النسخة المحققة مؤخرًا في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية . 
كما أن هناك حجج كبيرة أيضا لا تجد لھا ذكرًا في هذه الفتوی -لما سبق - 
وان کان قد بسط الكلام حولها في كتبه الأخرى ‏ قدس الله روحه -. 

الرابع : أنَّ في الباب وحول بعض المسائل المتعلقة بالنزول آیضا 
كلامًا نفيسًا لائمة آخرین قبله وبعده» فيه رد على شبهات وابطال 
لتأويلات كثيرة» وجمعه مهم لثلا یظن ظان أن هذا مذهب شيخ الاسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - وحده. 

الخامس : أن آهم مسألتين تعرض لهما في هذه الفتوی وهما مسألتا 
خلوالعرش واختلاف ثلث اللیل في البلاد» وهما اللتان كانتا في السوال 
الموجه إليهء لایکاد القاري للکتاب یخرج بعد قراءتهما بشيء واضح 
لذلك لازالتا مشکلتین» لتفریقه الکلام حولهما من آول الکتاب إلى آخره 
لکثرة استطراداته» ولاجماله - رحمه اللہ - الکلام في بعض المواطن 
المهمف حتی قد توهم غير واحد وجود سقط في الکتاب» وأنا آرجح 
ذلك والله أعلم . 

ومما سبق ومن غيره يتبين جليًا - إن شاء الله تعالی - أن إفراد 
الموضوع بالكتابة أمر مهم بل الحاجة إلى ذلك ملحة» فتكون فتوى شيخ 
الإسلام هي الأساس» وهذا الكتاب جامع ما جاء فيها مما يتعلق بالنزول 
وما جاء في كتب الشيخ الأخرى» وما جاء في كتب غيره من الأئمةء مع 
الترتيب والتوضيح والتعليق» ومع محاولة الجواب عما أورده بعضهم من 


ورد الشبھات حولھا ۹ 


[شکالات لم أقف على كلام يرد عليها ويجيب عنهاء والله المستعان وعلیه 
التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

الأمر الثانی : وهو ذكر خطة البحث الإجمالية. 
خطة البحث :' 
المقدمة وتشتمل على : 

أهمية الموضوع» وسبب اختیاره» والكتابات السابقة . 
تمهيك: وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : المعنى اللغوي لكلمة «النزول». 
المبحث الثاني : مكانة صفة النزول بين سائر الصفات» عند أهل السنة 
وعند الجهمية . 

الباب الأول: الأحاديث التى تثبت صفة النزول وتخريجها 

وفيه تمهيد وفصلان : 
تمهيد: وفيه مبحثان : 

المت الأول ذكرتؤاترالحديث: 

المبحث الثاني : عدد رواة أحاديث النزول» وذكر أسمائهم. 
الفصل الأول: بیان طرق أحاديث النزول وتخریجها . 
الفصل الثانی : دراسة متون الأحاديث. 
و ما 

المبحث الأول : أنواع النزول الواردة في الأحاديث . 

المبحث الثاني : الزیادات الواردة في طرق حديث النزول کل لیلةء 
والجمع بين الروایات» وفیه تمهید وسبعة مطالب : 

المطلب الأول : آلفاظ النزول الواردة في جمیع الطرق . 
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المطلب الثاني : آول وقت التنزل الالهي والجمع بین الروایات . 
المطلب الثالث : من هو المنادي؛ الجمع بين الروایات . 
المطلب الرابع : الکلمات التي یقولها جل وعلا إذا نزل . 
المطلب الخامس : وقت الصعود الالهی . 
المطلب السادس : جمع آلفاظ الصعود الواردة في الطرق . 
المطلب السابع : ما آدرجه الزهري في الحدیث ۔ 
الباب الثاني: صفة القرب لله جل وعلا 
الفصل الاول : العلاقة بين القرب والنزول» ونقل الاثار الواردة عن أئمة 
السلف في [ثبات صفة القرب والتفریق بینها وبين صفة النزول . 
الفصل الثانی : المبحث الأول : الفرق بین القرب والمعية . 
المبحث الثانی : قاعدة. 
الفصل الثالث : آنواع القرب الواردة في النصوص . 
الباب الثالث: الاثار الواردة عن الصحابة والتابعین 
وتابعیهم باحسان في [ثبات صفة النزول 
وفيه تمهید وثلاثة فصول : 
تمهید : ذکر آسماء من نقل الاجماع عن ذلك . 
الفصل الاول : الاثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم . 
الفصل الثاني : الاثار الواردة عن التابعین رحمهم اللہ ۔ 
الفصل الثالث : الاثار الواردة عن تابعي التابعین ومن جاء بعدهم من الأئمة . 
الباب الرابع: مسائل النزول المختلف فیها بین أهل الحدیث 
وفیه ثلائة فصول : 
الفصل الاول: مسألة: هل يقال «ینزل بذاته». 


ورد الشبهات حولها ۳۱ 


الفصل الثانی : مسألة خلو العرش. 
الفصل الثالث : مسألة الحركة والانتقال . 
الباب الخامس : تحریر محل النزاع بین آهل السنة والمخالفین» 
ورد الشبهات حوله 
وفیه ثلاثة فصول : 
الفصل الاو : محل النزاع وهو: إثبات القدر المشترك وأهمية معرفته. 
وتعريفه» والتعریف بالمصطلحات الواردة في الباب» وبیان ضرورته 
وأمثلة تبين المقصود منه . ۱ 
الفصل الثاني : آقسام المخالفین فيه من النظار والمتکلمین . 
الفصل الثالث : سبب اضطراب النظار فی هذا الباب . 
الباب السادس: الصفات الاختيارية ورد الشبهات حولها 
وفیه تمهید وفصلان : 
الفصل الأول : الصفات الاختيارية . 
وفیه خمسه مباحث : 
المبحث الأول : تعریفها و آقسامها والفرق بينها وبين الصفات الأخرى . 
المبحث الثانی : آدلة إثباتها . 
e‏ انتا میا 
المبحث الرابع : تحرير محل النزاع . 
المبحث الخامس : منشأً النزاع » وسببه والرد على المخالفین . 
الفصل الثانی : رد الشبهات حول الصفات الا ختيارية . 
النوع الأول : شبهات وحجج الفلاسفة والجهمية والمعتزلة . 
النوع الثاني : حجح الكلابية والأشعرية ونحوهم. 


۲۲ صفة النزول الالهي 


الباب السابع: الشبهات الواردة على صفة النزول خاصة 
أولاً: احتجاجهم بالألفاظ المجملة . 

-١‏ الحركة. 

"اسنا 

سی 

. الجهة‎ ٤ 
. انیا : احتجاجهم باستلزام النزول : الانتقال وخلو العرش‎ 
. تالا : الاحتجاج بکون حدیث النزول احاد» والاحاد لا يفضي إلى العلم‎ 
. رابعا : احتجاجهم بقیاس نزول الرب تعالی» على مجيء القران يوم القیامة‎ 
خامسًا: حجج الرازي في «تأسيس التقدیس».‎ 
. الأولى : النزول في لغة العرب حقيقة في غير الإتيان من علو إلى سفل‎ 
لد سک ار مات العا الک‎ 
. الثالئة : حجة أخرى مبنیة على قياس الله تعالى على بعض المخلوقات‎ 
. الرابعة : الاحتجاج باختلاف ثلث الليل في البلاد‎ 

الباب الثامن: التأويلات» وأدلتهم عليهاء وإبطالها 

وفيه ثلاث فصول : 
الفصل الأول: نسبة تأويل حديث النزول إلى بعض أئمة السلف . 
المبحث الأول : نسبة التأويل إلى الإمام مالك بن أنس . 
المبحث الثاني : نسبة التأويل إلى الإمام أحمد بن حنبل . 
المبحث الثالث: نسبة التأويل إلى الأئمة: الأوزاعي» وحماد بن زید» 
والفضیل» وغيرهم . 
الفصل الثاني : ذكر التأويلات وإبطالها 


ورد الشبهات حولها ۳۳ 


وفیها مبحثان : 
افش ره 

المبحث الثاني : إبطال هذه التأویلات وردها . 
. الخانمه. 
- الفهارس التفصيلية للبحت وهي أحد عشر فهرسا 

وفي الختام» فإني آحمد الله جل وعلا أولاً وآخرا وظاهرا وباطتًاء 
على ما مِنٌ به عليٌ من التوفیق لهذا الموضوع ثم على تیسیره جل وعلا 
وتذلیله صعاب مسائله» وعویص مباحثه كما آحمده جل وعلا على ما 
فتح به في مباحثه» وعلی تیسیر الحصول على مصادره ومراجعه» وعلی 
آفضاله الکثيرة المتوالية التي آنا عاجز عن وصفها وعدهاء فله الحمد كما 
ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه . 

ثم أتوجه بعد ذلك بالشكر الجزيل لجامعة أم القری في مكة 
المكرمة» ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين» وفي قسم العقيدة» على 
تھیئة الفرصة لمواصلة الدراسة العليا فيهاء وكتابة هذا البحث . 

وأتوجه أيضًا بالشكر الجزيل للمشرف على الرسالة شيخنا صاحب 
الفضيلة الشیخ د. عبدالله بن عمر الدميجي» على ما منحني من وقته» 
وعلى ما بذله من وقت ومن جهد لقراءة البحث» ووضع الملاحظات 
السديدة والمنهجية » وعلی أخلاقه الكريمة» وشمائله الحميدة» فأسأل 
الله أن يبارك في جهده» وأن يزيده من فضله» وأن يحسن له عمله وأجله . 

كما أتوجه أيضا بالشكر الجزيل لعضوي المناقشة صاحبى الفضيلة 
الشیخ العلامة/ عبدائ س محمد الغنیمان - حفظه ضا والاًستاذ 
الدکتور/ أحمد بن ناصر الحمد - سلمه الله على ما آبدیاه من ملاحظات 


۲ صفة النزول الالهي 


سديدة ومنهجية» وتوجیهات كريمة فجزاهما الله خيرًا وآثابهما . 

كما آشکر کل من آفاد حول الموضوع بفائدة أو آشار بمشورة أو 
آعار كتابّاء فجزاهم الله خيرّاء وأحسن إليهم . 

وبعد: فهذا هو جهد المقل» فما كان فيه من صواب فمن الله 
وحده» وما كان فيه من خطأ فمنى ومن الشيطان» والله تعالى بریء من 
ذلك ورسوله» ولا أدعي الكمال» خاصة مع قلة العلم» لکن حسبي أني 
بذلت الوسع والطاقة» وجزى الله خيرا كل من يبدى ملاحظة. أو يضيف 
فائدة» أو يسد خلة» فإنما المؤمنون إخوة . 

ثم أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يغفر لي ولوالدي 
وللمسلمين يوم يقوم الأشهاد» وأن يجعل هذا البحث خالصًا لوجهه 
الكريم» وأن يجعله من العلم النافع الذي لا ينقطع عن صاحبه بعد 
الموت» وأن ينفع به أمة الإسلام» وأن يجعله سببًا في هداية كثير من 
عباده» كما أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنی وصفاته العليا: أن ينصر 
دينه» ويعلي کلمته. وأن يرفع علم الجهادء ويقمع علم الشرك والزيغ». 
والرفض. والفساد. وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق» وأن يصلح 
قادتهم وأئمتهم» وأن يوفق علماءهم للصدع بالحق لا تأخذهم في الله لومة 
لائم» وأن يبرم لهذه الامة آمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل 
المعصية» ويؤمر فيه بالمعروف» وينهى فيه عن المنكرء إنه سميع الدعاء 
وهو على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير. آمين. وصلی الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وكتب 
عبدالقادر بن محمد الغامدي الجعيدي 


٦ 
هگ‎ 


ہے 
جی 9ے یی 
ھک 2 لوی 


ww.moswarat. ٠ 


مه 


دموسبد 


وفیه مبحثان : 

المبحث الاول: المعنی اللغوي لكلمة النزول. ۱ 

المبحث الثانی: مکانة صفة النزول بین سائر الصفات 
عند آهل السنة وعند الجهمية. 


, جر شی ہے اي 
سکس دين ازو ںی 


ہت ]۲۲۱۵۵۵2۲2۵ ۸۰۸۷۷۰۸۷ 


جيك جن ھوتپے 


ورد الشبهات حولها ۳۷ 


المبحث الاول 
المعنی اللغوي لكلمة «النزول» 


النزول في لغة العرب : حقيقة في إتيان الشيء ومجيئه من علو 
إلى سفل» لا تعرف العرب غير هذا المعنى من لفظ الازول. 
قال ابن فارس : «(نزل) النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل 
على قوط يع ووقوعه. ونزل عن دابته نزولاًء ونزل المطر من 
السماء نزولا. والنازلة: الشديدة من شدائد الدهر تنزلء والنزال فى 
لحرت أن ازل الٹرتفان, ۱ 
ونزال: كلمة توضع موضع أنزل» ومكان نَرِكَ: ينزل فيه كثيرًا. 
ووجدت القوم على نزلاتهم: أي منازلهم» قال ابن الأعرابي: 
والنزّل: ما یهیاً للنزیلء وطعام ذو نُزْل ونَرّلء أي ذو فضل. ويعبرون 
عن الحج بالتّرّول. ونزل: إذا حج. 
قال عامر بن الطفیل -: 
22710000107 ترت أبن لَنَا یا آضم ما أَنْتِ فاع 
وقال: 
٢ءء ES‏ مان كَانَتْ قبل فی الدَّهْر تسأل 
فا لات انح سے رھالتھیال اےامرانز لش 
قال : 
نزيل القوم أعظمهم حقوقًا وحق الله في حق التّريل 
والتنزيل: ترتيب الشيء ووضعه منزله»۲۲. 


)۱( معجم مقاییس اللغة (۵/ ۱۷ 5) مادة: نزل. 
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وفي (المحیط في اللغة)۳ للصاحب بن عباد: 

وتّل الراکب عن دابته» والرجل من علو إلى سفلء والتّزلة : 
المرة الواحدة ونرّلت الشيء تنزیلا . 

والئرّل: ما يهيأ للضیف إذا نزل. 

والتّرّالة: السفرء مازلت آنزل أي أسافرء وهي الضيافة آیضا 
كنا في يرّالته ونزلائه وآنزلائی والتّريل: الضیف. وأرض نزلة ومکان 
تزل : ادا فال فق ادن وهو من الأودية: الضيق . 

َالمُنْرّلُ :. المن من قولهم: آنزل: أي آمنی. والئرالة: ما آنزله 
الفحل من مائه . 

وفلانْ من ثزالة سوء؛ إذا كان لقيو الاب . 

وأنزلت الناقة: نزل اللبن من ضرعها. ١‏ ۱ 

وقال الجوهري: وال بضم المیم وفتح الزاي: الانزال 
تقول: آنزلني منزلاً ماركا 

والمُنرّلَ بفتح المیم والزاي: النزول» وهو الحلول. 

ولرل : النزول في مهله. وهو قوله تعالی: # وقد ره رل 

4 قالوا: مرة أخریٰء وقوله تعالی: جت نیس ِِ 
قال الأخفش : هو من نزول القوم بعضهم على بعض . اه“ . 


(۱) انظر : (9/ 05) مادة: نزل. بتصرف. 

)٢(‏ سورة النجم» الآية: ۳۔ 

(۳) سورة الکهف. 

)٤(‏ الصحاح (۱۸۲۹/۰) مادة: نزل. 
وانظر: تهذیب اللغة (۰)۲۱۰/۱۳ لسان العرب (۰)۱۱۱/۱6 مفردات غريب 
القرآن للراغب (ص۸۰). المادة نفسهاء الکشاف للزمخشري )٤۹۸/١(‏ وغیرها. 


ورد الشبھات حولھا ۱ ۳۹ 


هذه هی استخدامات العرب للفظ «نزل» وما يشتق من و 
E‏ ان لو ا سر ماد لا ا 
وفيه المعنی الذي تدل عليه لفظة: «نزل» من إتبان شيء من علو إلى 
9 2 ۳ 

فالعرب يسمون الضيافة نزلاً» كما في الآية المذكورة» وكما في 
قوله تعالی : ینور ریم( وقوله : 6 
وقوله  :‏ جَتَبُ الفردؤس ترا ا ۳۹ وغیرها. لأن العادة أن الضیف 
یکون راكبّاء فینزل في مکان یژتی إليه بضیافته فيه. فسمیت نزلاً لأجل 
نزوله. ونزل ببني فلان ضيف . ولهذا قال نوح : # ول ریب ی مرا 
مار وت حير المتزلین 463“ لانه كان راکبا في السفینة . 

وسميت المواضع التي ينزل بها المسافرون منازل؛ لانهم 
يكونون ركبانًا فینزلون والمشاة تبع للرکبانء وتسمئ المساكن 
منازل» ومكان نزل: ينزل فيه كثيرًا. ووجدت القوم على نزلاتھم: 
آي منازلهم . 

ولهذا المعنئ قيل للحجاج: نزلوا منیٰ. ونزل إذا حج. 

والنزالة: ماء الرجلء لأنه ینزل من الانسان من فوق إلى أسفل» 
وغالبًا ما ینزل مع الجماع والرجل یکون فوق آثناء الجماع غالبّا. 
فینزل من علو إلى سفل . 


3۳۲ سورة فصلتء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الواقعةء الآية: ۹۳۔ 

(۳) سورة الكهفء الآية: ٠١١‏ . 

)٤(‏ سورة المومنون الآية: 4؟. 

.)40۳ /۱۲( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )٥( 


5 صفة النزول الالهی 


سر کاو سے روص 


وآما قوله تعالی : # ولقد رءاه درل ری 4)3 فقال هنا 0 
زا هرهاق این ںا قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: 
سألت رسول الله ية عن ذلك فقال: «لم أرَ جبریل على صورته ال 
هاتین المرتین منهبطا من السمای سادا عظم خلقه ما بین السماء 
داش لا 

وفي صحیح مسلم : زیت کیل مطاف الم 

والتفسیر بهذا المعنی» ظاهر. 

قال الزمخشري: « لله نى © > مرة آخری من النزول 
نصبت النزلة نصب الظرف الذي هو مرق لأن الفعلة اسم للمرة من 
الفعل» فکانت في حكمهاء أي : نزل عليه جبریل عليه السلام نزلة 
أخرى في صورة نفسه فرآه فيها» اه(" . 

وقال البيضاوي: «9 رل نی © > مرة أخرئ من التزول» 
أقيمت مقام المرة ونصبت» نصبها إشعارًا بأن الرؤية في هذه المرق 
كانت أيضا بنزول ودنو وقال: تقدیره: ولقد راه تالا نزلة آحری» 
ونصبها على المصدر والمراد به نفي الريبة عن المرة الآخرة». ام" . 

وقال أبوحيان: «نزلة أخرى: أي مرة أخرى» أي نزل عليه 


١(‏ رواه أبن جرير في تفسیره(۵۱۱/۲۲). وانظر تخریج الحديث ص(019-518) 
من هذا الكتاب. 

() رواه مسلم في صحيحه» كتاب الایمان باب: إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى 
(۸/۳) من حديث عائشة. 

.)٦١١/٤( الكشاف‎ )۳( 

2) آنوار التنزيل وأسرار التأویل (4۳۹/۲). 


ورد الشبهات حولها ۳۱ 


جبریل عليه السلام مرة آخری في صورة نفسه فرآه علیها وذلك ليلة 
المعراج» وآخری تقتضي نزلة سابقت»۲). 

وباقي الاستعمالات التي نقلتها المعنی فیها ظاهر . والحمد لله . 

والقرآن والسُنّة جاءا بلغة العرب» وليس فيهما لفظ : نزول إلا 
وفیه هذا المعنی . ولفظ التزول في القرآن ثلانة أ نواع ۲ : 

الأول : نزول مقيد بأنه من الله كما في فوله تعالی : ٭ تنزیل 
آلکتب من ال العزيز کر ©4 وفوله: لا تََلَر روخ مد من 
5ت0 وقوله: ۴ والِاتیگه مر الکتب يكرد ا کا تی ا 

الثاني : نزول مقيد بأنه من السماء: والسماء اسم جنس لكل ما 
علا. ومن ذلك قوله تر وأنرلتا من ال کمچ وقولہ: عا 
موه امن ن ارگ۷ " والمزن هو معنیٰ السماء في الآبة الاولی . 


ور تفر 


ومما يشبه هذل قوله تعالی : # بل لکد پالروج من مرو عل من 


والنزول في هذين النوعين يفيد ما تعارف عليه العرب خاصتهم 


7 البحر المحيط (۱۵۷/۸). 

(؟) انظر: مفردات غريب القرآن (ص۰)۸۰ مجموع الفتاوی (۲۸/۱۲)ء مختصر 
الصواعق (ص۰)4۲۲ شرح العقيدة الطحاوية (۱۹۲/۱). 

() سورة الم الایة: ۱ 

.۱۰۲ سورة النحلء الاية:‎ )٤( 

(5) سورة الانعام الایة: ٠٠١‏ . 

.۱۸ : سورة المومنون. الاية‎ )١( 

(۸) سور الواقعت الایة: .1٩‏ 

(۸) سورة النحلء الایة: ۲. 


۳ صفة النزول الالهي 


وعامتهم من الاتیان من علو إلى سفل . 

النوع الثالث: نزول مطلق» لیس مقيدًا بهذا ولا بهذا. كما في 
قوله تعالى : فائزل ال سکیم عل رولو وَعل المُوییرے € وقوله: 
١‏ أنه الع رک الكتب الق ال ان وقوله : « جیهم رای 


ع ر مرت 


لاسا بوری می کیک ورا ۳ وقوله: رازن لَلَدِيرَ 4 وقوله: 
« وال کین لکش تیب ارو . 

وهذا النوع آیضا فيه المعنی المذکور» لکن قد یخفی وجهه على 
البعض وسيأتي بيان ذلك بالتفصیل - ان شاء الله في الرد على من 
استدل بمثل هذا النوع على جعل النزول ليس حقيقة في إتيان شيء من 
علو إلى سفل فقط. وبيان النزول في هذه الایات التي استدلوا بها على 
ما قالوا. وإنه لا داعي لاخراج اللفظ عن معناه المعروف لغت؟ . 

وهذا المعنى لكلمة: النزول وما يشتق منها في لغة العرب أصبح 
مرکوزا في النفوس وفي الفطر؛ وعند العوام والخواص . فالجميع لا 
یفهم من نزل إلا !تیان شيء من علو إلى سفل . 


۰۲۲ سورة الفتح الایة:‎ )١( 

(۲) سورة الشوری» الآية: ۱۷. ولا شك أن الکتاب منزل من السماء كما هو مقید 
في آیات أخرء لکن الکلام هنا عن کونه في هذه الآية مطلقًا. 

(۳) سورة الاعراف الاية: ٢٦۔‏ 

۔٥٢ سورة الحديدء الآبة:‎ )٤( 

۔٦ سورة الزمرء الآية:‎ )٥( 

(1) وانظر صس(0۰۰) وما بعدها» فانه مبحث مهم» وهو مرتبط بالمعنی اللغوي» وانما 
رت الکلام عنه هناك لانه آلیق به في نظري. لیکون الرد على الشبهات بعد الانتهاء 
من تقریر الحق بأدلته» ومن احتاج إليه هنا فما عليه الا أن یفتح علیه» ويقرأه عند قراءة 
هذا المبحثء وال تعالی أعلم. 


تق 
كي ددن ee‏ 


ورد الشبهات حولها ۳۳ 


المبحث الثاني 
مکانة صفة النزول بين سائر الصفات عند أهل السنة وعند الجهمية 


صفة النزول خاصة من بين سائر الصفات هى آغبظ صفة للجهمية 
20 1 تعالن ت عر 
حدیث النزول: «أغيظ حديث للجهمية»"'' والإمام الدارمي هو من یعرفه 
العلماء والمتخصصون في علم العقيدة: معرفة بمذاهب الجهمية» وقد 
صنف في الرد عليهم كتابين من آهم كتب أهل السنة» وهما كتاب «الرد 
على الجهمية» وكتاب «رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افتری 
على الله من التوحید''' قال عنهما الإمام ابن القیم - رحمه الله تعالى -: 
«إنهما من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبغي لكل طالب سنة 
فلت ف ساسا که لمعا نه والنا هوق ار مه ام انتا 
وكان شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يوصي بهذين الکتابین أشد 
الوصیةء ويعظمهما جدّاء وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات 
بالعقل والنقل ما لیس في غيرهما" . وقال الإمام نعيم بن حماد - رحمه 
الله تعالی -: «حديث النزول يرد على الجهمية قولهم)””'' . 


.)٥٠١/١( نقضه على المريسى‎ )١( 

0 اوها خر كوي اف 

(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية ص(۲۳۱)ء وانظر نموذجًا من ثناء شيخ الاسلام على 
الكتاب الثاني في الحموية ص(٢٦۲)ء‏ فانه قال: «ثم رد عثمان بن سعيد ‏ أي 
في نقضه على المريسي - بكلام إذا طالعه العاقل الذكي» علم حقیقة ما كان عليه 
السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم». 

(4) التمهيد لابن عبدالبر .)٤٤/۷(‏ 


۳ صفة اننزول الالهي 


ویتضح مقصود الامامین الدارمي» ونعيم بن حماد بما يأتي . 
وهو أن صفة النزول صفة اختبارية (فعلية)» خبرية (سمعية)» لازمة. 


أولاً: فکونها اختيارية''' يعرف سبب إغاظتها للجهمیة: ولذلك 
اتفق الجهمية بجميع درجاتهم"" على تعطیلها لثلا تحل بالله الحوادث 
بزعمهم بخلاف الصفات غير الاختيارية» فقد أقرّ بها الكلابية وقدماء 
الأشعرية وغیرهم. قال شیخ الاسلام : اعمدة المعتزلة في النفي أن 
الصفات اعراض ۰ والاعراض للا تقوم إلا بجسم ؛ وعمدتهم في نفي 
الجسم کونه لا ينفك عن الحوادث» أو کونه مركبًا من الأجزاء الفردة. 
وأما ابن کلاب وأتباعه فینازعونهم في أن الصفات لا تقوم إلا بمحدث . 


(۱) انظر: ص(۳۷۵) وما بعدها من هذا الكتاب. 

(؟) قد أفردت بابّا للكلام عن الصفات الاختيارية» انظر ص(۲۸۷) وما بعدها. 

(۳) درجات الجهمية ثلاث : الأولى: شرها وهم الغالية نفاة الأسماء والصفات. 
الثانية : المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بالأسماء في الجملةء ولكن ينفون 
الصفات» وهم لا يقرون بالأسماء كلها على الحقیقةء بل يجعلون كثيرًا منها على 
المجازء وهؤلاء هم الجهمية المشهورون. الدرجة الثالثة : الصفاتية المثبتون 
المخالفون للجهمية» لکن فيهم نوع من التجهم كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته 
فی الجملة. لکن یردون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية أو غير الخبریق 
وتأولوتها' کنا یتأول الاولون الصفات کلها» ومنهم الکلابيق. والاشعرية 
المتقدمون ونحوهم . انظر هذه الدرجات في : التسعينية لشیخ الاسلام /٦(‏ ۳۷۲) 
ضمن الفتاوی الکبری. وفي المحققة (۱ ٢٦۲۔۲۷۰)ء‏ فعلی هذا فاذا قیل 
الجهمية » دخل في ذلك الجهمية الغلاة والمعتزلة والصفاتية نفاة بعض الصفات 
وإذا اجتمعت هذه الأسماء أصبح لكل فرقة مذهب خاص. وعلی هذا سرت في 
هذاالبحت. وقلت: الأشعرية المتقدمین : لکون المتأخرین منهم قاربوا المعتزلت 
وفارقوا أوليهم كما ذکر ذلك شيخ الاسلام رحمه الله في التسعينية (۲۷۱/۱). 


ورد الشبهات حولها ۳۵ 


ویسلمون لهم أن الأفعال ونحوها من الأمور الاختيارية لا تقوم الا 
بمحدث» وکذلك الأشعري وآنباعه» فینازعونهم في أن الصفات لا تقوم 
لا بجسم» وتوافقهم على أن الأفعال لا تقوم الا بجسم؛۳. 

3 خر لئ ی ا ۴ 57 ۰ (۲) 

ثم صفة النزول: اختيارية وهي من أنواع جنس الحرکة'' كالاستواء 
والمجيء والقرب ونحو ذلك وهذه أغيظ للجهمية من الصفات 
الاختيارية الأخرى کالخلق والرزق ونحو ذلك لکون اثبات ما هو من 
جنس الحرکة : بهدم کل أصول الجهمية وبراهینهم القطعية ۲" - زعموا-. 

انیا : النزول صفة اختبارية (فعلیة) خبرية (سمعیة) ولیست عقلیة؛ 
وهذا يزيد في إغاظة الجهمية قال شيخ الاسلام : «وأما الأفعال اللازمة 
لأن هذه ليس فيها معقول موجود يعلمونه حتى يستدلوا بثبوت المخلوق 
على الخلق» وإنما عرفت بالخبرء فالأصل فيها الخبر لا العقل؛ ولهذا 
كان الذين ينفون الصفات الخبریةء ينفونه من يقول الخلق غير المخلوق» 
ار و لالخ سز ا وی “نيك الفيفات الحيرية من 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (۲۵/۰). ویمکن فهم هذا الکلام من شيخ الإسلام 
فهمًا جيدًا بعد قراءة الباب السادس من هذا الکتاب إن شاء الله تعالی . 

)٢(‏ هذا من تعبيرات المتكلمين» وقد عبر به بعض أهل الحديث» وهو لفظ مجملء 
والمقصود هنا المعنى الصحيح الذي يدل عليه النزول والمجيء والاستواء ونحو ذلك . 
انظر ص(۳۳۲) من هذا الكتاب» وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذه الصفات ونحوها: 
کالتدلي ء والهبوط» والدنو: أنواع جنس الحركة . انظر : الاستقامة (۰)۷۱/۱ مجموع 
الفتاوی /۱٦( ء)۱٥١ /٦(‏ ۳۹۳)ء وانظر صس(۳۰۵) من هذا الکتاب . 

(۳) انظر (ص۵۷). وهي براهين قطعية في نظرهمء والحق آنها وساوس شيطانية» 
وخیالات جهلية عقلية . 

)٤(‏ انظر حول الخلق والمخلوق ص(۳۹۵). 


۳ صفة النزول الإلهي 


الطاتفتین يشبتها»" . 


ثالتًا: النزول صفة اختيارية لازمة وليست متعدية كالخلق مثلاً 
والإحياء والإماتة» والرزق ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام: «فمن جوز أن 
یقوم بذات الله تعالی فعل لازم له» كالمجيء ‏ [والنزول]- والاستوای 
- [والقرب] - ونحو ذلك» لم یمکنه أن یمنع قیام فعل یتعلق بالمخلوق؛ 
کالخلق والبعث والإماتة» والاحیای كما أن من جوز أن تقوم به صفة لا 
تتعلق بالغير كالحياة لم يمكنه أن يمنع قيام الصفات المتعلقة بالغیر 
كالعلم والقدرة» والسمع» والبصرء ولهذا لم يقل أحدمن العقلاء بإثبات 
ال الضربین دون الاخر» بل قد یثبت الأفعال المتعدية القاکمة به 
کالتخلیق من ینازع في الأفعال اللازمت كالمجيء - [والتزول] -» وأما 
العکس فما علمت به قائلاً)”'' . 

وبهذا نکون - بحمد الله تعالى ‏ قد آدرکنا معنی کون صفة النزول 
أغيظ صفة للجهمية . يضاف إلى ما سبق : 

أولاً: الحديث الذي يقصده الإمام الدارمي» والإمام نعيم هو 
حديث النزول في الثلث الأخير من كل ليلة» وهذا نوع واحد من أنواع 
النزول» وقد ورد عليه من الشبهات والحجج ما لم يرد على أنواع النزول 
الأخرى”"» لاختلاف ثلث الليل فى البلاد ولغير ذلك . 

ثانيًا: إثبات صفة النزول على الوجه اللائق بالله تعالى» فرع إثبات 
العلو» بل قد قال الامام الدارمي: «وقل حدیث روي عن النبي ی آنقض 
)١(‏ مجموع الفتاوی (۱7/ 1۹۳). 


)۲( درء تعارض العمل والنقل (۵/۲). 
(۳) انظر آنواع النزول ص(59١).‏ 


ورد الشبهات حولها ۳۷ 


لدعواکم - [أي الجهمية] ۔ من الله في كل مکان من حدیث النزول»۳؟. 
وقال الحافظ ابن عبدالبر : «وفیه دلیل على أن الله في السماء على العرش 
فوق سبع سموات لا كما قالت الجهمية» وهو من حجتهم علی 
المعتزلةء في قولهم: إن الله بكل مکان)'''. وفي السنة لابن أبي عاصم : 
«وآخبار النزول دالة على أنه في السماء دون الأرض)”" . 

ومعلوم أن صفتي العلو والاستواء من أعظم الصفات التي كثر نزاع 
الجهمية حولهماء وإنكارهم لهاء ولأجل ذلك كان تركيز شيخ الإسلام في 
كتبه على هذه الصفات : النزول» العلوء الاستوای أكثر وأعظم من تركيزه 
على غيرهاء بل أولاها اهتمامًا خاصًا وتكلم عليها في أكثر كتبه . 

فإذا عرفت هذا عن صفتي العلو والاستوای فان النزول أشدها على 
الجهمية لأن أدلة إثباتها من السنة فقط ‏ بزعمهم ‏ ليس عليها في القرآن 
دليل”*”*': بخلاف الاستواء والعلو» ولهذا ولغيره» فان مثبتي العلو 


14٩۳7 ۱۳ نقضه على المريسى‎ )١( 

)۷٢(‏ التمهيد (۱۳۸/۷)۔ 

0 و رای راہ لاسام ان اہی e EN‏ یہ از تا 
بأحاديث النزول على الاستواء والعلو . انظر: الابانة (ص۹۹). 

)٤(‏ قلت - بزعمهم - لأن التزول دل عليه القرآن صريحًا في قوله تعالی: « وجا رک 
الماك اصا0 4 وقوله: و هل نظا وق ال آن هم اند ظلل دن انکر 
وَالْمَكَِكَةٌ. . .€ كما صرحت بذلك الأحاديث» انظر الحديث الحادي والثلاثون وما 
بعده من هذا الکتاب؛ وكما قال ذلك عمر بن عبدالعزيز والمزنى وإسحاق بن راهويه 
والدارمي وابن القيم. ولذلك أنكر الحافظ في الفتح َك من أنكر حديث 
التزول» وقال: هذه مكابرة» واستنكر هذا لأنهم يتأولون هذه الایات ۔ 

)٥(‏ ذكر شيخ الإسلام أن الصفاتية منهم من يقر بصفاته تعالى الخبرية الواردة في 
القرآن دون الحديث» قال: «كما عليه كثير من أهل الكلام والفقه وطائفة من - 


۳۸ صفة النزول الالهي 


والاستواء قد افترقوا في صفة النزول على فرقتین : فرقة تقر به وهم آهل 
امد و اجات واحرى ج ہت ن الزاغوني» 
وابن قتيبة» وابن عبدالب ١7‏ '؛ رحم الله الجمیع؛ بقيت صفة الکلام وهي 
أيضًا من الصفات التي كثر النزاع والخوض فيهاء كما هو معلوم الا أن 
سبب النزاع فيها وفي صفة النزول سبب واحدہ وهو النزاع في الصفات 
الاختيارية ۳ . والنزول من أنواع جنس الحركة بخلاف صفة الكلام» وال 
تعالى أعلم . 

الق : خديث النزول أعظم دليل على إثبات العلو كما سبق؛ ولذلك 
ما صنف آحد في العلو كالذهبي» والمقدسي وغيرهم» الا استدلوا عليه 
بأحاديث التزول . ومن هنا نعلم سبب إغاظة حدیث النزول للجهمية أيضًا. 

ولکون صفة التزول في قمة الصفات التي آنکرها الجهمية ‏ كما 
سبق - فان الشبهات والحجج الواردة علیها آنواع : 

الأول: حجح الفلاسفة والجهمية الغلاة والمعتزلة» والحجح التي 
یوردونها هي الحجح التي یوردونها على جمیع الصفات ویورودنها علیها 


= أهل الحدیث» انظر: التسعينية (۲۷۰/۱). 

)١(‏ انظر ص (۹٦۲ء‏ ۰۲۸۷۰۲۷۰ ۰۳۳۵ ۰۵1۱ ۵۷5). ولا يعني هذا أن الامام ابن 
عبدالبر وابن قتيبة رحمهما الله ليسا من أهل السنة والجماعة» بل هما من کبار 
آئمتھم؛ لکن في هذه المسألة خالفوهم في ذلك والکمال لله تعالی وحده والعصمة 
لأنبيائه فیما يبلغون عنه» ولا یرد كل عالم بزلة وال فمن يبقى لنا من العلماء. 

() قال شيخ الاسلام: «...وهذا الذي ذکرنا أن عمدة آصحابه في مسألة القرآن 
ونحوها من المسائل أنه لا يجوز أن يكون محلاً للحوادث» هو مما لا ریب فيه 
عند من یعرف أصول الکلام واعتبر ذلك بما ذکره آفضل متأخريهم آبوالمعالي 
الجويني في إرشاده. . .٠.‏ التسعينية (۷۵۵-۷۰۲/۳). 


ورد الشبھات حولھا ۹ 


وعلی صفة النزول بالسوڈ''ء دون التفریق بين الصفات الاختيارية رین 
غیرها. 
الثاني : حجح الصفاتية من الكلابية والأشعرية ونحوهم» وهم نفاة 
الفعل الاختياري القائم بالل تعالی» دون باقي الصفات» وهؤلاء أوردوا 
على صفة النزولء الحجج التي آوردوها على الصفات الاختیاریة ۳ . 
الثالث : حجج وشبهات واردة على صفة النزول بجميع آنواعه"۳. 
الرابع : حجج وشبهات واردة على صفة النزول في كل لبلة ۳ . 
فالرد على جمیع هذه الحجج ينتظم الرد على جمیع الحجج الواردة 
على جمیع الصفات الاختيارية وغيرهاء ويبقئ بعد ذلك حجج أو 
شبهات واردة على صفة معينة بعينهك وهي يسيرة ليست من آصولهم 
الكبيرة -کما یزعمون» وبه نعلم أن المعطل إن كان متجردًا للحقء إن 
آقر بهذه الصفة. فإنه سیقر بغیرها من باب آولی» یوضح هذا آني لم أقف 
على أحد آثبت النزول: آنکر غيره من الصفات» بخلاف العکس وقد 
سبق التنبیه على نحو هذا من کلام شيخ الاسلام . وبه یتبین أن دراسة صفة 
النزول والرد على الشبهات الواردة علیها جمیعها یعتبر في الحقيقة دراسة 
لعلم الصفات بکامله دراسة مؤصلة عميقة» والل تعالی آعلم» وهو الموفق 
وحده. 


)١(‏ انظرها ص(۰۵). 
)٢(‏ انظرها ص(4۲۷). 
(۳) انظرها ص(٤٥٥).‏ 


کے 
یں 9ی لئ 
لک 2 زو یی 


۱۸۷۷ ۲۲۱۵۹۵۵۵۲۵ © 


مر 
جل سے رض ہے 
مر و 


WW’ oswarat.c 


الباب الأول 


الاحادیث التى تثبت صفه النزول 
وتخريجها 
وفیه تمهید وفصلان 
التمهيد فيه مبحثان : 
المبحث الاول: ذکر تواتر الحدیث. 


المبحت الثاني: عدد رواة الحدیث وذکر آسمائهم رضوان الله 


عليهم . 


الفصل الاول: بیان طرق أحاديث النزول وتخريجها. 
الفصل الثانى: دراسة متون الأحاديث 


کے ری هي 
سکس دی ازو ری 


مت ۲۲۱۵۵۱۸۷۵۲ ۰ ۱۸۷۷۷۸۷۱۷۸۷ 


حجر هدجي جر 
جچے دجن «روع یج 
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التمهيد 
المبحصث الأول 
ذكر تواتر الحديث 

الأحاديث التي تثبت صفة النزول الإلهي متواترة» نص على ذلك 
الأئمة الحفاظ الآثبات ومنهم: 

الإمام أبوزرعة الرازي قال رحمه الله تعالى -: «هذه الأحاديث 
المتواترة عن رسول الله یل أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء قد 
رواها دة من أصحاب رسول اللہ کل وهي عندنا صحاح وی 
«إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنیا»: «هذا حديث ثابت من جهة 
النقل » صحیح الاسناد» لا يختلف أهل الحديث ف صحته» وهو 
حدیث منقول من طرق متواترة ووجوه کثيرة من آخبار العدول عن 
النبی ۲۳۱6 
وتواترت الاخبار وصحت الاثار أن الله تم وجل - بنزل کل ليلة إلى 
EE‏ 

وقال الإمام الحافظ شیخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی -: 
اوأحادیث النزول متواترة عن النبي كله رواها أكثر من عشرين نفسًا 
)١(‏ ذكره عنه أبوالشيخ ابن حبان في كتاب السنة كما في عمدة القاريء (۱۹۹/۷)؛ 

أوجز المسالك (٤/١٦۱)ء‏ نظم المتناثر من الحدیث المتواتر (ص۱۷۹). 


(0) التمهيد (۷/ ۱۳۷)۔ 
(۳) الاقتصاد في الاعتقاد (ص۱۰۰). 


3 صفة النزول الالهي 


من الصحابة بمحضر بعضهم من بعضء والمستمع لها منهم یصدق 
المحدث بها ويقره» ولم ینکرها آحد منهم ورواها أئمة التابعین رووا 
ذلك وآودعوه کتبهم وأنکروا على من آنکره"". 

وقال عن حديث النزول الالهي كل ليلة إلى سماء الدنیا: «اتفق 
علماء الحدیث على صحته وقد رو عن النبي ی من رواية جماعة 
كثيرة من الصحابة فهو حديث متواتر عند أهل العلم». 

وقال: «قد استفاضت به السنة عن النبى ی واتفق سلف الأمة 
وأئمتھا وأهل العلم بالسنة والحدیث ۳ تصديق ذلك» وتلقيه 
بالقبول. . . والنبي ی قد قال هذا الكلام وأمثاله علانیةء وبلغه الامة 
تبلیغا عامًا لم يخص به أحدًا دون أحدء ولا کتمه عن أحد وكانت 
الصحابة والتابعون تذکره وتأثره وتبلغه وترویه فى المجالس الخاصة 
والعامة واشتملت علیه کتب الاسلام التي هرا في المجالس الخاصة 
والعامة كصحيحي البخاري ومسلم وموطأ مالك ومسند أحمد ومسند 
این داوف اتی والتساین, وامتال دلك: من کپ المسلمین۱ ۳ . 
وذکر تواتره أيضا في مواطن آخر من كتبه. 

وذکر - آیضا - تواتر الأحاديث في إتيان الرب يوم القيامة“ . 

وقال تلمیذه الامام الحافظ القدوة الرباني ابن القیم - رحمه الله 
تعالی -: هونزول الرب - تبارك وتعالی - تواترت به الاخبار عن 


.)۲۰۷/۷( التسعينية ضمن الفتاوی الکبری‎ )١( 
.)۳۲۳ شرح حدیث النزول (ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السایق (ص59). 

۔)۱١۷ص( انظر : المصدر السابق‎ )٤( 
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رسول الله کچ رواه عله دحو ثمانية وعشرین مج وهذا يدل 
على أنه كان يبلغه في كل موطن ومجمع)”''. 

وقال عن حديث النزول كل ليلة إلى سماء الدنيا: «وتواترت 
الرواية عن الرسول ية بنزول الرب - تبارك وتعالى ‏ کل ليلة إلى 
۶ء ہہ 
«النزول إلى الأرض يوم القيامة قد تواترت به الأحاديث ودل عليه 


القرآن صریخافی قوله : 3 هَل يرود لَه أن تَا امک یک از يق ك4" 1 . 
وهذا الاتیان لفصل القضاء بین الخلائق یوم القيامة . وسيأتي 
ذکر الأحاديث الدالة أنه تعالی ینزل إلى الأرض في يوم القيامة مفسرة 
لهذه الآية إن شاء الله تعالی -. 
وقال الامام الحافظ الناقد الذهبي -رحمه اللہ تعالی -: 
«وأحاديث نزول الباري تعالی متواترة قد جمعت طرقها وتکلمت علیها 
بما أسأل عنه يوم القیامة»*. 
وقال: «وقد آلفت آحادیث النزول في جزء وذلك متواتر آقطع 
)6( 
وقال ابن فورك -رحمه الله تعالى : «رؤاه الجمع الكثير 


)١(‏ كما في مختصر الصواعق المرسلة (ص4۲۳). 

)٢(‏ كما في المصدر السابق ص(1۲۰). 

(۳) كما فى مختصر الصواعق المرسلة (ص8۳). 
+0 سورة الأنعام: ۱۵۸ . 

.)٩۱ص( العلو‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق (ص۵). 


به) 


٦‏ صفه النزول الالهي 


والأثبات والثقات» وهو من مشاهیر الحدیث فى هذا الباب کالمجتمع 
على صحته عند أهل النقل» روي عن النبي ي بألفاظ متغايرة في 
أخبار متفرقة يؤول جميع ذلك إلى معنیٰ واحد»". 

والحديث ذكره الكتاني في كتابه نظم المتناثر من الحديث 
المتواترء وقال: «تقدم عن السخاوي في فتح المغيث أن بعضهم عده 

هذه بعض آقوال أهل العلم عن تواتر الحديث» وممن ذكر ذلك 
من المعاصرین الشیخ العلامة أحمد شاکر د رحمه اللہ تعالى - قال: 
او هذا حدیث النزول» رواه عن النبي ایا - بمعناه - غير واحد من 
رواه أصحاب الكتب الستة من حديث اف هريرة من غير وج وقد 
جمع كثيرًا من آلفاظه وأسانيده إمام الأئمة ابن خزيمة فى کتاب 
التوحید»۲۳. 

وعلاامة القصیم عبدالرحمن بن سعدي - رحمه الله من ۱ 
وسماحة الشیخ العلامة عبدالعزیز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالی - 
وذکر أنه متواتر المعنی "۰ ومحدث الوقت العلاّمة الشیخ محمد ناصر 


)١(‏ مشكل الحدیث وبیانه (ص۱۹۹). 

(0) نظم المتناثر (ص۱۷۸) ح(۲۰۱). 

(۳) شرح المسند (۲۵۱/۱۳). 

)٤(‏ شرح الكافية الشافية (ص۱1۷). 

.)۵۱۱/۲( انظر: حاشية السنة لعبدالله بن آحمد‎ )٥( 
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الدين الألباني في غير موضع من کتبہ''' - رحمه الله تعالى -. 

ومما سبق نقله يتبين أن بعض أنواع النزول تواترت الأحاديث 
في إثباتها: کالتزول كل ليلة» والنزول إلى الأرض يوم القيامة» فكيف 
مع باقي الأنواع وهي تسعة» منها النزول إلى آهل الجنة وغير ذلك 
يأتى ذكرها ‏ إن شاء الله تعالی !" . 


کا واد ہت 


)١(‏ انظر مثلاً: الصحيحة )۱۰۸/٦(‏ ح(۲۵۵۱). 
)٢(‏ انظر ص(۱4۹). 


چے جن ھمتپکے 


1۸ صفة النزول الإلٰھيی 


المبحث الثانی 
عدد الصحابة رواة الحدیث وذکر آسمانهم 
- رضوان الله علیهم - 


اهتم بعض الحفاظ بذکر عدد رواة آحادیث صفة النزول الالهي؛ 
ومنهم الامام الحافظ آبوالقاسم اللالكائي» وذکر آنهم عشرون 
صحاییّ؟ ومنهم الامام الجبل عثمان بن سعید الدارمي" وشیخ 
الاسلام ابن تیمیة" والامام الذهبي "۰ وذکروا آنهم بضع وعشرون. 

وذکر ابن القيم - رحمه الله تعالی - ثمانية وعشرین صحای *. 

آما من ذکر آسماء‌هم فکثیر . 

منهم الامام الحافظ الترمذي» فانه قال -رحمه الله - بعد أن 
روئ حدیث آبي هريرة في النزول الالهي کل ليلة» قال: «وفي الباب 
عن علي» وعبدالله بن مسعود» وأبي سعيد» وجبیر بن مطعم» ورفاعة 
الجهنی» وآبی الدردای یناف بن آبی العاص»"*. فاقتصر علی 
4-0 النزول الإلهي کل ليلة فقط . 

ونقل الحافظ بدر الدين العيني هذا عن الترمذي ثم قال: «وفي 


.)4۸۱/۳( انظر: شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 

+614۷ /۱( انظر: نقضه على المريسى‎ )٢( 

(۳) انظر : التسعينية /٦(‏ ۷) ضمن الفتاری الکبری ۔ 
)٤(‏ انظر: الأربعين في صفات رب العالمين (ص۷۰). 
)٥(‏ كما في مختصر الصواعق (ص٤٢٦).‏ 

1( جامع الترمذي (0۲۲/۵). 


ورد الشبھات حولھا ۹ 


الباب عن جابر بن عبداللّه وعبادة بن الصامت. وعقبة بن عامر» 
وعمرو بن عبسه؛ وأبي الخطاب » وأبي بكر الصديق» وأنس برخ 
وعاتئشه. وابن عباس » ونواس بن سمعان» وأم سلمة» وجد 
عبدالحميد بن سلمة؟" "۰ ثم ساق العيني - رحمه الله أحاديثهم إلى 
وبهذا يكون العدد ثلاثة وعشرين صحابيًا - رضي الله عنهم -. 
وذكر أسماءهم أيضا الحافظ الجوزقانی"'ء فذكر من سبق 

۰ ا 8 1 ۰ (۳( : 27 

عبدالرحمن بن آبي عبدالله بن مندہء وزاد عبدالله بن عمر وآبا آمامة. 

22 1 7 07 0 7 

ونقص ممن سيق اخرين . فانه ذکر واحدا وعشرین © . 

وذكرهم أيضا ابن القيم فزاد على من سبق: حذيفة بن اليمان» 

ولقيط بن عامر» وأسماء بنت يزيد» وعوف بن مالك» وثويان» 

وأبوحارثة» وخولة بنت حکیم ونقص ممن سبق لم يذكرهم ابن 

.)۱۹۷/۷( عمدة القاري‎ )١( 

(۲) انظر: الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (۱/ ۸۷). 

(۲) ذكر د. عبدالرحمن الفريوائي محقق كتاب الجوزقاني في كتاب آخر له وهو 
الشيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه»» أن الجوزقاني ذكر ثلاثة 
وعشرین» وسيب وهمه أنه جغل جرئومه بن ناشب» وأباثعلة الخشتي » وأم 
سلمف وهند بنت أبي أمية» أربعة» والصواب أنهم اثنان فقطء فأبوثعلبة كنية 
لجرئومة» وأم سلمة كنية هند ‏ رضي الله عنهما -. 


0۰ صفة النزول الإلهي 


القیم : نواس بن سمعان» وعبدالله بن عمر» وعقبة بن عام 

وبهذا يصبح العدد اثنين وثلاثين رجلاً من الصحابة - رضوان الله 
علیهم آجمعین ۔ 

وقد وقفت ۔ بتوفيق الله - في الباب على حديث لعبدالله بن 
عمرو بن العاص. لم یذکره آحد ممن سبق. ولا يكن حرج: وروی 
آحادیث النزول» وهو في مسند أحمد» فیکون العدد ثلاثا وئلائین . 

ولکن بعد البحث والتحقیق تبين لي آمور : 

آولها: أن بعض من ذکر ليس له في الباب حدیث. وهم : 

الأول : نواس بن سمعان - رضي الله عنه -» ولم پذکره الا 
الحافظ بدر الدين العيني» ولم يذكره غیره ولم آجد له في الباب 
حديثاء لا أني وقفت له على حدیث في نزول عیسی أبن مریم - عليه 
السلام - فى آخر الزمان» وأكاد أجزم أن الحافظ العيني إنما عني هذا 
الحديث» مقع د عا عي اللہ -. 

الثاني : أبوحارثة» ولم يذكر إلا في كتاب «مختصر الصواعق» 
ضمن الأسماء التي ذکرها ابن القيم» ومما يؤكد أنه ليس له حدیث في 
الباب آمور: منها آني لم آجد في الصحابة أحدًا بهذه الكنية. ومنها: 
أن الإمام ابن القيم قد ذكر أحاديثهم بالفاظها. وقد ذکر أحادیث 
الجميع عدا هذاء ومنها: أنه ذکر ذ ا أن رواة الحديث 
نحو ثمانية وعشرين. وهم كذلك بدون أبي حارثة. ومنها: كثرة 
التصحيفات والأخطاء في هذه الطبعة التي رجعت إليها. فلعلٌ هذا 
منها. والله أعلم . ۱ 


)١(‏ كما في مختصر الصواعق (ص1۳۰). 
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تاتا کنا طون" أا تغل الوحت والسفيق أن عضن مخ 
ذکرت آسماژهم لیس في آحاديلهم دلالة علی (ثبات صفة التزول له 
تعالی. وهو حديث خولة بنت حکیم رضي الله عنها ولم یذکر 
حديثها الا ابن القيم ‏ رحمه الله تعالی ے وهو ما روته مرفوعًا عن 
النبي گل أنه قال: «وآن آخر وطئه وطتها رب العالمین بوج»(۲۱ 


)١(‏ أخرجه آحمد (1۰۹/7) والترمذي (۳۱۷/4) ح(۱۹۱۰) مختصرا . والطبراني في 
الکبیر (۲۳۹/۲۶) والبيهقي في الأسماء والصفات ح(۰)۹۱۷ والخطیب في 
تاريخ بخداد (۳۰۰/0) مختصرّا. جمیعهم من طریق سفیان عن ابراهیم بن ميسرة 
عن ابن أبي سويد عن عمر بن عبدالعزیز قال: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت 
حكيم. . . الحدیث .قال الترمذي: لا نعرفه الا من حديث ابن عبينة عن 
إبراهيم» ولا نعرف لعمر بن عبدالعزیز سماعًا من خولة. 
وعزاه الهیثمی لأحمد والطیرانی وقال: «رجالهما ثقات غير أن عمر بن عبدالعزیز 
لا اعلم له سماّا من خولة» مجمع الزوائد (06/۱۰). 
والحدیث في إسناده ابن أبي سويد مجهول كما قال الحافظ الذهبي والحافظ ابن 
حجرء والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (ص٢۲۲)ء‏ وفي ضعيف 
الجامع الصغير (۲۰۶۱) وأحال على الضعيفة (۳۲۱6) ولم تطبع بعد. 
والحدیث له شاهد من حدیث يعلى بن مرةء رواه أحمد في المسند (۱۷۲/4) 
والطبرانيی في الکبیر (0۷۰/۲۲) والحاکم في المستدرك (۱۷۹/۳) (1۷۷۱) 
مختصرًا. وقال: صحیح على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي. 
ورواه البيهقي في الأسماء ح(950) جمیعهم من طریق ابن خثيم عن سعید بن 
آيي راشد أنه آخبره عن يعلى بن مرة به مرفوعا. وسعید بن آبي راشد قال 
الذهبي عنه في المیزان «روی عنه عبداش بن عثمان بن خثيم وحده؟. وقال 
الهيثمي عن الحديث: «رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات» مجمع الزوائد 
(۵4/۱۰) والصواب أن سعيدًا مجھول كما قال الذهبي. وليس من رجال مسلم = 


۲ صفة النزول الالهي 


والإمام ابن القيم يستدل به على إثيات نوع من أنواع النزول للرب 
تعالی » ولكن خالفه غيره » فالحدیث قد ذکر معناه سفیان بن عبینهة 
راوي الحدیث فانه فسر الحدیث بقوله: إنما آخر خیل اللہ بو . 
وعند الطبرانی: قال سفیان: اس غزوة غزاها النبی کا الطاتف(۳؟. 
قاله تفسیرا للحدیث . 


ووج الوارد ذکره في الحدیث : واد بالطاتف» ذکر ذلك الدارمي 
والبيهقي والحميدي وغیرهم " ومما يؤكد أن هذا هو الصواب في 
معنى الحدیت قول الإمام عشمان الدارمي - رحمه الله تعالی -: «وقد 
اتفقت الکلمة عن المسلمین أن الله تعالی فوق عرشه فوق سمواته 
وأنه لا ینزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لعقوبة آحد من خلقه»* 
فإذا فهم الحدیث كما استدل به ابن القیم» فهذا يعني أنه تعالی نزل 
إلى الارض قبل يوم القيامة لعقوبة بعض خلقه بل على هذا التفسير» 


= كما ذکر الحاکم وقال ابن القیم : «قال الامام أحمد: حدثنا سفیان بن عمرو بن 
دینار عن عمر بن أوس قال: إن آخر وظاه وطئها الله بوجء قال سفیان: وکان 
سعيد بن جبير يقول: قال آبوهریرة: تسألوني وفیکم عمرو بن آوس وفي الباب 
عن الحسن بن علي وعبدالله بن الزبیر» انظر مختصر الصواعق (ص٤٤٥).‏ 

. رواه البيهقي فی الاسماء والصفات ح(۷١۹) باسناد صحیح‎ )١( 

(0) الطبراني في الکبیر (۲۳۹/۲6) قال: زاد ابن أبي عمر في حديثهء قال سفیان؛ 
وذکره. 

(۳) انظر : ابطال التأویلات (۲ /۳۷۹)ء والاسماء والصفات للبيهقي تعليقًا على 
حديث (41۷) السایق . 

(4) نقضه على المريسي (۳۶۰/۱) ونقله عنه شيخ الاسلام في درء التعارض (۲/ 1۸ 
- ۷۰) في کلام للدارمي طويل. ۱ 
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يكون الرب قد نزل لعقوبة خلقه إلى الأرض مرارّاءفإن الحديث ٠‏ 
فيه : (آخر وطئه» أي أن قبلها غيرها. وهذا مخالف للإجماع الذي ذكره 
الدارمي» وأقره عليه ابن تيمية - رحمهما الله تعالى - ولهذا والله علم 
استثنیت حدیثها من الأحادیث الدالة على النزول؟. 


(۱) الا أني وثفت فیما بعد على کلام لأبي يعلى الفراء - رحمه الله - فی کتابه «إبطال 
التأویلات لاخبار الصفات» (۳۷۷/۲) وما بعدهاء یغلط فيه تفسیر من فسر الحدیث 
بمثل ما فسره به سفیان؛ وهو أن المقصود ما وقع بالمشرکین من الشدة بوج. وذکر من 
أدلتهم أن هذا الحديث مثل قوله و: «اللهم اشدد وطأتك على مضر. . ٩.‏ آخرجه 
البخاري ومسلم كما في الحاشية . قال: فتتابع القحط علیهم سبع سنين حتی آکلوا القد 
والعظام. وقال مستدلا لهم : والعرب تقول في کلامها: اشتدت وطأة السلطان على 
رعيته» ولیس يريدون بذلك وطء القدم کذلك هلهنا. ثم قال أبويعلى مجيبًا عن هذا: 
«قیل : هذا غلط. لأنه لم يكن ذلك آخر ما أوقع الله بالمشرکین؛ لأن الفتوح حصلت 
بعد النبي جلو والنكاية في المشرکین ظاهر على يد خليفة بعد خلیفةء ثم النكاية في 
الفرس والروم وغير ذلك من أهل الكفر» قلت: يمكن أن يجاب عن هذا الوجه بأن 
المقصود أخر غزوة غزاها النبى ية لامن بعد وهو ما ذكره أصحاب القول الأولء 
وما فسر به سفيان الحدیث. والله أعلم. 

قال أبويعلى: «وجواب آخر: وهو أن في الخبر ما يسقط هذاء وهو قوله: «آخر 
وطئه» وذلك لا يستعمل فی الشدة. وإنما يستعمل فى الشدة ما كان بالهمزة والألفء 
نحو قوله: «اشدد وطأتك على مضر» فان هناك قرينة دلت على أن المراد به العذاب» 
وهو أنه دعا على الكفارء ولأنه ذكر الوطأة هناك بالهمزة والألف» اه. فإن صح هذا 
لم يخالف الإجماع الذي حكاه الدارمی -رحمه الله قال: «وحكى ابن قتيبة هذا التأويل 
في «مختلف الحديث». وقال في جوابه: لا أقضي به على مراد رسول الله ييو لأنني 
قرأت في الإنجيل: أن المسيح صلوات الله عليه قال للحواريين... وأنا أقول لكم لا 
تحلقوا بالسماء فإنها كرسي اللهء ولا بالأرض فإنها موطىء قدمیه. . .2 قال أبويعلى: 
«هذا مع حديث حدثنيه يزيد بن عمر وقال: نا عبدالله ابن الزبير قال: نا عبدالله بن 
الحرث عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن كعب قال: «إن وج مقدس؛ منه عرج الرب 
إلى السماء يوم قضى خلق الأرض» [قال المحقق: إسناده ضعیفء المسند (۳۳) وقد 
سقط من إسناده عند أبي يعلى رجلان» وقال: عبدالله بن عبد ربه بن الحکم ذكره ابن = 
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فعلى هذا يكون العدد ثلاثين رجلا من الصحابة. 

ثالث : وأيضًا ظهر بعد البحث والتحقیق أن أحاديث بعضهم لا 
يحتج بها في الباب؛ لشدة ضعفهاء إلا أن منها ما يعتبر به» ومنها ما 
لا يعتبر به ولا يقبل فی المتابعات والشواهد» وهذا الأخير هو حديث 
الجا وه روي نه ری هی خسف مقا ده هت ولف ان نا 
ٍ9 2 حدیث في |سناده متروك 4 الا آن له في الباب حدیتا 0 


وباقي الصحابة المذكورين أحاديثهم ما بين صحیح وحسن 
. وضعيف يعتبر به. أترك تفصيل ذلك مع تخريج أحاديثهم فيما سيأتي . 
ونخرج مما سبق بأن عدد رواة أحاديث النزول تسعة وعشرون. 
ولبعضهم أكثر من حديث في الباب والله أعلم. وعلى مذهب أبي يعلى 
وابن القيم في حديث خولة يكون العدد واحدًا وثلاثين. 
وقد بلغت الأحاديث مع ذكر ما لكل صحابي في الباب» تسعة 
وثلاثين حديثاء وهي التي سيأتي ذكرها وتخريجها بالتفصيل -إن شاء 


حبان في الثقات (۶۸/۷) وآورده ابن أبي حاتم )٠١5/5(‏ ولم يذكر فيه جرخا ولا 
تعدیلا . اه ملخصا] قال أبويعلى: وهذا الکلام من ابن قتيبة إقرار منه بفساد هذا 
التأويل» وحمل الخبر على ظاهره كما ذهبنا إليه» اه. وهذا فيه تقوية لما ذهب إليه ابن 
القيم رحمه الله تعالی» وقد خالفهم في ذلك مثل سفيان بن عيينة» والله تعالى أعلم 
بالصواب. فان صح كلامه فهذا نوع آخر من أنوع النزول وتزيد رواه أحاديث التزول 
اثنان: خولة» ويعلى بن مرة. ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن أبا يعلى -رحمه الله وان 
كان يمنع صرف هذا الحديث عن ظاهرهء فإن ظاهره عنده أن ذلك فعل في 
المخلوقات» ومذهبه فيه كمذهبه في التزول ونحوه» وقد صرح بهذا في هذا الموطن 
وفي غیره» وهذا هو مذهب الأشعري وابن كلاب رحمهما الله وهو من التأويلات 
الباطلة لأحاديث الصفات کالنزول والمجيء ونحوهاء والله تعالی آعلم. 
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الله تعالى -» وبعض هذه الأحاديث جاء عن بعضهم من طرق كثيرة» 
كحديث 5 هريرة في النزول كل ليلة فإنه عنه من اثنى عشر طریقا. 
فإذا جعلنا كل طريق منها حدیثا مستقلاء تزيد الأحاديث في الباب 
على خمسين حديثاء من غير المتابعات لأحاديث الاخرين رضوان الله 
عليهم أجمعين» وهذا أوان الشروع في تخريجها مستعينين بالله تعالی . 


رقن 
جل وجي یچ 
کے جن متپے 
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الاأغر 


الفصل الاول 
بیان طرق آحادیث النزول وتخریجها 
احادیث النزول کل ليلة 
الحديث الأول: حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 


وهو عنه من طرق : الطريق الأولئ والثانية : عن أن عبدالله 
موا اك اه ان اھ رو تا 


«ینزل ربنا - تبارك وتعالی - کل ليلة إلى السماء الدنیا حین یبقی 
ثلث الليل الاخر فیقول: من یدعونی فأستجیب له من یسالنی 
فأعطیه من يستغفرنى فأغفر له» رواه عنهما الزهري وعنه مالك(" 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أبوعبدالله الأغر لقب واسمه سلمان مولی جهينة» أصله من آصبهان. ثقة من 
کبار الثالثة (تقریب ص۳۹۸ - تهذیب ۳۷۰/۲) روی عن آبي هريرة وعنه الزهري 
وغیره. 

أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني قيل: اسمه عبداش وقیل: 
إسماعيل» ثقة مکثر من الثالثة مات سنة أربع وتسعین أو آربع ومائة وکان مولده 
سنة بضع وعشرین (التقریب ص۱۱۹۵). 

في الموطأء کتاب القرآن باب: ما جاء فى الدعاء (۱۷۸/۱) وعن مالك آخرجه 
ا کتاب التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل (۳۰/۳) (۱۱4۰) 
وفی کتاب الدعوات . باب الدعاء نصف اللیل (۱۳۳/۱۱) (۱۳۲۱) إلا أنه قال 
هنا «یتبرل» قال الحافظ : بوزن یتفعل مشددا. 

ومسلم في صلاة المسافرین» باب الترغیب في الدعاء والذکر في آخر الليل 
)۷٥۵۸( )٥/1(‏ شرح النووي. وآبوداود» کتاب الصلاق باب أي ساعات 
الليل أفضل (۷۱/۲) (۱۳۱۵). وفي کتاب السنةء باب الرد على الجهمية = 
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واٍب_راهیسم بسن سعد 


(١) 


الوم ج اس 

(ہ/ )٠٠١‏ (۰)۷۳۳ والترمذي فى کتاب الدعوات (055/60) (۳۹۸) وقال: 

«هذا حدیث حسن صحیح» و الأغرء اسمه سلمان)ء وفیه لم يذكر 
الواو قال: عن أبي عبدالله الأغر عن أبي سلمة بن عبدالرحمن. والنسائي في 
الکبری» كتاب النعوت )5٠١/54(‏ (۰)۷۷۱۸ والدارمي في الرد على الجهمية 
ح(١۱۲)ء‏ وفي نقضه على المريسي (۲۱۱/۱). وابن أبي عاصم في السنة 
ح(۲۱۷ء ۲. وعبدالله بن آحمد في السنة (4۸۰/۲) (۱۱۰۲). وابن نصر 
في قيام الليل «المختصر» ح(۲۷۹). وابن خزيمة في التوحيد (۲۹۷/۱) 
(۱۹۲). وابن حبان في صحيحه (۱۹۹/۳) (۹۲۰). والاجري في الشريعة 
(۱۱۳۰/۳) (1۹۹). والدارقطني في النزول ح(۰۲7 ۳۲۰) من .طرق «ابن 
وهب» ويحيى بن يحيى» والقعنبي. وعبدالله بن سلمة» ويحيى بن بکیر؛ 
وعبدالر حمن بن القاسمء وابن الطباع ويحيى بن مالك بن آنس» كلهم عن 
مالك ثم ساق الحديث وقال: «هذا لفظ ابن ومب وقال الباقون: عن عن بغير 
واو" [في المحققة ت. د. الفقيهي» من من يغير واو وهو تصحيف]. وابن بطة 
في الابانة (۲۰۷/۳/۳) )١71(‏ معلقًا. وابن منده في التوحيد ح(857). وابن 
أبي زمنين في أصول السنة ح(55)» واللالكائي في شرح الاعتقاد (1۸۳/۳) 
۷۷۱ ۰۷۸۳ ۰۷44 والبيهقي في الکبری من طرق (۳/۲) وقال: «في رواية 
إسماعيل بن أبي أويس والقعنبي عن عن لم يذكرا الواو وقدما أبي سلمة على أبي 
عبدالله الأغر»» وأخرجه أيضًا فى الأسماء والصفات (۳۷۱/۲) (2454 .)۹٤١‏ 
والبغوي في شرح السنة 10/9( )۹٢۸(‏ وعنده «یتنزل» كرواية البخاري الثانية 
وقوام السنة الأصبهاني في الحجة )٤٤٤/١(‏ من طرق . والجوزقاني في الأباطيل 
والمناکیر والصحاح والمشاهير .)۸٤/١(‏ وابن بلبان في المقاصد السنية 
ح(۸۸). وغیرهم . 

آخرجه أحمد في المسند (۲۶/۱۳) (۷۱۹۲) وزاد «حتی بطلع الفجر» و«فلذلك 
کانوا یفضلون صلاة آخر اللیل على صلاة آوله». قال الشيخ شعیب الارنژوط في = 
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ع 


0 00 ۰ 8 
حمزة ء ومعمر بسن‌راشد ۰ ویونس بن يزيد 


010 


(۲) 


تعليقه على المسند: «إسناده صحیح». وأخرجه أيضا بهذه الزيادة ابن ماجه في 
کتاب الصلاق باب ما جاء في أي ساعات اللیل أفضل )٥٥٤/١(‏ (۰)۱۳۶7 
والدارقطني في التزول (۰۲۳ ۲۶) وقال الحافظ: «وزاد يونس في روایته عن 
الزهري في آخر اللیل: «ولذلك کانوا یفضلون صلاة آخر اللیل على آوله» 
آخرجها الدارقطني آیضا. وله من رواية ابن سمعان عن الزهري ما يشير إلى أن 
قائل ذلك هو الزهريی» وابن سمعان متروك (التقریب ۵۰۷ الفتح (۳۸/۳) 
وهذه الزيادة في. النزول للدارقطني عن إبراهيم بن سعد أيضاء وقال العلامة 
الألبانی : «وزاد أحمد فی رواية: «فلذلك کانوا يفضلون صلاة آخر اللیل على 
صلاة أوله» وإسنادها ف لکن الظاهر آنها مدرجة في الحدیث من بعضص 
رواته ولعله الزهري» (إرواء الغليل ۱۹۱/۲). وعند ابن خزيمة فى التوحيد: 
«قال الزهري» قبل هذه الزيادة وهذا يرفع الاحتمال ويؤكد آنها 7 من قول 
الزهري (۳۰۶/۱). وأكثر الرواة يروي هذه الزيادة منفصلة عن الحدیث وبعضهم 
كالدارقطني یضیف قبلها: قال. وبدون الزيادة أخرجه النسائي في عمل الیوم 
والليلة» باب الوقت الذي یستحب فيه الاستغفار (۱۲/7) (۱۰۳۱8) ضمن 
الکبری» وابن آبي عاصم في السنة ح(8۹۳) وقال الشیخ الألباني: «صحیح على 
شرطهما» . وابن خزيمة في التوحید (۲۹۸/۱/ (۱۹۲)ء والدارقطني في النزول 
ح(۲6). وابن منده في التوحيد ح(۰)۸۷۰ ورواه الدارقطني في النزول (FV)‏ 
من طریق آبي داود الطيالسي وذکر في إسناده «الاعرج» بدل «الاغر» قال العيني 
في شرح البخاري (۱۹۷/۷): «قيل هذا تصحیف». وأکده الحافظ في فتح 
الباري (۳۰۹/۳). 

آخرجه الدارمي في سننه» کتاب الصلاة» باب : ینزل الله إلى السماء الدنیا (۱۳/۱) 
(۱۶۷). وابن خزيمة في التوحید (۲۹۸/۱) (۱۹۲). وابن منده في التوحید 
ح(۸۱۸) وزادوا جميعًا «حتی الفجر؟ . ورواه الدار قطني في النزول ح(۳۲) بدونها . 
آتخرجهه مد في السند (1۱/۱۳) (1۷۲۲) وعبدالرزاق في المصنف - 
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الا ار بن یحیی الصدف ۲ ¢ وعبيدالله بن أبى E‏ 
م ۲ .0( 
الرصافي. وفلیح سن سلیمان 3 وصالح بن ابي 


0) 


(۲) 


(۳ 


(4) 


.)۱۹١٦۳( )488/۱۰(‏ وابن أبي عاصم في السنة ح(۰)4۹8 وقال الالبانی: 
«صحيح على شرط مسلم». وابن خزيمة في التوحيد (۲۹۸/۱) (۱۹۲). وابن 
المنذر في الأوسط (۱۵۰/۰) (5038) وعنده بدل من يسألني فأعطيه»: )من 
ینیب فأعطيه». والاجري في الشريعة (۱۱۳۱/۳) (۷۰۰). والدارقطني في 
النزول ح(۲۹) وقال في إسناده: «والاغر أبوعبدالله صاحب أبي مرا 7 
منده في التوحید ح (۸۹۰). واللالكائي في شرح الاعتقاد (1۸۳/۳) .)٦۷٤(‏ 
والبغوي في شرح السنة (55/5) .)۹٤۸(‏ 

آخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ح(۱۲۷). وابن خزيمة في التوحید 
(۲۹۸/۱) (۱۹۲). والدارقطتي في النزول ح(۰۳۰ ۳۱). وابن منده في التوحید 
ح(۸۲۷). ویونس هذا قال عنه الحافظ : «ثقةء إلا أن في روايته عن الزهري 
وهمّا قليلاً وفي غير الزهري خطأ من كبار السابعة مات سنة تسع وخمسين على 
الصحیح» (ص ۱۱۰۰ التقريب). 

آخر جه الدارقطتي في النزول ح(۳6) وزاد «حتی ینفجر الفجر». 

ومعاوية الصدفی ضعیف من السابعة (تقریب ص۹۵۷). 

أخر جه الدارقطني في النزول ح(۳۳) وزاد «حتی الفجر». وعبدالله بن أبي زياد 
الرصافى صدوق من السابعة (تقريب ص578). 

ات | سا في مسنده (۱۵/۱۱) )١٦٥٦(‏ وعنده بدل «من يسألني»: من 
یشکو».والاجري فی الشريعة (۱۱۳۱/۳) (۷۰۲) وزادا «فلذلك کانوا یفضلون 
صلاة آخر اليل على أُوله». وذکره ابن منده في التوحید بعد ح(۸۱۸) معلقًا. 
وفليح بن سليمان قال الحافظ: ابن أبي المغيرة الخزاعي أو السلمي أبويحيى 
المدنى» صدوق كثير الخطأ من السابعة مات سنة ثمان وستين ومائة (تقریب 
یکلہ سا سام سای :تعره لاحي فان اسان ور ضر الي ارم 
الزهراني عنه. وأبوالربیع ثقة من العاشرة (تقريب ص٤١٦).‏ 
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الأحضر إلا أن ابن أبي الأخضر ذكر بدل أبي سلمة عطاء بن يزيد 


الله اع وا 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


۹3 
0 


وجاء الحديث من طريق بولق وابراهیم بن ك7 
أخرجه ابن أبي الدنيا في التهجد ح(5575). وعبدالله بن أحمد في السنة 
)٥۸۱/۲(‏ (۱۱۰۳). والدارقطني في النزول ح(77). وليس في حديثهم من 
يسألني فأعطيه» وزاد الدارقطني في آخر الحديث: احتی يطلع الفجر». 

وصالح بن أبي الأخضر قال الحافظ عنه: اليماني مولى هشام بن عبدالملك 
ضعيف يعتبر به (ص447 التقريب) . 

قال الدارقطني: «لم يتابع على ذلك» (النزول ص9١١).‏ وقال الحافظ: «قيل 
عن الزهري عن عطاء بن يزيد بدل أبي سلمة قال الدارقطني: وهو وهم» الفتح 
. 

والحافظ في أحاديث النزول يحيل على الدارقطني في كتابه «السنة» في أكثر من 
موطن وكذا ابن القيم والعيني وغیرهم» وكل إحالاتهم موجودة في كتاب النزول 
فكأن الدارقطني رحمه الله صنف كتاب النزول بعد كتاب السنة» وفي کتاب السنة باب 
مستقل عن حديث النزول» ثم أضاف عليه وأفرده في كتاب مستقلء والله تعالى أعلم . 
ولا أعلم هل كتاب السنة هذا مفقود أو لا. 

ذكره ابن منده فی التوحيد (۲۹۲/۳) معلقًا ولم آقف على وصله. والزبيدي هو 
الامام الحافظ اروام مخ کن بن عامر. السير /٦(‏ ۲۸۱). 
رواه الدارقطني في النزول (۲۸). 

رواه النسائي في عمل الیوم والليلة (۱۲۳/7) (۱۰۳۱۳) ضمن السنن الکبری. 
وابن السني في عمل اليوم والليلة (۳۷۱) وزادا في آخر الحدیث: «حتی یطلع 
الفجر ۷. 

ورواه عبدالله بن أحمد في السنة (4۸۰/۲) (۱۱۰۱) والاجري في الشريعة 
(۳ ۲ وقال هت «ٍسناده صحیح». وزادا: «فلذلك کانوا 
یستحبون آخر اللیل على أوله». 
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والنعمان ابن را E‏ الزهري» عن ۳ سلمة وحده مثل حديث 
مالك الأول . 


1 ۳ جک 7 . (۲) 
ورواه عن أبي سلمة وحده - ایضا- یحیی بن ابي كثير 0 


مب (۳) 9 
ومحمد ابن عمرو بن علقمة > وعن يحيى الاوزاعي» وعن محمد 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


رواه ابن خزيمة فى التوحيد (۳۰۶/۱) وزاد: «قال الزهري: فلذلك کانوا 
یفضلون صلاة یر اللیل» واسناده فيه التعمان بن راشد هذا صدوق سيء 
الحفظ» روی عنه البخاري في التاریخ ومسلم والاربعة كما في التقریب 
(ص٤‏ ۱۰۰) وبقية رجال الاسناد ثقات» واسناده متصل . 

آخرجه مسلم في صلاة المسافرین باب الترغیب في الذکر والدعاء في آخر اللیل 
۵۲۱ قال: أخبرنا إسحاق بن منصور أنا أبوالمغيرة حدثنا الأوزاعى به. 
٤‏ ل لو وله DOE‏ ۶و .ولي 
خزيمة في التوحيد (۳۰۱/۱) (۱۹۳). وابن منده في التوحيد (۳/ ۲۹۳) معلقّا. 
کلاهما من طريق أبي المغيرة به. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة ح(۹۷٦)ء‏ ومن طریقه ابن حبان في صحیحه 
(۱۹۸/۲) (۹۱۹)ء بزيادة امن ذا الذي يسترزقي أرزقه» قال الألباني رحمه الله : 
«حدیث صحیح ورجاله ثقاتء رجال البخاري على ضعف في شيخه هشام بن 
عمار - شيخ ابن أبي عاصم غير أن عبدالحمید بن أبي العشرین وهو بن حبیب بن 
أبي العشرین نما خرج له البخاري تعلیقا. وفیه ضعف قال في التقریب: 
«صدوق ریما أخطأ. قال آبوحاتم: كان کاتب دیوان ولم يكن صاحب حدیث» 
وقد تابعه أبوالمغيرة حدثنا الأوزاعي به الا أنه لم يذكر الاسترزاق؛ آخرجه مسلم 
وابن خزيمة فى التوحيد» فدلت هذه المتابعة على أنه قد حفظ أصل الحديث 
دون الاسترزاق)» وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على ابن حبان: إسناده حسن . 
والحدیث آخرجه الدارقطني في التزول ح(۰)۲۲ من طریق آحمد بن عبدالوهاب 
ابن محمد ثنا آپوالمخيرة به نحوه. 

آخرجه آحمد في المسند (۳۲۰/۱۲) (6 ۰۱۰۵6 قال حدئنا يزيد بن هارون عنه = 
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بس قال العلامة أحمد شاكر ‏ رحمه الله -: إسناده صحيح (۰)۱۰۵۵۱ ومن 
الطریق نفسه الدارمي في سننه (۱۲/۱) (۱۷۸) وعنده «يطلع الفجر؛ بدل: 
«ينفجر الفجرا. 

وآخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (۵۱۲/۲) (۰)۱۲۰۰ من طریق يزيد بن زریع 
عنه والبزار في مسنده (کشف الأستار ۰61/۱ ٣٥۳۱)ء‏ وقال الهيئمي عن حديث 
البزار هذا: افيه عمرو بن خليفة وهو ضعیف» (مجمع الزواند) (۱۵۶/۱۰).. 
وأخرجه ابن خزيمة في التوحید (۳۰۲/۱) (۱۹۶) قال: حدثنا محمد بن 
عبدالاعلی الصنعاني قال: ثنا المعتمر سمعت محمد بن عمرو به إلا أن عنده 
«حتی یطلع الفجر» وفي (۳۰۳/۱) قال: حدئنا محمد بن بشار قال: ثنا 
عبدالوهاب قال عبدالأعلى به» وفي هذه الرواية: «حتی ینفجر الفجر!. وأخرجه 
الدارقطني في النزول: ح(۱۳) من طریق سلیمان بن بلال عنه وح(۱8) من طریق 
(سماعیل بن جعفر عنه وح(۱۵) من طریق يزيد بن هارون عنه وح(۱۸) من 
طریق عبدالوهاب بن عطاء عنه وح(۱۹) من طریق محمد بن جعفر عنه وح(۲۱) 
من طریق النضر بن شمیل عنه. 

وابن منده في التوحید ح(۸۷۱) من طریق يزيد بن هارون. وابن أبي زمنین في 
أصول السنة ح(80) قال: حدثني إسحاق عن آحمد بن خالد عن ابن آبي شيبة 
حدثنا محمد بن بشر عنه . 

والذهبي في الأربعين في صفات رب العالمین ح(۵4) من طریق يزيد بن هارون 
آیضا وقال الذهبي الإسناده حسن»۰ وعبدالغني المقدسي في الترغیب في الدعاء 
0 

كلهم رووه بالزيادة المذکورة «آو یتصرف القاريء من صلاة الصبح» وأسانید کل 
من آحمد والدارمي وعبدالله وابن خزيمة بطريقيه وبعض آسانید الدارقطني وإسناد 
أبن منده والذهبي آسانید حسان من أجل محمد بن عمرو بن علقمة قال ابن 
الصلاح : «حدیثه حسن» مقدمة ابن الصلاح ص۰۱۵ وقال الذهبي: شيخ مشهور = 
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حسن الحدیث . المیزان (۸۰۱۵/۳) وقال الحافظ : صدوق له آوهام. التقريب 
الألباني على إسناد فيه محمد هذا بأنه حسن صحيح» يأتى قريبًا ذکره. 

وإسناد ابن أبي زمنین فيه إسحاق بن إبراهيم بن مسرة الطليطلي العلامة كان خيرًا 
فاضلاً ديئًا عاہدًا ورعًا زاهدًا من أهل العلم والفهم صدرًا في الفتيا لم يكن له 
بالحديث كبير علم كما في السير »)86/١(‏ الديباج المذهب .)595/١(‏ 
وشيخه أحمد بن خالد بن الجبّاب إمام حافظ ناقد محدث الأندلس قال القاضي 
عیاض : كان في الحديث لا ينازع» السير .)51٠/١5(‏ ومحمد بن بشر العبدي 
ثقة حافظ . التقريب ص۸۲۸ . 

وهذا الاسناد من فوق آحمد بن خالد هو إسناد ابن آبي عاصم في السنة ح(٤4۹٦)‏ 
بدون الزيادة قال عنه الالباني «ٍسناده حسن صحیح». والحدیث قال عنه الهيشمي 
في کشف الاأستار (44/۱): هو في الصحیح خلا قوله: وینصرف القاريء من 
صلاح الصبح» . 

وقال محققر الم «والحديث صحيح دون (أو ینصرف القاريء . . 6 ولعله 
وهم من بعض الرواة» (۳۲۰/۲) ولهنه الزيادة شاهد يأتي ذکره مع ذکر کلام 
أهل العلم حول هذه الزيادة ص(۰)۱۷۷ والحدیث بدون هذه الزيادة رواه هناد 
في الزهد (۸۸۶). وابن أبي عاصم في السنة ح(540) من طريق محمد بن بشر 
العبدي عله » وقال الألباني : (استاده جير صحیح! . وح(1۹1) من طريق ابن 
عدي وعبدالوهاب عنه» وقال الالبانی : (و استاده حسن صحیح». وعبدالله بن 
آحمد فى السنة (9۱۱/۲) (۱۱۹۸) من طریق حماد بن سلمة عنه بلفظ «إذا کان 
شطر اللیل» فقط ولم یذ کر في آخره حتی الفجر ۔ وأبویعلی في مسئده 
() (9۹۳۷) من طریق حفص عنه» وقال المحقق «حسین سلیم أسد) : 
«ٍسناده حسن». والدارقطني في النزول ح(۲۰) من طریق حماد بن سلمة برواية 
عبدالله نفسه التي في السنة وزاد حتی یطلع الفجر . 
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جماعة زادوا على العشرة» وحديثهما بلفظ : «إذا مضئ شطر الليل أو 
ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل 
بعطیٰ هل من داع يُستجاب له» هل من مستغفر يغفر له. حتى 


ینفحر الصیح» کا فو بن عمرو بعد حتی یطلع الفجر : (آو 


ينصرف القارىء من صلاة الصبح) . 


والحديث باللفظ الأول جاء عن مالك وعبدالله بن زياد بن 


کا کا عن ابن شهاب عن الأغر آبی عبد األلّه و حده. 


الطريق الثالثة: الاغر"" آبومسلم عن أبي هريرة» بلفظ: (إن 


(۱) رواه أحمد في المسند (17/١١؟)‏ (۱۰۳۱۳) قال قرأت على عبدالرحمن: 


00 


(¥) 


مالك وحدئنا إسحاق» قال: أخبرنا مالك. قال محققو هذا الجزء من المسند: 
اسناده صحیح على شرط الشیخین من جهة عبدالرحمن بن مهدي وأما متابعه 
إسحاق بن عیسی بن الطباع فمن رجال مسلم وحده. 

ورواه البخاري» کتاب التوحیدء باب قول الله تعالی ‏ بریڈورک أن یلوا کلم 
و [سورة الفت الآية: ۱۵] (6۷۳/۱۳) )۷۹١(‏ قال: حدئنا اسماعیل به 
وقال فيها ايتنزل ربنا. ۰۲۰۰ وفي الأآدب المفرد ح(١٢٥۷)۔‏ 

ورواه الفسوي في المعرفة والتاریخ )٦١٤/١(‏ قال حدثنا ابن قعنب وابن بكير 
عن مالك به في ترجمة آبي عبدالله سلمان الآغر . والدارقطني في النزول ح(۲۷) 
من طریق عبدالله بن یوسف وبشر بن عمر بن مالك به . 

عبدالله بن زياد بن سمعان آبوعبدالرحمن المدني قاضیها متروك اتهمه بالکذب 
آبوداود وغیره من السابعة (التقریب ص۵۰۷). 

وحدیثه رواه الدارقطني في النزول رقم (۳۵) وزاد «فکذلك کان أصحاب رسول 
الله ية یفضلون صلاة آخر اللیل على أوله». 

الاغر آبومسلی والاغر اسمه لا لقبه» المديني نزیل الكوفة ثقة من الثالثة روی = 
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لله يمهل حتى يذهب شطر الليل الأول» ثم ينزل إلى السماء 
هل من تائب فأتوب عليه». 


حبيب بن أبي ثابت» وأبي إسحاق؛ عن الأغر 


0) 


حاء الحدیث من طریق محاضر بن المورّع عن الاعمشة عن 
(١)‏ 


عن أبي هريرة وأبي سعيد وعنه أبوإسحاق السبيعي ... وهو غير سلمان الأغر 
الذي یکنی أباعبدالله (التقريب ص۱۵۱) وغلط من جعلهما واحدا (الفتح ۳5/۳) 
وممن جعلهما واحذا عبدالغني بن سعيد في الإيضاحء وسبقه الطبراني وزاد 
الوهم وهمّا فزعم أن اسم الأغر مسلم» وکنیته أبوعبدالله» فأخطأ فان الأغر الذي 
يكنى أباعبدالله الذي يروي عنه الزهري اسمه سلمان لا مسلمء وتفرد بالرواية 
عنه أهل المدینف وأما هذا فانما روئ عنه أهل الکوفت ويروي عنه أبوإسحاق 
السبيعي . (تهذيب ۲۳۱/۱). 

وممن جعلهما واحدًا ابن خزيمة في التوحید (۲۹6/۱) وجعل له کنیتین؛ 
فالحجازیون یقرلون: أبوعبداللء والعراقیون یقولون: آبومسلم. وقال: إن هذا 
ليس بمستنکر وأنه كثير في الکنی . وکذلك ابن أبي حاتم» وموسی بن إسحاق 
التبوذكي» والشیخ آحمد شاکر في تحقیق المسندء وتعقب ابن حجرء وانتصر 
طویلاً لابن خزيمة في ج۱۳ من ص۲۲۵ إلى ص۲۳۱. والألباني وذلك واضح 
من صنیعه في الارواء (۲۹۵/۲). وفرق بینهما البخاري ومسلم وابن المديني 
والنسائي وأبوأحمد الحاکم والمزي آیضا انظر (التهذيب ۳۷۰/۲) (۰)۲۳۱/۱ 
والدولابي» وابن حبان» انظر تحقیق المسند (۲۲۰/۱۳). والاغر آبومسلم 
وأبوعبدالله عند من یفرق بینهما ثفتان كما فى التقریب وله الحمد. 
Ro‏ فل یھو تھا تال اع اتا فان سن 
صحيح وهو على شرط مسلم ولم یخرجه من طريق الأعمش». وابن خزيمة في 
التوحيد (۲۵۹/۱) (۱۹۰) قال: نا أحمد بن سعيد الرباطي ثنا محاضر به. = 
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ورواه مالك يخ سعیر عن الا عم وقرن 0 آپومسلم 


أباسعيد بأبي هريرة - رضي اللہ عنهما - وزاد احتی یز ينشق الفجر ثم 
C0 1‏ 


ورواه -أيضا- حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق 
عن الأغر أبي مسلم سمعت أباهريرة وأباسعيد يقولان: قال رسول الله 
يا : «إن الله - عز وجل - يمهل حتیٰ يمضي شطر الليل» ثم يأمر 
مناديًا ينادي يقول: هل من داع يستجاب لهء هل من مستغفر يغفر 


= والرباطي ثقة حافظ (التقريب ص۸۹). وأبوعوانة في مسنده (۲۸۸/۲) ولم يذكر 
حبيب بن أبي ثابت» والدارقطني في النزول ح1( وابن منده في التوحيد 
ح(8075). واللالكائي في شرح الاعتقاد (4۸۷/۲) )۷٥۲(‏ بلفظ (... حتی 
يذهب ثلث الليل الأول. . . حتی ینبثق الفجر». 
بات ہے سی ی ۷ و 
اختلط بأخرة. (تقریب ص۷۳۹). 

)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة ح(0۰۱) قال: ثنا محمد بن عبدالله الخزاعي 
صاحب الخلنجي بالرملة نا مالك بن سعير بهء قال الألباني: «سناده جيد رجاله 
ثقات كلهم رجال البخاري غير محمد بن عبدالله وهو ابن بكر الخزاعي الخلنجي 
وهو صدوق ومالك ابن سعير فيه كلام لكنه توبع». 
ورواه الدارقطنی فی النزول ح(14) إلا آنه عنده بلفظ : «أو يرتفع) بدل: لاثم 
يرتفع» وكأنه تصحیف وال تعالى أعلم؛ لأن المعنی تغیر. وفي المحققة «مالك ٠‏ 
ابن سعيد» وهو تصحيف آخر. 
والحدیث رواه الآجري في الشريعة (۳/ ۱۱۳۲) (۷۰۳) بدون الزيادة. 

۱ ومالك بن سُعیر قال عنه الحافظ لا بأس به. التقريب (ص5١9).‏ 


ورد الشبهات حولها 1۷ 


له هل من سائل بُعطی». 


وجاء الحدیث عن جماعة عن أبن !سحاق» عن الأغر عن آبي 


هريرة وأبی سعید - رضي الله عنهما - بلفظ : «إن الله یمهل حتی إذا 
ذهب ثلث اللیل الأول نزل إلى السماء الدنیا فیقول: هل من 
مستغفر هل من تائب؛ هل من سائل هل من داع حتی ينفجر 
الفحر ۲ . 


0) 


۲) 


آخرجه النسائي في عمل الیوم و الليلة ح(۰)4۸۲ وضمن السنن الکبری برقم 
(۱۰۳۱۰) قال : أخبرني إبراهيم بن یعقوب حدئنا عمر بن حفص ثنا أبي به . 
وإبراهيم بن يعقوب ثقة حافظ رمي بالنصب. التقريب (ص۱۱۸)ء وعمر بن 
حفص بن غياث ثقة ریما وهم. التقریب (ص۱۲ ۰6۷ وحفص بن غياث ثقة تخیر 
حفظه قليلاً فى الاخر. التقريب (ص ۲۰۰). 

وتابع عمرّ بن حفص أبوهاشم الرفاعي على اللفظ نفسهء أخرجه أبويعلى في 
المسند (۳۶۲/۱۰) (095) إلا أنه عنده بلفظ: «شطر الليل أو ثلث الليل» 
بالشك أو التردد على ما سيأتى توضيحه إن شاء الله تعالى. وزاد أبویعلی: «هل 
من تائب فيُناب عليه». والطبرانی في الدعاء (840/5) )١537(‏ بحديث أبي يعلى 
نقسه وقال المحقق : (إسناده حسن لغيره»)» وقال محقق مسند أبي يعلى : (إسئاده 
حسن من أجل أبي هاشم الرفاعي»» وقال عند تعلیقه على حدیث (۵۰۸۸): هو 
من رجال مسلم فلا يقل حديثه عن رتبة الحسن. وقال الحافظ: أبوهاشم 
الرفاعي محمد بن يزيد ليس بالقوي. التقريب (ص۹۰۹). 

رواه مسلم في صحيحه. صلاة المسافرین /١(‏ ۵۲۳ (۱۷۲). والنسائى فى عمل 
اليوم والليلة (5/ 5؟١١)‏ (۱۰۳۱۵) ضمن الكبرئ إلا أن عنده «يهبط» بدل «نزل» 
و«یطلع الفجر» بدل «ینفجر». وابن أبى شيبة فی المصنف (۹۰/۷). وأبويعلى 
في المسند (۶۰۰7/۲) (۲۱ ۲۰). وابن خزیمة في صحیحه (۱۸۲/۲) 2))١١55(‏ 
وفي التوحید (۲۹۱/۱) (۱۸۸) وعنده فی آعر الحدیث: «فقال له رجل حتی = 


۸ صفة النزول الالهي 


یطلم الفجر؟ قال: نعم». وأبوعوانة فی مسنده (۲۸۸/۲) من طرق وزاد: «حتین 
ینفجر الفجر ثم يصعد» وقال : «هذا لفظ فضیل وأبي حفص ۱ وعنده (هبط » بدل 
«نزل». فآما إسناد حدیث فضیل فهو : قال آبوعوانة: حدئنا آبوالبختري بن شاکر 
قال: ثنا حسین بن علي الجعفي قال: تا فضیل بن عیاض عن منصور عن آبي 
(سحاق به. وآبوالبختري بن شاکر قال الدارقطنی: ثقة صادق» وقال الذهبی: 
محدث ثقةء و قال ابن 9 اب صدوق . 7 تک (۱۳/ ۳۲ 6 الجر 
ار نهنا 28 صحیح . 

وأما إسناد حديث أبي حفص فهو: قال أبوعوانة: ثنا أبوأمية الطرسوسى ثنا 
محمد بن الصباح البزاز ثنا أبوحفص الأبار عن منصور به. 

وأبو حفص صدوق كان يحفظ وقد عمي. التقریب (ص۷۲۲).وباقي الاسناد أيضًا 
هو إسناد مسلمء وهذه الزيادة المذكورة لم يذكرها بهذا الإسناد إلا أبوعوانة من 
هذين الطريقين عن منصور وتابعهم يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عليهاء وسيأتي 
تخريج ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى. والحديث بدونها أخرجه ابن حبان فى 
صحیحه (۲۰۱/۳) ۹۳۱ وقال المحقق : «إسناده صحيح على شروط مسلم» 
یطلع الفجر » وح(۵۲). وابن منده في التوحید ح(۸۷۳)ء واللالکائي في شرح 
الاعتقاد (4۸4/۳) (۷۶7) وفي آخره الزيادة التی عند ابن خزيمة . 

کل من سبق مسلم ومن بعدہ رووه من طریق منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق به . 
تابع منصور شعبة عن آبي إسحاق به. 

آخرجه أحمد في المسند (۳۹۷/۱۷) (۱۱۲۹۵) وعنده «هل من مستغفر» بدل 
«هل من داع»» وفي آخره الزيادة التي عند ابن خزیمةء ومسلم (0۲۳/۱) = 
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(۲۷۲)ء ولم يسق لفظه وإنما ساق لفظ حديث منصور وهنا قال: «غير أن 
حديث منصور أتم و آکمل». والطيالسي في مسنده ح۲۲۳۲) وح(٥۲۳۸).‏ وابن 
خزيمة في التوحيد (۲۹۲/۱) ح(۱۸۸). وأبوعوانة في المسند (۰)۲۸۸/۲ 
والآجري في الشريعة ح(۷۰۵) إلا أنه عنده بلفظ: «حتى إذا كان ثلث الليل 
قال...» وابن منده في التوحيد ح(۸۷۲). واللالكائي في شرح الاعتقاد 
)۷٢٢( )584/(‏ وزاد: «هل من طالب». والبيهقي في الأسماء والصفات 
(۳۷/۷) (۹6) إلا أنه عنده بلفظ: «حتى يمضي ثلثا الليل ثم يهبط٤.‏ وهذه 
مخالفة . 

ومن طریق شعبة أيضًا أخرجه ابن المنذر فى الأوسط (۱۵۰/۵) (۲۵۲۷) قال: 
حدثنا علي بن عبدالعزيز ثنا شعبة به. 50 في الدعاء ح(57١)‏ قال: ثنا 
علي بن عبدالعزيز ثنا مسلم بن ايراهيم ثنا شعبة به. ومن طريقه الدارقطني في 
التزول ح(٤٥)‏ فلعل مسلم بن إبراهيم سقط عند ابن المنذر. 

ولفظهم: "ثم يأمر مناديًا ينادي: أما من مستغفر يغفر له. أما من سائل فيعطئ 
آما من تائب فيتاب عليهء أما من داع فيستجاب له" وقال محقق الدعاء 
للطبراني : «رجال إسناده ثقات». 

وتابع منصور أيضًا إسرائيل عن أبي إسحاق به. 

رواه ابن خزيمة في التوحيد (۲۹۲/۱) (۱۸۸) وعنده «حتى يطلع الفجر». 
والاجري في الشريعة ح(۷۰۸). والطبراني في الدعاء ح(517١).‏ وابن منده في 
التوحيد ح(۸۷4). والصابوني في عقيدة السلف (ت: د. ناصر الجديع) 
ص(۲۱۸۲۱۷) وزاد: «حتى تطلع الشمس» وهذا شذوذ. 

كما تابعه أيضًا شريك عن أبي إسحاق» رواه الاجري في الشريعة ح(٦۷۰).‏ 
وابن بطة فی الإبانة الکبری (۲۰۲/۳/۳) )١١57(‏ وعنده «إذا كان ثلث الليل 
الاخر» وش عنده «حتل الفجر). 

وتابعه أيضًا يونس بن أبي إسحاق إلا أن لفظ حدیثه «یهبط إلى هذه السماء؛ = 
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وزاد: ثم أمر بأبواب السماء ففتحت... هل من مستغيث آغیثه» هل من مضطر 
آکشف عنه ضره فلا یزال كذلك حتی بطلع الفجر من کل ليلة من الدنيا ثم یصعد 
إلى السماء) . 

رواه الدارقطني في النزول ح(۵۵) وقال: «زاد يونس بن آبي إسحاق زيادة حسنة» 
أي : «ثم یصعد إلى السماء»» والصابوني في عقيدة السلف ص(۲۱۹) بدون هذه 
الزيادةء إلا أن الحديث عنده بلفظ : «. . .فلا یزال ذلك مکانه حتی یطلع الفجر 
فى کل لبلة من الدنیا؛ وعنده: «حتی إذا كان ثلث اللیل» فى أوله والباقی مثله. 
إلا آنه في المحققة:عن یونس عن آبي مسلم» ولم تک آنا ۶ ٰم"' 
ويونس بن أبي إسحاق قال الحافظ: صدوق يهم قليلاً. التقريب (ص۱۰۹۷). 
إلا أن سماعه من أبيه بعد الاختلاط قاله أبوزرعه كما في «شرح علل الترمذي 
لابن رجب» ص۳۷. وإسناد الحدیث بدون هذه العلة قابل للتحسين من طريقيه 
إن شاء الله تعالی. 

والحديث رواه عبدالرزاق في المصنف (148/۱۰) .)۱۹1٥٤(‏ ومن طريقه 
أحمد في المسند (۳۸۹/۱۸) (۱۱۸۹۲). وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب 
۷۱2 والطبراني في الدعاء (۸40/۲) (۱8۱). رال خر في الشريعة 
ح(۷۰۷). والبغوي في شرح السنة (4/ 14) (۹8۷). 

ومن غير طريق عبدالرزاق: الدارقطني في التزول ح(۵7). 

كلهم رووه من طريق معمر بن راشد عن أبي إسحاق به إلا أن في حديثهم «حتی 
إذا كان ثلث الليل الاخر». 

ورواه أحمد فى المسند )519/١5(‏ (۸۹۷) من طريق عفان وقال المحقق: 
إسناده وان شرط مسلم. وابن أبي الدنيا في التهجد ح(11١)‏ وعنده 
«يهبط» بدل «ینزل» وقال المحقق: إسناده صحيح. والطبراني في الدعاء 
ح(48١).‏ والدارقطني في النزول ح(۰)۵۷ وعنده «هبط» وح(08) وفيه «حتی إذا 
ذهب أو بقي ثلث الليل» بالشك. والدارمي في الرد على الجهمية ح(1؟١)‏ 
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الطریق الرابعة: أبوصالح''' عنه بلفظ : «ینزل الله إلى السماء 


الدنيا كل ليلة حين بمضي ثلث الليل الأول فيقول: آنا الملك آنا 
الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من 


ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتی يضيء الفحر» 


(1) 


(۲) 


سس 


وعنده «هبط) ولم يذكر «حتى الفجرا. 

كلهم رووه من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق به. إلا أن الحدیث عند الطبراني 
بلفظ «ثم ينادي مناد»» وقال الإمام أحمد: «وقال عفان: وكان آبوعوانة حدثنا 
بأحاديث عن أبي إسحاق ثم بلغني أنه قال: سمعتها من إسرائيل وأحسب هذا 
الحديث فيها». 

وقال محقق المسند - النسخة التي آشرف عليها الشيخ شعيب الأرناؤوط - 

«آبوعوانة وإسرائيل كلاهما ثقةء وأبوعوانة سمع من أبي إسحاق يقيئًا وروايته عن 
أبي إسحاق بوساطة إسرائيل من المزيد في متصل الأسانيد» . 

والحدیث رواه الاجري في الشريعة ح(؟ ۰ء من طريق سفيان الثوري عن أبي 
إسحاق. ورواه الطبراني في الدعاء ح(۱۲۷) من طريق زيد بن ابي أنيسه عن أبي 
إسحاق . ورواه الدارقطني في النزول ح(۹٥)»‏ من طريقه سلیمان بن القرم عنه 
وزاد «هل من مذنب یتوب» وح(1۰) من طريق محمد بن الفضل بن عطية نحوه . 
وح )٦٦(‏ من طریق جابر بن يحيى الحضرمي عنه نحوه» وفي جميع طرق 
الدارقطتی «هبط» بدل «نزل). 

ات ذکوان السمان الزیات المدني ثقةء ثبت من الثالثة مات سنة إحدى 
ومائة (تقریب ۳۱۳). 

آعرجه أحمد في المسند (۲۰۳/۱۳) (۷۷۹۲) و(۲۵۲/۱۵) (۹8۳) من 
طریقین عنه. ومسلم في صحیحه صلاة المسافرين (۵۲۲/۱). والترمذي؛ 
كتاب الصلاة (۳۰۷/۲) )٦٥٤(‏ وقال: حسن صحيح. وابن خزيمة في التوحيد 
.)۱۹١( )۳۰/۱(‏ والصابونى فى عقيدة السلف ص(۲۲۲-۲۲۱) بدون ذكر 
وقت النزول» وعتده: «حتی یطلع الفجر». > 


۷۲ صفة النزول الاللهي 


وفرن آبوصالح آباسعید الخدري بای هريرة - رضي اللہ عنھما ۔ 
بلفظ : «إن الله عز وجل یمهل حتئ يذهب شطر اللیل الأول فیقول : 
هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطیهء هل من تائب فاتوب 
علیه حتی بنشق الفحر»""؟. 


الطریق الخامسة : سعید بن مرجانة ۳ عنه. بلفظ : «ینزل الله في 


= وأبوعوانة في مسنده (۲۸۹/۲). والدارقطني في النزول ح(۵۰) إلا أن فيه اثلث 
الليل أو نصفه" بالشك ولم يذكر فيه «أنا الملك». والبغوي في شرح السنة 
(4/ ۳( () وفي تفسیره (۱۷/۲) (۳۷۳/۷). والذهبي في العلر 
ح). 
ورواه الدارقطني في النزول ح(۵۱) من طريق الاعمش وفيه «... في الثلث 
الباقي من الليل. .. هل من مريض فأشفيه». 

ا 27 خزيمة في التوحيد (۲۹۵/۱) (۱۹۰). والدارقطني في النزول ح(51). 
والخطابي في معالم السنن (۳۰/4) حاشية أبي داود. وابن منده في التوحید 
ح(۸۷۹). واللالكائي في شرح الاعتقاد (۳/ )٦۸۷‏ (۷۵۲). 
كلهم رووه من طريق محاضر عن الأعمش عن أبي صالح. 
وقال ابن منده : «هذا حدیث مشهور عن محاضر». ۱ 
ورواه ابن أبي عاصم في السنة ح(0۰۰). والدارقطني في التزول ح(14). 
والاجري في الشريعة (۳/ ۱۱۳۲) (۷۰۳) من طريق مالك بن سعير عن الأعمش 
به . الا ا أبي عاصم لم يذكر أباسعید رضي الله عنه» وزاد هو والدارقطني 
«ثم يرتفع» قال الألباني : «إسناده جید». وقد سبق الکلام على هذا الاسناد 
ص55(0). 

)٢(‏ سعيد بن مرجانت وهو ابن عبدالله على الصحیحء ومرجانة أمه آبوعئمان 
الحجازي؛ وزعم الذهلي أنه ابن يسارء ثقةء فاضلء مات قبل المائة بثلاث 
سنین . (تقريب ۳۸۷). 
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السماء الدنیا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعونى 
فأستجيب له أو يسألني فاعطیه. ثم يبسط يديه تبارك و تعالى يقول: 


(١) 0 000‏ 
من يقرض غير عديم ولا ظلوم»" . 


الطريق السادسة: سعيد المقبري”'2 عنه ولفظ حديثه: «لولا أن 


)۱( رواه مسلم في صحیحه (۵۲۲/۱) في صلاة المسافرین . وعبدالله بن أحمد في 


0(۲) 


السنة (1۹۳/۲) (۰)۱۱۳۱ والخطيب في موض أوهام الجمع والتفریق 
(۲۸۰/۱) بهذا اللفظء وزاد عبدالله «من یستغفرنی فآغفر له» وعنده وعند 
الخطیب «ثم يبسط يده بالافراد. وعند مسلم ایدیه». 

ورواه مسلم (۵۲۲/۱). وابن منده في التوحید ح(۰)۸۷۸ والجوزقاني في الأباطيل 
والمناکیر والصحاح والمشاهیر (۸۱/۱) (۸۱).والبيهقي في الکبری (۰)۲/۳ 
وفي الأسماء والصفات (۳۷۲/۲) (۹87). والخطیب البغدادي في موضع آومام 
الجمع والتفريق (۲۷۹/۱). كلهم رووه بدون قوله: «ثم يبسط يديه». 

هو سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري» أبوسعد المدني» ثقة من الثالثة تخیر قبل 
موته بأربع سنين. روئ عن أبي هريرة» مات في حدود العشرين (التقریب 
ص۳۷۹) (تهذيب الكمال .)155/١٠١‏ 

واختلف على سعيد في هذا الحديث فقد رواه عبیداله بن عمر عنه عن أبي 

هريرة» ومرة يرويه عبيدالله بن عمر عنه عن أبيه عن أبي هريرة» ورواه محمد بن 
إسحاق عنه عن عطاء مولى أم صُبيّة. انظر: عمل اليوم والليلة . للنسائي 
(ص۰)۳۶۱ ومن الکبری )١١15/5(‏ والدارقطنى فى النزول (ص١9١).‏ وانظر: 
تحفة الأشراف (۱1۲۳/۱۰). 0 

قال الشيخ آحمد شاکر -رحمه الله في شرحه للمسند: «فلعل سعيدًا المقبري 
سمع بعضه من أبي هريرة أو سمعه كله وسمعه من عطاء مولی آم صَبيْةَ) 
(۲۰۳/۲) (۹7۷). وعلق في موضع آخر من شرحه للمسند تعليقًا يخالف هذا 
فقال : هذه الرواية تدل على أن رواية سعيد المقبري لهذا الحديث عن أبى هريرة 
إنما هي عن عطاء هذا فتارة يذكره وتارة يحذفه) اه. )01/1 OTD‏ ب 


7 صفة النزول الالهي 


أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء» ولآخرت العشاء إلى 
ثلث الليل أو نصف الليل» فإنه إذا مضئ ثلث الليل أو نصف الليل نزل 
إلى السماء والدنيا ‏ جل وعر - فقال: هل من داع فأستجيب له؛ هل 
من مستغفر فأغفر له» هل من سائل فاعطیه. هل من تائب فأتوب 
عليه» حتى يطلع الفجر)”" . 


(1) 


قال مقیده ‏ عفا الله عنه -: آما رواية سعيد عن أبي هريرة» وروایته عن أبيه عن 
أبي هريرةء فهي بلفظ واحدء وأما روايته عن عطاء عن أبي هريرة ففي اللفظ 
اختلاف» وهذا يرجح أنه سمع الحديث من ابي هريرة - رضي الله عنه - وسمعه 
من عطاء عن أبي هريرة بلفظ آخرء لا أن روايته إنما هي عن عطاء وتارة يذكره 
وتارة بحذفه والله أعلم . وأما روايته عن أبيه عن أبي هريرة ففیها الاحتمالین 
اللذين ذكرهما الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله ولذلك جعلتها في بحثي هذا 
ثلاث طرق عن أبي هريرة. 

رواه آحمد في المسند (۳۹۲/۱۵) (4091): وسقط من الاسناد عبيدالله في 
نسخة (دار الفكر) نبه على ذلك الشيخ أحمد شاكر وبعده محققوا المسند شعيب 
الأرناؤوط وعادل مرشد. 

وقال الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين (الإرواء ۱۹۷/۲). 

وأيضًا رواه أحمد (۳۹۳/۱۵) (۰)۹0۹۲ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح 
(۸ ۲ (۹۹۹۰). وعبدالرزاق في المصنف ))11١1( )000 /١(‏ وتصحف 
عنده عبيدالله بن عمر إلى عبدالله بن عمرء كما ذكره محققا المسند )7557/١6(‏ 
.)4091١‏ 

وابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل ح(۳۹۹) وعنده التصحيف نفسه. 

وابن أبي عاصم في السنة (۹۹٥)ء‏ وقال الالباني : «إسناده صحيح على شرط مسلم» . 
والنسائي في عمل اليوم والليلة )۱٢١/٦(‏ (۱۰۳۷) ضمن الکبری» ولم يذكر 
الشطر الأول من الحديث. وابن خزیمة في التوحيد (۰)۳۰/۱ والدارقطني في 
النزول ح(۳۸ من طرق ۳۹ء ٤٠ء‏ ۰4۱ ۰۸۲ 4۳) إلا أنه في حديث (۳۹) = 


ورد الشبهات حولها ۷۹ 


الطریق. الضابعة: كيسان ٠‏ آبوسعید. المقبری, عق آبی هريرة. 


باللفظ نفسه۲ - أي لفظ حدیث مد المقبري ابنه -. 


(١) 


(۲) 


(۳) 


5 شا گا 1 7ی( 1 
الطریق الثامنة : طریق عطاء مولی ام 7و عن ابي ھریرہ 


قال: «يدنو إلى السماء الدنیا» بدل: «نزل إلى السماء الدنیا». وفي ح(4۰) لم 
يذكر الشطر الأول من الحدیث المتعلق بالسواك. 

وابن منده في التو حید 2( ۸۷) وقال: «رواه هشام بن حسان والمعتمر بن 
سلیمان عن عبيدالله عن سعید» وقال محمد بن اسحاق عن سعيد عن عطاء مول 
أم یی . 

والبيهقي في السنن الکبریٰ (۳/۱). 

جميع من مضئ رووه من طريق عبيدالله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة. ورواه ابن خزيمة في التوحيد (۳۰۹/۱) عن هشام بن حسان وعبيدالله 
عن سعيد به ولعل الصواب عن هشام بن حسان عن عبيدالله كما قال ابن منده. 
والله تعالى أعلم . 

وفي تهذيب الكمال للمزي ذكر أن هشامًا يروي عن عبيدالله ولم يذكر أنه يروي 
عن سعيد (۱۸۱/۳۰). 

هو كيسان أبوسعيد المقبري يقال: هو الذي يقال له: صاحب العبای ثقة ثبت . 
(التقريب ص۸۱4). 

رواه أبن أبي عاصم في السنة ح(۰4۹۸ وقال الألباني: «إستاده صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه». ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة 
)۱۰۳۱۸()۱۲١/٦(‏ ضمن الكبرئ. وابن خزيمة في التوحيد (۳۰۵/۱) (۱۹۵)ء 
ولم يذكر الحديث وإنما ساق الإسناد. والدارقطني في النزول ح(54). 

جميعهم رووه عن عبيدالله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. 
عطاء المدني مولى أم صَبَيّة - بمهملة وموحدة» مصغرء مقبول من الثالثة 
(التقريب ص۸۰١)ء‏ وقال الألباني: «عطاء هذا مجهول لم يوثقه غير ابن حبان» 
الارواء (۱۹۷/۲). 


باللفظ نفسه - أي لفظ حدیث سعید المقبري -» إلا أنه قال: «ثلت 
اللیل» ولم یذکر النصف وذکر (هبط) بدل «نزل) . 


وزاد: «فلم يزل هنالك حتی یطلع الفجر یقول قائل: آلا سائل 


۱ 


فيغة له ) 


(۱) 


(مھ ۶ 


وقال الذهبى فی الکاشف : رن فلعله يقصد بذلك توثيق ابن حبان. وقال أحمد 
شاکر: اثقة دن ابن حبان في الثقات» شرح المسند )۱٦١ /٦٢(‏ (١٢٦۱۰)ء‏ 
)۲۰٢ /۲(‏ (۹۱۷) إلا أن ذکر ابن حبان له فى الثقات لا يكفى فی توثيقه لكون 
ابن حبان - رحمه الله يوثق المجاھیل . ۱ 

رواه أحمد في المسند )۱۰٦۱۸( )۳٦٣/۱٦(‏ عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء 
مولی آم صفية قال أحمد: «وقال يعقوب: یی وهو الصواب». وليس عنده 
«ألا سقيم يستشفي فیشفی» قال محققو هذا الجزء من المسند: «حدیث صحیح؛ 
وهذا إسناد ضعیف لجهالة عطاء المدني مولی أم صبية ومحمد بن إسحاق مدلس 
وقد عنعن؟ء وقال الشیخ أحمد شاکر: «إسناده صحیح عطاء مولی أم صبَيّة 
- بمهملة وموحدة مصغرا ‏ ثقة) (۱۱۰/۲۰) (۱۰۲). 

ورواه آحمد أيضًا (۲۷۲/۲) )۹٦۷(‏ وصرح هنا ابن إسحاق بالسماع وقال 
المحقق: «حسن لغیرهه وقال أحمد شاکر: «!سناده صحیح» (۹۱۷()۲۰۲/۲). 
ورواه الدارمي فی سننه (4۱6/۱) (۱4۸6) وصرح ابن إسحاق بالسماع عنده أيضًا . 
ورواه عثمان الدارمي في الرد على الجهمية ح(۱۳۱). والنساتي في عمل الیوم 
واللیلة (۱۲۶/۶) (۱۰۳۱۹) و عنده «فما یزال بها...2 وآبویعلی فى مسنده 
(44۷/۱۱) (10۷۰) الا أن في المحققة قال عن سعید عن أبي هريرة و ارات 
- والله أعلم ‏ أنه عن عطاء عن أبي هريرة لائه من رواية ابن إسحاق ولیس من 
رواية عبیداللہ: وابن اسحاق لا يرويه إلا من طریق عطاء ثم إن متنه هو متن 
حديث عطاء هذاء فلعله سقط من الاسناد.وابن خزيمة في التوحيد (۳۰۹/۱) 
وفیه تصريح ابن إسحاق بالسماع ولم يسق لفظ الحديث. 7 


ورد الشبهات حولها ۷۷ 


الطریق التاسعة : آبوجعفر الانصاري" المؤذن عنه بنحو حدیث 


مالك الأول وزاد «من ذا الذي یستکشف الضر آکشفه. من ذا الذي 
7 وه 1 : زی 
يسترزقني أرزقه. حتى ینفجر الفحر» . 


(۱) 


۹9 


والدارقطتي في التزول ح(۰40 ٦۷ء‏ 4۷) وفي الاخیرین التصریح بسماع ابن 
إسحاق وح(4۸) الا أن فیه: «إذا مضی شطر اللیل الاول» ولم یذکر الشطر 
الأول من الحديث المتعلق بالسواك وقال الدارقطني (ص۱۲۸): «رواه محمد بن 
آبي بكر بن عدي عن ابن إسحاق عن سعید المقبري فقال عن عطاء مولی أم 
صفيه عن أبي هريرة وصحف في ذلك» والصواب: مولى أم صَبّيّه؛. 

والبيهقي في الكبرئ (۳۱/۱) مختصرًا. وعزاه الحافظ إلى شيخ الاسلام آبي 
إسماعيل الهروي فی الفاروق وقال: أخرجه النسائی وابن خزيمة فی صحیحہ 
رس و رایت سد رسای و لوقه رات ۱1۱۷۲۱۱۳ 

وجميعهم رووه من طريق محمد بن إسحاق عن سعيد عن عطاء عن آبي هريرة _ 
وصرح ابن إسحاق بالسماع فتكون علة الحديث الوحيدة: جهالة عطاء. 

والحديث له شاهد من حديث علي بن أبي طالب بلفظه ومعناه وسیأتی(ص٦١٦).‏ 

أبوجعفر المؤذن الأنصاري قال الدارمی: رجل من الأنصار قال الحافظ : وبهذا 
جزم ابن القطان مقبول من الثالثة الا ص١۱۱۲ء‏ التهذيب ؟١/8ه)‏ 
وقال الألباني: «أبوجعفر هذا مجهول» الارواء .)۱۹١/۲(‏ 

رواه أحمد في المسند (4۷۸/۱۲) (۷۵۰۹) وقال أحمد شاکر : إسناده صحیح 
(۲۵۰/۳) (0۰۰). 

وفي )٥٤٤/١٦(‏ (۱۰۷۵۲۱) وقال محققو هذا الجزء من المسند : احديث صحیح 
رجاله رجال الشیخین غير أبي جعفر وهو الانصاري الموذن فهو في عداد 
المجهولین» وفي هذه الرواية لم یذکر الاسترزاق. 

وقال أحمد شاکر : إسناده صحیح (۲۵۰/۳) (۵۰۰). 

وقال الهيثمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح» مجمع الزوائد (۱96/۱۰). 

ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة (۱۲۳/۷) (۱۰۳۱۰) ضمن الکبری. ع 


۷۸ صفه النزول الالهي 


الطريق العاشرة: سعيد بن ہیی عنه بلفظ : (إن الله ینزل 


إلى السماء الدنياء وله فى كل سماء كرسى ١‏ فإذا نزل إلی السماء الدنیا 
جلس على كرسيه. ثم مد ساعدیه فيقول: من ذا الذي يقرض غير 
عديم ولا ظلوم من ذا الذي يستغفر فأغفر له. من ذا الذي يتوب 
فأتوب علیه. فإذا كان عند الصبح» ارتفع فجلس على كرسيه»'. 


(1) 


۲) 


وأبوداود الطيالسي في مسنده ح(۲۵۱۱) ولیس عنده «حتی ینفجر الفجر». 

ورواه الدارمي في الرد على الجهمية ح(۱۲۹) الا أن عنده: «ذا بقي أو قال إذا 
مضی ثلث اللیل» هکذا بالشك . والحدیث رواه ابن خزيمة في التوحید (۳۰۷/۱) 
من طریقین» والدارقطني في النزول ح(48). وعبدالغني المقدسي في الترغیب 
في الدعاء ح(۰)۲۷۰۲۵ ولم يذكر الاسترزاق. 

وجمیع من سبق رووا الحدیث من طریق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي کثیر 
عن أبي جعفر به. 

ورواه النسائي في عمل الیوم والليلة )۱۲۳/٦(‏ (۱۰۳۱۱) ضمن الكبرئ من 
طريق الأوزاعي عن یحی به وليس عنده «من ذا الذي يستكشف الضر أكشفه» . 
سعيد بن المسيب بن حزن سيد التابعین» روی عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
وكان زوج ابنته وأعلم الناس بحديئه. تهذيب الكمال )577/١١(‏ ومن العلماء 
الأثبات اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. قال ابن المديني: لا أعلم في 
التابعین أوسع علمًا منه (تقريب ص‌۳۸۸). 

قال ابن القیم : «ذكره عبدالرزاق عن معمر عن ابن المسيب» ورواه أبوعبداللہ بن 
منده. وروي عن سعيد مرسلاً وموصولاً قال الشافعى ‏ رحمه الله تعالى -: 
مكل میت عا سيريا (احعما ا مس فراع من 6:۳۷ 
وهو عند ابن منده في الرد على الجهمية (ص۸۰) من طریق محفوظ بن آبي توبة 
عن عبدالرزاق وقال ابن منده: وله أصل عند سعید بن المسیب مرسل. 
ومحفوظ هذا: قال عنه الذهبي: «ضعف آحمد آمره جدّ وقال: كان یسمع 
معنا بالیمن ولم يكن ینسخ وهو محفوظ بن الفضل» لم یترك» المیزان (886/۳- 


ورد الشبهات حولها ۷۹ 


ال الجا عة رعا ری فرعا و يالك 
یق عشرة: آبوحازم مرفوعا نحو 


الأول في الطریق الاولی والثانية عن آبي هريرة وزاد: «.. . فلا یبقی 
شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس». قال: «وذلك 
حین تصیح الديوك وتنهق الحمير» وتنبح الکلاب؛'''۔ 


(۱) 


(۳ 


بتصرف » وانظر : الجرح (۲۲/۸) الضعفاء للعقيلي (۲۱۷/4). 

وقال الألباني : وزيادة «جلس على کرسیه» زيادة منکرة عندي لم آرها في غير 
هذا الطریق وهو منقطع بین معمر وابن المسیب» وقد رأيت الحدیث في المسند 

(۲/ ۰۲۲۷ ۲۸۳) من طریق عبدالرزاق عن معمر باسنادین آخرین له عن آبي 
هريرة دون الزیادة) . 

وهاتان الروایتان اللتان يشير إليهما الشیخ الألباني» الأولى من طریق عبدالرزاق 
عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة وسبقت(ص4۱۰۶۰). 

والأخری من طریق سهیل بن أبي صالح عن أبيه عن آبي هريرة وسبقت أيضًا 
(ص4۸). وأما إنکارہ - عفا الله عنه - صفة الجلوس فقد خالف بهذا الانکار 
جمع من الأئمة الکبار الذين قبلوها ولم ینکروها» وانظر ص(4۱۲) من هذا 
الکتاب وما بعدها. 

هو آبوحازم الأشجعي صاحب أبي هريرة» واسمه سلمان الكوفي مولی عزة 
الأشجعية. محدث؛ ثقة؛ آکثر عن أبي هريرة» وثقه أحمد» وابن معین» 
وآبوداود» وذکره ابن حبان في الثقات. مات في خلافة عمر بن عبدالعزیز قريبًا 
من سنة مائة. سیر آعلام النبلاء (۵/ ۰6۷ تهذیب التهذیب (۱6۰/4). 

ذکره أبوإسماعيل الصابوني في عقيدة السلف آصحاب الحدیث(ص۵ ۰۲۲۱۱۰۲۰ ولم 
آجده عند غیره. قال: رواه عن الاعلی بن آبي المسامر وبشیر بن سلیمان عن 
آبي حازم عن أبي هريرة به. 

وبشیر بن سلیمان وثقه يحيى بن معين» وأحمدء والعجلي» وذکره ابن حبان في 
الثقات . تهذیب التهذیب (۱/ 556). 

وهذه الزیادات التي في هذا الحدیث لم آقف علیها في غير هذا الحديث» وفیها = 


۸۰ صفة النزول الالهي 


0) 


واه سم و ےا ۶ )١(‏ 
الطریق الثانية عشرة: عن نافع" بن جبیر بن مطعم عنه 


نکارق ولم يذكر الصابوني الاسناد کاملا» وذکر أنه مخرج باسناده في کتابه 
الکبیر المعروف بالانتصار. قال المحقق د. ناصر الجدیع: لم آعثر على هذا 
الکتاب للمولف مطبوعًا ولا مخطوطا. انظر (ص۲۱۰). (دارالعاصمة۱۱۹ه). 
نافع بن جبیر بن مطعم النوفلي المدني ثقة فاضلء من الثالئت مات سنة تسع 
وسعین (التقريب ص٤‏ 99). 

وقد اختلف على نافع في هذا الحديث» فرواه حماد بن سلمة عن نافع عن أبيه» 
ورواه سفیان بن عيينة عن نافع عن رجل من آصحاب النبي يك ورواه القاسم 
ابن عباس عن نافع عن آبي هريرة. وللعلماء في حل هذا الاختلاف وجهان : 
الأول: قال الحافظ المزي: «قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: لم يقل فيه 
أحد «عن عمرو بن دینار عن نافع بن جبير عن آبیه» غير حماد بن سلمة» رواه 
ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن نافع بن جبير عن رجل من آصحاب النبي كَل 
وهو أشبه بالصواب» (تحفة الأشراف 4۱۸/۲). قال الحافظ ابن حجر: «قلت: 
ویوافقه ما دکره محمد بن نصر المروزي في کتاب «قيام اللیل» عن محمد بن 
يحيى الذهلي» عن علي بن عبدالله بن المديني» عن سفیان بن عيينة بالسند. . . 
إلى نافع بن جبير ‏ قال : أتى رجل من أصحاب النبي يَكي. . . قال علي : فقلت 
لسفیان : - فان حمادًا يقول فيه : «عن نافع بن جبير عن أبيه». وكذا في حديث 
ابن جبير عن رجل. قال محمد بن يحيى: ويؤيد هذا رواية ابن أبي ذئب عن 
القاسم بن عباس . قال: فصار الحدیثان عن نافع بن جبیر واهيين؟ النکت الظراف 
مع تحفة الأشراف (4۱۸/۲). 

الثاني : ما قاله إمام الأئمة ابن خزيمة ‏ رحمه الله تعالى -: «أنه ليس رواية سفيان 
ابن عيينة مما توهن رواية حماد بن سلمة لان جبير بن مطعم هو رجل من 
أصحاب النبي بيا وخبر القاسم بن عباس اسناد آخر: نافع بن جبير عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - ولیس بمستنكر هذا على نافع مع جلالته ومكانته من = 


ورد الشبھات حولھا ۸۱ 


مرفوعًاء بلفظ: «ینزل الله شطر الليل فيقول: هل من سائل فاعطیه 
هل من مستغفر فآغفر له هل من داع فأجيبه» فلا یزال كذلك حتی 
ترج اله میڈ 


)0 
فق 


العلم أن يروي الحديث عن أكثر من صحابي . 

ولعل نافعًا إنما روى خبر أبي هريرة الذي رواه عن أبيه لزيادة المعنیٰ فيه» فان 
فيه «حتى ترجل الشمس» وليس في خبره عن أبيه ذكر الوقتء إلا أن في خبر 
أبن عيينة «حتى یطلع الفجر وبين طلوع الفجر وترجل الشمس ساعة طویلت 
فهذا كالدال على أنهما خبران لا خبرًا واحدا» التوحيد (۳۱۵/۱). 

وانظر: حاشية الإبانة الكبرى لابن بطة (۲۱۲/۳/۲). وقال البزار: اولا نعلم 
أحدًا أسمى الرجل غير حماد بن سلمة» المسند .)۳٦٣/۸(‏ 

هذه الزيادة شاذة. انظر: ص(۱۷۸) من هذا الکتاب . 

رواه النسائي في عمل اليوم والليلة )۱۲٥١/٦(‏ (۱۰۳۲۰) وإسناده حسنء من 
أجل ابن أبي فديك فإنه صدوق. (التقریب ص٦۸۲).‏ 

وابن أبي عاصم في السنة ح(۳٠٥)‏ وقال الألباني: «إسناده ضعيف» إبراهيم بن 
عبدالسلام المخزومي المكي ضعيف كما قال الحافظ في التقريب» ولكنه توبع 
كما يأتي» وسائر رجاله ثقات رجال الشیخین غير سليمان بن عمر بن خالد وهو 
الأقطع القرشي العامري الرقي آورده ابن أبي حاتم (۱۳۱/۱/۲) ثم قال: كتب 
عنه أبي في الرقة ولم يذكر فيه جرا ولا تعدیلاه اه. كلام الشيخ الألباني 
بتصرف يسير. 

ورواه أيضًا ابن خزيمة فى التوحيد (۳۱۰/۱) قال الألبانى فى ظلال الجنة تعليقه 
علق حدیث (۵۰۳) السابق: «آخرجه آیضّا ابن خزيمة في اللوسيد عن محمد و 
إسماعيل بن آبي فديك» قال: ثنا ابن أبي ذئب ومذا مسند» اه. وابن آبي فديك 
صدوق فهذا اسناد حسن . 

ورواه اين منده ف في التوحید (۸۷۹) من طریق ابن خزيمة. وکل من سبق رووه 
من طریق ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن نافع عن آبي هريرة به مرقوعا. 


۸۲ صفة النزول الالهي 


الحدیت الناني: حدیث جبیر بن مطعم - رضي الله عنه - 


عن النبی 5 بلفظ : «ینزل الله تعالی کل لبلة إلى السماء الدنيا 
فیقول : هل من سائل فأعطيهء هل من مستغفر فأغفر له. هذا لفظ 


)١(‏ رواه أحمد () من طریقین وزاد من طریق أسود بن عامر «حتی یطلع 
الفجر». والنسائي في عمل اليوم والليلة (5/5؟١)‏ (۱۰۳۲۱) ضمن الکبری. 
والدارمي في سننه (۱/ ۶۱۳) (۱8۸۰). وابن آبي عاصم في السنة ح(۵۰۷) وقال 
الشیخ الالباني : «إسناده صحیح على شرط مسلمء آخرجه آحمد والدارمي وابن 
خزيمة والاجري من طرق عن حماد وتابعه سفیان. ..». 
وعبدالله بن أحمد في السنة (۷/ 9۱۲) (۱۱۹۹) قال المحقق: «إسناده صحیح؟ . 
والبزار فی مسنده «البحر الزخار» (۳۹۱/۸) (۰۳۳۹ ٣٤٣۳)ء‏ وقال البزار: 
سنا الحدیث لا تعلمه یروق عن جبیر بن مضعم الا من عذا ارس ولا نعلم 
آحدا سمی الرجل غير حماد بن سلمة». وأبويعلى فی مسنده (1۰۶/۱۳) 
(۰)۷6۰۸ وقال المحقق: اناد صحیح». 
وح(۷۰۹) وقال المحقق «رجاله ثقات» وابن خزيمة في التوحید (۳۱۵/۱) 
(۰)۱۹۷ والطبراني في الکبیر (۱۳/۷) (۱۵۱۷) من طریقین» وفي الدعاء 
(IT (AGT /۲(‏ وقال المحقق: «رجال اسناده ثقات»» والاجري فی الشريعة 
TONS‏ ا قاله السحقق. والدارقطتي 
في النزول ح(۰4 ۵) وزاد فیها «حتی يطلع الفجر» وهما من طریق عفان. وابن 
بطة في الابانة (۲۱۰/۳/۲) (۱۱۳) معلقا. وابن منده في التوحید ح(۸۸۰) من 
طریقین وزاد «إذا مضی ثلث اللیل» . 
واللالكائي في شرح الاعتقاد )4٩۱/۲(‏ (۰۷۰۸ ۷۵۹). والبيهقي في الاسماء 
والصفات (۳۷۳/۲) )۹٤۸(‏ من طريقين وزاد «في ثلث اللیل». 
كلهم رووه من طرق عن حماد بن سلم عن عمرو بن دینارء عن نافع عن أبيه = 


ورد الشبهات حولها للد 


حماد بن سلمة وقال عن نافع عن أبيه. ورواه سفيان بن عيينة عن نافع 
عن رجل من أصحاب النبي و بلفظ : «إذا ذهب نصف الليل ينزل الله 
- تبارك وتعالی - إلى سماء الدنيا فيفتح بابها فیقول. .. حتی يطلع 
الفحر ٩۲»‏ . ۱ 


(۱) 


وقال الهيثمي: «رواه آحمد والبزار وأبويعلى ورجالهم رجال الصحیح ورواه 
وقال شمس الدین ابن القیم: «هذا حدیث صحیح رواه النسائی عن خشيش بن 
آصرم عن يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة به». انظر: مختصر الصواعق 
(ص۳۳۲؟). 

وقال الألباني : «رواه الدارمي وابن خزيمة والببهقي وأحمد والاجري: ثنا حماد 
بن سلمة ثنا عمرو بن دینار عن نافع بن جبير عن أبيه. قلت: هذا سند صحیح 
علی شرط مسلم» الارواء (۱۹۸/۲) وعزاه الحافظ لابن نصر في قيام الليل 
وسبق . 

رواه عبداله بن آحمد فی السنة (9۱۱/۲) (۰)۱۱۹۷ وابن خزيمة فی التوحید 
(۳۱۵/۱) وابن منده قي التوحید بعد ح(۸۸۰) معلقًا. 

ورویاه من طریق سفیان بن عيينة عن عمرو بن دینار عن نافع بن جبیر عن رجل 
من آصحاب النبي گا وفال الشیخ عبدالعزیز بن باز - حفظه الله : «في سنده 
من لا یعرف وهو الصحابي ولا يضرء فالسند صحیح والمعنی متواتر» حاشية 
السنة لعبدالله فی الصفحة نفسها. 


۸ صفة النزول الالهي 


الحدیت الثالث: حدیث رفاعة الجهنی - رضی الله عنه - 


وهو حديث طويل مر فوع وفي آخره : (إذا مضی من اللیل نصفه 
أو ثلثاه هبط الله إلى السماء الدنيا ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري » 


من د الذي يستغفرني آغفر لی من ذا الذي يدعوني اُستحب له من ۳ 
الذي يسألني أعطه حتى یطلع الفحر »۲۲ . 


)١(‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (157/3) (۱۰۳۰۹) ضمن الکبریٰ 
بإسنادين أحدهما على شرط الشيخين والاخر على شرط البخاري كما قال 
البوصيري ۔ 
وابن ماجه في كتاب الزهد ح(۰)۲۰۹۰ )٤۲۸٥(‏ أخرج طرقا منه يسير ولیس فيه 
ذكر النزول: وقال البوصيري : «في إسناده محمد بن مصعب. قال فيه صالح بن 
محمد البغدادي : ضعیف في الاوزاعي وعامة أحاديثه عن الأوزاعي مقلوبة» لکن 
لم ینفرد به وقد رواه النسائي في عمل الیوم والليلة عن يجي بن حمرة عن 
الأوزاعي". وأخرج ابن ماجه آیضا طرنا یسیرا منه برقم (۲۰۹۱) وقال 
البوصيري : الإسناده ضعيف فيه عبدالملك بن محمد الصغانى . لكن الحديث رواه 
النسائي في عمل اليوم والليلة بإسنادين ساس وھ اهت والثاني على 
شرط البخاري؟. 
وأخرجه أيضًا في إقامة الصلاة والسّة فيها )٤١١ /١(‏ (۱۳۲۷) وفيه التزول إلا 
أن فيه «لا يسألن عبادي غيري» وقال البوصيري: «في إسناده محمد بن مصعب 
ضعيف . .. لكن لم ينفرد به فقد رواه أبوداود الطيالسي في مسنده عن هشام عن 
يحيى بن أبي كثير فذكره بإسناده ومتنه. وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه 
أصحاب الكتب الستة» انظر : مصباح الرجاجة (۲/ ۷). 
وخر جه الدارمي في سننه (4۱۳/۱) )۱٢۸۱(‏ وعنده: «لا أسأل عبادي غير ي٤‏ . 
وابن خزيمة في التوحيد (۱/ ۳۱۲) بإسنادين في متن أحدهما «حتی ينفجر الفجر» . 3 


ورد الشبهات حولها ۸۰۵ 


وابن حبان في صحبحه )660/1( )1۲( وعنده (حتی ينفجر الصبح) وقال 
شعيب الأرناؤوط : ([سناده معي على شرط البخاري)۔ والطبرانی فی الکبیر 
)٥٥٥٤( )4۹/0(‏ من ثلاث طرق وفیه «حتی ینصدع الفجر!. والاجري 2 
الشريعة (۱۱۳۰/۳) (۷۰۱۹)ء (۷۱۲) وحکم المحقق على الاسنادین بالصحة. 
والدارقطني في النزول ح14(« واين منده في التوحيد ح(۸۸۲) وعنده (حتی 
ينفجر الصبح»» واللالكائي في شرح الاعتقاد (4۸۸/۳) (۷۰۵) بدون ذكر وقت 
النزولء والصابوني في عقيدة السلف ح(۷۸) ومن طریقه» قوام السنة في الحجة 
(۱۲۰/۲) (۷). 

کل من سبق رووه من طریق الأوزاعي عن بحیی بن أبي كثير عن هلال بن آبي 
والحدیث رواه أحمد (۱۱/8) وعنده: «لا أسأل عن عبادي آحدا غيري... حتی 
ینفجر الصیح» وابن المبارك في الزهد ح(۹۱۹) وعنده: «إذا مضئ نصف الليل 
أو قال ثلث الليل. ۰.». وح(۱5۷۳) مختصرا. والطيالسي في مسنده (۱۲۹۲) 
وعنده: «إذا مضی ثلث اللیل أو قال ثلثا اللیل. .. لا أسأل عن عبادي أحدًا 
غيري . ۰ ٠.‏ . والدارمي في سننه (۱۳/۱) (۱۶۸۲). وعشمان الدارمي في نقضه 
على المریسی (۲۱۲/۱) وعنده: (إذا مضی ثلث اللیل أو شطر اللیل ۔ ٢٥٠٤ء‏ وفي 
الرد على الجهمية ح(۱۲۷) بلفظ : «إذا مضی ثلث اللیل أو شطر اللیل أو ثلثا 
الليل... لا أسأل عن عبادي أحدًا غيري... حتئ ینفجر الصبح» وقال 
المحقق : إسنادہ ع 

والبزار فى مسنده البحر الزخار (كشف الأستار) )۲۳٣٣٢(‏ ممختصرًا ليس فيه ذکر 
النزول» وقال البزار: ( نعلم اسند رفاعه إلا هذا وقد رواه غير واحد عن هشام 
عن يحيى! . 

والطبراني في الكبير ح(4۵۵۹) مختصرًا أيضًا. والاجري في الشريعة ح(۷۱۰) 
وزاد: «لا أسأل عن عبادي آحذا غيري» وقال المحقق: إسناده صحيح. - 


۸1 صفة اننزول الالهي 


وح(۷۱۱) وقال المحقق أيضا: اسناده صحیح. 

والدارقطني في النزول ح(۰)0۸ وابن منده في التوحید ح(۸۸۱) وعنده: ذا 
مضی ثلث اللیل :الأول... حت يطلع الفجر». واللالكائي في شرح الاعتقاد 
(EAA /Y)‏ (۷۵). 

كل هؤلاء رووه من طریق هشام الدستوائي عن يحيى بن آبي کثیر عنه. 

ورواه الطبراني في الکبیر ح(4۵۵۸). والدارقطني في النزول ح(۷۰) من طریق 
حرب بن شداد عن یحی به . 

ورواه الطبراني في الکبیر )٥٥٦۷( )٠٥/٥(‏ وعنده (إذا مضی نصف اللیل أو قال 
ثلث اللیل» ولیس عنده «لا أسأل عن عبادي غيري» والدارقطني في النزول 
ح(۷۱). 

من طريق بان بن يزيد عن یحیی به . 

ورواه الفسوي في المعرفة والتاریخ (۳۱۸/۱) مختصرا. وابن بطة في الابانة 
الکبری (۲۱/۳/۲) (۱۱۷) وعنده: «حتی ینفجر الصبح». کلاهما من طریق 
شیبان بن عبدالرحمن عن يحيى به . 

ورواه الطبراني في الکبیر ح(٤٦٥٥)‏ من طریق أبوأمية الحبطي عن بحیی به. 
والحدیث قال عنه شيخ الاسلام ابن تيمية: «رواه النسائي وابن ماجه وسندهما 
صحیح » شرح حدیث النزول (ص۳ ۲). 

وقال الامام ابن القیم : «هذا حديث صحیح رواه الامام أحمد في مسنده وفیه رد 
على من زعم أن الذي ینزل ملك من الملائكة فان الملك لا یقول: «لا أسأل عن 
عبادي غيري» ولا یقول: «من يسألني آعطه»» كما في مختصر الصواعق 
(ص٤۳٤).‏ ۱ ۱ 

وقال الحافظ ابن حجر: «حديث رفاعة عند النسائي بإسناد صحیح» الإصابة 
)٥۰٤ /۲(‏ (۲۲۱۷۸). 

وقال الهيثمي: «قلت: عند ابن ماجه طرف منه يسير رواه الطبراني والبزار = 


ورد الشبهات حولها AY‏ 


الحدیث الرابع: حدیث على ب بن آبي طالب رضي الله عنه - 


ومتته کمتن حدیث عطاء مول أم صبيّه عن أبي هریرة» ویروی 
معه باسناد واحد - أي يذكر متن واحد ویساق قبله الإسنادان - ولفظه : 
«لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاق ولأخَّرت 
العشاء الاخرة إلى ثلث الليل الأولء فإنه إذا مضیٰ ثلث الليل الأول 
هبط الله إلى السماء الدنيا فلم بزل هنالك حتیٰ يطلع الفجر يقول قائل : 
ألا سائل يع 0 م یحاب؛ ألا سقيم يستشفئ فيشفئ» ألا مذنب 
مستغفر بغفر لہ؛''' 


= بأسانيد ورجال بعضھا عند الطبراني والبزار رجال الصحیح) مجمع الزواند(1۰۸/۱۰). 
وقال الألباني : «آخرجه الدارمي وابن ماجه وابن خزیمة في التوحيد وأحمد 
والاجري في الشريعة عن بحی بن أبي كثير عن هلال بن آبي ميمونة عن عطاء 
ابن يسار عنه. قلت -أي الألباني -: وهذا سند صحیح رجاله ثقات رجال 
الشيخين وصرح يحيى بالتحديث في رواية للاجري وهي رواية ابن خزيمة». 
وقال الوادعي: «الحديث على شرط الشیخین ویحبی بن أبي كثير وإن كان مدلسّا 
فقد صرح بالتحديث عند أحمد في ب بعض الطرق وعند ابن خزيمة ويعقوب 
الفسوي» وهذا الحديث من الأحاديث التي الزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن 
يخرجاها. وقال الحافظ ابن كثير فى النهاية (۱۰۸/۲): قال الحافظ الضياء: 
«هذا عندي على شرط الصحیح»*۰ الشفاعة (ص۱۱۷). 
وقال شعيب الأرناؤوط: «رواه أحمد والاجري وابن خزيمة والدارمي وابن ماجه 
وسنده صحیح» حاشية صحیح ابن حبان (۲۰۱/۳). 
وقد صرح يحيى بالتحدیث أيضًا عند غير من ذکر الالباني والوادعي: عند ابن 
بطه وابن حبان واللالكائي والطبراني. 

(۱) أخرجه أحمد في المسند (۲۷۳/۲) )۹١۸(‏ وقال المحقق: «إسناده حسن». = 


۸۸ صفة النزول الالهي 


وقال الشيخ أحمد شاكر: (۲۰۳/۲) «إسناده صحیح؛ عبدالرحمن بن يسار عم 

محمد بن إسحاق ثقة وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات». 

والدارمي في سننه» كتاب الصلاة (4۱6/۱) )۱٢۸١(‏ قال: مثل حديث أبي 
هريرة . زان الدارمي في الرد على الجهمية ح(۱۳۳) إلا أنه قال: «إذا كان 
ثلث الليل أو نصف الليل. . .٠.‏ والبزار في مسنده (۲۲۱/۲). )٦۷۷(‏ (1۷۸) 
وذكر بدل «ألا سقيم يستشفى فیشفی» «آلا مستشفع فیشفع». وأبويعلى في مسنده 
1٥۷0) 1۷ /۱۱(‏ )وزاد «آلا تائب» وقال المحقق: الإسناده صحيح». والطبراني 
في الأوسط (۱۲۰۰) (۱۳۸/۲) واقتصر على الشطر الأول وهو ما يتعلق بالسواك 
ولم يذكر ما يتعلق بالنزول. والدارقطني في النزول ح(۱) وفيه «فيقول ألا سائل 
يعطئ...» بدل «فیقول قائل». وح(۲). وابن بطة في الإبانة الکبری 
(۲۱۷/۳/۳) (۱۷۰) وفيه «فيقول» أي الله عز وجل: «هل من سائل فاعطیه» 
وذكر «هل من عان فأفكه» بدل «آلا سقيم.. .2 وزاد «حتى يطلع الفجر» ولم 
يذكر الشطر الأول من الحدیث. وقال المحقق: «ٍسناده حسن». 

وعبدالغني المقدسي في الترغيب في الدعاء ح(۲۹). وعزاه العيني في شرح 
البخاري (۱۹۸/۷). وابن القيم في مختصر الصواعق (4۳۰) إلى الدارقطني في 
السنة. 

كلهم رووه من طريق محمد بن إسحاق عن عمه عبدالرحمن بن يسار عن عبيدالله 
ابن أبي رافع عن أبيه عن علي رضي الله عنه مرفوعًا . 

وصرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند أحمد والدارمي في السنن» وعثمان 
الدارمي في الرد على الجهمية» والبزار» والدارقطني» والمقدسي. 

وقال البزار: «وهذا الحديث قد روي عن النبي یل من وجوه لا نعلمه یرویٰ عن 
علي عن النبي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد). 

وقال الظبراني: «لا یروی هذا الحديث عن علي إلا بهذا الاسناد تفرد به محمد - 
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ابن إسحاق». 

ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه (۲۵۵/۶) بالاسناد نفسه» غير أنه رواه عن 
عبيدالله بن أبي رافع عن علي مباشرة لم يذكر أباه أبارافع . 

وقال صاحب زوائد تاريخ بغداد ‏ أستاذنا د. خلدون الأحدب سلمه الله -: 
«رجال إسناده حديثهم حسن عدا أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي الرجال 
الصلحي فقد ترجم له السهمي في سؤالاته للدارقطني (ص5؟١)‏ رقم (۰)۱۱ 
وقال الدارقطني عندما سئل عنه: ما علمنا الا خيرًا. . . وعدم ذكر ابي رافع بين 
ولده وعلی لا یضیر فانه قد رویٰ عن أبيه وعن على وکان کاتبه) اه ملخصًا 
(۱۸/8) ری ۱ 

ورواه اللالکائی (4۸0/۳) (۸٢۷ء )۷4٩‏ من طريق محمد بن اسحاق عن عمه 
موسی بن يسار به ولعل هذا وهمّا والله أعلم؛ لأن جمیع الرواة يروونه عن عمه 
عبدالرحمن بن يسار. 

والحديث قال عنه الھیثمي : «رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحاق هو ثقة 
مدلس وقد صرح بالتحديث وإسناده حسن» مجمع الزوائد (۲۲۱/۱). 

وقال في (۱۵۶/۱۰): «رواه أحمد وأبويعلى وزاد: «ألا تائب» ورجالهما ثقات 
وقد صرح ابن إسحاق بالسماع». 

وقال الألباني: «أخرجه الدارمي وأحمد عن محمد بن إسحاق عن عمه 
عبدالررحمن بن يسار ورجاله ثقات فان عبدالرحمن بن يسار وثقه ابن معين وذكره 
ابن حبان في الثقات وبقية رجاله معروفون فالسند جید» الارواء (۱۹۸/۲). 
وقال شعيب الأرناؤوط: «سنده قوي» حاشية ابن حبان (۲۰۱/۳). 

وللحدیث شاهد من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظه ومعناه وهو من طريق 
سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبيّة عنه وسبق (ص۷۱-۷۵) الكلام عن إسناده 
وله الحمد. 


۰ صفة النزول الالهي 


الحدیث الخامس: حدیث ابن مسعود- رضي الله عنه ۔مرفوعا 


ولفظه: «إذا کان ثلث الليل الباقی يهبط اللہ -عز وجل - إلى 
السماء الدنیا ثم سح آبواب السماء ثم یبسط يده فیقول: هل من 
سائل یعطی سوله. فلا یزال کذلك حت یطلع الفجر»۳. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳۰۱/۷) )٤۲٦۸(‏ وعنده: «حتی بسطع الفجر؛ وقال 
المحقق : «حدیث صحيح وهذا إسناد حسن في الشواهد. إبراهيم الهجري لين 
وبقية رجاله رجال الصحيح». والدارمي في الرد على الجهمية ح(۱۳۰) وقال: 
«في ثلث اللیل» ولم پحدد۔ 
وابن خزيمة فى التوحيد (۳۱۹/۱) (۱۹۸) من طرق وعنده: «فيبسط يديه» وقال 
ادا بن سی پا سک وت حجار تازت جح اننطو اتسين رده 
زيادة شاذة انظر: (ص۱۷۸) من هذا الكتاب. 
والاجري في الشريعة )١١5٠/9(‏ (۷۱۳) وفيه: «... ثم يبسط يديه. وقال 
علي بن المنذر: يده . وح(۷۱1) وقال المحقق: اإسناده حسن». 
والدارقطتي في النزول ح(۰)۸ بدون تحدید الوقت» وح(۹) وح(۱۰) موقوفا 
على ابن مسعود وح(۰)۱۱ وزاد: «ألا تائب فآتوب عليه»» ولیس فيه إلى 
الفجر . وآبویعلی في الروایتین والوجهین (لوحة ۲4۹). 
وابن بطة فی الابانة الکبری (۲۰۸/۳/۳) (۱۱۵) وفیه: «إلى صلاة الفجر». 
واللالکائی في شرح الاعتقاد )4٩۰/۳(‏ (۷۵۷) وفیه: «حتی الفجر» و(1۹۸/۳) 
(۷۱۵). 
وفي الثاني : «حتی یصدع الفجر». وعزاه الحافظ إلى أبوإسماعيل الهروي في 
الفاروق وقال: «زاد: «فإذا طلع الفجر صعد إلى العرش". وقال: رواه ابن 
خزیمة وهو من رواية إبراهيم الهجري وفیه مقال». الفتح (8۷۲/۱۳). 

وعبدالغني المقدسي في الترغیب في اللعاء ح(55). ِ 
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كلهم رووه من طریق ابراهیم الهجري عن آبي الاحوص عن ابن مسعود مرفوعًا. 
إلا أن ابن خزيمة رواه عن آبي الأحوص مرفوعا وقد علم من الطرق الاخری أنه 
رواه عن ابن مسعود مرفوعا. 
وإبراهيم الهجري قال عنه الحافظ في التقريب: «إبراهيم بن مسلم العبدي 
أبوإسحاق الهجري لين الحديث رفع موقوفات» وفي حاشية التقريب: «قال 
شيخنا - عبدالعزیز بن باز -: هذه العبارة فيها تساهل والصواب أنه ضعيف 
الحديث لا يحتج به لأن البخاري وأباحاتم الرازي والنسائي قالوا فيه منكر 
الحديث» وضعفه الآخرون من الائمة كما في التهذیب. قاله الشيخ بكر أبوزيد 
- حفظه الله » (التقريب ص6١١)»‏ وقال ابن عدي: «أحاديثه عامتها مستقيمة 
المتن وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبدالله وهو عندي ممن 
يكتب حدیثه» (۲۱۳/۱). 
والحدیث من هذه الطریق قال عنه ابن القيم : «حدیث حسن رجاله أئمة». انظر : 
مختصر الصواعق (ص ۳۳). 
وإبراهيم الهجري تابعه أبوإسحاق السبيعي عن أحمد )۱۹۱/٦(‏ (۳۷۳) وقال 
المحقق: «اسناده صحیح» وفي (۳/۱) بنفس الاسناد وعنده: «حتی یسطع 
الفجر » . 
وأبويعلى فی مسنده (۲۱۹/۹) (۰)۵۳۱۹ وآورده الهيشمي؛ وقال: «رواء أحمد 
وأبويعلى ورجالهما رجال الصحیح». مجمع الزوائد (۱۵۵/۱۰). 
وقال الالباني: «رواه ابن خزيمة وآحمد والاجري باسناد صحیح» الارواء 
(۷۲ ۷ قال مقیده - عفا الله عنه -: ابن خزيمة والاجري رویاه من طریق 
ابراهیم الهجري؛ وقد علمت ما فيهء وإنما الاسناد الصحیح هو سناد آحمد فقط 


واللہ أعلم . 


۹۲ صفة النزول الالهي 


الحدیت السادس: حدیت عقبة بن عامر - رضي الله عنه - 


قال الدارقطني: وفیه نظرء ولفظه: «إذا مضی ثلث اللیل. أو 


قال : نصف اللیل بنزل الله إلى سماء الدنيا فیقول: لا أسأل عن عبادي 
غيري من ذا الذي يستغفرني آغفر لەء من ذا الذي يدعوني استجیب 
لہ من ذا الذی یت آعطیه حتیٰ ینفجر الفحر»۲۳. 


(١) 


ورواه الدارقطتي في النزول ح(۱۲) وأبوإسماعيل الهروي في الفاروق كما في 
لا فقال علمني. . . وفی آخره. قال ككلِ: «حين يذهب ثلث اللیل أو قال حين 
ینتصف الليل فتلك الساعة التي ينزل فيها الرحمن ‏ عز وجل - إلى السماء الدنيا 
فيقول: هل من مذنب يستغفرني فأغفر له» هل من سائل يرغب إليّ فأعطيه سؤله 
أم هل من عان يرغب إلي فأفك عانه. حتى إذا فرق الفجر صعد الرحمن عز 
وجل العلي الأعلى». وهو من رواية عون بن عبدالله بن عتبة عن ابن مسعود. 
قال الحافظ : (وهو من رواية عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه ولم 
رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد (V1) )٦۹٤/۳(‏ من طریق محمد بن 
عبدالملك ثنا أبوالحسن هارون بن إسماعيل الخراز أملاه علينا من كتابه. . قال 
عطاء بن يسار عن عقبة قال: أقبلنا على رسول الله ك فقال: الحديث. 

قال النيسابوري: قال ثنا محمد بن عبدالملك: هكذا أملاه علينا هارون من 
كتابه» فقال : عن عقبة بن عامر. 

وقال أبوالقاسم الحافظ اللالكائي : ورواه الأوزاعي وهشام وعلي بن المبارك عن 
يحيى عن هلال عن عطاء عن رفاعه وهو أشبه بالصواب . 
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الحدیث السابع: حدیث عبادة بن الصامت - رضی الله عنه - 


قال: قال رسول الله 45: «ينزل ربنا -عز وجل - کل لبلة إلى 


السماء الدنیا حين یبقی ثلث اللیل الاخر فیقول: الا عبد من عبادي 
يدعوني فأستجیب له. ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له ألا مقتر عليه 
رزقه يدعوني فأرزقه ألا مظلوم بدعوني فأنصره. ألا عان يدعوني 
فأفك عنی فیکون كذلك حتی یصبح الصبح؛ ثم یعلو ربنا - عز وجل - 
فان س 


(۱) 


ورواه الدارقطني في النزول ح(1۵) من الطریق نفسه . 

وقال : قال آبوجعفر : هکذا آملاه علینا هارون من کتابه وقال: عقبة بن عامر ۔ 
وقال الدارقطني : وروى هذا الحديث جماعف منهم هشام الدستوائي وعبدالرحمن 
الاوزاعي,وابان العظار عن عي بن ان کی عن هلال بن الى و عن عطاه 
بن يسار عن رفاعة بن عرابة الجهني عن النبي ی وهو المحفوظ . 

رواه الطبراني في الأوسط (۷) (۰)۱۰۷۱ والاجري في الشريعة (۱۱۳/۳) 
(۷۱۷) بدون قوله ثم يعلو... وقال المحقق: اإسناده ضعیف». وأبوعثمان 
الصابوني في عقيدة السلف (ص۲۱۳). 

وأيويعلى في الروايتين والوجهين (لوحة 559). والذهبي في العلو ح(۱۲۵). 
جميعهم من طريق عبدالرحمن بن المبارك ثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن 
عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة به. قال الطبراني: «لا يروئ هذا الحديث 
عن عبادة إلا بهذا الإسناد تفرد به عبدالرحمن بن المبارك». 

وقال ابن القيم: «وإسحاق هذا هو إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة» كما في 
مختصر الصواعق. قال عنه الحافظ: «مجهول الحال أرسل عن عبادة» انظر: 
التقريب (ص۱۳۳)۔ 


رقخ 
_ سے 9ے 9ای 
کی دن روص ی 


۹٤‏ صفة النزول الالهي 


الحدیث الثامن: حدیث جابر بن عبدالله 


وله فى الباب حدیثان : 
الأول: يروونه مع حديث الأغر عن أبي هريرة من طريق 


محاضر ابن المورع عن الأعمش والذي لفظه: «إن الله -عز وجل - 
يمهل حين يذهب ثلث الليل الأول ثم ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: 
هل من مستغفر فأغفر له. هل من سائل فأعطيه» هل من تائب فأتوب 
عليه حتئ ينفجز الفحر». قالوا: وحدثنا محاضر بن المورع قال: قال 
الأعمش: وأرئ أباسفيان ذكره عن جابر أنه قال: «وذلك فی كل 
00000 : 


(02 


وقال العيني في شرح البخاري: رواه الطبراني في الكبير والأوسط من رواية 
إسحاق بن یحیی . 

وفي إسنادہ فضيل بن سليمان النميري وهو ون آخرج له الشيخان فقد قال فيه 
ابن معين : لیس بثقة اه. 

وقال الهيثمي: رواہ الطبراني في الکبیر. وبحبی بن إسحاق لم یسمم من عبادة 
ولم يرو عنه غير موسی بن عفبة وبقية رجال الکبیر رجال الصحیح» (۱۵۶/۱۰) 
وعزاه الحافظ إلى آبي إسماعيل الهروي في کتاب الفاروق وقال: اسحاق بن 
يحيى لم یسمع من عبادة. الفتح (۷۱/۱۳). 

رواه ابن خزيمة في التوحید (۱۹۱/۱) (۱۹۱) من طریقین عن محاضر . 
والدارقطني في النزول ح(١)‏ وح(1۲) وبوب للثاني بقوله : ذکر الرواية عن جابر 
ابن عبداللہ عن النبي بي في ذلك . والخطابي في معالم السنن (حاشية سنن ابي 
داود ۳۰/6) وابن منده في التوحيد ح(۸۷۵)۔ واللالكائي في شرح الاعتقاد 
.(EAA/Y)‏ 


وتقدم الكلام على أسانيدهم عند ذكر حديث أبي هريرة من طريق الأغر عنه وهو = 
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الثانی : ولفظه کلفظ حدیث عبادة بن الصامت» 1 أنه زاد بعد 
«ثم یعلو»: «إلى السماء العليا علی كوي ت60 


ج الطريق الثالث عن أبي هريرة فراجعه ص(٤1)‏ غير ملزم. 

)١(‏ رواه الدارقطني في النزول ح(۷) من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري ثنا 
عبدالله بن مسلمة بن مسلم عن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن کعب بن 
مالك عن جابر مرفوعًا. 

ومن طريقه عبدالغني المقدسي في الترغيب في الدعاء ح(۳۰). 

وعزاه العيني في شرح البخاري (۱۹۸/۷) إلى الدارقطني في السنةء وأبوالشيخ» 
وابن حبان في كتاب السئة. وقال: «وهو حديث منكر في إسناده محمد بن 
إسماعيل الجعفري يرويه عن عبدالله بن سلمة بن أسلم بضم اللام» والجعفري 
منكر الحديث» قال أبوحاتم: وعبدالله بن سلمة ضعفه الدارقطني» وقال أبونعيم: 
متروك). 

وعزاه الحافظ إلى شيخ الإسلام أبوإسماعيل الهروي في كتابه «الفاروق». 

وقال: «وهو من رواية محمد بن إسماعيل الجعفري عن عبدالله بن سلمة بن 
أسلم وفيهما مقال» الفتح .)٤۷1/١۳١(‏ 

وانظر ترجمة عبداللہ بن سلمة في: لسان المیزان (۳/ ٢٥۲)ء‏ الجرح والتعديل 
(٥/۷۰)ء‏ ومحمد بن عبدالله الجعفري في: لسان الميزان (٥/۷۸)ء‏ الجرح 
والتعدیل (۷/ ۱۸۹)۔ 


رهق 
جس سے سے 


4٦‏ صفة النزول الالهي 


الحدیث التاسع: حديث عثمان بن أبي العاص 


رضى الله عنه ۔ 


قال: قال رسول الله ية : «ینزل الله - تبارك وتعالی - إلى سماء 
الدنیا کل ليلة فیقول: من يدعوني فأستجیب له من بسألني فأعطيه› 
من يستغفرني فآغفر له»"*. 


)١(-‏ رواه الطبراني في الکبیر ۰)۸۳۷۳(2 وفي الدعاء (؟/ )۸٤٤‏ (۱۳۷). واین خزيمة 
في التوحید (۳۲۱/۱) من طریق حماد بن سلمة عن علي بن زید بن جُڏعان عن 
الحسن البصري عن عثمان به . 
ورواه ابن بطه فی الابانة الکبری (۲۱۸/۳/۳) (۱۷۱) معلقا. 
ورواه أحمد في المسند(ه/ )۱1۲۸()4٩۱‏ ط . دار الفکر . و(٦/ )۲٦۹‏ (۱۷۹۲۶) 
و(٦/۲۷۱)‏ (۱۷۹۳۷) بالاسناد نفسه ولکن لفظه: «ينادي مناد کل ليلة: هل من 
داع فیستجاب له» هل من سائل فیعطی؛ هل من مستغفر فینفر له حتی ینفجر 
الشجر 4 بصيغة المبني للمجهول. ورواه ابن أبي عاصم في السنة (۵۰۸). 
والبزار في مسنده کشف الأستار (48/۱) .)۳۱٥٥(‏ والدارقطتي في النزول 
0070 بلفظ : «إن في اللیل ساعة يناد مناد: هل من 8 فأستجيب له هل من 
سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له» بصيغة المبني للمعلوم التي تدل على أن 
المتكلم بذلك هو الله تعالی فيكون في الحديث محذوف تقديره: «ينادي مناد: 
أن ربكم يقول:) وسيأتي توضيح ذلك عند الكلام عن الزيادات التي في متون 
الأحاديث والجمع بين الروایات - إن شاء الله تعالی - (ص58١).‏ 
إلا أن الحديث عند الدارقطني بدون قوله: «إن في الليل ساعة». 
وقال البزار: «لا تعلمه يرو عن عثمان بن آي العاص الا بهذا الاسناد». 
وقال الألباني: «حدیث صحیح واسناده ضعیف لعنعنة الحسن» ولسوء حفظ ابن 
جدعان» لکن يشهد لحدیثه الأحاديث المتقدمة» تعلیقه على السنة لابن آبي = 


ورد الشبهات حولها ۱ ۹۷ 


عاصم ح(۵۰۸). 

والحدیث رواه الطبراني في الکبیر ح(۸۳۷۵)ء وفي الدعاء (۲/ )۸٤ ٤‏ (۱۳۸) من 
طریق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن أن عبدالله بن عامر استعمل 
كلاب بن أمية على الإبلةء فمر به عثمان بن آبي العاص . فقال له: ما شأنك؟ 
فقال : استعملت على الإبله. فقال: سمعت رسول الله و یقول: «إن في اللیل 
ساعة تفتح فیها آبواب السماء فیقول الله عز وجل هل من سائل فأعطیه» وذکر 
بافي الحدیث». 

تابع حماد علي بن الفضل عن علي بن زيد عند الطبراني في الدعاء (۲/ )۸٤٤‏ 
(۱6۰) بلفظ: «ينزل الله -عز وجل - كل ليلة إلى سماء الدنیا ثم يأمر مناديًا 
ينادي : هل من مستغفر فأغفر له» هل من تائب فأتوب عليه هل من داع 
فأستجيب له» وعدي بن الفضل متروك. 

والروايات السابقة جميعها من طريق حماد عن علي بن زيد بن جدعان. 

قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال 
الصحیح 0 أن فيه علي بن زيد وفيه كلام وقد وثق» مجمع الزوائد (۸۸/۳). 
وقال آیضا: «رواه أحمد والبزار بنحوه غير أنه قال: إن في الليل ساعة ينادي. 
مناد. ورواه الطبراني بنحو لفظ أحمد ورجالهما رجال الصحيح غير علي بن 
زيد وقد وثق وفیه ضعف! مجمع مجمع الزوائد (۱۵۶/۱۰). 

وقال الالباني : الإسناده ضعیف وله علتان: الاولی: الانقطاع بين الحسن وعثمان 
ابن آبي العاص فان الحسن وهو البصري مدلس ولم یصرح بسماعه من عثمان. 
والأخرئ ضعف على بن زيد وهو اين جدعان» ملخصًا من الضعيفة (۱۹۲۲). 
باه مت و و تر سض سفن انه لم یسمع 
منه. انظر : تهذیب الکمال (٦/۹۸)۔‏ 

والحدیث رواه الطبراني في الكبير (۸۳۷۱) من طریق خلید بن دعلج عن سعید 
ابن عبدالرحمن عن كلاب بن أمية أنه لقي عثمان بن أبي العاص فقال: ما جاء = 


۹۸ صفة النزول لالهي 


بك فقال: استعملت على عشر الابله فقال عثمان: إني سمعت رسول الله وَل 
يقول: «إن الله يدنو من خلقه فيغفر لمن استغفر إلا لبغي بفرجها أو عشاره 
يعني: تسعى بفرجها كما في الرواية الآتية» ولعلها ساقطة ‏ والله تعالى أعلم -. 
قال المحقق: «خليد بن دعلج ضعيف. وكلاب بن أمية وان ذكره ابن حبان في 
الثقات فلم أر له ترجمة عند غيره فالحديث ضعيف» اه. والأولیٰ أن يقالن: 
«إسناده ضعيف» فقط - والله أعلم - والحديث صحيح .بشواهده ومتابعاته. وقال 
الحافظ : خليد بن دعلج السدوسي ضعيف. (التقريب ص ۳۰۰). 

وجاء حديث عثمان بن أبي العاص بإسناد صحیح ذکرته هنا في الأخير لکون 
هذه الرواية لیس فیها ما يدل على نزول الرب تعالی . 

رواه الطبراني في الكبير ح(۸۳۹۱) والاوسط (۳۷۲/۳) (۲۷۹۰) قال حدئنا 
إبراهيم بن هاشم البغوي ثناعبدالرحمن بن سلام الجمحي ثنا داود بن عبدالرحمن 
العطار عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن عثمان بن أبي العاص 
مرفوعا: «تفتح أبواب السماء نصف اللیل فينادي مناد : هل من داع فيستجاب 
له. هل من سائل فیعطیٰء هل مکروب فیفرج عنه» فلا ییقی مسلم يدعو بدعوة إلا 
استجاب الله له إلا زانية تسعی بفرجها أو عشار» . 

قال الھیثمي : «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح» المجمع (۲۰۹/۱۰). 

وقال الطبراني في الأوسط: الم يرو هذا الحدیث عن هشام الا داود تفرد به 
عبدالرحمن؟ . ١‏ 7 

وقال الألباني: «وهو ثقة من شيوخ مسلم؛ ومن فوقه ثقات من رجال الشیخین . 
وإبراهيم شيخ الطبراني هو ابن هاشم أبوإسحاق البيع البخوي؛ وهو ثقة فالاسناد 
صحيح». الصحیحة (۱۰۷۳) إلا أن الشيخ ‏ رحمه الله - أنكر وجود الحديث في 
الكبير للطبراني وهو وهم. وقال في الضعيفة .:)١977(‏ إسناده صحيخ. وقال 
في صحيخ الترغیب والترهيب ح(۷۸۱): صحيح . 


ہے 
سکس و ےت 


ود او او 5 و 


ورد الشبهات حولها 0 


الحدیث العاشر: حدیث آبی الدرداء 


- رضي الله عنه - 


قال : قال رسول الله كلْةِ: (إن الله عز وجل ينزل في ثلاث 
ساعات بقين من اللیل. ۰ یفتح الذ کر في الساعة الأولیٰ > لم یرہ أحد 
غيره فیمحو ما يشاء ویثبت ما شاءء ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة 
جو ہی رھ ہہ بی وہ 
آدم غير ثلاثة: النبیین والصديقين والشهداء ٹم یقول : طوبی لمن 
دخلك» ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته 
فتنتفض فیقول: قومي بعزتي ثم یطلع إلى عباده فیقول: هل من 

مستغفر آغفر لب ہے بے 0 ولذلك 
یقول رفا الجر را اه لت گے ترا @ 4“ فیشهد الله 
وملائكة اللیل والنهار»۳؟. 


.۷۸ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

)٢(‏ رواه ابن أبي شيبة في العرش ح(٦۸).‏ والدارمي في الرد على الجهمية ح(۱۲۸). 
والبزار في مسنده (کشف الأستار) (۱۹۲/4) .)۳٥٣٣(‏ وابن جرير في تفسيره 
(۵۲۰/۱۷) (آيةٌ الاسراء). وابن خزيمةفي التوحيد(١/‏ ۱۹۹(6۳۲۲). والدارقطني 
8 النزول ح(۷۳). وابن بطة في الإبانة الكبرى (۳/ .)١119( )۲١٢/٣‏ وابن 

في التوحيد ح(884)» والبغوي في معالم التنزيل )۳۲٣/٤(‏ (الرعد: ۳۹) 
مختصرًا ای وھ وت قل 
عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عنه. 
ورواه ابن خزيمة في التوحيد (۰)۳۲4/۱ والعقيلي في الضعفاء الکبیر )٩۳/۲(‏ 
والطبراني في الأوسط. (۲۸۸/۹) (۸۱۳۰) وسقط من المطبوعة (الليث)» = 


وذکره في مجمع البحرین (۰)۳۹/۸ ورواه آیضا في الدعاء (۸4۳/۲) (۱۳۰). 
واللالكائي في شرح الاعتقاد (۳/ )٦۸۹‏ (۷۵۲). وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (۳۸/۱). والذهيي في ميزان الاعتدال (۹۸/۲). 

جمیعهم من الطریق نفسه الا أنه لیس عندهم قوله «بروحه وملائكته فتتتفض فیقول: 
قومي بعزتي» ثم يطلع على عباده» ولا قوله: «طوبی لمن دخلك» وفي آخره: 
«حتی یطلع الفجر ثم قرأ الایة» ثم قال: افیشهده الله وملاتکته» وباقي الحدیث 
مثله . وعزاه السيوطي في الدر المتثور إلى ابن أبي حاتم وابن مردویه (5/ ٦٦٦٦)۔‏ 
والحدیث من جميع الطرق فيه «زيادة بن محمد الأنصاري» ولا یروی الا من هذا 
الطریق . 

قال البزار : «لانعلم رواه بهذا اللفظ إلا آبوالدرداء وزيادة لا نعلم رویٰ عنه غير 
اللیث ولا نعلم آسند فضالة عن آبي الدرداء غير حدیئین» وقال الطبراني: 
«لا بروی هذا الحدیث إلا بهذا الاسناد تفرد به اللیث». 

وقال العقيلي: «زيادة قال البخاري: منكر الحديث» والحديث في نزول الله 
عز وجل إلى السماء الدنيا ثابت فيه أحاديث صحاح إلا أن زيادة هذا جاء 
في حديثه بألفاظ لم يأت بها الناس ولا يتابعه عليها منهم أحد». انظر کلام 
هؤلاء الأئمة في المواطن السابقة الذكر.وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث من 
عمل زيادة بن محمد لم يتابعه عليه أحدء قال البخاري: هو منکر الحديث» 
وقال ابن حبان: هو منكر الحديث جداء يروي المناكير من المشاهير فاستحق 
الترك» وانظر: المجروحين لابن حبان (۳۰۸/۱). 

وقال العيني في عمدة القاريء: «قال الطبراني هو حديث منكر» (۱۹۸/۷). 
ولعل قول الطبراني في الكبير ولم أقف عليه فيه. وقال العراقي: منکر (تخريج 
الأحياء) (۲/ ۸۷۳)۔ 


وقال الهيئمي : (رواه البزار» وفيه زيادة بن محمد وهو ضعیف) مجمح ۳ 


ورد الشبھات حولھا 0 


الزوائد (۶۱۲/۱۰) وفي (۱۵۵/۱۰) قال: «رواه الطبراني في الكبير والاوسط 
والبزار بنحوہ وفيه زيادة بن محمد الأنصاري وهو منکر الحديث). 

وقال النسائي : زيادة منكر الحدیث . الضعفاء والمتروكين رقم (۲۳۳). 

وبهذا یعلم أن قول ابن منده -رحمه الله عن هذا الاسناد: «هذا إسناد حسن 
مصري» فيه تساهل . 

وهذا الحديث باللفظ الثانی قال عنه أبوعبدالله محمود بن محمد الحداد: «وقد 
رواه ابن جرير وابن آبي حاتم والطبراني في الكبير وابن مردويه فی التفسیر 
من حدیث آبي أمامة رضي الله عنه - بلفظ: ثم ساق الحديث...٠‏ 
تخریج أحاديث الاحیاء (۸۷۳/۲). 

وهذا وهم فالحدیث بهذا العزو وهذا اللفظ لابي الدرداء رضي الله عنهما ثم إني 
لم آجد في حديث آبي آمامة رضي الله عنه ‏ عند الطبراني في الکبیر 
هذا» ولم يذكره الهيثمي في المجمع الا عن آبي الدرداء - رضي الله عنه - ولو 
كان له وجود في المعجم الکبیر للطبراني عن آبي آمامة لذکره الهيثمي في مجمع 
الزوائد. فبهذا یعلم أن عزوه لأبي أمامة ‏ رضي الله عنه - وهم والله أعلم. 


۱۲ صفة النزول الاتهيی 


الحديث الحادي عشر : حدیث عمرو بن عيسة 


رضی الله عنه 


ع 


أنه آتیٰ النبى کی فی عكاظ ليس معه إلا آبوبکر وبلال فقال: 
«انطلق حتی یمکن الله لرسوله؛ قال: فأتيته بعد» فقلت: يا رسول الله 
جعلني الله فداك شيئًا تعلمه وأجهله لا يضرك وينفعني الله عز وجل بهء 
ANS N E o‏ 
سألتنی عن شىء ما سألنى عنه آحد قبلك. إن الله -عز وجل - يتدلئ 
في جوف الليل الاخر فیغفر إلا ما كان من الشرك والبغي. .۳:۰. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (۳۸۰/4). والدارقطني في النزول ح(55) إلا أنه قال 
«ینزل» بدل «يتدلى» وح(1۷) وزاد «الاخره بعد «جوف الليل». وابن بطه في 
الابانة الكبرئ (۲۱۹/۳/۲) (۱۷۲) وابن منده في التوحيد ح(۸۸۳). 
واللالكائي في شرح الاعتقاد (/497) (١٦۷)ء‏ وابن عبدالبر في التمهيد 
)١5 /5(‏ وزاد (الاخر). كلهم من طريق حريز بن عثمان الرحبي ثنا سليم بن 
عامر الكلاعي عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه به. 
ورواه عن حريز يزيد بن هارون عند أحمد والدارقطني واللالكائي وابن عبدالبرء 
في المواطن السابقة. وتابعه يحبى بن أبي بكير عن حريز عند ابن بطه واللالكائي 
وابن منده. وعبدالصمد بن النعمان البزاز عند اللالكائي وابن منده. وعلى بن 
عياش عند ابن منده. الحديث بلفظ : «یتدلی» عند الجميع إلا عند الدارقطني في 
ح(10) السابق. ورجال الإسناد ثقات إلا أن ابن آبي حاتم ذكر في المراسيل 
(۸۰) أن سليم بن عامر لم يدرك عمرو بن عبسة فروايته عنه مرسله. وانظر 
تهذيب التهذيب (۳۸۸/۲). 


ورد الشبهات حولها ۳ 


ولکن هذا الارسال وصله ابن عبدالبر في التمهيدء فرواه بالاسناد نفسه وزاد 
أبوأمامة بين سلیم وعمرو بن عبسة» وبهذا تنتفي العلة ویتضح أن سلیم رواه عن 
أبي أمامة عن عمرو ابن عبسة فیکون الاسناد صحيحًاء والحدیث صححه ابن 
عبدالب وهو كما قال. انظر : التمهید (۲۶/4). 

والحدیث رواه الترمذي فی الدعوات (۵1۹/۵) (۳۰۷۹). والنسائی فی الکبری 
(2۸۴/۱) (۱۵۹6) وقال المحفن: صحیع. ورجاله ثقات. ران أبن الدنبا في 
التهجد وقیام اللیل ح(۲66) وقال المحقق: إسناده حسن. وابن نصر في قيام 
الليل مختصر ح(۷۸)ء وقال المحقق: اسناده صحيح. وابن خزيمة في صحیحه 
(۲/ ۱۸۲) (۱۱۶۷). 

والطبراني في الدعاء (۸۶۰/۲) (۱۲۸)ء وابن عبدالبر في التمهيد (۰)۱۳/4 وفي 
موضع آخر كما في فتح البر (۲۱۸/۶). والحاکم في المستدرك (1۵۳/۱) 
(۱۱3۲). والبيهقي في الکبری (4/۳). والحافظ في نتائح الأفکار (۲/ ۲۳۳). 
كلهم من طریق معاوية بن صالح قال حدثني آبویحیی سلیم بن عامر وضمرة بن 
حبیب وأبوطلحة نعیم بن حماد» عن آبي امامة الباهلي قال: حدثني عمرو بن 
عبسة . 

إلا أن الترمذي وابن آبي الدنیا لم یذکرا من الثلاثة الرواة عن أبي آمامة الا ضمرة 
بن حبیب وحديثهم فيه إتيانه لرسول الله و بعکاظ» ثم قال: فقلت یا رسول الله 
هل من ساعة آقرب عن آخری أو ساعة یتقی ذکرها؟ قال: «نعم. إن أقرب ما 
يكون الرب من العبد جوف اللیل الآخر فان استطعت أن تکون ممن یذکر الله فی 
تلف« الساعة: كنا وہنا الفط امقدل .يه شخ الأسلاة على رول الرب. قنالی: 
فان القرب هنا قربه تعالی بنفسه كما تدل عليه الأدلة الأخرئ وکما هو المعنی 
اللغوي للقرب وسيأتي تحقیق ذلك إن شاء الله . 

انظر (ص۱۷۸)ء وانظر شرح حدیث النزول (ص۳۳۳). 

والحدیث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحیح غريب من هذا الوجه. 
وقال ابن عبدالبر: «وهو حديث صحیح من حدیث الشامیین رواه أبوأمامة - 
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الباهلي عن عمرو بن عبسة ورواه جماعة عن أبي آمامت منهم آبوسلام الحبشي 
وقد سمعه آیضا أبوسلام من عمرو بن عبسة وسمعه من عمرو بن عبسة يزيد بن 
طلق وغيره» وقال في الموضع الآخر المشار إليه آنقًا: «طرقه كثيرة حسان 
شامية». 

وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وقال الحافظ : «هذا حديث صحیح؛ أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عبدالرحمن 
الدارمي عن إسبحاق بن عيسى عن معن بن عیسی» وأخرجه النساتي عن عمرو 
ابن منصور عن ادم ابن أبي إياس عن الليث بن سعد كلاهما عن معاوية بن 
صالح. فوقع لنا عاليًا بدرجتين» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من رواية 
عبدالله بن وهب عن معاوية بن صالح» وأخرجه أحمد مختصرًا. . .2 نتائج 
الأفكار (۲/ ۲۳۳ ومعاوية بن صالح قال عنه في التقريب: صدوق له أوهام. 
وقال الالبانی عن الحديث: صحیح. صحيح الترمذي (۲۸۳۳). 

ورواه أحمد فی المسند .)١١*/5(‏ والنسائی فی الکبری (۲۸۳/۱) .)٥۸٤(‏ 
وابن ماجه بلفظ ١‏ جوف اللیل الأوسط» )۱۳٦٣١( )٥٣٤/١(‏ وح(۱۲۵۱). وابن 
آبي شيبةفي المصنف (۲/ ۱۳۳) .)۷۳٣٤٣(‏ وابن أبي الدنيا في التھجد ح(۲۳۹). 
والطبراني في الدعاء ۱ وقال المحقق : (ستاده حسن وابن البيلماني تابعه 
نقات) . 

كلهم من طریق شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبدالرحمن بن 
ساعة أقرب إلى الله تعالی من أخرئ قال: «نعمء جوف الیل الاخر». قال 
الألباني : صحیح إلا قوله : «الأوسط» فانه منکر والصحیح «الاخر» . صحیح ابن 
ماجه (۱۰۳۶). 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة: «عبدالرحمن بن البيلماني» قیل لا یعرف أنه 
سمع من آحد من الصحابة الا من سرف ويزيد بن طلق قال ابن حبان: يروي 
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المراسيل» . 

ورواه أبوداود رقم (۱۲۷۷). والبيهقي في الكبرى (500/1). والطبراني في 
الدعاء (۲/ 847) (۱۳4). من طريق أبي سلام ممطور الحبشي عن أبي أمامة 
مختصرًا أيضا. 

وإسناده صحیح . وقال الألباني: «صحیح) . صحيح سنن أبي داود (۱۱۳۷). 
ورواه الطبراني في الدعاء ح(۱۳۳). من طريق لقمان بن عامر الوصابي عن 
سويد بن جبلة السلمي عنه ولفظه قال - أي رسول الله و جوابًا لسواله -: نعم. 
جوف اللیل الاخر یدنو ربنا عز وجل إلى السماء الدنیا. . .). 

قال المحقق : في اسناده عمرو بن الحارث لا تعرف عدالته. وعمرو بن اسحاق 
شيخ الطبراني لم أقف على ترجمته». 

ورواه عبدالغني المقدسي في الترغيب في الدعاء (۲۸)ء من طريق شداد أبي 
عمار عن آبي آمامة الباهلي عن عمرو بن عبسه وفیه قال و فى جوابه: لإذا 
مضي نصف اليل ینزل الله ھا إلى السماء الدنیا فیقول هل من داع يدعوني 
فاستجیب له هل من سائل يسألني فاعطیه» هل من مستغفر فآغفر له» حتی 
ینفجر الفجر. 

وفي إسناده محمد بن يونس الكديمي: قال ابن حبان: كان یضع الحدیث لعله 
قد وضع على الثقات أكثر من آلف حدیث. وقال ابن عدي: قد اتهم بالرضع 
وقال الدارقطتي: كان يتهم بوضع الحدیث» وقال الحافظ في التقریب: ضعیف. 


1٦‏ صفه النزول الالهي 
الحدیث الثانی عشر: حدیث ابن عباس- رضی الله عنه ‏ موقوفا 


«إن الله یمهل في شهر رمضان حتی إذا مضی ثلث اللیل هبط إلى 
سماء الدنياء ثم قال: هل من تائب فیتاب علیه. هل من مستغفر فأغفر 
له. هل من سائل یعطی؛۰۳. 


)١(‏ رواه الدارمي في الرد على الجهمية ح(4 ۰۱۳ ولیس عنده «في شهر رمضان». 
وابن أبي عاصم في سح وت وقال الشیخ الالباني : «ٍسناده صحیح رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير الوزان وهو أبرمحمد الرقي وهو ثقة كما قال النسائي 
وغيره مات سنة ۸ ۲ . 
وابن بطه في الإبانة الكبرى (۲۳۸/۳/۳) (۱۸۱) معلقًا. واللالكائي في شرح 
الاعتقاد (۶۹۸/۳) (٦٦۷)۔‏ كلهم رووه من طريق عبدالله بن عمرو عن زيد بن 
.أبي أنيسة عن طارق بن عبدالرحمن الأحمسي قال: سمعت سعيد بن جبير 
يقول: سمعت ابن عباس يقوله. 
إلا الدارمى فقال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبوعوانة عن طارق به نحوه. 
فقیه متابعة ارات اه ين عمر. 
وقال ابن القیم: ارواه علي بن معبد عن عبدالله» بن عمرو به مثله موقوفا. انظر : 
مختصر الصواعق (ص ۰ 4). 
ورواه عبدالله بن أحمد في السنة )4٩۲/۲(‏ (۱۱۲۹). من طریق ابن آبي لیلی 
کر اي عن ابن عباس في قوله تعالی: 
٣‏ موا ان ما ینا وش وعنکة, ام الک کپ 469 [الرعد: ۰۲۳٩‏ قال: «ينزل الله 
عز وجل في رمضان إلى السماء الدنيا اموه يشاء ویثبت إلا الموت والحياة 
والشقاء والسعادة» وفي إسناده ابن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ . قاله المحقق. 
وقال ابن القيم: رویٰ عبيدالله بن موسی قال ابن أبي لیلی به مثله. ثم قال: 
واسناده حسن .)٤٤١(‏ مختصر الصواعق. 
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الحدیث الثالث عشر: حدیث آبي الخطاب - رضي الله عنه - 


قال : سالت النبي بيه عن الوتر فقال: «آحب أن آوتر نصف 
اللیل» إن الله يهبط من السماء العلیا إلى السماء الدنیا فیقول : هل من 
مذنبء هل من مستغفر» هل من داع» حتی إذا طلع الفجر ارتفع»۲. 


)۳۷۰/۲۲( رواه عبدالله بن أحمد في السنة ح(۱۰۸۹). والطبراني في الکبیر‎ )١( 
.)۱۹2۳( وابن سعد في الطبقات (۱۲۵/۷) في ترجمة آبي الخطاب‎ .)۹۲۷( 
وابن بطة في الابانة الکبری (۲۳۸/۳۱۳) (۱۸۰). جمیعهم من طریق أبي آحمد‎ 
الزبيري عن إسرائيل عن ویر عن رجل من أصحاب النبي ی يقال له آبوالخطاب‎ 
۱ . أنه سأل النبی لا‎ 
إلا ارچ مروا ٹر اغى آی الات :رصي لاعف‎ 
وعزاه الحافظ في الإصابة إلى ابن السكن وابن أبي خيثمة والبغوي من طريق‎ 
إسرائيل عن ثوير وقال: أبوالخطاب قال أبوعمر له صحبه ولا يوقف له على‎ 
اسمء روي عنه حديث واحد في الوتر من رواية أبي ویر بن أبي فاخته» وتعقبه‎ 
ابن فتحون بأن الصواب رو عنه ثويرء وفي رواية أبي أحمد الزبيري عند‎ 
)٩۱/۷ الطبراني أنه سال النبي بي عن الوتر ولم يرفعه غيره. اه (الإصابة‎ 
وقد بيّنا أنه رفعه غير الطبراني جماعة لم يذكرهم الحافظ رحمه الله.‎ .)۹۸6۳( 
وعزاه في الفتح إلى شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي في الفاروق وقال: وهو‎ 
.)5777/١7( . من رواية ویر بن أبى فاخته وهو ضعیف‎ 
وقال العيني في عمدة القاري (۱۹۹/۷): قال أبوأحمد الحاكم آبوالخطاب له‎ 
صحبة ولا یعرف اسمه.‎ 
.)۲۵7/۲( وقال الهيثمي : «رواه الطبراني في الکبیر وئویر ضعیف» مجمع الزوائد‎ 
.)۱۷۸/۱( وثوير ابن آبي فاخته ضعیف رمي بالرفض. وانظر (تهذیب الکمال‎ 
= ۰۱۹۰ میزان الاعتدال (۱/ ۳۷۵) تهذیب التهذیب (۳۷/۲) تقریب التهذیب ص‎ 
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الحدیث الرابع عشر: حديث سلمة 
جد عبدالحمید بن يزيد بن سلمة 
قال: قال رسول الله للا : «يهبط الله عز وجل - ثلث الليل إلى 


سماء الدنیا فيسط يذه » آلا داع يدعوني فأستجيب له ألا تائب يتوب 


صعد 


0) 
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والله أعلم . وجهالة اسم الصحابي لا تضر في صحة الحديث فکلهم عدول ثقات 
رضي اللہ عنهم . 

رواه الدارقطتي في النزول ح(۷4) من طریق عثمان البتي عن عبدالحمید به . 
وعبدالحمید بن يزيد بن سلمة مجهول. 

قال الذهبي : حدث عنه علمان البتي لا یعرف المیزان (1۷۷۲/۲). 

وقال الدارقطني: عبدالحمید بن يزيد بن سلمة وأبوه وجده لا یعرفون (تهذیب 
التهذيب) .)1١6/5(‏ 

وقال الحافظ في التقريب: مجهول» وبعضهم يقول عبدالحميد بن سلمة. 

وفي مختصر الصواعق: عن التيمي عن عبدالحميد بن سلمة عن أبيه عن عمر بن 
عامر السلمي مرفوعًا «إذا ذهب ثلث الليل أو قال نصف الليل ينزل الله إلى سماء 
الدنيا فيقول: هل من عان فأفكه هل من سائل فاعطیه» هل من داع فأستجيب له 
هل من مستغفر فأغفر له حتى يصلي الصبح». 

وعزاه ابن القيم إلى ابن منده؛ ولم أجده ولعله في كتاب الصفات له وهو 
مفقودء كما قال محقق التوحيد لابن منده د. علي بن ناصر الفقيهي . 

وعمر بن عامر السلمي: صدوق له آوهام كما في التقريب ص۷۲۲ فهذا 
مرسل» عمرو ابن عامر لیس صحابيًا. 

ولم آجد أحدًا ذکر أن لسلمة المذکور رواية عن عمرو بن عامر الا في هذا 
المکان الي ذکرته. وهو مختصر الصواعق. فالله أعلم. 
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آحادیث النزول عشية عرفة 
الحدیث الخامس عشر: حدیث عائشة - رض الله عنها - 


قالت : قال رسول الله ب : «ما من یوم آکثر من أن یعتق الله فيه 
عبدًا من النار من يوم عرفة وإنه لیدنو ثم يباهي الملائكة فیقول : ما آراد 


۱ 
5 ١ هؤلاء)”‎ 


.)۳۰۱8/۲( وابن ماجه‎ .)۳۹۹٦( )4۳۰/۲( رواه مسلم ح(۱۳4۸). والنسائي في الكبرى‎ )١( 
وابن خزيمة في صحيحه (۲۵۹/4) (۲۸۲۷). والبيهقي في سننه (۰/ ۰۱۱۸ وابن‎ 
عبدالبر في التمهید (۱/ ۱۱۹). جمیعهم من طریق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه‎ 
. قال : سمعت يونس بن یوسف يحدث غن سعید بن المسیب عن عائشة به‎ 
ورواه ابن عبدالبر في التمهید (۱۲۰/۱) عنها موقوقًا علیها آنها قالت: «يوم عرفة‎ 
یوم المباهاة؟ قيل لها: وما یوم المباهاة؟ قالت: ینزل الله يوم عرفة إلى السماء‎ 
الدنيا ثم يدعو ملائكته ویقول: انظروا إلى عبادي شع غبرّاء بعشت إليهم رسولاً‎ 
فآمنوا به» وبعثت إليهم کتابّا فآمنوا به يأتوني من کل فج عميق يسألونني أن‎ 
أعتقهم من النار فلم ير یوم آکثر أن یعتق فيه من التار من یوم عرفة».‎ 
قال ابن عبدالبر : رویٰ ابن المبارك عن آبي بكر بن عثمان قال : حدثني آبوعقیل عن عائشة‎ 
به . والحدیث المرفوع ذکر الشیخ الألباني أنه قد وقع لبعض العلماء بعض الأوهام في متنه‎ 
وذکر منها: وقع في الترغیب (۱۲۹/۲) بلفظ : «لیدنو یتجلی» بهذه الزيادة «یتجلی»‎ 
وكذلك وقع في غیره؛ وهي زيادة منكرة لا أصل لها في شيء من طرق الحدیث وروایاته‎ 
قال : وهذا خطأ سيىء لأنه مغير لمعنی الحدیث لأنه تفسیر للدنو بالتجلي وهذا إنما يجري‎ 
على قاعدة الخلف وعلماء الکلام في تأویل أحاديث الصفات. مخالفین في ذلك للسلف‎ 
رضي الله عنهم -. اه. ملخصًا السلسلة الصحيحة (۲۵۵۱). وقد جاء في‎  حلاصلا‎ 
الحديث أن الله تعالى يتجلى لعباده ضاحكًا» لکن الذي آنکره الشيخ الالباني - رحمه الله‎ 
هنا هو جعل النزول هو مجرد التجلي من غير نزول» وهذا تأويل للنزول وصرف له عن‎ - 
. حقيقته» وسيأتي الرد على هذا التأويل إن شاء الله تعالی‎ 
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o‏ رد و ۔عز وجل کے 


وكا 


(۱) رواه البزار في مسنده (كشف الأستار ۲ (۱۱۲۸). وابن خزيمة في صحيحه 


)۲٦٢ /٤(‏ (۲۸۶۰). والطحاوي في مشكل الأثار (4۱۸/۷) (۲۹۷۳) مختصها 
ليس فيه ذكر النزول» وابن بطه في الابانة الکبری (۲۳۰/۳/۳) (۷۵۱). وابن 
منده في التوحيد ح(۸۷۵). واللالكائي في شرح الاعتقاد )٤۸1/۳(‏ (۷۰۱). 
والبيهقي في الشعب (۳/ )٥٥٤۸( )٦٦٤‏ مختصرًا. وابن عبدالبر في التمهيد 
(۱۲۰/۱). والبغوي في شرح السنة (۱۵۹/۷) (۱۹۳۱). وقوام السنة الأصيهاني 
في الترغيب والترمیب (۲۰۳/۱) ح(۳۸4). وعزاه الألباني إلى آبي الفرج الثقفي 
في الفوائد (۲/۷۸ و۱/۹۲). كلهم من طريق مرزوق مولى طلحة بن 
عبدالرحمن الباهلي عن أبي الزبير عن جابر قال ابن خزيمة: «أنا أبرأ من عهدة 
مرزوق». لکن مرزوق هذا وثق. قال أبن منده: «هذا إسناد متصل حسن من 
رسم النسائي ومرزوق روى عنه الثوري وغيره». 

«وقال الثقفي: إسناده صحيح متصل ورجاله ثقات ابن مرزوق هذا ثقة. روئعنه 
الثوري وأبوداود الطيالسي وغيرهم من الائمة»(الضعيفة (۱۷۹(۱۲۰/۷) 

وقال ابن حبان في الثقات : یخطيءء وقال الحافظ : صدوق (التقریب ص۹۲۹). 
وقال الألباني: ضعیف وإنما علة الحدیث عنعنة آبي الزبير. وقال شعيب 
الأرناؤوط : «رجاله ثقات لولا عنعنة أبي الزبير» حاشية شرح السنة (۱۵۹/۷) 
وفي التقريب: آبوالزبیر صدوق لكنه يدلس (ص۸۹۵). 

وأبوالزيير عن جابر اعتمده مسلم في عدة أحاديث» قال الذهبي: «وأما ابن حزم - 
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فانه یرد من حديثه ما بقول فيه عن جابر ونحوه لأنه عندهم ممن يدلس. وفي صحیح 
مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبوالزبير السماع من جابر. . . ففي القلب منها 
شيء انظر : الضعيفة (۲/ ۰۱۲۵ .)٦۷۹‏ وأبوالزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي . 
والحدیث رواه البزار فی مسنده (کشف الأستار (۲۹/۲)ء وأبویعلیٰ فی مسنده 
(1۹/۶) (۲۰۹۰) وقال المحقق : (رجاله تقات؟ . وابن حبان فی صححه 
(۱۱6/۹) (۳۸۵۳). وأبرعثمان الصابونی فی عقيدة السلف (ص؟۲۱). 

من طریق محمد بن مروان العقيلي عن هشام بن أبي عبدالله الدستوائي عن آبي 
الزبیر عن جابر مرفوعّا (نحوه) . 

قال الهيثمي : ارواه آبویعلی وفيه محمد بن مروان العقيلي وثقه ابن معین وابن 
حبان وفیه بعض کلام وبقية رجاله رجال الصحيح ورواه البزار الا أنه قال: 
(أفضل أيام الدنیا آیام العشرا. 

وقال شعيب الأرناؤوط في حاشية ابن حبان : «حدیث صحیحء إسناده قوي لولا عنعنة 
حدیثه حسن . قد تابعه مرزوق الباهلی مولی طلحة بن عبدالرحمن وقد وثقه أبوزرعة» . 
ومحمد بن مروان قد قال عنه الحافظ «صدوق وله آوهام» التقریب ص١۸۹‏ ۔ 
ورواء البزار (کشف الاستار (۲۸/۲) (۱۱۲۸). من طریق أبي النضر عاصم بن هلال 
عن أيوب عن أبي الزبير به نحوه» وقال البزار: «لا نعلمه یروق عن جابر الا عن آبي 
الزبیر ولا نعلم رواه عن أيوب إلا عاصم وقد رواه هشام بن أبي عبدالله ومرزوق بن آبي 
بکر»» قال الهيثمي : إسناده حسن ورجاله ثقات » مجمع الزوائد (4/ ۰6۱۷ 

فعلی هذا تکون علة الحدیث الوحيدة هي عنعنة أبي الزبير وقد عنعنه في جمیع 
الطرق عنه. وکذا قال الشیخ الالبانی فى السلسلة الضعيفة (۱۷۹). 

وأبوالزبير عن جابر قد اعتمده مسلم وروی له في عله آحادیث کما ذکر ذلك 
الذهبي كما سبق. 
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الحدیث السایع عشر: حدیث آم سلمة - رضي الله عنها - 


ولها في الباب حدینان: الأول: مرفوع ولفظه: «إن الله عز وجل 


ينزل إلى السماء الدنیا فيباهي بأهل عرفة ملائکته فیقول: انظروا إلى 
عبادي آتوني شعثا غبرًاء يا آهل عرفة قد غفرت لکم»". 


الثاني : موقوف علیها ولفظه: قالت : نعم الیوم یوم ينزل فيه ربنا 


إلى يميا الدنیا . قيل لها: وأي يوم ذلك؟ قالت: یوم ئا ان 


(1) 


شف 


رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد (519/7) (7717) قال: آخبرنا علي بن محمد 
بن عمر أنبأنا عبدالرحمن بن أبي حاتم أخبرنا العباس بن يزيد أخبرنا مروان بن 
إسحاق أخبرنا محمد بن أبي إسماعيل عن خيثمة بن عبدالرحمن عنها مرفوعًا. 
وان ون يري قال الحافظ + توق بیع ا 

ومروان لم أجد له ترجمق یتمه مد أحدًا في المراجع التي وقفت عليها 
ذکر أن له سماعا من أم سلمة ولذلك قال المحقق: «وفیه شك في سماع خيثمة 
من أم سلمةا ولکن لا داعي لهذا الشك» فان خيثمة ثقة وهو معاصر لام 
سلمت فعنعنته محمولة على السماع؛ ولو لم یثبت أنه لقيها عند الجمهون وإنما 
الشك في عنعنة المدلس. والحدیث صحیح بشواهده. وقد صححه شيخ الاسلام 
ابن تيمية في شرح حدیث النزول (ص45١).‏ 

رواه الدارقطني في التزول ح(۹۵) واسناده حسن لولا تدليس الأعمش. 
وح(۰)۹۱ واللالكائي في شرح الاعتقاد (1۹۹/۳) (۷٦۷)ء‏ وزاد: «ینزل فيه ربنا 
إلى سماء الدنیا فیغفر الله فيه لجمیع من شهده». 

ورویاه من طریق الأعمش عن أبي صالح عنها: وقد عنعنه الاعمش في جمیع 
الطرق. وعنعنة الأعمش إذا لم يوجد في الحدیث إسنادًا ومتنًا عله ال هي» فهي 
غير مؤثرة» وقد اعتمدها البخاري ومسلم رحمهما الله تعالی» وهي كذلك هنا. 
ورواه الدارمي في الرد على الجهمية ح(۱۳۷) من طريق أبوعوانة عن مغيرة عن - 
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الحدیث الثامن عشر: حدیث آنس - رضی الله عنه - مرفوعا 


كنت مع رسول الله اة في مسجد الخیف قاعدا فأتاه رجل من 


الأنصار ورجل من ثقیف؛ فذکر حدیثا فيه طول وفیه: «وآما وقوفك 
عشية عرفة فان الله تبارك وتعالی بهبط إلى السماء الدنیا فيباهي بكم 
الملائكة یقول: هولاء عبادي جاءوا شعثا شفعاء من کل فج عمیق. 
يرجون رحمتي ومغفرتي فلو كانت ذنوبكم کعدد الرمل وکعدد القطر 
وكزبد البحر لغفرتها أفيضوا عبادي مغفورًا لكم ولمن شفعتم له» وذكر 
تمام الحدیث"؟. 


0) 


عاصم بن أبي النجود عنهاء وهو منقطع بين عاصم وأم سلمت ولكن هنا 
ملاحظة مهمة: وهي كون عاصم يروي عن أبي صالح وأبوصالح هو راوي 
الحديث عن أم سلمة في الطرق السابقة عند الدارقطني واللالكائي» وبهذا نكون 
عرفنا الواسطة فلعل هذه العلة تنتفي أيضًا والله أعلم. 

والحدیث رواه این بطة في الابانة الکبری (۲۳۰/۳/۳) (۱۷۸) معلمًا. 

رواه البزار في مسنده (کشف الأستار ۰۱۰۸۳ والبيهقي في الدلائل (594/5). 
وابن عبدالبر في التمهید (۱۲۸/۱). والسهمي في تاریخ جرجان ح(۹۷۲). 
وعزاه الحافظ في المطالب العالية (۰۳ 5/ )۲٦٢‏ إلى مسدد. 

جمیعهم من طریق العطاف بن خالد المخزومي عن إسماعيل بن رافع عن أنس مرفوعًا. 
قال الهيثمي : (رواه البزار وفيه إسماعيل بن رافع وهو ضعیف) مجمع الزوائد (۲۷۰/۳). 
وقال شعیب الارناژوط : الإسماعيل بن رافع ضعفه يحيى وجماعت وقال 
الدارقطنى وغیره: متروك الحدیث» وقال ابن عدي: آحادیثه كلها مما فيه نظر) 
حاشية ۳ حبان (۲۰۸/۵). 

وله شاهد من حديث ابن عمر وهو الاتي بعده. 


صفة النزول الالهي 


الحدیت التاسع عشر: حدیث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 


" قال: جاء إلى النبی له رجلان - ... وفیه وآما وقوفك عشية 


عرفة فان الله تبارك وتعالی یهبط إلى سماء الدنیا. .. وهو كحديث 
1 إلا ٢۷”‏ 
دس ہی ۰ 


(۱ 


وروی هذا الحدیث ابن أبي شيبة في العرش ح(۸۵) قال حدئنا أبي حدثنا جریر 
عن ليث عن القأسم بن أبي بزة أن النبي بي قال لرجل من الأنصار: «أما وقوفك 
بعرفة» ثم ذكر باقي الحديث نحو حديث أنس. 

وهو مرسل وفيه جرير بن عبدالحمید. ثقة» صحيح الكتاب قيل كان في آخر 
عمره يهم من حفظه (تقريب ص95١).‏ 

ولیث : صدوق اختلط أخيراء ولم یتمیز حدیثه فترك أخرج له البخاري ومسلم 
والأربعة . (تقریب ۸۱۷). 

رواه البزار (کشف الأستار (۱۰۸۲). وابن حبان في صحیحه (۲۰۵۰/۰) 
(۱۸۸۷). والبيهقي في الدلائل .)۲۹۳/٦(‏ 

جمیعهم من طریق يحيى بن عبدالرحمن الارحبي ثناعبيدة بن الأسود عن القاسم 
ابن الولید» عن سنان بن الحارث عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر 
مرفوعًا. الا أنه سقط عند البزار القاسم بن الولید. 

وقال البزار: «قد روي هذا الحدیث من وجوه ولا نعلم له حسن من هذا الطریق 
وقد روي عن |سماعیل بن رافع عن أنس وحدیث ابن عمر نحوه». 

ورواه عبدالرزاق في المصنف (۸۸۳۰/۵). وعنه الطبراني في الکبیر (4۲9/۱۲) 
(۱۳۵۲). ورواه البيهقي في الدلائل (۲۹۳/7). جمیعهم من طریق ابن مجاهد 
عن مجاهد عن ابن عمر به» وابن مجاهد اسمه عبدالوهاب صرح باسمه البيهقي . 
قال البيهقي: وله شاهد باسناد حسن ثم ساق الحدیث من الطریق السابقة. 
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وقال الهيئمي: رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجال البزار موئوقون. اه. بتصرف 
(مجمع الزواند) (۷۶/۳). 

قال الشيخ شعیب الارناژوط في حاشية ابن حبان: «إسناده ضعيف» یحیی بن 
عبدالرحمن الأرحبي قال أبوحاتم: شيخ لا أرى في حدیثه إنكارًا يروي عن عبيدة 
ابن الأسود أحاديث غرائب» وقال الدارقطني: صالح يعتبر به» وذكره المؤلف 
في الثقات وقال: ربما خالف. وعبيدة بن الأسود ذكره المؤلف آیضا في الثقات 
وقال: يعتبر حدیثه إذا بين السماع في روايته وكان فوقه ودونه ثقات . والقاسم 
ابن الوليد وثقه ابن معين والعجلي وابن سعد وذكره المؤلف في الثقات وقال: 
يخطيء ویخالف» وقال الحافظ في (التقریب): صدوق يغربء وسنان بن 
الحارث : لم يوثقه غير المؤلف... وله طريق أخرى لا يفرح بها... عن ابن 
مجاهد واسمه عبدالوهاب كذبه سفيان الثوري» وقال أحمد: ليس بشيء ضعيف 
الحدیث» وضعفه ابن معين وأبوحاتم والنسائي وابن سعد والدارقطني ويعقوب 
ابن سفيانء وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليهء وقال الأزدي: لا تحل 
الرواية عنه. 

وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة. وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ترك 


احليثه . ۰ اه 


رقم 
جں 9ے 3ی 
سکس رم ارو ئې 


کک ید یں 


١5‏ صفة النزول الالهي 


النزول ليلة النصف من شعبان 
الحديث العشرون: حديث اخر لعائشة 
۔ رضي الله عنها ۔ 


قالت: فقدت النبي ئة ذات ليلة فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى 
السماء قال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله فقلت: فماذاك 
يا رسول اللہ ولكني ظننت أنك أتيت ت بعض نسائك فقال: إن الله ينزل 
إلى السماء الدنیا لبلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم 
کل . 


(۱) رواه أحمد في المسند .)۲۳۸/٦(‏ والترمذي ح(۷۳۹). وابن ماجه )٤٤٤/۱(‏ 
(۱۳۸۹). وابن أبي شيبة في المصنف (۱۳۹/۷). وعبد بن حميد (المنتخب 
۱۰۹ والدارقطتي في التزول ح(۰۸۹ ۹۰ء .)4١‏ وابن بطه في الابانة الکبری 
(۲/ ۲۲۹/۳ (۱۷۱). واللالكاتي في شرح الاعتقاد (591/1) (۷۹8). والبيهقي 
3 الشعب (۳۷۹/۳) (٦۳۸۲)ء‏ والبغوي في شرح السنة (۱۳۱/6) (۹۹۲)۔ 

بن الجوزي في العلل المتناهية (۵۵17/۲) .)٩۱۵(‏ جمیعهم من طریق يزيد بن 
کے بن أرطأة عن يحيى بن آبي كثير عن عروة عن عاتشة . الا ابن 
أبي شيبة والدارقطني في ح(۰ ۳ء )١‏ آخرجاه من طرق آخری عن الحجاج . 
وقال الترمذي: «حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج . 
تمهت جيذ يعني البخاري - يضعف هذا الحديث» وقال: يحيى بن آبی 
كثير لم يسمع من عروة والحجاج بن أرطأة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير» . 
وقال ابن الجوزي : «قال الدارقطنی : قد روي من وجوه وإسناده مضطرب غير ثابت» . 
وقال الألباني: فرجاله ثقات لکن حجاج هو ابن ارطاة مدلس وقد عنعنه. . 
والحدیث صحیح بمجموع طرقه بلا ریب» الصحيحة (۱۳۸/۳). 
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والحديث رواه الفاكهي في آخبار مكة (۳/٥۸)ء‏ من طريق الحجاج بن أرطأة عن 
مكحول عن كثير بن مرة الحضرمي عن عائشة به إلا أنه ذكره من عند «إن الله 
ينزل. . ٠.‏ وفي إسناده عمرو بن هاشم وهو لين الحديث. 

وجاء الحديث عن كثير بن مرة عن رسول الله ية مرسلاً عند ابن أبي شيبة في 
المصنف (۰)۱۳۹/۷ وعبدالرزاق في المصنف ,)71١1/5(‏ والدارقطني في 
النزول ح(۸۲)ء والحديث قد اختلف فيه على مكحول اختلافا كثيرًا. انظر: 
النزول للدارقطني ص۱۲ . 

وروی حديث عائشة من وجه آخر عند الدارقطني في التزول ح(۹۲)ء والبيهقي 
في الشعب ح(۰)۳۸۳۸ وابن الجوزي في العلل المتناهية (2»)0077/5 من طريق 
عمرو بن هاشم البيروتي» أنا سليمان بن أبي كريمه عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة وهو حديث طويل وفي آخره قوله بي : «في هذه الليلة ليلة النصف 
من شعبان ينزل الله -عز وجل - إلى السماء الدنیا فيغفر لعباده إلا لمشرك أو 
مشاحن» قال ابن الجوزي : «هذا حديث لايصحء قال ابن عدي: أحاديث سليمان 
ابن ابي کریمه مناکیر» ورواه الدارقطني من طریق آخر في النزول ح(۹۳). 
وحدیثها السابق قال عنه الحافظ ابن رجب: «وفي فضل لیلة نصف من شعبان 
أحاديث متعددق وقد اختلف فیها فضعفهاالاکثرون رصحح ابن حبان بعضها 
وخرجه في صحيحهء ومن أمثلها حدیث عائشة قالت: فقدت النبي كَلل. . .» 
لطائف المعارف (ص۲۱۱). 

وهنا فائدة: قال شيخ الاسلام: «ومن هذا الباب : ليلة النصف من شعبانء فقد 
روي في فضلها من الأحاديث المرفوعة والاثار ما يقتضي آنها ليلة مفضلة. وان 
كان من السلف من کان يخصها بالصلاة فيها. . . 

ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم من الخلف من أنكر فضلهاء 
وطعن في الأحاديث الواردة فيهاء لکن الذي على كثير من أهل العلم أو أكثرهم 
من أصحايئا وغيرهم على تفضيلهاء وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث 


1۱۸ صفة النزول الالهي 


الحديث الحادي والعشرون: حديث آبي بكر الصديق 
رضي الله عنه ۔ 


قال : قال رسول اللہ ا : «ینزل الله - عر وجل - ليلة النصف من . 
شعبان إلى سماء الدنيا فیغفر لكل شىء الا إنسان فی قلبه شحناء. أو 
مشرك باللہ؛!''. 
الواردة فيها. وما يصدق ذلك من الآثار السلفية وقد روي بعض فضائلها فى 
المسانيد والسئن» اقتضاء الصراط المستقیم (1۳۱/۷). ۱ 
وانظر نص آحمد الذي یقصده شيخ الاسلام ص(۲1۲) من هذا الکتاب. وحدیث 
عائشة وبعده آحادیث حول النزول ليلة النصف من شعبان» وهي صحيحة 
بمجموع الطرق . 
فائدة آخری: ذکر الشیخ حافظ بن أحمد حكمي - رحمه الله تعالی - جمعًا حسنًا 
ويشهد له بعض الأحاديث الضعيفة» بين تخصیص ليلة النصف من شعبان 
بحدیث النزول بها وبين سائر الليالي فانها داخلة فیها فلماذا لا یستدل على 
النزول فیها بالاحادیث الاخری. وجمع بأن النزول في کل ليلة محدد في 
الأحاديث ما ينصف الله أو الثلث أما ليلة النصف من شعبان فالتزول من آول 
الليل إلى اخره. كما يشهد لكلامه أيضا عدم التحديد في أحاديث ليلة النصف 
من شعبان. والله تعالى أعلم. وكلامه في معارج القبول. 

٣ط رواه أبوبكر المروزي في مسند أبي بكر الصديق (ت: شعيب الأرناؤوطء‎ )١( 
المكتب الاسلامي) ح(۱۰). ورواه الدارمي في الرد على الجهمية ح(۱۳).‎ 
وابن آبي عاصم في السنة ح(۵۰۹).والبزار (کشف الأستار) (۳۵/۲ع)(۲۰۵).‎ 
وانظر مسنده (۱۵۸/۱). وابن عدي في الکامل (۱۵۸/۱). والعقيلي في‎ 
وابن بطة في الابانة‎ ۱٦ الضعفاء (۲۹/۳). والدارقطني في النزول ح(۰۷۰‎ 
.)۵۷۰( )٦۸٦/٣( الکبری (۲۲۲/۲/۳) (۱۷۳). واللالكائي في شرح الاعتقاد‎ 
= .)۳۸۰/۳( والفاكهي في آخبار مكة (۸۰/۲) (۱۸۳۸). والبيهقي في الشعب‎ 


ورد الشبهات حولها ١16‏ 


(۳۸۲۷) (۴۸۲۸) (۳۸۲۹). والبغوي في شرح السنة (۱۲۷/8) (۹۹۳) وفي 
معالم التنزيل (۲۲۷/۷). وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ ۵۵۷) (۹۱۵). 
وفي حاشية مسند البزار عزوه لابي الشیخ في طبقات المحدئین. 

جمیعهم من طریق عمروبن الحارث عن عبدالملك بن عبدالملك عن المصعب بن 
أبي ذئبء عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عن جده عن رسول الله یا به. 
وقال البغوي في شرح السنة: «الصواب عبدالملك بن عبدالملك بن مصعب بن 
أبي ذئب. وقال محمد بن إسماعيل : عبدالملك بن عبدالملك بن مصعب بن أبي 
ذئب عن القاسم فيه نظر. قال أبوحاتم عبدالملك بن عبدالملك بن مصعب بن 
أبي ذئب يروي عن القاسم عن أبيه منكر الحدیث . وأراد بالشحناء العداوة وقيل: 
أراد صاحب البدعة المفارق للجماعة» وانظر: التاريخ الكبير )٦٢٤/٥(‏ 
والمجروحين لابن حبان (۰)۱۳۹/۲ وقال البزار في مسنده (۱۵۸/۱): «وهذه 
الأحاديث التي ذکرت عن محمد بن آبي بكر عن أبيه في بعض آسانیدها ضعف 
وهي عندي والله أعلم مما لم یسمعها محمد بن أبي بكر عن أبيه لصغره ولکن 
حدث بها قوم من أهل العلم فذكرناها وبينا العلة فيها». 

وفي كشف الأستار في الموضع السابق: «قال البزار: لا نعلمه يروئ عن أبي بكر 
إلا من هذا الوجهء وقد روي عن غير أبي بكرء وأعلى من رواه أبوبكر وإن كان 
في إسناده شيء فجلالة أبي بكر یحسنه» وعبدالملك لیس بمعروف وقد روی هذا 
الحديث أهل العلم واحتملوه» . قلت . الهيثمي-: «هذا كلام ساقط؟ . يعني كلام البزار. 

وقال العقيلي : «وفي النزول في ليلة النصف من شعبان أحاديث فيها لين والرواية 
في النزول في كل ليلة أحاديث ثابتة صحاح فليلة النصف من شعبان داخلة فيها 
إن شاء الله». وقال ابن الجوزي: في الموضع السابق: «هذا حديث لا يصح ولا 
يثبت. قال ابن حبان عبدالملك يروي ما لا يتابع عليه ويعقوب بن حميد قال 
النسائي ليس بشيء». 


۱۳۰ صفة النزول الالهي 


وقال ابن عدي: «وعبدالملك معروف بهذا الحدیث ولا يرويه عنه غير عمرو بن 
الحارث وهو حديث منکر بهذا الاسناد». 

وقال الهيئمي: «رواه البزار وفیه عبدالملك بن عبدالملك ذکره ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعدیل ولم یضعفه وبقية رجاله ثقات» مجمع الزوائد (۸/ )۰ وقال 
المنذري: «رواه البزار والبيهقي من حديث آبي بكر باسناد لا بأس به». الترغیب 
والترهیب (۵۹/۳). 

وقال الألباني: «حدیث صحیح واسناده ضعیف بعبدالملك بن عبدالملك 
والمصعب بن أبي ذئب لا یعرفان كما في الجرح والتعدیل (۳۰۲/۱/4 - ۰۳۰۷ 
بل قال البخاري في الأول منهما: «في حدیثه نظره يعني هذا الحدیث كما في 
الميزان. فقول المنذري «لا بأس باسناده» فيه تساهل ظاهرء ومثله الهيثمي 
وعبدالملك ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يضعفه وبقية رجاله 
ثقات . قلت: ‏ أي الألباني - وكأنه لم یرجم لترجمة المصعب في المكان المشار 
إليه من الجرح ولو فعل لوجد فيها ما ذكرنا من تجهيله إياه مع الراوي عنه 
عبدالملك هذا. والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق وعمه عبدالرحمن بن 
بي بکر» اه. کلام الالباني. ظلال الجنة ح(۵۰۹ والصحيحة »)١١454(‏ 
وانظر: الميزان (؟/569) (۰)۵۲۲۷ الجرح والتعديل )۴۵۹/٥(‏ وفيه قال ابن 
آبي حاتم: «عبدالملك بن عبدالملك ابن أبي ذثب» عن مصعب بن أبي ذئب» 
روى عنه عمرو بن الحارث. سمعت أبي يقول ذلك». وهذا يعني أنه مجهول؛ 
لأنه لم يذكر روى عنه إلا رجل واحد. 

وقال آبوحاتم : «عبدالملك بن عبدالملك عن مصعب بن أبي ذئب عن القاسم عن 
أبيه روئ عن عمرو بن الحارث منكر الحديث جدا روى ما لا يتابع عليه فالأولى 
في آمره ترك ما انفرد به من الأخبار» المجروحين (۱۳۹/۲). 

وقال البخاري: عبدالملك بن عبدالملك بن مصعب بن أبي ذئب عن القاسم عن أبيه روى عن 
عمرو بن الحارث فيه نظر» حديثه في أهل المدينة . (التاريخ الكبير /٥‏ 4۲۶). 


ورد الشبهات حولها ۱۳۱ 


الحدیث الثاني والعشرون: 
حدیث آبي موسی الأشعري - رضي الله عنه - 


قال: قال رسول الله ككلةِ: «ينزل ربنا إلى السماء الدنیا فی 
النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا مشرکا أو مشاحتً». 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه )555/١(‏ (۰)۱۳۹۰ من طريقين وقال: ١إن‏ الله ليطلع» 
بدل «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا»» والدارقطني في النزول ح(۰)۹6 وابن أبي 
عاصم في السنة (۰)۵۱۰ وابن بطة في الإبانة (۳/۳/ )۲٢٢‏ (۱۷۵) معلقًا . 
واللالكائي في شرح الاعتقاد (1۹0/۲) 2077109 والبيهقي في الشعب (۳۸۲/۳) 
( وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ )۵٦٥‏ (۹۲۲) بلفظ ابن ماجه. . 
والمزي في تهذيب الکمال (۳۰۹/۷) بلفظ لیس فيه ذكر النزول. ۱ 
جميعهم من طريق الضحاك بن عبدالرحمن بن عزرب عن أبيه قال: سمعت 
أباموسى » إلا أن ابن ماجه أسقط «آبیه» في أحد الطريقين. وفي أسانيدهم جميعًا 
این لهیعة. 
قال ابن الجوزي في العلل : (هذا حديث لا يصح وابن لهيعة ذاهب الحدیث؟. 
وقال المزي: في اسناد حدیث ابن عزرب اختلاف (تهذیب الکمال ۲۸۰/۱۷) ثم 
ذكر سبب الاختلاف أن بعض الرواة رواه عن ابن لهيعة عن الزبیر بن سلیم عن 
الضحاك وخالفهم الولید بن مسلم فرواه عن ابن لهيعة عن الضحاك بن أيمن عن 
الضحاك عن أبي موسی ولم يقل عن أبيه فجعل الضحاك بن أيمن بدل الزبیر بن 
سليم عند ابن ماجه. ۱ 
وقال الالباني في ظلال الجنة: «حديث صحيح وإسناده ضعیف لجهالة 
عبدالرحمن وهو ابن عزرب وضعف ابن لهیعة» انظر الموضع المشار إليه نا . 


۱۳ صفة النزول الالهي 


الحدیث الثالث والعشرون: حدیث آبي أمامة ‏ رضي الله عنه - 


«إذا كان لبلة النصف من شعبان هبط الله إلى السماء الدنیا فیغفر 
لأهل الأرض الا کافر أو مشاحن۲. 


( قال ابن القیم: رواه محمد بن الفضل البخاري عن مكي بن إبراهيم عن جعفر بن 
الزبیر عن القاسم عن آبي آمامة (کما في مختصر الصواعق ص 1۲). 
وفي حاشية کتاب (شرح حدیث النزول) عزوه للشجري في الأمالي (۱۰۰/۲) 
ولم أقف عليه فیها. وفي اسناده جعفر بن الزبیر متروك (التقریب ص۱۹۹ 
والقاسم بن عبدالرحمن الدمشقي صدوق يغرب كثيرًا (التقریب ص ۷۹۲). 
ولابي آمامة حدیث آخر في الباب يأتي شاهذا لحدیث ثوبان وإستاده حسن. 
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الحدیث الرابع والعشرون 
حدیث عبداله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - 


قال: قال رسول الله و: «یطلع الله -عز وجل - إلى خلقه) 


ليلة النصف من شعبان فیغفر لعباده إلا لائنین مشاحن وقاتل نفس»". 


(٦۱) 


(٢( 


سيب إدخال هذا الحديث بهذا اللفظ ضمن آحادیث النزول لأنه عدیٰ الاطلاع 
بإلى» فتضمن معنى النزول والقرب. قال ابن القیم (كما في مختصر الصواعق 

ص(۲۲٤):‏ «وضمن يطلع معنى يدنو وينزل فعداه بإلى» ولذلك ذكره الحفاظ في 
كتب العقيدة ضمن أحاديث النزول کاللالکائی في شرح الاعتقاد (۵۰۱/۳) 
(۷۷۲) وابن ابي عاصم في السنة. والدارقطني في النزول» وذكر العيني أسماء 
بعض رواة هذا الحديث ضمن رواة أحاديث النزول» وأيضًا غيره. انظر ص(۸٦)‏ 
من هذا الكتاب وما بعدها. ورواة هذا الحديث هم عوف بن مالك وأبي ثعلبة 
ومعاذ وعبدالله بن عمرو. 

وأيضًا فان حديث عائشة وأبي بكر وأبي موسى يوضح معنى الاطلاع هنا فان 
أحاديئهم أتت بلفظ النزولء ولذلك والله أعلم أدخل بعض العلماء الحديث الذي 
بلفظ «يطلع على خلقه» أيضًا ضمن أحاديث النزول كالدارقطني واللالكائي في 
شرح الاعتقاد (۵۰۱/۳) (۷۷۲). وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص هذا هو 
مثل جديث عوف بن مالك وأبي ثعلبة ومعاذ الاتي ذكرها وتخريجها بعده مباشرة 
بعرت ال فان . ۱ 

رواه أحمد في المسند (۲۱۹/۱۱) (5145) قال: ثنا حسن ثنا أبن لهيعة ثنا حيي 
بن عبدالله عن أبي عبدالرحمن الجبلي عنه. 

وقال محقق هذا الجزء من المسند: «صحيح بشواهدی وهذا إسناد ضعيف 
لضعف ابن لهيعة وحيي بن عبدالله4» وقال الهيثمي : «رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة 
وهو لين الحديث» وبقية رجاله وثقوا» مجمع الزوائد »20١/4(‏ وقال الشيخ = 


۱1 صفة النزول الالهي 


الحدیث الخامس والعشرون 


حدیث عوف بن مالك رضي الله عنه - 


قال رسول الله 6: «یطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان 


فیغفر للمومنین إلا لمشرك أو مشاحن»۳؟. 


(۱) 


الألباني: «هذا إسناد لا باس به في المتابعات والشواهد. وقال الحافظ المزي: 
إسناده لين. قلت: لکن تابعه رشدين بن سعد بن حيبي به آخرجه ابن حيوة في 
(حديئه) (۱/۱۰/۳) فالحديث حسن» الصحيحة (۱۳۱/۳) (54١١)ء‏ وقال 
أيضًا: «حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد 
بعضها بعضا) . 

قال ابن القیم: رواه حميد بن زنجويه من حديث عبادة بن نسي عن كثير بن مرة 
عن عوف ابن مالك عن رسول الله يلِةِ. كما في مختصر الصواعق (ص٤٤٢٦)۔‏ 
ورواه البزار (کشف الأستار) (۲۰۹۷) من طريق ابن لهيعة عن عبدالرحمن بن 
أنعم عن عبادة بن بشر به إلا أن عنده «على خلقه» . 

وقال الهيثمي : رواه البزار وفيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم وثقه أحمد بن صالح 
وضعفه جمهور الائمة وابن لهيعة لين» وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد 
(۸/ 6 ). 

وعزاه الشيخ الألباني إلى أبي محمد الجوهري في (المجلس الرابع) من الطريق 
نفسه باللفظ نفسهء وقال: «صحيح وإسناده ضعیف؛ وعلته عبدالرحمن هذا 
وخالفه مكحول فرواه عن كثير بن مرة عن النبي يي مرسلاًء رواه البيهقي وقال 
هذا مرسل جيدء وأخرجه اللالكائي عن عطاء بن يسار ومكحول والفضيل بن 
فضالة بأسانيد مختلفة عنهم موقوفًا عليهم. وقيل: ذلك في حكم المرفوع لأنه لا 
يقال بمجرد الرأي» الصحيحة (۱۱44). ووجه إدخال هذا الحديث ضمن 
أحاديث النزول» انظر: التعليق على الحديث الذي قبله. 


ورد الشبهات حولها ۱۹ 


الحدیث السادس والعشرون 
حدیث آبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - مرفوعا 


«یطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین 
ويملي للکافرین ويذر أهل الحقد وآهل الضغائن»۳. 


(۱) وهو حديث فيه اختلاف فی |سناده: 
فرواه ابن أبي شيبة في العرش ح(۸۷) ولفظه «یطلم اللہ في لیلة. . .»۰ 
والدارقطني في النزول ح(۰)۸۱ والبيهقي في الشعب (۳۸۱/۳) (۳۸۳۲). 
من طريق الأحوص بن حكيم عن المهاصر بن حبيب عن مكحول عن أبي ثعلبة 
وقال البيهقي: «هو بين مكحول وأبي ثعلبة مرسل جید». 
ورواه الطبراني في الكبير (۲۲۳/۲۲) (040) من طريق الأحوص عن حبيب بن 
صهيب عن مكحول عن أبي تعلبة مرفوعًا . إلا أن عنده: «علی خلقه». 
ورواه ابن ابي عاصم في السنة ح(١01).»‏ والطبراني في الكبيز (۲۲۹/۲۲) (۰)۵۹۳ 
والدارقطني في النزول ح(۰)۸۰ واللالكائي في شرح الاعتقاد (497/1) .)۷٦١(‏ 
إلا أنه عند الطبراني والدارقطني: «یطلع على عباده». 
جميعهم من طريق الأحوص بن حكيم عن المهاصر بن حبيب عن أبي تعلبة مرفوعًا . 
وعند الطبراني عن حبيب بن صهيب بدل المهاصر وهو مخالف للترجمة للحديث 
فى الصفحة نفسها عند الطبراني» وفي الحاشية الصواب المهاصر بن حبيب. 
ورواه الدارقطني في النزول ح(۷۸)ء (۷۹) وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(۵۱۰/۲) الا أنه عند الدارقطنى بلفظ «على عباده» . 
كلاهما من طريق الأحوص بن حكيم عن حبيب بن صهيب عن أبي ثعلبة به مرفوعًا . 
وقال الدارقطني في العلل: «اختلف عن الأحوص فيه وهو مضطرب غير ثابت» 
ملخصًا (٦/٣۳۲)ء‏ وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصحء قال أحمد بن 
حنبل: الأحوص لا یروق حديثه. وقال يحيى: ليس بشيء» وقال الدارقطني: = 


۱۳۹ صفة النزول الالهي 


الحدیث السابع والعضرون 
حدیث معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ۔ 


قال رسول الله ا : «بطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان 


فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن )7 . 


(١) 


منکر الحدیث»۰ العلل المتناهية الموضع السابق . 

وقال الالباني: حدیث صحیح. رجاله ثقات» غير الأحوص بن حكيم فانه 
ضعیف الحفظ كما في التقریب» فمثله یستشهد به فیقوی بشواهده. انظر: ظلال 
الجنة مع السنة لابن آبي عاصم في الموقع الشار إليه آنمًا. وكلام الحافظ في 
التقریب (ص۱۲۱). 

وقال الهيثمي: رواه الطبراني ‏ بهذا اللفظ «إلى خلقه» - وفیه الأحوص بن حکیم 
وهو ضعیف. مجمع الزوائد (۸/٦١)ء‏ وفي (۳/ ۰۱۹۲ قال «الحوص بن 
حکیم فيه کلام کثیر وقد وثق»2 وقال الدارقطني: یعتبر به إذا حدث عنه ثقة. 
انظر : تهذیب التهذیب (۱۲۶/۱). 

ووجه إدخال هذا الحدیث ضمن أحاديث النزول» انظر التعلیق على حديث 
عبدالل بن عمرو (ص ۱۲۳). 

رواه ابن آبي عاصم في السنة ح(۰)۵۱۲ وابن حبان في صحبحه (1۸۱/۱۲) 
(۰)۵7170 والطبرانی فی الکبیر (۰)۲۱۵/۲۰ وفی الأوسط (۷/ ۳۹۷) (۰)۱۷۷۲ إلا أنه 
عنده بلفظ «علی خلقه»» والدارقطني في النزول ح(۷۷)ء وأبونعيم في الحلية (9/ ۱۹۱). 
كلهم من طریق هشام بن خالد ثنا ابوخلید عتبة بن حماد عن الأوزاعي وابن 
وبان عن مکحول عن مالك بن یخامر عن معاذ به . 

قال الطبراني في الأوسط: الم يرو هذا الحدیث عن الأوزاعي وابن وبان الا 
أبوخليدعتبة ابن حماد تفرد به عن الأوزاعي هشام بن خالد» وكذا قال أبونعیمء 
وقال الهيئمي: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما ثقات» (1۵/۸). 


ورد الشبهات حولها ۱۳۷ 


۔ النزول إلى السماء الدنیا بين يدي الساعه - 
الحدیث الثامن والعشرون 
حدیث اخر لابن عباس رضي الله عنهما - 


«ينادى مناد بين يدى الساعة: أتتكم الساعة حتیٰ يسمعها كل 
7 1 م< و < ہر رح عل 


حي وميت. وینزل الله إلى السماء الدنيا فينادي: لِم مک آلیوم 
الود القهار 7040" . 


وقال الالباني في ظلال الجنة: رجاله موئوقون لکنه منقطع بین مکحول ومالك 
ابن یخامر» ولولا ذلك لكان الاسناد حسنًّاء ولکنه صحیح بشواهده» وفي الصحیحة 
:)١١54(‏ «قال المحب في صفات رب العالمین: قال الذهبي: مکحول لم یلق 
مالك بن يخامر). 

وقال شعيب الأرناؤوط: «حدیث صحيح بشواهده رجاله ثقاتء الا أن فيه 
انقطاعا مكحول لم يلق مالك بن يخامر». حاشية ابن حبان الموضع السابق. 
ووجه إدخال هذا الحديث ضمن أحاديث النزول» انظر: التعليق على حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص (ص۱۲۳). 

)١(‏ رواه الدارمي في الرد على الجھمیةء باب نزول الرب تبارك وتعالى يوم القيامة 
للحساب ح(۱8۰) بإسناد صحيح. وعبدالله بن أحمد في زوائده على الزهد 
(۱۳۰/۷) وفی السنة (۱۷۷/۱) (۲۳۰). 
وابن آبي في التفسیر(۱۰/ ۱۸4۲۷()۳۲۹۵) وأبونعيم في الحلية (۳۲/۱) 
والحاکم فی المستدرك (4۷۵/۲) (۳۱۳۷) وقال: هذا حديث صحیح على شرط 
مسلم ولم یخرجاہ ووافقه الذهبي. والذهبي في العلو ح(۲۹۰) وقال: رواته 
ثقات » رواه ابن المبارك. 
وهو في مختصر العلو (ص۱۲) وقال الالباني : وهذا إسناد صحیح على شرط مسلم . 
جمیعهم من طريق سلیمان التيمي عن أبي نظرة عن ابن عباس موقوفا- رضي الله عنهما -. 
وهذا الحدیث ذکره ابن القیم في الصواعق كما في المختصر ص4۳4 عن آبي = 


كم 
جك جن سے 


۱۳۸ صفة النزول الاإٹھی 


۔ النزول إلى الارض بين النفختین في الصور - 
الحدیث التاسع والعشرون 
حدیث لقیط بن عامر 


وهو حديث عظیم طویل وفیه: «... ثم تبعث الصائحه لعمر 


الهمك ‏ ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات والملائكة الذین مع ربك 


۔عز وجل - فأصبح ربك -عز وجل - یطوف في الأرض؛ وخلت 
عليه البلاد. . ۲»۰. 


0) 


سعید مرفوعًا قال: وروی سليم بن آخضر عن التيمي عن آبي نضرة عن أبي 
سعيد مرفوعا. 

وقال : !وسلیم هذاصدوق آخرج له مسلم»» ولم أقف عليه عن أبي سعید - رضي 1 
الله عنه -. بل هوبهذا الاسناد عن ابن عباس» ولعله تصحف في المطبوع واللهأعلم 
رواه عبد الله بن أحمد فى زوائده على المسند (ص٤٤٥)‏ وهو فى مسند أبيه 
(561/4١)ء‏ وفي السنة له (؟586/5) (۱۱۱۲۰) قال:. كتب إلي إبراهيم بن 
حمزة بن محمد بن حمزة ابن مصعب بن الزبير كتبت إليك بهذا الحديث» وقد 
عرضته وجمعته على ماکتبت به اليك فحدث بذلك عنى» قال حدئتی عبدالرحمن 
ابن المغيرة الحزامي» قال: حدثني عبدالرحمن بن عياش السمعي الأنصاري 
القبائي من بني عمرو بن عوف عن دلهم بن الاسود بن عبدالله بن حاجب بن 
عامر بن المنتفق العقیلی عن أبيه عن عمه لقیط بن عامر قال : دلهم وحدئنیه 
أبي الاسود عن عاصم بن لقيط أن لقیط خرج وافذا على رسول الله يَل. . . 
وبهذين الاسنادین رواه ابن أبي عاصم في اڈ 00 سم رش ح(۰)9۲4 
والدارقطني في الرؤية (۱۹۱). ورواه مختصرًا بهما أبوداود ح(7517). 

ورواه بالاسناد الأول الحاکم في المستدرك (6/ 1*0( وقال: صحیح الاسناد ولم 
يخرجاه وقال الذهبي في التلخیص : صحیح رواه شعبة عن. يعلى وأبورزین اسمه - 
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لقیط عامر. وابن الأثير في آسد الغابة (۳۱۹/۵) والمزي في تهذیب الکمال 
(۳۳۳/۱۷). 

وبالاسناد الثاني المرسل رواه الطبراني في الکبیر (۲۱۱/۱۹) )٤۷۷(‏ وسقط من 
المطبوعة (الاسود) ورواه ابن خزيمة في التوحید (۲/ )٦٦٤‏ (۲۷۱) من طریق 

یعقوب بن محمد بن عیسی الزهري ثنا عبدالرحمن بن المغيرة بالاسناد الأول» 
وفیه متابعة یعقوب لابراهیم ویعقوب هذا ضعیف ووقع في إسناد الحدیث عند 
جمیع من رواه هنا وهم وإسقاط ذکره المزي -رحمه الله - وهو سقوط «جد» 

دلهم بین أبيه وبين لقیطء وقال: إن الصواب فيه عن دلهم بن الاسود عن أبيه 
عن جده عن عمه لقیط» وقال: إنه بهذا الاسناد مشهور (تهذیب الکمال 
۷ للا ابن أبي عاصم فانه أسقط «أبيه» فقال عن دلهم عن جده وهو 
وهم آیضا. 

والحدیث روی الترمذي طرفا منه معلقّا (147/0) (۲۵۷۳) قال: روي عن أبي 
رزين العقيلي عن النبي و أن أهل الجنة لا يكون لهم فیها ولد. 

والحدیث قال الالباني: «سناده ضعيف» دلهم بن الأسود وجده عبدالّه بن 
حاجب قال الذهبي لا یعرفان . قلت: ومثلهما عبدالرحمن بن عیاش الأنصاري 
وهو السمعي القبائي لم يوثقه غير ابن حبان وفي التقریب (مقبول). وأخرجه ابن 
خزيمة من طریقین آخرین عن عبدالرحمن بن المغيرة الحزامی به إلا آنهما قالا: 
«عن أبيه» بدل عن E‏ ما العاف لنت وقال الحافظ في 
التقريب عن عبدالرحمن بن عياش: مقبول» وكذا عن دلهم وعن أبيه. 
وعبدالرحمن بن عياش ودلهم ذكرهما ابن حبان في الثقات» وذكرهما البخاريء 
وابن بي حاتم ولم یذکر جرحًا ولا تعديلاٌ» وحسن الحافظ هذا الإسناد في 
الاصابة فی ترجمة كعب بن الخدارية (0/ 41۲). 

وعزاه إلى ابن أبي خیئمةء وکذا عبدالحق الاشبيلي في العاقبة ص۰۱۱۵ وعزاه 
ابن الأثير في آسد الغابة إلى ابن منده وأبي ۳ نا الهيئمي : «رواه عبدالله 
والطبراني بنحوه» وأحد طريقي عبدالله إسنادهما متصل» ورجالهما ثقات = 


۱۳۰ صفة النزول الالهي 


والاسناد ال خر وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطًا» . (۳6۰/۱۲). 
والحدیث مع ما في إسناده من کلام عند البعض إلا أن أهل العلم تلقوه بالقبول . 
قال ابن القیم -رحمه الله : هذا حديث کبیر جلیل مشهور. تنادي جلالته 
وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة النبوة. صححه بعض الحفاظ 
حكاه شيخ الإسلام الأنصاري. ولا يعرف إلا من حديث أبي القاسم عبدالرحمن 
ابن المغيرة بن عبدالرحمن ثم من رواية إبراهيم بن حمزة الزبيري المدني عنلف 
وهما من كبار : الاب رت یت و 
في مواضع من صحيحه» وروی هذا الحديث أئمة الحديث في كتبهم منهم 
عبدالله بن أحمد وأبوبكر بن عمرو بن آبي ہت وأبوالقاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني» و آبومحمد عبدالله بن آحمد بن جعفر أبوالشيخ الاصبهاني الحافظ 
وأبوعبدالله محمد بن إسحاق بن منده 7 أحمد بن موسى بن مردويه. 
وأبونعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» وأبوأحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن 
سلیمان العسال في کتاب المعرفت وخلق سواهم» رووه في السنت وقابلوه 
بالقبول» وتلقوه بالتصدیق والتسليم» ولم يطعن آحد منهم فيه ولا في آحد من 
رواتهء قال الحافظ أبوعبدالله بن منده: روی هذا الحدیث محمد بن اسحاق 
الصخاني» وعبدالل بن أحمد بن حنبل» وغیرهما وفرژوه في العراق بمجمم من 
العلماء ء وأهل الدین جماعة من الأئمة منهم أبوزرعة لرازي" وأبوحاتم وأبوعبدالله 
محمد بن إسماعيل» رووه على سبيل القبول والتسليم ولا ینکر هذا الحديث الا 
جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة. هذا كلام أبي عبدالله بن منده. 

وقال أبوالخير عبدالرحیم محمد بن الحسن بن محمد بن حمدان بعد أن آخرجه 
في فوائد آبي الفرج الثقفي : هذا حدیث کبیر ثابت مشهور وقد روی منه الا مام 
آحمد في مسندہ فصل الضحك؛وروی منه فصل الرؤية» ,وروی منه فصل فأين من 
مضی من آهلك وروی منه: قلت: يا رسول الله كيف يحيي الموتی» لکن بغیر 
هذا الإسناد وابنه ساقه بكماله فى مسند أبيه وفی ا وسألت شيخنا 
أباالحجاج المزي فقال: عليه جلالة النبوة. اه. كلام ابن القيم هذا جمعته من - 


ورد الشبهات حولها ۳۳1 


- النزول إلى القنطرة يوم القيامة لإنصاف المظلومین ۔ 
التحدیت الثلائون 
حدیت ثوبان ‏ رضی الله عنه - 


قال قال رر وتیل اسان عارك سان كنوه 
القيامة فيثني رجله على الجسر فیقول: وعزتي وجلالي لا بجاوزني 
الیوم ظلم ظالم فینصف لخلقه بعضهم من بعض» حتی انه لینصف 
الشاة الحماء من القرناء تنطحها نطحة»۳. 


= مواضع . انظر: مختصر الصواعق ص۰۳۹ زاد المعاد (۳/ 1۷۷) وحادي 
الأرواح (۳۱۷).وقال محققا كتاب الرژية للدارقطني: قلنا: وهذا الحديث من 
الأحاديث التي رواها الائمة وتلقوها بالقبول» وأخرجوها في مصنفاتهم» مع أن 
فى اسنادها ما رأيت» لذلك فإنه يحتمل التحسين عندنا بطريقيه وہمعناہء والله 
الموفق للصواب» وهو الهادي إلى سواء السبيل. وقالا: والغريب أن الذهبى 
و اه > رقم فرله فى المزان الع خر خلا وت وا انام کر إلى 
ذلك هنا. اه بتصرف يسير. لأنه ‏ رحمه الله - صححه فى التلخيص كما سبق . 
وهنه الغرابة لها نظاثر في تلخیص الذهبي - رحمه الّه - حیث یوافق الحاکم علی 
صحة الحدیث مع أنه یضعف آحد رجال الاسناد في کتبه الأخرى» وسبب هذا ما 
قاله الشیخ الالباني - رحمه الله -: أنه يبدو أن الذهبي اعتراه ما اعتری الحاکم 
نفسهء وهو أنه كان يعلق ما يعلقه على المستدرك اعتمادا على حفظه وذاکرته. 
لأنه يريد أن يعود لتبييض هذه التعليقات والتأكد منهاء الا أنه وافاه الأجل قبل 
ذلك . هذا معنى ما ذكر المحدث الالباني» سمعته من بعض آشرطته . والله أعلم. 
انظر: حاشية الرؤية ص۲۸۸ وقد أخرج الطيالسي في مسنده عن أبي رزين عدة 
أحاديث کل منها في معنى جزء من هذا الحديث (صر49١).‏ 

= رواه الطبراني في الكبير (۱8۲۱/۲) قال: حدئنا أحمد بن محمد بن حمزة»‎ )١( 


۱۳۲ صفة النزول الإلهي 


حدثنا إسحاق بن إبراهيم آبوالنضر حدثنا يزيد بن ربیعةء حدثنا آبوالأشعث عن 
ثوبان به» وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفیه يزيد بن ربيعة وقد ضعفه جماعة 
وقال ابن عدي أنه لا باس وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد 
(۳۵۳/۱۰). 

وله شاهد من حديث ابن مسعود موقوفا رواه الحاکم في المستدرك (01۹/۷) 
وقال: صحیح الاسناد ووافقه الذهبي وعنه رواه البيهقي في الأسماء والصفات 
)۹۱١( )۳44/۲(‏ قال: حدئنا آبوعبداله الحافظ آنا آبوالعباس قاسم بن قاسم 
السياري ثنا إبزاهيم بن هلال ثنا علي بن الحسن بن شقیق أنا آبوحمزة عن 
الأعمش عن سالم ابن آبي الجعد عن عبداللہ إن ريك ليالمرصاد له قال: من 
وراء الصراط ثلاثة جسور: جسر عليه الأمانة وجسر عليه الرحم» وجسر عليه 
الرب تبارك وتعالى. وقال: هذا موقوق على عبدالله قيل هو ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه -» ومرسل بينه وبين سالم بن أبي الجعد. 

قال المحقق: رجاله ثقات غير أنه منقطع فان سالمًا لم يسمع من ابن مسعود. 
وقال الشيخ الالباني: هو ضعيف عن ابن مسعود لارساله بينه وبين سالم. 
مختصر العلو ص۱۳۱ . 

وقال البيهقي بعد الحدیث السابق: ورواه آبوفزاره عن سالم بن أبي الجعد من 
قوله» غير مرفوع إلى عبدالله فذکره البيهقي مکذا معلمًا. 

وقد رواه الذهبي في العلو ح(۰)۳۳۷ قال: حدیث الأعمش عن سالم به» ثم 
قال : رواه العسال باسناد صحیح . 

وقال الالباني : صحیح عن سالم والعهدة فيه على المصنف ‏ أي الذهبي ؛ لانه 
لم یسق إسنادہ لنبدي رأينا فيه . مختصر العلو (ص۱۳۱). 

وللحدیث شاهد آخر من حديث بي أمامة - رضي الله عنه » قال ابن القیم: قال 
الفریابی حدئنا ابن عمار ثنا صدقه بن خالد ثنا عثمان بن ابی عاتکه حدئنا 
سليمان بن حبيب المجازي قال: دخلنا على أبي أمامة 0000 إن هذا 
المجلس من بلاغ الله إياكم» إن رسول الله ييو قد بلغ ما ارسل به وأنتم فبلغوا = 


ورد الشبهات حولها ۲۳ 


عنا: إياكم والظلم فان الله یجلس يوم القيامة على القنطرة الوسطی بين الجنه 
والنار. ثم یعزل فیقول: وعزتي وجلالي لا يجاوزني ظلم ظالم. مختصر 
الصواعق (557) واسناده حسن 

إسناده: ابن عمار هو عبداللہ بن عبدالله بن عمار بن سواده الأزدي الغامدي عنه 
الفريابى ثقة حافظ من العاشرة. تقريب ص۸۱۳ تهذيب الكمال (4/501). 
وصدقه بن خالد الأموي مولاهم رویٰ عنه عثمان بن ابي العاتكة ثقة من الثانية 
(تقريب ص4۰) تهذيب (۳۹۵/۲)ء تهذيب الکمال (۳۸۲/۱۱). 

عثمان بن أبي العاتكه سليمان الأزدي الذمشقي القاص روى عن سليمان بن 
حبيب وعنه صدقه بن خالد صدوق (تقريب ص )٣٦٦٦‏ (تهذيب )۸۱/١‏ وذكره 
ابن حبان في الثقات. والفريابي هو الإمام الحافظ الثبت شيخ الوقت (السير 
4 )). 

وجاء المعنیٰ تفسيرًا لقوله تعالی : # إِ٥َرَيَكَ‏ لبالمرصاد ود 

ففي تفسیر الطبري عند هذه الاية (۱۶: الفجر) قال: حدئنا ابن حميد ثنا مهران 
عن المبارك بن مجاهد عن جوير عن الضحاك في هذه الایة قال : إذا كان یوم 
القيامة يأمر الرب بكرسيه فيوضع على النار فيستوي عليه ثم يقول: وعزتي 
وجلالي لا يتجاوزني الیرم ذو مظلمة فذلك قوله: ٭ لبالمرصاد %2 . 

قال: ثنا الحكم بن بشير قال: ثنا عمرو بن قيس قال: بلغني أن على جهنم ثلاث 
قناطرء قنطرة عليها الأمانة» وقنطرة عليها الرحم؛ وقنطرة عليها الرب #8 لد رک 
لصاو . 

وقال: ثنا مهران عن سفيان إن ریک لباآمرصاد > © يعني : جهنم علیها ثلاث 
قناطر» قنطرة فيها الرحم» وقنطرة فيها الأمانت ا الرب تبارك وتعالی. 


۱۳ صفة النزول الالهي 


۔ آحادیث النزول إلى الأرض یوم القيامة - 
الحدیث الحادي والثلائون 
حدیث آخر اہی هريرة ‏ رضي الله عنه - 


قال : حدثنی رسول الله ي أن الله تبارك وتعالی - إذا کان ی 

سي جى ات ۵ ع نوم 

القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم» وكل أمة جاثية» فأول ما يدعو به 
رجل جمع القران.. 7 وذکر تمام الخد 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد ح(٤٤٥)‏ قال: آخبرنا حيوه بن شریح قال: حدئني 
الوليد بن أبي الوليد أبوعثمان المدائني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيًا الأصبحي 
حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا؟ 
فقالوا: آبوهریرت ثم ذكر سؤاله إياه بالله أن يحدثه حديئًا سمعه من رسول الله 
َء فقال أبوهريرة بعد أن نشغ النشغة الثالثة. . . 
ورواه عن ابن المبارك الترمذي في كتاب الزهد ح(۲۳۸۲) (091/5)» وقال: 
هذا حديث حسن غريب. قال الشيخ أحمد شاكر: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
فالترمذي إذا قال حسن غريب قد يعني أنه غريب من ذلك الطريق لكن المتن له 
شواهد صار بها من جملة الحسن. حاشية الطبري عند تفسير الآية :١6(‏ هود). 
والبخاري في خلق آفعال العباد ح(۲۵۳) مختصراء والطبري في تفسيره (۱۵: هود) 
(AA)‏ 
وقال أحمد شاكر: رواية شفي عن آبي هريرة حسنه ووثق الشیخ أحمد شاکر 
جميع رجال الإسناد. 
وابن خزيمة في صحيحه ح(۲۸۲) وقال د. محمد مصطفى الأعظمي: إسناده 
صحیح رجاله كلهم ثقات. وقال: الوليد وإن قال فيه ابن حجر «لين» إلا أنه 
وثقه آبوزرعه . اه. ملخصًا. 


وابن حبان في صحیحه ح(1۰۸) وفال شعیب الارناژوط : اسناده صبحيح : 


ورد الشبهات حولها ۱۳۹۵ 


الحديث الثاني والثلائون 
حديث اخر لأبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
وهو (حديث الصور) الطويل 


۰ 


وفيه : تشمع الناس بالأنبياء إلى محمد اك فی فشفعه اللہ وننشق 


السماء الدنياء وينزل من فيها من الملائکة وکذا السماء الثانية› 
والثالثة إلى السابعة. 


وفيه: «وينزل الحبار - جل وعلا - في ظلل الغمام والملائکة 


ولهم زجل من التسبيح)”'' . 


(١) 


والحاکم في المستدرك (0۷۹/۱) (۷) وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأبونعيم في الحلية )۱٦۹/٥(‏ ولم یسق الحدیث . 
والبغوي في شرح السنة ح(4۱8۳). والحدیث في صحیح الترمذي (۲۸۳/۲) 
(۲ع۱۹) وعزاه المزي فی تحفة الأشراف إلى النسائی فی الرقاق من الکبری 
"OAD‏ ا 

وعزاه الذهبي في العلو ح(۲۱۸) لمسلم من طریق سليمان بن يسار بهذا اللفظ 
وهو وهم فالحديث عند مسلم من الطريق الذي ذكره: ليس فيه ذكر التزول» 
وكذا قال الألباني في مختصر العلو (ص۱۱۰). 

رواه ابن جرير في تفسيره (557/5) [سورة البقرة» الآية: ۰]۲۱۰ والبيهقي في 
البعث والنشور (ص۰)۳۲۷ وعزاه ابن أبي العز في شرح الطحاوية إلى أبي 
یعلی» وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۴٣۲  7797/0(‏ إلى عبد بن حميد» 
وعلي بن سعيد في كتاب الطاعة والعصيان» وأبي الحسن القطان في كتاب 
المطولات» وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي موسى المديني» في المطولات» 
وأبي الشيخ في العظمة. وعزاه الحافظ ابن كثير إلى الطبراني في «الطوالات». 
وقال ابن كثير: «هذا حديث مشهورء وهو غريب جدًا ولبعضه شواهد وفي = 


7 صفة النزول الالهي 


الحدیث الثالث والئلائون 


قال : «ینزل آهل سماء الدنياء وهم آکثر من آهل الأرض؛ ومن 
الجن والانس. فیقول أهل الأرض : آفیکم ربنا؟ فيقولون: لا 
وسيأتي. ثم تشقق السماء الثانية . . . إلى السماء السابعة. فیقولون: 
آفیکم ربنا؟ فیقولون: لاء وسيأتي. ‏ . 

ثم يأتي الرب تبارك وتعالی» في الكروبيين وهم أكثر من أهل 
السموات والأر ف 0 


في قوله تعالى : ون يو انتوك تلا 1402 . 


= بعض ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة» وقد اختلف 
فیه . . 
وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحدیث على وجوه كثيرة» قد آفردتها في جزء 
على حده وأما مق فغريب جدًا» ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرةء وجعله 
سياقًا واحدًا فأنكر عليه بسبب ذلك» وسمعت شیخنا أباالحجاج المزي يقول: إنه 
رأى للوليد بن مسلم مصنقًا قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا 
الحديث. فالله أعلم». تفسير ابن کثیر [سورة البقرق الآية: ۲۱۰]. 
والحديث ضعفه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الإمام الطبري. 
وکذا الشيخ الألباني في تعليقه على الطحاوية (ص٢٥۲)ء‏ وذلك لضعف 
إسماعيل بن رافع ولجهالة الرجل من الأنصار. 
وانظر: تخريج الحديث أيضا في حاشية البعث والنشور للبيهقي في (ص۳۲۷). 
( سور الفرقان الاية: ۲۵ . 
)٢(‏ رواه الدارمي في الرد على الجهمية ح(۱۸۲) باب نزول الرب تبارك وتعالی يوم 
القيامة للحساب . وابن جرير في تفسیره [سورة الفرقان الاية: ۲۵]. وابن أبي = 


ورد الشبهات حولها ۱۳۷ 


الحدیث الرابع والئلائون 
حدیت آنس - رضي الله عنه ۔ 


أنه قال : وتلا هذه الآية: ۷ ومیل الارش مر الض۶''4. 
قال: يبدلها الله بوم القيامة بأرض من فضة لم يعمل عليها 
الخطایا ینزل علیها الجبار - تبارك وتعالی -۳. 


= حاتم في تفسیره )۲٦۸۲/۸(‏ (۱۵۰۸۹). والحاکم في المستدرك (0۱۳/8) ˆ 
() وقال: «رواة الحدیث عن آخرهم محتج بهم غير علي بن زید بن 
جدعان القرشي وهو وان کان موقوفا على ابن عباس فانه عجیب بمره». 
وقال الذهبی : (إسناده قوي». 
وعزاه اليوط هن ادن المنثور (/۲۸) إلى عبد بن حميد وابن ابي الدنیا في 
الأهوال وابن المنذر جميعهم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن 
" مهران ابن عباس به. 
وقال ابن كثير: «فمداره على علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف وفي سياقاته 
غالبًا نكارة شديدة والحدیث 000" داع اك ۱ 
وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف كما في التقریب (ص595). 

(۱) سورة إبراهيمء الآية: ٤۸‏ . 

(؟) رواه الدارمي في الرد على الجهمية ح(51١)‏ ومن طريقه ابن جرير في تفسيره 
عند تفسير هذه الآية وفي إسناده أبوصالح عبدالله بن صالح المصري» صدوق 
كثير الغلط . (التقريب ص9١0)»‏ ورواه عن ابن لهيعة وهو صدوق خلط بعد 
احتراق كتبه تقریب (ص۵۳۸) وعزاه السيوطي في الدر(٥/‏ ۵۷) إلى ابن جرير 
وابن مردويه. 


۱۳۸ صفه النزول الإلهي 


الحدیث الخامس والئلائون 
حدیت آسماء بنت يزيد مرفوعا 


(یهبط الرب تعالى من السماء السابعة إلى المقام الذي هو قائمه 
ثم یخرج عنق من النار» فیظل الخلائق كلهم فیقول: آمرت بکل جبار 
عنید ومن زعم أنه عزيز كريم» ومن دعا مع اللہ إلها آخر »۲۳ . 


)١(‏ قال ابن القيم: رواه أبوأحمد العسال في كتاب السنة من حديث آبان بن أبي 
عياش عن شهر بن حوشب عنها مرفوعا. كما في مختصر الصواعق (ص١55).‏ 
وابان بن أبي عیاش متروك كما في التقریب (ص۰)۱۰۳ وقال الفلاس: متروك 
الحدیت. وقال آحمد بن حنیل: متروك الحدیث ترك الناس حدیثه منذ دهر. 
وقال آبوزرعة: ترك حديثه . انظر: التهذیب (1۵/۱) وفي تهذیب الکمال روی 
عن شهر بن حوشب. «شهر ابن حوشب صدوق کثیر الارسال والاوهام» فهذا 
الاسناد لا "یحتج به . 


ورد الشبھات حولھا کٹ 


۔النزول من العرش إلى الكرسي يوم القيامة - 
الحديث السادس والثلاثون 
حدیت اخر لابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 


قال : قال رسول الله لا : (یجمع الله الأولين والاخرین لمیقات 
يوم معلوم» وینزل الله -عز وجل - في ظلل من الغمام من العرش إلى 
الکرسي»"" وذکر تمام الحدیث. 


)١(‏ رواه عبدالله بن آحمد في السنة (۵۲۰/۲) (۱۲۰۳) وقال المحقق: إسنادہ 
حسن . والطبراني في الکبیر (۳۵۷/۹) )۹۷٦۳(‏ والدارقطني في الرژية ح(۱۹۳) 
وقال المحقق: حدیثه صحیح رجاله ثقات. وابن منده في التوحید بعد حديث 
)۸٤٤(‏ وقال: هذا إسناد صحیح آخرجه النسائي. والذهبي في العلو ح(۲۲۰: 
۹ء ۲۲۱ وقال عن ح(۲۲۰) إسناده حسن. وقال الألباني: «هو كما قال أو 
أعلئ . وقال في الأربعين (۱۸۹/۱) وهو حديث صحیح». مختصر العلو (۱۱۰). 
جمیعهم من طریق زید بن آبي آنيسة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن 
عبدالله عن مسروق بن الأجدع ثنا عبدالله بن مسعود عن النبي و . 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني من طرق ورجاله أحدهما رجال الصحيح غير أبي 
خالد الدالاني وهو ثقة. مجمع الزواند (۳4۰/۱۰). وقال الألباني في تخريج 
أحاديث شرح العقيدة الطحاوية (ص ۷۰): وفيه يزيد بن عبدالرحمن آبوخالد 
الدالاني ولم یخرج له الشیخان شیئّاء ثم هو وان کان صدوقًا فقد کان يخطيء 
كثيرًا وکان یدلس كما في التقریب» وقد صرح في هذا الأثر بالتحديث فأمنا بذلك 
تدلیسه فأنما یخشی منه الخطاً فيه» لکنه قد توبع كما يأتي فأمنا بذلك خطأه آیضا . 
. . . وقد تابعه زيد بن أبى أنيسة مرفوعا آیضا بتمامه عند الطبرانی» و زید ثقه 
فصح بذلك الحدیث والحمد لله. اه. ۱ 


۱۶۰ صفة النزول الالهي 


وقال الذهبي بعد هذا الحديث: روئ بعضه سفیان الثوري وغیره عن سلمة بن 
کهیل عن آبي الزعراء عن أبن مسعود. وفيه: : فیتمثل ھ للخلق ثم یأتیهم في 
صورته. قال: وهذا الحرف محفوظ من حديث أبي هريرة وأبي سعید. قال 
الألباني : أخرجه عنهما الشيخان في صحيحيهما في الرؤية في الآخرة الطويل 
وكذلك أخرجه غيرهم. اه. مختصر العلو .)١١١(‏ 

فأما حديث أبي هريرة الذي قصداه - وهو من أحاديث النزول ‏ فهو عند البخاري 
رقم (٣۷٦٦ء‏ ۷1۳۷) وعند مسلم )١77/1(‏ (۲۹۹) وأخرجه أيضًا أحمد 
(۲/ ۲۹۳ والدارمي في الرد على الجهمية ح(۱۳۸) وابن خزيمة (1۲۰/۱) 
ونحوه عند الدارمي في سننه (۳۲۲/۲) وابن آبي عاصم في السنة ح(۷۳۲) قال 
الالباني : إسناده حسن وح 1۳)» وانظر في الصحیحة ح(٥۵۸٢).‏ وغیرهم . 
انظر تخریجه فی حاشية الرژية للدارقطتی ص(۱۱). 

وحديث أبي 000 في البخاري ق )¥۳4 ۱ ومسلم (۱/ )۱٦۷‏ 
(۱۸۳). 

راان ( وابن آبي عاصم في السنة (1۳۵) وعبداللہ بن أحمد في السنة 
)1/۷( )44(. 

وابن خزيمة في التوحيد (4۲۱/۲) ٢٤٤۲ء )۲٤١‏ والاجري في الشريعة 
(۲/ ۱۰۰۷ (۰)1۰۰ وغیرهم . وانظر تخریجه في حاشية الشريعة للاجري 
(۱۰۰۷/۲) (1۰۰) وانظر الصحيحة (۵۸۳). 

وقال ابن القيم : «روئ أبوالشيخ في العظمة عن ابن مسعود قال: قال رجل: يا 
رسول الله ما الحاقة؟ قال: يوم ينزل الرب تبارك وتعالى على عرشه». اجتماع 
الجيوش (ص۲۵۱). 


ورد الشبهات حولها ۱:۱ 


۔ آحادیث النزول لأهل الجنة - 
الحدیث السابع والئلاتون 
حدیث اخر لابن مسعود - رضي الله عنه - موقوفا عليه 


قال: «سارعوا إلى الجمعة. فان الله ینزل لأهل الحنة فی کل 
جمعة في کثیب من کافور أبيض فیکونون منه في القرب على قدر 
تسارعهم إلى الجمعة»۳. 


)١(‏ قال ابن القيم: رواء أبونعيم وأبو النظر وجماعت قالوا: حدئنا المسعودي؛ عن 
المنهال ابن عمرو عن أبي عبيده» عن عبدالله به. كما في مختصر الصواعق 
ص(۳۷٤).‏ 
وفي كنز العمال (۳۹۳۵۵): إن الله تعالى لينزل لأهل الجنة يوم الجمعة في رمال 
من كافور «قطء أبونعيم في الدلائل عن ابن عباس عن عمر عن أبي بكر قال 
أبونعيم : تفرد به الحسين بن المبارك قال ابن عدي وهو منكر الحديث». وقوله: 
«قط» أي الدارقطني في سننه . 
والمنهال بن عمرو: صدوق ربما وهمء التقريب (ص975). 
والمسعودي: عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الكوفي: صدوق؛ اختلط 
قبل موته وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط . التقريب (۵۸). 
وأبوعبيدة بن عبدالله بن مسعود: ثقةء والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه» 
(التقریب ص١۱۷).‏ 
والحديث رواه عبدالله بن أحمد في السنة (۲۵۹/۱) (٤۷٦)ء‏ والطبراني في 
الكبير (۲۳۸/۹) (۹۷۱۹/۹) وابن بطة في الابانة الكبرى (4۲/۳/۳) (۰)۳۱ 
والقرطبي في التذكرة (۳۰۱/۲) وفي حاشية الإبانة عزاه للدارقطني في سننه 
ح(١٦۱ء‏ ٦0ء(‏ جميعهم من طريق المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي 
عبيدة عن ابن مسعود موقوفا وقال الھیثمي: رواه الطبراني في الكبير وابوعبيدة لم 
يسمع من أبيه (۱۷۸/۲). الا أن الحديث عندهم بلفظ: «فإن الله يبرز لأهل - 


۱:۲ صفة النزول الالهي 


الحدیث الثامن والثلاثون 
حديث اخر لأنس بن مالك رضي الله عنه ۔ 


قال الإمام ابن القيم: «وهو الحديث العظيم الشأن الذي هو قرة 
لعيون أهل الایمان» وشجئ في حلوق أهل التعطيل والبهتان» رواه 
الشافعي في مسنده مجملاً به كتابه راجيا بروايته وتبليغه عن الرسول 
من الله توابه رواه أئمة السنة وعلى من أنكره منكرين). 
وهو حديث طویل طرفه عند آکثر الرواة: آناني جبریل وفي يده 
كالمرآة البیضاء فيها كالنكتة السودای قلت: يا جبریل» ما هذه؟ قال: 
الجمعة. . . وفيه: فإذا کان یوم الجمعة من أيام الاخرة نزل من عليين 
فجلس على کرسیه -وفي بعض الطرق: اهبط»-... وفي اش 
الحديث : قال: إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة ثم یصعد ۔ تبارك 
وتعالی - علی کر سیه فیصعد معه الشهداء والصديقون ويرجع أهل 
ےہ 0 1 0 و ما رداك 
الغرف إلى غرفهم - وفي بعض الطرق "ثم یرتفع»۳؟. 
2 الجنة . . ٩.‏ 
ورواه الذهبي في العلو كما في المختصر (۱۰4) وقال الألباني: أخرجه اين بطه 
في الإبانة الكبرئ باسناد حسن» والحديث له شاهد من حديث أنس الآتي بعده. 
() الحديث جاء من طرق كثيرة جدًا أصحها ما رواه الطبراني في الأوسط (۵۵/۳) 
(٢۲۱۰)ء‏ قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا محمد بن عثمان بن کرام 
قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني» قال : حدثنا عبدالسلام بن حفص عن أبي 
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات وروی آبویعلی طرفا منه . مجمع الزوائد - 
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(). وذكره المنذري فى الترغيب والترهیب (۰)4۸۹/۱ وقال: رواه 
الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. وقال الحافظ الضیاء: طريق جيد حكاه عنه ابن 
كثير في النهاية (۳۵۹/۲). 

وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ح(141). 

وإسناده: محمد بن عثمان بن کرام ثقة. التقريب (ص۸۷۷). خالد بن مخلد 
القطواني» صدوق» يتشيع وله آفراد. التقریب (ص1۲۱). وعبدالسلام بن حفص 
أبومصعب وثقه ابن معين. (التقریب ص۱۰۸) أبوعمران الجوني: ثقةء واسمه 
عبدالملك ابن حبيب الأزدي. التقريب (ص١57).‏ 

وأحمد بن زهير التستري شيخ الطبراني لم أجد له ترجمة وقد وثقه الهيثمي لأن 
قاعدته في شیوخ الطبراني: أن من لم يذكر منهم في ميزان الاعتدال فهو ثقة 
كما نص على ذلك في مقدمة مجمع الزوائد (۸/۱). وهو أيضًا لیس في لسان 
الميزان . 

فعلی هذا يكون الإسناد حسنًا من أجل خالد بن مخلد القطواني» وكذا حكم 
عليه صاحب «زوائد تاریخ بغداد» (۲۷۱/۳) (551). 

والحدیث رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٥١١۵)ء‏ وفي العرش ح(۰)۸۸ 
والدارمي في الرد على الجهمية ح(۱44: ۰6۱6۵ وعبدالله بن أحمد في السنة 
(۲۵۰۱/۱) (871۰) والبزار کشف الأستار )۱۹۰١/٤(‏ (۳۵۱۹). 

والطبري في تفسیره عند تفسیر آیة۳6 من سورة ق. والاجري في الشريعة 
(UY ۱۱۳‏ 

وابن بطة في الابانة الکبری (۲۷/۳/۲). والدارقطتي في الرؤية من طرق كثير 
وهي من ح(0۹) إلى )+ وابن منده في التوحید ح(۳۹۷)» والخطیب في 
موضع آوهام الجمع والتفریق (۲۷۲/۲). وقوام السنة في الترغیب والترهیب 
ح(۸۹۳)ء والذهبي في العلو (۳۰). 

وأسانيدهم ضعيفة جدّاء فیها: عثمان بن أبي عمیر وهو شدید الضعف وکان یغلو 
في الرفض ویژمن بالرجعة. 

ورواه أبويعلئ في مسنده (۲۲۸/۷) )۱٤۷۳(‏ قال: حدثنا شیبان بن فروخ = 
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حدئنا الصعق ابن حزن» حدثنا علي بن الحكم البناني عن أنس به. والاسناد 
ظاهره الصحة ولذلك حکم عليه المحقق بذلك . وقال الهيثمي: رجال آبي يعلى 
رجال الصحیح. مجمع الزوائد (۰)4۲۱/۱۰ وصححه أيضًا البوصيري. وقال 
الحافظ في المطالب العالية (۱۲۲/۸): اسناده آجود من الأول. وکذا صحح 
إسناده د. الاعظمي في تعلیقه على المطالب العالیة . 

إلا أن في الاسناد خفية قال محقق کتاب «الرژیة" للدارقطتي الشیخ آحمد 
الرفاعي: «ولكن للحديث علة خفية لم يلتفتوا إليها ‏ حفظهم الله وهي أن 
محمد بن الفضل السدوسي الملقب يعارم رواه عن الصعق بن حزن عن علي بن 
الحكم عن عثمان بن عمير عن أنس مرفوعًا به آحرجه العقيلي في الضعفاء 
(۲۹۳/۱) وغيره» ومحمد بن الفضل أحد الحفاظ الأثبات له ترجمة مضيئة في 
تذكرة الحفاظ (۱۰/۲). وقال ابن أبي حاتم في العلل (۱۹۹/۱): سألت أبي 
وأبازرعة عن حديث رواه الصعق بن حزن عن علي بن الحكم عن أنس عن النبي 
كك - بهذا الحدیث - قال أبوزرعة: هذا خطأ رواه سعيد بن زيد عن على بن 
الحكم عن عثمان عن أنس عن النبي يله وقال أبي: نقص الصعق رجلاً من 
الوسط . اه. 

والحدیث رواه من طرق أخرى عن آنس عبد الرزاق في المصنف (۲۰/۳) 
مختصرا. وابن آبي شيبة في المصنف (۰)۵۸/۲ والطبري في تفسیره آية )۳ من 
سورة ق» والعقيلي في الضعفاء (۲۹۲/۱) (۳9۹). والطبراني في الاوسط 
«(EAA*) (100/۸)‏ والاجري في الشريعة ح(۰)۱۱6 والدارقطني 5 الرؤية 
ح(۰16 4259 وابن منده في التوحيد ح(۳۹۹) وقال: هذا من رسم النسائي . 
وأبونعيم في الحلية (۷۲۴/۳)ء والخطيب في تاريخه (۰)4۲4/۲ وقوام السنة في 
الترغيب والترهيب ح(۰)۸۹۲ وبحشل في تاريخ واسط (ص14) و(ص۱۷۱)؛ 
والذهبي في العلو ح(۸)ء وعزاه إلى العسال في المعرفة وقال: هذا حديث 
مشهور وافر الطرق - وساق بعض طرقه ثم قال -: وهذه طرق یعضد بعضها بعضًا 
رزقنا الله وإياكم لذة النظر إلى وجهه. اه. 
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وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۷/ )٠٠١‏ إلى ابن آبي الدنیا في صفة الجنة وابن 


حملة ۔ 


وقال الحافظ ابن كثير بعد أن آورد بعض طرقه: «وهذه طرق جيدة عن آنس 
شاهده لرواية عثمان بن عمیر. .. قال الحافظ الضیاء: وقد روي من طریق جید 
عن آنس بن مالك رواه الطبراني عن آحمد بن زهير عن محمد بن عثمان بن 
کرامة عن خالد بن مخلد القطواني عن عبدالسلام بن حفص عن آبي عمران 
الجونی عن آنس فذکره. . ٠.‏ النهاية لابن کثیر (۳۵۹/۲). 

رقال الهيشمي: رواه البزار والطبراني في الاوسط .۰.۰ . وأحد اسنادي الطبراني 
eS‏ اس BS OS RE‏ 
غيرهم» وإسناد البزار فيه خلاف. مجمع الزوائد .)551/1١(‏ 

وقد جمع طرق الحديث الدارقطني في الرژیة» وأبوبكر بن أبي داود كما ذكر 
ذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش (ص۱۰۶). وأفرد له ابن عساكر جزءًا سماه 
(القول في جملة الأسانيد الواردة في حديث يوم المزيد) . 

وانظر: تخریج محقق الرؤية للدارقطني للحديث فإنه فريد في بابه» وذكر أيضًا 
أنه جمع طرقه بشكل أوسع في تخريجه لكتاب «اللمعة في خصائص الجمعة» 
للسيوطي ثم قال: وأرجو أن ينجبر الحديث بمجموع طرقه. حاشية الرؤية من 
(ص۱۸4) إلى (ص۱۹۰). 

وانظر: طرق الحدیت في «زوائد تاریخ بغداد» (۲۷۱/۳) .)٤٤٤(‏ 

وللحدیت شاهد من حدیت حذيفة وهو الاتی بعده. 
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الحديث التاسع والثلاثون 


نحو حديث أنس بن مالك السابق وفيه: ثم يوحي الله تعالى إلى 
حملة العرش فيوضع بين ظهراني الجنة. وما فيها أسفل منه» فيكون 
أول ما يسمعون منه أن يقول: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم 
يروني؟ فيكشف الله تعالى تلك الحجب ویتجلی لهم - تبارك وتعالی -. 
ا 


)١(‏ رواه البزار (كشف الاستار) ۱۹۳/6) (۰)۳۰۱۸ وابن بطه في الابانة الکبری 
)۲٦٢( )۳۱/۳/۳(‏ (إسنادہ ضعیف». وعزاه ابن القیم في مختصر الصواعق إلى 
ابن منده. وفي حاشية ابن بطه عزاه إلى ابن آبي الدنيا في (صفة الجنة) ح(۳۳۰) 
جمیعهم من طريق إبراهيم بن المبارك عن القاسم بن مطیب عن الاعمش عن ابي 
وائل عن حذيفة. 
وقال البزار: الا نعلمه يروئ عن حذيفة إلا بهذا الإسنادء ولا نعلم رواه عن 
الأعمش الا القاسم ولا حدث به إلا يحيى عن إبراهيم» وسمعت أحمد بن عمرو 
بن عبيدة ذاكر به علي ابن المديني فقال لي: هذا حديث عزيز وما سمعته. وقال 
لي - أي أبن المديني - إبراهيم بن الميارك معروف من آل أبي صلابه قومًا 
مشاهير کانوا بالبصرة» . 
وقال الهيئمي : «رواه البزار وفیه القاسم بن مطيب وهو متروك» مجمع الزوائد 
(4۲۲/۱۰) والقاسم بن مطیب قال عنه الحافظ : فيه لين. التقریب (ص۷۹۵). 
وقال ابن حبان کان بخطیء كثيرًا فاستحق الترك تهذیب التهذیب (۵۳۱/۶) المجروحین 
(۲/ ۲۱۳ و الکمال (قال الدارقطتي : ثقة) العلل (۲۰۱/۱). 
وکلام الدارقطني وابن حجر يدل على تشدد أبن حبان والهيثمي في الحکم علیه 
وأنه لا يصل إلى درجة الترك وإنما ضعیف فقط . والله تعالی أعلم. 
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الفصل الثاني 
دراسة متون الأحاديث 


وفيه مبحثان : 

المبحت الأول: آنواع النزول الواردة في الأحاديث . 

المسحت الثاني: الزیادات الواردة فى طرق حدیث النزول 
كل ليلةء والجمع بین الروایات. 
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المبحت الأول 
آنواع النزول الواردة في الاحادیت 

وهي تسعه: 
النوع الأول : نزوله تعالی كل ليلة إلى سماء الدنیا» رواه کل من : 
١-أبوهريرة.‏ 
۲ آبوسعید الخدرى: 
ایر يزخ مخ 
4 رفاعه الجهنی . 
فلا ا 
غ اس مھ 
۷-عبادة بن الصامت . 
۸ -عقبة بن عامر . 
5 ضقان تق أبن العاض. 
لا سا ات 
١۔‏ آبوالدرداء. 
۲ ۔ عمرو بن عبسة . 
۳۔ عبد الله بن عباس . 
٤‏ أبوالخطاب لا یعرف اسمه. 
٥‏ ۔ سلمة جد عبدالحمید بن يزيد بن سلمة. 
النوع الثاني : النزول إلى سماء الدنيا عشيّة عرفة» رواه كل من : 
7 -عبدالله بن عمر بن الخطاب . 
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۷ - آم المومنین عائشة . 
۸ -أم المومنین أم سلمة 
وفي الباب عن أنس وجابر بن عبدالله . 

النوع الثالث : النزول إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان» رواه كل 
من 

أبوبكر الصديق . 
۰ - عبداله بن عمرو بن العاص . 
دعوت دالت 
۹ے سس ازع 
۳ - أبوثعلبة الخشني . 
٤۔‏ معاذ بن جبل . 
٥‏ أبوأمامة الباهلی . 

وفي الباب عن عائشة . 

النوع الرابع: النزول إلى سماء الدنيا بعد أن ينادي المنادي بين 
يدي الساعة. رواه ابن عباس رضي الله عنه . 
النوع الخامس : النزول إلى الأرض بين النفختين في الصور» رواه: 
٦۔‏ لقيط بن عامر العقيلي . 
النوع السادس : النزول الالهي من العرش إلى الكرسي يوم القيامت 
رواه ابن مسعود - رضي الله عنه -. 
النوع السابع : نزول الرب تعالى إلى الأرض يوم القيامت رواه: 
اور واو واس تد ال وا قافن 
و۲۷ - أسماء بنت يزيد. وقد جاء صريحا في القرآن في قوله تعالی: 
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و 


وجاء ربك والملك صَفَاصَهًا € وفي آیات آخر . 
النوع الثامن : النزول ال لهي على القنطرة يوم القيامة لإنصاف المظلومین » 
رواه: 
۸ - ثوبان» وفیه عن أبى آمامة وابن مسعود. 
النوع التاسع : النزول لأهل الحنة رواه: 
4 أنس بن مالك . 
۰۔ حذيفة بن اليمان. 

وفي الباب عن أبن مسعود. 
النوع العاشر: وطأة رب العالمين بوج» عند من يجعله نوعًا من أنواع 
النزول كابن القيم» وقبله أبويعلى فهو يقول لابد من حمله على ظاهره. 
ورواة الحديث: 
۱ خولة بنت حکیم. 
۲۔ يعلى بن مرة . 

وبهذا الترقيم نعرف أسماء الصحابة رواة الأحاديث التي تثبت صفة 
النزول لله تعالى. 
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المبحث الثانی 


الزیادات الواردة فی طرق حدیث 
النزول کل لیلةء والجمع بين الروايات 


وفیه تمھید وسبعة مطالب : 

المطلب الاول: آلفاظ النزول الواردة في جمیع الطرق . 
المطلب الثانسي: آول وقت التنزل الالهي والجمع بين الروایات . 
المطلب الثالث: من هو المنادي: الجمع بین الروایات . 
المطلب الرابسع: الكلمات التى يقولها جل وعلا إذا نزل. 
المطلب الخامس: وقت الصعود الإلهى. 

المطلب السادس: جمع ألفاظ الصعود الواردة في الطرق . 
المطلب السابع: ما أدرجه الزهري فى الحدیث . 
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مه 


نمهب 


الات ق ای و د اهر اا هر سا 
رواه مالك أن رسول الله و قال : «ینزل ربنا - تبارك وتعالی - کل لبلة 
إلى السماء الدنیا حين یبقیٰ ثلث اللیل الاخر. فیقول: من یدعونی 
فأستجیب له. من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له . 

وسندرس متون الأحاديث التي آتت من الطرق الاخری ونذکر 
الزيادات الواردة فیها» ونجمع بين ما يظن أن ظاهره التعارض في سبعة 
مطالب ۔ بعون الله تعالی -: 


.)۳۲۳ انظر: شرح حدیث النزول (ص‎ )١( 
. انظر (ص٥٣٢) من هذا الکتاب‎ )٢( 


جر ای ای 
يض جسن سے 


١05‏ صفة النزول الالهي 


المطلب الأولى 
ألفاظ النزول الواردة فى جميع الطرق 


حديث مالك السابق فيه: «ينزل ربنا»» وفی رواية عند البخاري 
وغيره بلفظ : «یتنزل» بوزن يتفعل مشدةً"'' . والتنزل : النزول في مهله ۳ . 

وجاء الحديث بلفظ: «یهبط اله“ وفي بعض الروايات: 
ا 

وعاف ETE‏ نی إل لماع 0ا UST‏ بامظ 
ال والتعبیر عن النزول بالقرب والدنو انه يتضمتها» كما سيأتي 
فاه ان شا اا 

وجاء بلفظ : «إن الله -عز وجل - يتدلى»" . وکلها یسند بعضها 
بعضا في الدلالة على أنه نزول حقيقي لله تعالی كما یلیق بجلاله 
وعظمته ۲ وسد کل باب لمن یتأول النزول ویصرفه عن ظاهره. وکل 
هذه الألفاظ جاءت من طرق صحيحة» ولله الحمد. 


)١(‏ انظر ص(٥٥۵۷۰)‏ من هذا الکتاب؛ وغيرها كثير. 

)٢(‏ انظر (ص‌۲۸). 

(۳) انظر (ص۱۶۲۰۱۱۶۰۱۱۳۰۱۰۱۰۱۰۵۰۹۰۰۷۰۰۱۹۰۱۸). 
)٤(‏ انظر ( ص1۹1۸ ۱۲۲۰۱۰۵۰۸۷۰۸۶۰۷۷ 

.)۱۰۹۰۱۰۵ ۱۹۸۰۷ انظر (ص۰‎ )٥( 

)٦(‏ انظر (ص۱۰۳). 

(۷) انظر (صی۱۰۲). 

(۸) انظر (ص۳۰۸). 
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المطلب الثاني 
آول وقت التنزل الالهي والجمع بين الروايات 


في حديث مالك : «حين یبقیٰ ثلث اللیل الاخر» وعلی هذا جمیع 


الروایات عن آبي هريرةالتي من طریق الزهري؛ وأکثر الروایات الأخرئ . 


وجاء في الطرق الاخری عن أبي هريرة وعن غيره من الصحابة ذکر 


أوقاتِ آخری انحصرت فى ستة : 


الأول: هو هذا. وهو أن النزول حين يبقى ثلث اللیل الآخر . 
الثاني : إذا مضی ثلث الیل الأول۲. 

الثالٹ : [ُذا مضی ثلث اللیل الأول آو نصف اللیل(۲۳ . 
الرابع : إذا مضی نصف اللي . 
الخامس : النصف أو الثلث الأحر ‏ . 
07 ا ۳۳ 


ويمكن الجمع بينها باعتبار أن الروايات المطلقة محمولة على 


المقيدة» وأما التی ب«أو» فان كانت «أو» للشك فالمجزوم به مقدم على 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
2 
(10 


انظر (ص۱۰۲۷ ۰۱۰۸۰۱۰۱۹۰۸۷۰۷ 

.)٩۲ ۰۸۸۰۸۵۰۷ ٤ص‎ ( انظر‎ 

انظر (ص٦۱۷۲۰۱۱‏ ۸۳۰۸۱۱۷۷ ۱۰۷) وفي (ص۱۰۳۰۱۰۲): «جوف اللیل 
الاجر ابره تحتمل النصف لات وتحتمل الثلث الآخر؛ والله أعلم. 

انظر ( ص٤٦‏ ۸6۰۷۳). 

انظر (ص۰۰۸۲۰۷۸٩).‏ 

انظر : فتح الباري (۰)۳۸/۳ عمدة القاري (۷/ ۰۱۹۷ ۲۰۰). 


۱6۸ صفة النزول الالهي 


المشكوك فيه. وإن كانت للتردد فیجمع بینها ۳ . 

فانه لا تعارض بین جمیعها بحمد الله» فانها قد انفقت على دوام 
النزول الإلهي إلى طلوع الفجرء واحتلفت في أوله على ثلاثة آوجه : 
أحدها : أنه أول الثلث الثاني . الثاني : أنه أول الشطر الثاني . الثالث: أنه 
أول الثلث الثالث”“2. وللعلماء في الکلام على هذه الروايات عدة 


1 (۳). 
اوجه : 


الأول : الترجیح بينهاء وأن رواية الثلث الأخير آرجح الروایات 
فتقدم على غيرهاء وقالوا کے رر سرت 

قال الترمذي: «وهي أصح الروایات»"**. وتعبيره بالأصح لا 
770 ا , وانتصر له السافظ وقال: «ويقوي ذلك أن 


الروایات المخالفة اختلف فیها على رواتها»۲۳. 
وقال شيخ الاسلام: «والنزول المذکور في الحدیث النبوي - على 


)١(‏ الراجح والل أعلم آنها للتردد لکون ذلك لم یقع في حديث واحدء وانما في 
أحاديث كثيرة» ولا یظن أن یکون ذلك للشك مع هذه الکثرة لما علم من دقة 
علماء الحديث -رحمهم الله تعالی-. وأحيانًا یکون ذلك بين الثلث الأول 
والنصف وأحيانًا بين النصف والثلث الأخير في أكثر من حديث. انظر الاحالة 
على آماکن هذه الروایات في الصفحة السابقة. وکلام شیخ الاسلام يدل على هذا 
الترجیح فإنه عزا رواية النصف ورواية الثلثین إلى مسلم مع أن رواية التصف عند 
مسلم مذكورة بالتردد بینه وبين وقت آخر. 

(۲) انظر: مختصر الصواعق (4۳۱). 

(۳) ملاحظة: لم أرتب هذه الأوجه حسب الأقوئ . 

42 جامع الترمذي (۳۰۹/۲). 

.)۱۹۷/۷( انظر : عمدة القاري‎ )٥( 

(5) الفتح (۳۸/۳). 
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قائله آفضل الصلاة والسلام - الذي اتفق ى عليه الشیخان البخاري ومسلمء 
واتفق علماء الحديث على صحته هو : «إذا بقی ثلث اللیل الآخر» وأما 
رواية النصف والثلثين فانفرد بها مسلم في بعض طرقهء وقد قال الترمذي : 
إن أصح الروايات عن أبي هريرة: «إذا بقي ثلث الليل الاخر». فان کان 
النبي بي قد ذكر النزول آیضاء إذا مضى ثلث اللیل الأول وإذا انتصف اللیل ؛ 
کک امد وهو E‏ ور كو إفيولة اراق و وفي 
كلام شيخ الإسلام هذا ما يشعر أنه يميل إلى هذا الترجیح» والله أعلم . 
- الثاني : تضعيف روايتي الثلث الأول والنصف. قال القاضي 
عیاض : «والقول الصحیح روایة حین یبقیٰ ثلث اللیل الا كذا قال 
شیوخ الحدیث وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه»”"' . قال 
العيني : «فعبر في الترجيح بالصحيح» فاقتضی ضعف الرواية الأخرئ»”". 

الثالث: أن للترول آنواعا وة“ : 

الأول: اذا مضیٰ ثلث اللیل الأول . 

الثانی : إذا انتصف الليل . 

والثالث : إذا بقي ثلث الليل الآخر. 

ففي بعض الليالي يقع الأول» وبعضها الثاني» وبعضها الثالث . 

قاله أبوحاتم بن حبان في صحیحه وقال: حتى لا يكون بین 
اش ای ولا اد" 


(۱) شرح حدیث النزول (ص۳۲۳). 

)٢(‏ إكمال المعلم (۱۱۱/۳) ونقله عنه النووي في شرح مسلم. 

(۳) انظر: عمدة القاري (۰)۲۰۱/۷ مرقاة المفاتیح (۰)۳۰۱/۳ فتح الباري 
(۳۸/۳). 


.)۲۰۲/۳( انظر: صحیح ابن حبان‎ )٤( 


۱1۰ صفة النزول الالهي 


وقال شيخ الاسلام بعد کلامه السابق: «. . . فان کان النبي ئي قد 
ذکر النزول أيضا إذا مضی ثلث الليل الأول؛ وإذا انتصف اللیل» فقوله 
حق وهو الصادق المصدوق. ویکون النزول أنواعًا ثلاثة : 

الأول : إذا مضی ثلث اللیل الأول . 

ثم إذا انتصف ‏ وهو آبلغ. 

ثم إذا بقي ثلث الليل» وهو آبلغ الأنواع الثلائة»۳. 

وسبب کون الثلث الاخیر أبلغ الثلاثة؛ هو أن وقت الصعود الالهي 
إذا طلع الفجرء ففي أي وقت جعل ابتداء النزول یکون واقعًا في الثلث 
الأخيرء بخلاف ما إذا كان التزول فی آول الثلث الأخير فانه لا يكون واقعًا 
في آول الثلث الثاني وفي النصف . رکا آیضا یکون التزول في النصف» 
آبلغ من التزول في آول الثلث الثاني للسبب نفسه . 

فیکون القائم في الثلث الاخیر متيقنًا أنه وقت النزول الالهي بخلاف 
الوقن الاخرین. واختص الثلث الأخير ‏ بزيادة الفضل لحثه على 
الاستخفار بالأسحارء ولأنه زمن عبادة أهل الاخلاص . 

قال الإمام النووي: #ویحتمل أن يكون النبي كَل ألم بأحد الأمرين 
في وقتء فأخبر بەء ثم آعلم بالآخرین في. وقت فأغلم به» وسمع 
أبوهريرة الخبرين فنقلهما جميعّاء وسمع أبوسعيد الخدري خبر الثلث 
الأول فقط فأخبر به مع أبي هريرة» كما ذكر مسلم في الرواية الأخيرة وهذا 
ظاهر ۳ . 

وقال الحافظ : «وقيل: يحمل على أن ذلك یقع في جمیع الأوقات 
(۱) شرح حديث النزول (ص۳۲۳). 
)۲( شرح مسلم له /٦٦٦(‏ ۲۸۴). 
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التي وردت بها الأخبار »۲۲۳ 

الرابع : أن ذلك على حسب اختلاف بلاد الاسلام واختلاف تقدم 
دخول الیل عند قوم وناخرہ عند آخرين. لاختلاف المطالع والمغارب» 
وهذا الوا کو ور ال وذکر هذا القول الحافظ ابن خو 
والمناوی(* ران ¿ القیم . 

قال ابن القيم : «ویکون النزول في وقت واحد. وهو ثلث الليل 
الآخیر عند قوم ووسطه عند الاخرین» وثلثه الأول عند غیرهم فیصح 
نسبته إلى آوقات ثلاثة ء وهو حاصل في وقت واحد. 

ولما کانت رقعة الاسلام ما ین طرفي المشرق والمغرب من 
المعمور في الأرض كان التفاوت قريبًا من هذا القدر» . 

الخامس : بے ےر ےل باعل عم 
النصف والثلث الثالك5 "» ورجّح وقوع النزول في الثلث الأول السندي» 
فإنه قال معلقًا على حديث أبي هريرة الذي فيه : «لولا أن أشق على أمتي 
لامرتهم بالسواك ولأخرت العشاء الاخر إلى ثلث الليل الأول» فإنه إذا 


.)۳۸/۳( الفتح‎ (١) 

(۰/۷) انظر: عمدة القاري‎ )٢( 

(۳) انظر: الفتح (۳۸/۳). 

.)۳۱۱/۲( انظر: فيض القدیر‎ )٤( 

)٥(‏ كما في مختصر الصواعق (ص۳۱؟). 

)٦(‏ ذکره القاضي عیاض في إكمال المعلم (۱۱۱/۳) ونقله عنه النووي في شرح 
مسلم (۱۰۵/ ۲۸۲). 
وذکره أيضًا الحافظ في فتح الباري (۳۸/۲) والأبيَ في شرحه على مسلم (إكمال 
اکمال المغلم) (۸۱/۳). 


۱1۲ صفه النزول الالهي 


ےن ثلث الال الأول هبط الله تعالی» . قال : «سوق هذه الرواية لا یقبل 
التأويل والت: لئة فهو يؤيد رواية النزول بعد الثلث الأول . والل تعالی اعلم۳. 


السادس : آن النزول يتكرر فی الليلة: الواحدة فی الأوقات 
الثلائة'''ء فان كان المقصود على آکثر من بلد» فهو موافق للوجه الرابع» 
لکن الظاهر أن مرادهم على أهل بلد واحد؛ لأن بعض الشراح جعلهما 
وجهین في کتابه . 


السابع : ما قواه ابن القیم - رحمه الله تعالی - فانه ذکر في الجمع 
ثلاثة آوجه : الأول: هو الأول هناء والثاني : هو الرابع هناء الثالث: 
قال : «إن للنزول الالهي شأنًا عظيمّاء لیس شأنه كشأن غيره» فانه قدوم 
ملك السموات والأرض إلى هذه السماء الى تلینا» ولا ریب أن للسموات 
و اقا سول قرط انیت سالے وله ال ماق ھا ها شهار د 
ومن عوائد الملوك» ولله المثل الاعلی» آنهم إذا آرادوا القدوم إلى بلد أو 
مکان غير مکانهم المعروف بهم أن یقدموا بين يدي موافاتهم إليه ما ينبغي 
تقدیمه» وهذا من تمام مصالح ملكهم» وهکذا شأن الرب - تبارك 
وتعالی - أن یقدم بين يدي ما يريد فعله من الأمور العظام کتابة ذلك أو 
ٍعلام ملائكته أو إعلام رسله . . . وإذا کان الله تعالی یتقدم إلى ملائکته 
ورسله باعلامهم بما يريد فعله من الآمور العظام فلا ینکر أن یتقدم إلى 
آهل سملواته بنزوله ویحدث للسموات وللملائکة من عظمة ذلك الأمر 


(۱) انظر: حاشية المسند للإمام أحمد (۲۷۳/۲) التي آشرف على تحقیقها الشیخ : 
شعیب الارناژوط . وقد وقفت على کلام السندي في أحد كتبه الا أني فقدت 
الورقة المدون فیها ذلك . 

(؟) ذكره القاري في مرقاة المفاتیح (۰)۳۰۱/۳ وانظر: آوجز المسالك (1۷/1). 
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قبل وقوعه ما یناسب ذلك الأمر» وهکذا یفعل سبحانه إذا جاء يوم 
القیامة» فتتناثر السموات والملافكة قبل النزول» فسمیْ ذلك نزولاً لانه 
من مقدماته ومتصلاً به» کیا أطلق سبحانه على وقت الزلزلة والرجفة 
المتصلة بالساعة آنها يوم القيامة والساعةء وذلك موجود في القرآن 
فمقدمات الشیء ومبادیه کثیرا ما يسم فى مسمی اسمه. وهذا الوجه 
آقری اا يؤيده ما جاء فى الحدیث أن نداء الملك یکون فی 
لعن لد ری مه ما اد شی حلت الات سا مه ی فان 
نصف اللیل هو |ٍذا مضي الثلث الاول. 

الثامن : ما قاله ابن العربي - رحمه الله فانه قال : «الكل صحیح؛ 
والحكم فيه أنه إذا ذهب ثلث الليل خرجت من صلاة العشاء واستأنفت 
وقتّا آخر للنفل والدعاء فالله يسمع ذلك في النفل كما يسمعه في 
الفرض »۲۳ 

وقال نحوه الكاندهلوي قال : «والاظهر أنه نزول تجلّ فلا بختص 
بزمان دون زمان وانما ذکر هذه الارقات بحسب آزمنة القائمین علی 
ارتا الال , 

وهذان القولان باطلان» والحامل عليهما نفي النزول الحقيقي 
للرب تعالی» والذهاب لی انتأویل؛ وهو مسلك باطل وسي-. ۱ 


(۱) كما في مختصر الصواعق (ص1۳۱). 
)٢(‏ عارضة الأحوذي .)٤٤١/١(‏ 
(۳) أوجز المسالك إلى موطأ مالك (۱۷/4). 


۱1 صفة اننزول الالهي 


الترجيح بين الاقوال 


وأقویٰ هذه الأقوال عندي ‏ والل تعالى أعلم ‏ هو القول الثالث» 
وهو أن النزول أنواعٌ ثلاثة : ففي بعض الليالي يكون النزول في آول الثلث 
الثاني . وبعضها في النصف . وبعضها في أول الثلث الآخر. 

وسبب ترجيح هذا القول أنه يجمع بين جميع الروايات ويرفع 
التعارض بينها كما أنه سالم من المعارضة والنقد. وسبق أن شيخ الإسلام 
قال : فإن كان النبي ية قد ذكر النزول آیضا إذا مضی ثلث الليل الأول وإذا 
انتصف الليل فقوله حق وهو الصادق المصدوق. ويكون النزول أنواعًا 
ثلاثة . ورواية الثلث الأول عند مسلم في صحيحه بإسناد لا مطعن فيه عن 
أبي هريرة وأبي سعید . 

ورواية النصف أيضًا عند مسلم إن كانت «أو» الواردة في الحديث 
للتردد وهو الراجح كما تقدم. 

ثم إن روايات الحديث صريحة في نسبة النزول إلى الله تعالى» في 
هذه الأوقات الثلاثة صراحة لا تقبل التأويل والتخطنة ففى النزول فى أول 
الثلث الثاني جاء الحديث بلفظ : «لولا أن أشق علئ أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة ولأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول فإنه إذا مضیٰ 
ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتى يطلع 
الفجر »۲۲ فالحديث صريح في وقوع النزول في أول الثلث الثاني ولهذا 
ولولا المشقة لأخر النبي بي صلاة العشاء إلى هذا الوقت لیکون في وقت 


)۱( انظر ص (5 ۰۷ ۸۷). 
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النزول الالهي والاً لما كان هناك فائدة دا من الکلام عن تأخیر العشاء 
وهذا مما لا يقع منه يا . ولهذا قال السندي معلمًا على هذا الحدیث : 
سوق هذه الرواية لا یقبل التأویل والتخطئة فهو يؤيد رواية اللزول بعد 
الثلث الأول» والله تعالى أعلم». 

وعند مسلم : «إن الله يمهل حتیٰ إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى 
السماء الدنیا. ۳۰۰ فظاهر الحدیث أن مهال الله تعالی ال هدا الوقت 
فقط . 

قفا زوانة افك فجاهت ایا لفط IANS gE‏ 
ثلث اللیل» أو نصف اللیل» فانه إذا مضیٰ ثلث اللیل أو نصف اللیل نزل 
إلى السماء الدنیا. . .»۰۳ وفی رواية: «إذا کان شطر اللیل نزل الله 
٠‏ 

فهذه الروايات ونحوها فيها تحديد وقت النزول تحديدًا یر جح 
وقوعه في الأوقات الثلاثة» ولهذا كان هذا القول هو أرجح الأقوال. ومما 
يرجح هذا القول أيضا ورود الحديث من طرق كثيرة بالتردد بين وقتين من 
هذه الأوقات» كما سبق بيان ذلك . 

وإذا كانت هذه الألفاظ لا تدل على ذلك» فالقول هو ما قواه ابن 
القيم - رحمه الله تعالى ‏ الا أنه معارض - في نظري - بالتحديد الذي 
7 ا ا 
واحین یمضی نصف اللیل»؛ لكان ما قاله ابن القیم - رحمه الله - محتملا» 


. انظر صس(1۷)‎ (١) 
۔)۱٥۷‎ ۰۷ انظر ص(‎ )٢( 


)۴ انظر الاحالة على مواطن ذلك ص(۱۷٥۱).‏ 


1٦‏ صفة النزول الالهي 


فان النزول في آول الثلث الثالث هو حين يمضي ثلث الليل الأولء فانه 
بعده » وبعد نصف الليل أيضًا. ثم إن ابن القيم ذکر في الجمم بین هذه 
الروایات ثلاثة آوجه فقط » وذکر أن هذا آقواها . وهو لم یذکر ضمن هذه 
الأوجه القول الذي ذکرنا أنه آقوی الاقوال وهو أن النزول أنواعٌ ثلاثة» مع 
أن شيخ الإسلام ذكره» إلا أن يكون هذا القول هو نفسه القول الرابع 

وأما القول الأول» وهو ترجيح رواية الثلث الأخير» فلا يقوئ لكون 
الترجيح لا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع؛ ولو على وجه. 

وآما قول من فشكف سوی رواية الثلث الأخیر» فقد رده الإمام 
النووي بقوله بعد أن ذکر أنه لا مانع من کون النبي ية قال الجمیع : «وهذا 
فيه رد لما آشار إليه القاضی من تضعیف رواية الثلث الأول وکیف يضعفها 
وقد رواها مسلم في صحيحه بإسناد لا مطعن فيه عن الصحابیین أبي سعید 
وأبي هريرة» والله آعلم"" وقال العيني: «وإذا آمکن الجمع ولو على 
وجه فلا یصار إلى التضعیف». 

وآما القول الرابع» وهو أن ذلك حسب اختلاف البلدان وتقدم اللیل 
وتأخره عن قوم وآخرين» واختلاف المطالع والمغارب» فلا یقوی أيضا 
واش أعلم؛ لكون خطاب النبي يي بهذه الألفاظ على اختلافها : المخا 
به جميع الناس في أي بقعة من الأرض کانوا على السویة . 

وقد يكون عند تحديث الرسول ول بهذا الحديث يوجد آناس لیسوا 
من أهل ذلك البلد الذي حدث فيه بالحدیث يسمعون هذا من رسول الله 


)۱( شرح مسلم (ھصفں٦/‏ ۲۸۲). 
)٢(‏ عملة القاري (۱۹۷۸۷). 
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اة ولیس الخطاب لاهل ذلك البلد الذي حدث فيه الرسول كَل 
بالحدیث فحسب. بل بحدث أهل کل بلد بجميع هذه الروایات مع 
الاختلاف الذي فيها في تحدید آول وقت النزول . فیقال لأهل كل بلد : إن 
الله ینزل إذا مضی ثلث اللیل الأول. وینزل إذا مضی نصف اللیل» وینزل 
إذا بقي ثلث الليل الاخر یحدئون بجمیع هذه الروایات . وذلك كما هو 
واقع الیوم مثلاً فان المسلمین في أي مکان على وجه الارض یحدئون بهذه 
الأحاديث جمیعھاء ومن مصدر واحد أحيانًا فی مکان واحد» ویجدون 
آنهم مخاطبون بها جميعهاء ولیس برواية دون الأخرى» وبين هذا الوجه 
والوجه الذي جعلناه آرجح الاقوال شيء من التداخل» فلیتامل» مع أن هذا 
الوجه فيه شيء من الغموض - عندي -وهو معارض ہما ذكرت» والله آعلم . 


وأما القول الخامس: بکون النزول یقع عند مضي الثلث الأول 
والقزل فى لصف رافقت الاک فلا يقوف لما کرای التحديد آل ی 
لبداية النزول لی الأو قات الثلائة جمیعها فالرد علیه کالرد علی اترفالتی 
نوا ابن القیم - رحمه ال -. 


وأما القول السادس: وهو تکرر النزول في الليلة الواحدة فمردود 
بتحدید وقت الصعود الالهي بطلوع الفجر في جمیع الروایات؛ لأن ظاهر 
کلام من قال هذا أنه يقصد تکرر النزول على آهل بلد واحد» لا تکرره 
بالنسبة لکل البلاد - كما سبق بيانه -. والله تعالی أعلم بمراد رسوله ی . 
ومن قام في الثلث الأخير من کل ليلة فقد قام في وقت النزول الالهي 
قطعّاء فیسلم من الشك والتردد على جميع الأقوال ول الحمد؛ ولکن 
المقصود ذکر کلام أهل العلم وذکر ما يقتضي الدلیل ترجیحه والله تعالی 
وحده الموفق للصواب . 


۱1۸ صفة النزول الإلهي 


المطلب الثالث 
من هو المنادي» الجمع بین الروایات 


في حدیث مالك : «ينزل ربنا فیقول: من يدعوني فأستجيب 
له. . .» وعلیه آکثر الروایات» وفیه النص على إسناد القول إلى الرب 
- جل وعلا - وجاء الحدیث بلفظ : «یقول قائل : ألا سائل یعطی. ألا 
داع يُجاب . .۸''''. وفي هذه الرواية دلالة محتملة ۳" - والل أعلم - على 
أن المنادی ملك من الملائكة؛ لأن فیه : «یقول قائل» فهذا فيه تجهیل 
للقائل» ویترجح أنه لایعبر بمثله عن الله - جل وعلا - إعظامًا وتوحیذا؛ 
ويؤيد هذا أن مقول القول : ألا سائل یعطی» ولیس: من يسألني أعطه. 
بخلاف الرواية الأولئ» ومما يقوي هذا مجيء الحديث بلفظ : ثم يأمر 
مناديًا ينادي يقول: هل من داع جات له ۰۷۰ بل أن سد 


)١(‏ في حديث علي بن آبي طالب. انظر (ص۸۷). 

(۲) وقد یحتمل أن یکون القائل هنا هو الله تعالی» وحذف المضاف هنا لسبب ماء 
ويؤيد هذا أن حديث علي نفسه جاء من بعض الطرق باسناد حسن بلفظ: 
«یقول تعالی». 

(۲) عند النسائي وأبي يعلى والطبراني في الدعاء باسناد حسن» وصححها عبدالحق 
الإشبيلي 5 في «الأسنى شرح آسماء الله الحستی» (۰)۲۰۲/۲ وصاحب المفهم 
على صحيح مسلم (۲/ ۳۸۷). وهي من طريق حفص بن غياث عن الأعمش عن 
أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وتابعه مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن آبي 
إسحاق به ورجال إسناده ثقات عند الدارقطني وابن المنذر والطبراني» وجاءت 
أيضًا في حدیث عمرو بن العاص بإسناد صحيح وصححها الألباني وغيره. انظر- 
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النزول إلى الله تعالی . وهذه الرواية صريحة في ذلك لا احتمال فیها وآن 
الملك يقع مه النداء اا ولو أن الاستدلال علی دام اك مت 
الرواية دون الأولى آوضح . 

وقد ذکر صاحب (المفھم)''' أن هذا نص على أن المنادي هو 
الملك . ولا معارضة فى هذاء خاصة والحديث قد صححه بعض العلماء» 
ومع هذا فلا معارضة بين هذه الرواية والرواية التي فيها إسناد القول إلى الله 
جل وعلاء ولو فرضت المعارضة لكان الأولى بالتقديم كما يقتضيه علمي 
أصول الفقه وأصول الحدیث والعقل الصریح» أن يقدم الحديث الذي فيه 
النص على إسناد النزول والقول إلى الله تعالى» فإنه هو الحديث المتواتر 
الذي اتفق علماء الحديث على صحته» كما أن دلالته قطعية» فهو قطعی 
الثبوت والدلالة» على أن القائل هو الرب جل وعلا. ولكن بعد انتفاء 
المعارضة. فإنه يجمع بين الحديثين بكون الرب - جل جلاله ‏ يأمر ملكا 
من ملائكته ينادي إما فی نصف اللیل كما جاء فی الحديث: (إن الله 
یمهل حتی يمضي شطر اللیل الأول» نم يأمر مناديًا ينادي. .۳94۰ 
- أو في غير ذلك الوقت ۰ فان في بعض الروایات : «إن الرب ینزل إلى 
سماء الدنیا کل ليلة إذا مضی ثلث الليل الأول ثم يأمر منادیًا 
ينادي . . .»۰۳ وفي بعضها: «إن في اللیل ساعة پناد مناد. . .۷ 


.)۹۸ ۰۹۷۰۷۱۰۱۹: (ص۱۲‎ = 
.(TAY/Y) )١( 

۔)٦٦ص( انظر‎ )٢( 

(۳) انظر (ص59). 

)٤(‏ انظر (ص۷۱ ۹۷۰۱ ء۹۸)۔ 


۱۷۰ صفة النزول الالهي 


ویمکن آق یکون النداء من الملك سوا فى هذین الحدیئین الاخیرین هو 
وھ فا ا هن E‏ عقف ران هی الیل یر تا 
(ذا مضی ثلث اللیل» واه تعالی ۹ ۷ ثم إذا نزل جل وعلا ناد بتفه 
وقال : هل من داع فأستجیب له . . » ونداء الرب بنفسه لا ينكره إلا مبتدع 
أو متأول مخطی م ظاهرًا آو مقلد وهو من اتباع المتشابه ۷ قآما الین في 


۔ عو لا بس رہ مسر مر 


لوبهم ديع تون ما نتب ین . . ٭ الایة. 

قال شيخ الاسلام : «قوله : «لا أسأل عن عبادي غيري» يبطل ما 
احتج به بعض الناس» فانه احتج يمأ رواه النسائي في بعض طرق 
الحديث» أنه يأمر مناديًا ينادي . فان هذا إن كان ثابثًا عن البى + فان 
Se‏ سای ال 

قال الشیخ أحمد بن حجر آل بوطامي : وبهذا تتفق الروایات كلها 
ولا نصدق بعضها ونكذب البعض”" . 

وبعض آهل السْنة لمّا ظنوا المعارضة بين الأحاديث؛ قدموا ما 
تقتضي الادلة تقدیمه» وضعکّفوا الروایات التي فيهانسبة القول إلى الملك . 

قال الشیخ الالباني - رحمه الله : «ورواه النسائي بلفظ منکر لیس 
فیه ذکر النزول ولا نسبة للقول المذکور إلى الثه تعالی»(۳ . 

وقبله قال الحافظ أبوعبدالله بن منده : «ولیس في هذه الأحاديث ولا 
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رواتها ما یصح» 
)١(‏ شرح حديث النزول (ص۱۳). 
() العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية (۷۵/۱). 


(۳) إرواء الغلیل (۱۹۸/۲) وأحال على الضعيفة (۳۸۹۷). 
)€3 شرح حدیت النزول ( ص۱۷۷ ۰ (IVA‏ 


ورد الشبهات حولها ۷۱ 


وقال الشیخ بابطین : «قال آبوالقاسم عبدالرحمن بن آبي عبدالله بن 
منده : هو حدیث موضوع» . 

قالوا: تفرد بهذه الرواية عند النسائي حفص بن غیاث» وهو ممن 
تغير حفظه قلیلاً بأخرة» وهي رواية مخالفة لحديث أبي هريرة وجبير بن 
مطعم وعبادة وجابر وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء وعقبة 
وأبي سلمة وأبي سعيد ورفاعه وعمر وعائشة وأم سلمة. فعلى هذا تصح 
هذه الرواية» ورواية علي وعثمان بن این العاص منكرة لمخالفتها 
للروايات الصحيحة التي تنص على أن المنادي هو الله. ولعل الوهم من 
حفص بن غياث فقد رواها عن أبي إسحاق معمر وأبوعوانة ومنصور 
ويونس وسليمان بن قرم ومحمد بن الفضل وجابر الحضرمي والأعمش 
كلهم بأن المنادي هو اش , 

ولكن القول الأول قوی . وال آعلم» وهو الجمع بين الروايتين؛ 
لأن الترجيح لا يصار إليه الا إذا تعذر الجمع؛ ولا متمسك فيه لأهل البدع 
البتة . 

ملحوظة: جاء في بعض طرق الحدیث : «آن الله ينزل. ۰ . ثم يأمر 
منادیا ينادي : هل من مستغفر فأغفر له. . ٠.‏ وفی بعض الطرق : إن فى 
الليل ساعة يناد مناد: هل من داع فأستجیب له هل من سائل فأعطيه. ٠٠ء‏ 
هکذا بنسبة النداء إلى غير الله تعالى» كما هو صریح في الرواية الأولی 


)١(‏ حاشية لوامم الأنوار البهية (۲8۹/۱) إلا أن الشیخ العلامة آبابطین -رحمه الله 
نسب القول إلى عبدالرحمن بن منده والصواب أن عبدالرحمن نقله عن أبيه أبي 
عبدالله بن منده. كما في شرح حديث النزول (ص۱۷۷). 

)٢(‏ انظر: الردود والتعقييات» مشهور حسن سلمان (ص۹۳)ء إثبات علو الله على 
خلقهء لاشامة القصاص (حاشية ۲۱۷/۲). 


۱۷۲ صفة النزول الالهي 


ومحتملا في الثانية لأن في الثانية قوله: «ينادي مناد؛ وهذه یظهر أنه لا 
يعبر بها عن الله تعالی لأنه جاء منكرًا والتنکیر مفید لعدم معرفة المنادي» 
ولا يدخل سبحانه في جملة المنادین حتی يقال «مناد» اجلالا وتعظيمًا 
وإفرادًا له عن خلقه۲۳. ومع هذا آتت بلفظ : هل من داع فأستجیب وأي 
مناد غير الله تعالی لا یمکنه أن یقول هذاء ولکن یقول: هل من داع 
یستجاب له » فلا ينسب الاستجابة إلى نفسه . 

وهاتان الروایتان ضعیفتان آما الأولى ففي إسنادها متروك ۰*۳ وأما 
الثانية فاسنادها فيه علتان ۲۳. فلا نتکلف القول في الکلام عنهما؛ ولکن 
حیث تكلم بعض المؤلفين» فأنا آنقل کلامهم. فقد ذکر بعض آهل 
اس أن هذا لو صح لما تعارض مع غیره من الروایات؛ فانه من قبیل 
الاخباں وفیه محذوف تقدیره «یناد مناد» قال ربكم هل من داع فأستجیب 
له. .» وقال: إن هذا سائغ في اللغة» ومثله في القرآن: ۶ #كُلْ یتیبّایی 
رن انرفو عل اسه 4 ففيه محذوف تقديره: «قل يا محمد لهؤلاء 
ربكم يقول ٠:‏ فالنص فيه إخبار عن النداء ومعناه لا عن لفظ المنادي 
الذاتي. ومن السِّنَّهَ ما جاء في حدیث الإسراء عند فرض الصلاة: «. . . 
قد سألت ربي حتی استحييت ولكن آرضی وأسلم فلما بعدت نادی مناد : 
قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. . .» وذكر أمثلة آخری . 


وبعض أهل السِّنَّهَ حكم على نحو هذه الرواية بالوضع» وقال: إنها 


.)۲٦۷ /۲( انظر: إثبات علو الله على خلقه» أسامة القصاص‎ )١( 
انظر (ص۹۷).‎ )٢( 

(۳) انظر (ص۹۷). 

«۳۲ : سورة الزس الایة‎ )٤( 
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فاسدة فی المعقول" وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله 
تعالی - ووجه فسادها في العقل : أنه جعل المنادي وهو غير الله تعالی 
یقول: من يسألني فأعطیی وهذا فاسد في العقل؛ لان هذا القول بهذه 
الصیغة لا يمكن أن یقوله أحد غير الله تعالی . وانما یقول المنادي في مثل 
هذا : من يدعو الله فیستجیب له أو نحو هذا. 


(١)‏ انظر : شرح حدیث النزول (ص۱۳). 


۷ صفة النزول الالهي 


المطلب الرابع 
الکلمات التي یقو لها جل وعلا ادا نزل 


الکلمات التي یقولها جل وعلا إذا نزل إلى سمائه الدنیا التی فی 
حدیث مالك هي: من يسألني ناف تی مو دا لف 
يدعوني فأستجیب له*. وعليها آکثر الروايات» مع اختلاف 8 آلفاظ 
بعض الروایات ٠‏ کلفظ : «هل من سائل يُعطى .۸.۰ بدل: )من 
يسألني فأعطيه . ۰" وفي بعضها : امن ذا الذي یسالنی فاعطیه . .»۲۳ 

Oe, e SER GE 
. وفي بعضها : "هل من سائل یرغب إليّ فاعطیه سوله ۳ . ونحو ذلك‎ 

وفي بعض الروايات الاقتصار على جملتين منها. وفي بعض 
الروایات : امن ینیب فأعطیه»"؟. 

زاد بعضهم في بعض الروایات : «من ذا الذي يسترزقني أرزقہ؛'. 

وبعضهم : «هل من تائب فأتوب عليه“ وفي بعض الطرق : «مل 


. انظر مثلاً (ص٦٦٦٦٦١) من هذا الکتاب‎ )١( 

(0) انظر مثلاً (ص٥٢)‏ من هذا الکتاب ۔ 

(۳) انظر مثلاً (ص٢۹۲۰۸)‏ من هذا الکتاب . 

(4) انظر مثلاً (ص )٩۳‏ من هذا الکتاب . 

)٥(‏ انظر مثلا (ص )٩۲‏ من هذا الکتاب. 

)٦(‏ انظر مثلاً (ص۵۹) من هذا الکتاب. 

(۷) انظر مثلاً (ص۷۷۰۱۱) من هذا الکتاب . 

(۸) انظر مثلاً (ص10) من هذا الکتاب ص( 1۷ ۹٤۷۸۷٤۷۲۰۷۱۰1۹‏ ۱۰۸۱۰0)۔ 


ورد الشبهات حولها ۱۷ 


5 کپ ہے م اا ا ا : 
وه فی فان م1 'ء وفي بعضها: (هل من مستخیث آغیثه» ۰ وقي 


بعضها : : «آلاسقیم يستشفي شی ”ء وفي بعضها کرت ےت 
الضر أكشفه»' ”أ وفي بعضها برغب ال فأفك عنه»(ه 
وفي بعضها : (ألا مستشفع فیشفع »7 1 وفي بعضها : (ألا ظالم لنفسه 
يدعوني فأغفر له ألا مقتر عليه رزقه يدعوني فأرزقه» ألا مظلوم يدعوني 
فأنصرهء ألا عانِ يدعوني فأفك عنه»۳» وفي بعضها: «هل من مکروب 
فیفرج عنه . فلا یبقی مسلم يدعو بدعوة الا استجاب ال له» الا زانية تسعی 
بفرجها أو عشار»"" باسناد صحیح . وکل هذه المعاني داخلة فیما تقدم . 


وفي بعضها : «ثم یبسط يديه ویقول : من يقرض غير عديم ولا ظلوم 2 


وفي بعضها: «يقول: لا أسأل عن عبادي آحدا غيري»'' . 
وي بعضها أنه جل وعلا إذا نزل إلى سماء الدنيا يقول: «أنا الملك 
آنا الملك من ذا الذي یدعونی . مر و وهي عند مسلم وغيره. 


.)۷۲ انظر مثلاً (ص‎ )١( 

(۲) انظر مثلاً: (ص۷۰). 

(۳) انظر مثلاً (ص ۰۷ ۸۸) من هذا الکتاب. 
)٤(‏ انظر (ص۷۷۰۷۰) من هذا الکتاب . 
)٥(‏ انظر (ص88 ؟4) من هذا الکتاب ۔ 
)٦(‏ انظر (ص۸۸) من هذا الکتاب . 

(۷) انظر (ص۹۳) من هذا الکتاب . 

(۸) انظر (ص۹۸) من هذا الکتاب. 

(۹) انظر (ص۰۰۷۸۰۷۳٩)‏ من هذا الکتاب . 
(۰) انظر (ص ۰۸۶ ۹۲۰۸۸۵) من هذا الکتاب . 
(۱۱) انظر : (ص۷۱). 


۱۷۹ صفة النزول الالهي 


وقت الصعود الالهي 


تکاد تتفق الروایات على أنه إذا طلع الفجر . وأتت بألفاظ مختلفة 

۱ 10 0+007 

ففي بعضها: «حتی يطلع الفجر»"" > وفي بعضها: «حتی ينفجر 
الفجرا'''ء وفي. بعضها: «حتی ینفجر الصبح» ٠"‏ وفي بعضها: «حتی 
ينشق الفجر»"* وفي بعضها: «حتی ینبثق الفجر»"؟ وفي بعضها: 
«حتی يضيء الفجرا"ء وفي بعضها: «فٍذا کان عند الصبح ارتفع»۳ 
وفي بعضها : «حتى ینصدع الفجر »۱ وفي بعضها: «حتی یسطع 
الجر > وفی بعضها: ناذا فرق الفجر صعد»" > وفی بعضها: 
«حتى یصبح الصبح!''''. 


. من هذا الکتاب‎ )۹۰۰۱۸۷ ۸٤۰۸۳۰۷٦۱۷٣٣۱٣٢ ٦٦ ۰٥۷ص‎ ( انظر مثلاً‎ )١( 
انظر مثلاً (ص57264ءل/ات /الاء 285 47) من هذا الکتاب ۔‎ )۷( 
انظر (ص٤٦۰٥۹۰۸٥) من هذا الكتاب.‎ )۳( 

)٤(‏ انظر (ص٢٦٦۷۲۱)‏ من هذا الكتاب. 

)٥(‏ انظر (ص55) من هذا الكتاب. 

)٦(‏ انظر (ص۷۱) من هذا الكتاب. 

0) انظر (ص۷۸) من هذا الكتاب. 

(۸) انظر (ص۰۰۸۵٩)‏ من هذا الكتاب. 

(۹) انظر (ص۹۱۰۹۰) من هذا الکتاب ۔ 

() انظر (ص۹۲) من هذا الکتاب. 

. انظر (ص9#) من هذا الکتاب‎ )١( 


ورد الشبهات حولها ۱۷۷ 


زاد محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي هريرة: «حتی یطلع الفجر أو 
ينصرف القاريء من صلاة الصبح»۳. 

وسبق ذكر أن إسنادها حسن. ولم ترد عن أبي هريرة في غير هذه 
الرواية» ولها شاهد من حدیث ابي الدرداء وفي آخره : لاحت 0 
صلاة القجرء ولذلك یقول: ‏ وقران الفخر إن فان الجر ک 


کو دی ۹ فیشهده افاومدھ وابليل رھگ ال فب شیخ 
الاسلام : «وقد ا و ف الّه وملاتکته». بعد آن ذکر هذه الزيادة 


.+۶0 وهذه صيغة تضعیف . 
وقال ابن كثير عند تفسير هذه الایة: «وآما الحديث الذي رواه ابن 
جریر ثم ذكر حدیث أبي الدرداء ثم قال : فإنه تفرد به زيادة» . 
وعندماتكلم ابن رجب - رحمه الله عمن يشهدصلاة الفجر» قال: 
«وقد روي فى حديث آبی الدرداء مرفوعا أنه يشهده الله وملائكته)”*' . 
وجاء الحديث بهذه الزيادة في حديث عبدالحميد بن سلمة عن أبيه عن 
عمر بن عامر السلمي رفعه : «. . . حتى يصلي الصبح) وإسناده ضعیف +(" 


(۱) انظر (ص٦٦ء٦٦٦٦١)‏ من هذا الكتاب. 

)٢(‏ سورة الإسراء الآية: ۷۸۔ 

(۳) حديث أبي الدرداء (ص۹۹ ) رجال إسناده ثقات عدا ازيادة بن محمد» منکر 
الحديث. ومثل هذا يعتبر به. انظر: تدريب الراوي 2)757/١(‏ (حاشية علوم 
الحديث لابن الصلاح ص۲ ۱۲) والحديث قد يكون إسناده صحيحًا ويكون شاذا 
كما هو معلوم. 

.)۳۲۷ شرح حديث النزول (ص‎ )٤( 

.)۳۲۷ /٤( فتح الباري لابن رجب‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: (ص۱۰۸)۔ 


۱۷۸ صفة النزول الالهي 


فيه جهالات وإرسال . 

وجاء عند ابن بطة في حدیث ابن مسعود بلفظ : «إلى صلاة الفجر» 
وحدیث ابن مسعود رواه غير ابن بطة من نفس الطریق بلفظ آخر مخالف؛ 
وفي إسناده رجل ضعیف "۲ وبقية رجاله رجال الصحیح . 

وقد سألت عن هذه الزيادة شیخنا سماحة الشیخ العلامة الکبیر 
عبدالعزیز بن عبدالله بن بان فقال ‏ رحمه الله -: المحفوظ إلی طلوع 
الفجر. يعني أنها شاذة. وسألت آیضا شيخنا العلامة الشيخ عبدالله بن 
محمد الغنيمان» فذكر آنها شاذة . والله أعلم . 

وفي بعض طرق الحديث بإسناد حسن من رواية نافع بن جبير عن 
أبي هريرة زيادة: «فلا يزال كذلك حتى ترجل الشمس»۳. وعند 
الصابوني من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي 
سعید بلفظ : «حتی تطلع اس لها حافك ھی مون یت ار 
مسعود: افما یزال كذلك حتی تسطع الشمس» عند ابن خزیمة . 

وفي إسناد الشاهد الأول ضعف» وبين طلوع الفجر وترجل الشمس 
ساعة طویلة وهذه الزيادة «شاذع» قاله الحافظ؟* وتبعه الزرقانی(گ 
وقصدا رواية نافع بن جبیر» فلم يذكرا شواهدها التي ذکرتها هنا والله 
الو 


(۱) انظر: (ص .)٩۰‏ 

)٢(‏ انظر ص(۸۱). 

.)1٩( انظر:‎ )۳( 

)٤(‏ انظر ص(۹۰)۔ 

.)۳۸/۲( فتح الباري‎ )٥( 

.)1۷/4( انظر: آوجز المسالك‎ )٦( 


ورد الشبهات حولها ۱۷۹ 


المطلب السادس 
جمع آلفاظ الصعود الواردة في الطرق 


زيادة لفظ : لم يصعد) و«ثم يرتفع) وائم یعلو» في بعض طرق 
الحديث . 

قال الحافظ : «وقد عقد شيخ الاسلام أبوإسماعيل الهروي وهو من 
المبالغين في الاثبات ۰۲۱ حتئ طعن فيه بعضهم بسبب ذلك» في كتابه 
(الفاروق)”") بابًا لهذا الحديث» وآورده من طرق كثيرة» ثم ذكره من طرق 
زعم آنها لا تقبل التأويل - وذكرها ثم قال -: وحديث ابن مسعود وفيه: 
«فإذا طلع الفجر صعد إلى العرش)''' أخرجه ابن خزيمة» وهو من رواية 
إبراهيم الهجري وفيه مقال. وأخرجه أبوإسماعيل من طريق أخریٰ عن ابن 
مسعود وفيه: «فإذا انفجر الفجر صعدٴ'ٴ وهو من رواية عون بن عبدالله 
ابن عتبة بن مسعود عن عم أبيه ولم يسمع منه. ومن حديث عبادة بن 


)١(‏ ليس إثبات الصفات كما يثبتها أبوإسماعيل مبالغة في الإثبات بل هو في هذا 
الباب على منهج آهل السنة والجماعة؛ فلا تغتر بهذا الکلام» وان کان من 
الحافظ ابن حجر رحمه اللہ ؛ فان الحافظ رحمه الله قد خالف آهل السنة فی کثیر 
من مسائل الصفات عن اجتهاد ومتابعة لبعض من سبقه من العلماء الذين أخطأوا 
في هذا الباب» وليس عن قصد - عفا الله عنه -. 

() انظر کلام العلماء عن کتاب «الفاروق» (ص۱-۱۶) من هذا الکتاب . 

(۳) انظر (ص )٩۰‏ من هذا الکتاب. 

)٤(‏ انظر (ص )٩۲‏ من هذا الکتاب. ورواه الدارقطني آیضا بلفظ : «حتی إذا فرق 
الفجر صعد الرحمن!. 


۱۸۰ صفة النزول الاللهي 


الصامت وفي آخره: «ثم یعلو ربنا على کرسیه" "۰ وهو من رواية إسحاق 
ابن يحيى عن عبادة» ولم یسمع منه. ومن حديث جابر وفیه : اثم یعلو 
ربنا إلى السماء العلیا إلى کرسیه»۳؟) وهو من رواية محمد ان اسماعیل 
الجعفري» عن عبدالله بن سلمة ر و E‏ . ومنه حدیث أبي 
الخطاب» وفي آخرہ: «حتئ إذا طلع الفجر ارتفع»" "۰ وهو من رواية ویر 
بن آبي فاخته وهو ضعيف . 

فهذه الطرق كلها ضعيفة محصلها ذکر الصعود بعد النزول» اه کلام 
الحافظ ۲ . 

ولکن هذه الزیادات جاءت من طرق آخری وبعضها صحیح . فعند 
الدارقطني من طریق يونس بن آبي إسحاق عن أبيه عن الاغر آبي مسلم عن 
ان هريرة وفي آخرہ: «ثم يصعد إلى السماء». قال الدارقطني عن هذه 
ہر رج زباده جید ۳ 

وعند ابن آبي عاصم والدارقطني من طریق مالك سُعير» عن الأعمش» 
عن حبیب بن آبي ثابت وأبي إسحاق» عن الاغر عن آبي هريرة وآبي سعید 
مرفوعًا حديثًا في آخره: ثم يرتفع» قال الشيخ الألباني : ال 

وعند أبي عوانة من طريقين» أحدهما صحيح والاخر حسن - إن شاء 
الله - في حديث أبي هريرة وأبي سعيد: «حتئ ينفجر الفجر ثم 


. انظر(ص۹۳)من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) انظر (ص٥۹)‏ من هذا الکتاب . 

(۳) انظر (ص۱۰۱) من هذا الکتاب. 
)٤(‏ فتح الباري (4۷۱/۱۳). 

)٥(‏ انظر (ص۹٦۷۰۰۱)‏ من هذا الکتاب. 
)٦(‏ انظر (ص55) من هذا الکتاب . 


ورد الشبهات حولها ۱۸۱ 


7 


وفي حدیث سعيد بن المسيب» عن آبي هريرة في آخره : «فإذا كان 
عند الصبح؛ ارتفع فجلس على كرسيه» وفي إسناده مقال'''. 

وفي حديث عبدالحمید بن يزيد بن سلمة». عن أبيه» عن جده» عند 
الدارقطني وفي آخرہ: «فإذا طلع الفجر صعد» وفي إسناده مجاهیل "۳ . 

وجاءت في حديث مقطوع عن عبيد بن عمير في آخره: «حتى إذا 
نال صعد الرب عز و 

وهذه الزيادة لها شاهد من حديث آنس بن مالك - رضي الله عنه - 
في نزول الرب تعالی إلى آهل الجنة في یوم المزید وفیه: «ثم یصعد 
- تبارك وتعالی - على کرسیه» وفي بعض الطرق: «ثم یرتفع» والحدیث 

پا نے مہ س (O)‏ ے 

بهذه الزيادة قوّاه جمع من الحفاظ وهو منجبر بمجموع طرقه! إن شاء 
الله تعالی . 

هذا من جهة ثبوت هذه الألفاظ عن النبى كَل آما معانیها؛ فهی 
صحيحة لا شك فيهاء فان الصعود لازم النزول» فانه تعالی إذا نزل إلى 
سماء الدنیا لا یزال کذلك إلى أن یطلع الفجر» ثم یرتفع ویصعد ویعلو إلى 
عرشه ‏ وقد ثبت عن جمع من السلف - رحمهم الله تعالی - وصف الله 
)١(‏ انظر (ص1۸) من هذا الکتاب. 
)٢(‏ انظر (ص۷۸) من هذا الکتاب. 
)۳( انظر (ص۱۰۸) من هذا الکتاب . 
25 رواه الدارمي في الرد على الجهمية (۱۳۹) وقال المحقق : اسناده - 


ورواه الذهبي في العلو كما في المختصر (ص‌۱۲۸). 
)٥(‏ انظر (ص ۱2۲) من هذا الکتاب. 


۱۸۲ صفة النزول الالهي 


تعالی بأنه یصعد ویرتفع ویعلو؛ وذلك مشهور عنهم عند تفسیر قوله 
تعالی : ثم استوی عَلَ الم ۰4 فانهم ذکروا لها أربع معان: صعدء 
ارتفم» علا» استقر . موجودة في کتب التفسیر بالمأثور» وکتب العقيدق 
التي يذكر فیها کلام السلف . 

وهنا فائدة جليلة لابد منها قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «فان قیل 
إذا كان الله لا یزال عالّا على المخلوقات. فکیف یقال : ثم ارتفع أو علا؟ 
قيل : هذا كما آخبر أنه ينزل إلى السماء الدنیا ثم یصعد» وروي: ثم 
یعرج" ۰۳۳ وهو سبحانه لم يزل فوق العرش فان صعوده من جنس نزوله» 
وإذا كان في نزوله لم يصر شيء من المخلوقات فوقه؛ فهو سبحانه 
یصعد. وان لم يكن منها شيء فوقه»۳۲. 


. ٥٤ سورة الأعراف» الایة:‎ )١( 

(۲) لم آقف علیها في شيء من طرق الحدیث الا في آثر عن كعب. انظر: 
(ص۵۳) الحاشیة» ولیس من أحاديث التزول. وفي حدیث موضوع أستبعد أن 
یکون هو مقصد شيخ الاسلام - رحمه الله -.وانظر هذا الحدیث في الملحق 
الخاص بالاحادیث الموضوعة فی آخر هذا الکتاب. 

(9) شرح حديث التزول (ص 6۳۹4 


ورد الشبهات حولها ۱۸۳ 


المطلب السایع 
ما آدرجه الزهري فی الحدیث 


فی بعض طرق الحدیث باسناد صحیح زیادة: «ولذلك کانوا 
یفضلون صلاة آخر اللیل على صلاة أوله) وهي مدرجة من کلام الزهري 
كما هو مصرح بذلك عند ابن خزیمة" . 

وقال الحافظ : «وله عن رواية ابن سمعان ما يشير إلى أن قائل ذلك 
هو الزمري؛''' 

قال ال رش الألباني: «زاد أحمد. . . وإسنادها صحيح» لکن 
11 ا و ۱ 

وسبب قول الشیخ: لکن الظاهر آنها مدرجة؛ أن اوه 
يرويها منفصلة عن الحدیث . ولکن حيث صرح بذلك في بعض الطرق فقد 
انتفی الوهم والحمد لله . 

وانتهت المسائل التي أردت . وهي لا تغني عن الرجوع إلى 
الأحاديث وقراءتها مرة أخرئ» فلازال في بعض الطرق من الفوائد ما لم 
أذكره هنا والله تعالى أعلم -. 


)١(‏ من طريق فيه النعمان بن راشدء قال عنه الحافظ: صدوق سيء الحفظ ٠‏ وباقي 
رجال الاسناد ثقات. انظر (ص١5).‏ 

(۲) فتح الباري (۳۸/۳). 

9) ارواء الغلیل (۱۹۱/۲). 


ررقم 
مس ١ج‏ ںی 
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الباب الثاني 
صفة القزب لله جل وعلا 


الفصل الأول: العلاقة بين القرب والنزول» ونقل الاثار 
الواردة عن أئمة السلف في إثبات صفة 
القرب والتفريق بينها وبين صفة النزول . 
الفصل الثاني : وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: الفرق بين القرب والمعية. 
المبحث الثاني : قاعدة. 
الفصل الثالث: أنواع القرب الواردة في النصوص . 
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ورد الشبهات حولها ۸۷ 


الفصل الأول 
العلاقة بین القرب والنزول ونقل الاثار الواردة 
عن أئمة السلف فی اثبات صفة القرب 
والتفریق بینها وبين صفة النزول 


صفة النزول الالهي نوع من آنواع صفة القرب لله جل وعلاء و جمیع 
آنواع النزول السالفة الذکر هي من آنواع قربه جل وعلا ممّن یشاء من 
خلقه؛ ومنکرو صفة النزول هم من منكري قرب الرب تعالی ممّن یشاء من 
خلقه» وهم منکرو فیام الفعل الاختياري بذات الرب تعالى» والقرب في 
لغة العرب آعم من النزول» فیصح أن يقال لمن نزل أنه قرب لا العکس؛ 
والفرق واضح في اللغة» فقد یقرب الرب جل وعلا من شيء من مخلوقاته 
ولا ینزل إلى ذلك الشیء کقربه من الداعی والساجد مقلا لکنه جل 
وعلا [ذا نزل إلى شيء کنزوله إلى السماء الدنیا فقد قرب من أهل الارض 
لان النزول یتضمن القرب» ولذلك جاء حدیث النزول في حدیث 
عمرو بن عبسة الصحیح مرفوعًا بلفظ : «آقرب ما یکون الرب من العبد 
ی۶ وحاء الحذیث بلفظ الدنو ۳" لانه وقت التزول 
الالهي» ولما سثل حماد بن زید عن حديث النزول قال : «هو في مکانه. 
يقرب من شاء من خلقه)” ۳" فجعل الاجابة عامة في جميع آنواع القرب» 
)١(‏ انظر (ص۱۰۳). 


(۷) انظر (ص-۱۵). 
(۲) سيأتي تخريجه (ص۲۳۲) وهو صحیح. 


۸ صفة النزول الالهي 


وتضمنت الإجابة» الاجابة على السؤال؛ لان النزول من آنواع القرب. 
وبهذا یتبین أن بين النزول والقرب عموم وحصوص مطلق . 

0-7 الفرق في اللغة بی بين التزول والقرب» أن المخلوق قد 
یقرب من مخلوق آخر ویکون ذلك مات الآخر فوقه» کمن یقرب من 
شخص في آعلی الجبل» فلا يقال نزل إليه بل صعد إليه» بخلاف العکس ؛ 
فكل من نزل إلى شيء قرب منه وممن دونه . 

لکن قرب الرب جل وعلا لا یکون الا من علو؛ لأنه جل وعلا فوق 
كل شيءء فلا یقرب جل وعلا من شيء من مخلوقاته الا من علوء بخلاف 
المخلوق» وهذا وال آعلم اللي حمل ابن القیم آن یقول عن دنوه جل 
وعلا وقربه من موسی لما کلّمه من الشجرة: «نزل إلى الشجرة التي كلم 
موسی منها»۰۳ لا أن الصحیح في مثل هذا والله تعالی أعلم ‏ أن یقتصر 
على آلفاظ النصوص. فان فيها ذکر القرب من موسی» وهو الدنو لا 
النزول» وهناك فرق بینهما» فهو جل وعلا قرب من موسی وان کان ذلك 
القرب دون السماء الدنیاء كما سيأتي تفصیله. ومما یوضح الفرق بین 
القرب والنزول في مثل هذا ما نقله شيخ الاسلام عن وهب بن منبه أن 
آیوب ‏ عليه السلام - آظله الغمام ثم نودي : لیا أيوب آنا ال یقول : آنا 
قد دنوت متك» آنزل منك قرییا۳0؟ لكو هذه الاسرائیلیات انما تذکر عق 
وجه المتابعة لا الاعتماد علیها وحدهاء والفرق واضح في اللغة . 

والقرب في لغة العرب ضد البعد» ولیس هو المعية» بل صفة 
القرب ليست هي صفة المعية» وإذا قرب الرب تعالی من شيء. فقد یکون 


)١(‏ شفاء العلیل صس(۸۸). 
(۲) انظر شرح حدیث النزول (ص۳۱۵) وعزاه للبغوي. 


ورد الشبهات حولها A‏ 


معه» المعية الخاصة والعامة» لأنه جل وعلا إنما يقرب من المحسن 
والعابد» والداعي» والساجد» وذلك إحسان لهم وإكرام» وعناية خاصة 
بهم بسبب إحسانهم» وهذا من آنواع المعية الخاصة. وقد تنتفي المعية 
الخاصة عن بعض من يقرب الرب تعالی منهم کقربه کل ليلة إلى السماء 
الدنياء إذا جعلنا النزول عامّاء ولیس خاصًا بمن یعبد الله تعالی فی ذلك 
لق رم فين الا مره اس بر 
القرب . فالقرب في اللغة غير المعية» وصفة القرب غير صفة المعية كما 
۷ٰ1 
نقل الاثار الواردة عن آئمة آهل السنة في إثبات صفة القرب لله 
تعالی : 

وقد جاء عن جمع من أئمة أهل السنة وصفه جاع وف بصعة 
القرب؛ ومن ذلك وصفهم لله جل وعلا بالنزول وستأتي آثارهم في 
ذلك» ومن ذلك أيضا: 
- قول أبووائل شقيق بن سلمة (ت: ۸۲ه). روى الذهبی باسناده إلى 
معرف بن واضل کا كاعد لے ؤائل کل کی قرب اش که ال 
نعم . یقول الله تعالی : «ابن آدم ادن مني شبواء أدن منك ذراعًاء آدن مني 
ذراعًاء آدن منك باعَاء أمش إلي آهرول إلیك!''' وهو في معنی حدیث 
آبي هريرة في الصحیحین . 

- قول شريك بن عبدالله . فانه زاد فی حدیث الإسراء : «ثم دنا رب 
)١(‏ انظر (ص+۵۳). 


(؟) سیر أعلام النبلاء (8/ ۰/۱18 والحدیث في البخاري (۰)۳۲۵/۱۳ ومسلم 
(۲۱۷۵). 


۱۹۰ صفة النزول الالهي 


العزة فتدلی فکان قات قوسین أو أدنی»") والدنو هو القرب . 

۔ قول حماد بن زيد: قال لما سئل عن النزول : «هو في مکانه یقرب 
من حلقه کیف شاء»۳۲. 

- قول الشافعي: قال: «القول في السنة التي آنا علیها ورأيت 
آصحابنا علیها آهل الحدیث الذین رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفیان 
ومالك وغيرهما : الاقرار بشهادة أن لا إله الا الله » وأن محمدارسول الله 
وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله تعالى 
ينزل إلى السماء الدنیا كيف شاء»”'' وهذامن الخصوص بعد العموم» فإنه 
ذکر القرب ثم النزول . 

- قول الامام آحمد بن حنبل: قال: «جملة ما نقول : أن نقر باللہ 
وملائکته وکتبه ورسله وما جاء عن ال وما رواه الثقات عن رسول الله 
ا وآن الله اله واحد. . . وأنه ينزل کل لبلة إلى السماء الدنیا كما 
جاءت الاحادیث» وأنه یقرب من خلقه كف یشاء»"*. فانظر کف 
جعل النزول غير القرب فعطفه علیه والعطف یقتضی المغايرة» وهو 
مثل کلام الشافعي السابق» الا أنه هنا خص ثم عم . ۱ 

- قول أبي العباس آحمد بن سریج ۔ إمام الشافعية في وقته ‏ فإنه ذکر 
)١(‏ رواه البخاري في صحیحه کتاب التوحید» باب قوله تعالی : 9 واه موس 


)٢(‏ انظر (ص۲۳۲). 
(۳) انظر (ص۲۳۹-۲۳۸). 


)٤(‏ انظر (ص۲44). 


ورد الشبهات حولها ۹۱ 


وجوب الایمان بصفات الله جل وعلا الواردة في القرآن والأحاديث 
الصحيحة» ونقل الاجماع على ذلكء ثم ذکر بعض الصفات وذکر منها : 
(الفوقية . . والقرب والبعد. .. وجمیع ما لفظ به المصطفی وَل من 
صفاته کفرس الجنة بيده» والنزول كل ليلة إلى سماء الدنیا۲ وسیأتی 
نقل کلامه بطوله . ۱ 

۔ قول زكريا بن يحيى الساجي ۔ إمام أهل البصرة -: قال: «القول 
في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحدیث الذين لقیناهم. أن الله 
على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف یشاءا''. 

- قول شيخ الحرمين أبي الحسن محمد بن عبدالملك الكرجي 
الشافعي» فإنه ذكر الإجماع على العقيدة التي لخصها من كلام الأئمة 
وفيها: «أن الله تعالى أول لم يزل» آخر لا یزال أحد قديم» وصمد 
کریم:» ال أن فال» حا إلى ساگر آسمائه: وضفاته من الف و الوحجد... 
والقرب والدنوء والفوقية والعلو. . . والتزول والصعود والاستواء»" . 

قال شيخ الإسلام : «وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا 
يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه» ومجيئه يوم القيامة» ونزوله 
واستوائه على العرش» وهذا مذهب أئمة السلف. وآئمة الاسلام 
المشهورین وأهل الحدیث. والنقل عنهم بذلك متواتر» وأول من آنکر 
ذلك في الرسلام الجهمية. . . فالذین یثبتون أنه كلم موسی بمشییته 
وفدرته کلامّا قائمًا به» هم الذین یقولون إنه یدنو ویقرب من عباده 


(۱) انظر (ص۲۵۹-۲۵۰۸). 


)۲( انظر (صس۲۵۹). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی (/۱۸۱-۱۷۹). ونقلته مطولاً هنا (ص ۲۷۳-۲۷۲). 


۱۹ صفة النزول الالهي 


دنفه ۳ 


وقرب الرب تعالی الوارد في النصوص نوعان: 

الأول: قربه اللازم من عباده بعلمه وقدرته وتذبیره» وهذا المعنیٰ 
يقر به جميع المسلمين» من يقول إنه فوق العرش ومن يقول إنه ليس فوق 
العرش» وهذا القرب بمعنیٰ المعیق وإنما أنكره من أنكر علمه القديم من 
القدرية والرافضة ونحوهمء أو ینکر قدرته على الشيء قبل کونه من 
الرافضة والمعتزلة وغيرهه”"'. 

النوع الثاني: قربه بنفسه من مخلوقاته قربًا لازمًا في وقت دون 
وقت فهذا يثبته من يثبت قيام الصفات الاختيارية به تعالى» كنزوله إلى 
سماء الدنیا وقربه من موسی لما کلمه من الشجرة ومجیثه إلى الاأرض 
يوم القيامة وقربه من الداعي والعابد وغیر ذلك" . وهذا النوع هو الأصل 
في القرب لأنه هو معناه في اللغةء وانما یصار إلى النوع الأولء ما 
بالتأويل الصحیح. وإما بغیر ذلك كما سيأتي» وهذا النوع هو معنی القرب 
الوارد في آقوال الأئمة التي سقت . قال شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی - 
اوقرب الرب من عبده هل هو من لوازم قرب العبد من ربه» كما أن 
قربت منه قرب منك . 

أو هو قرب یفعله الرب. كما أنك إذا قربت إلى الشيء المتحرك 
إليك تحرك أيضا إليك» فمنك فعل ومنه فعل آخرء هذا فيه قولان لأهل 
)۱( شرح حدیث النزول» (ص۰۳۱۸ . 
(CY)‏ انظر : مجموع الفتاوی /٦(‏ ۰۱۳ ۰۹ وانظر : شرح حدیث التزول (ص٣٣٦۳).‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاویٰ (۱۳/7). 


ورد الشبهات حولها ۹۳ 


أ مبنیان علی قاعدة الصفات الفعلية کمسألة النزول وره مس 
آن من ثبت قیام الافعال الاختبارية به يقة به رومن لا یبتها ینفیه . ویجمل 
قرب الرب جمیعه من لوازم قرب العبد منه فقط . 

وبعض العلماء ذهب إلى أن القرب نوع واحد» وهو الأول هناء أي 
أنه بمعنیٰ المعية» وهذا إنکار لصفة القرب» مع أن بعضهم يثبت صفة 
النزول والمجيء والإتيان» وهذا تناقضء فان هذه الصفات من أنواع 
القربء إلا أن الذي حملهم على ذلك شبهة يأتي ذكرهاء وما قالوه خلاف 
الصواب. كما قرره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القیم - رحمهم الله تعالى - 
وکما هو ظاهر من الادلة ومن أقوال أئمة أهل السنة يوضح ذلك ما يأتي . 


)١(‏ المصدر السابق )۸/٦(‏ بتصرف يسير. 
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ورد الشبهات حولها ۱۹۷ 


المبحث الأول: الفرق بین القرب والمعیة۲) 


القرب مثل الدنو» وهو ضد البعد. وهو يقتضي فرب إحدى 
الاقم ة ما ره فا وا ای انس بال 
تفتضي قرب إحدیٰ الذاتین من الآخریٰ؛ إنما معناها المجامعة والمصاحبة 
والمقارنف وهذا الاقتران في كل موضع بحسبه فالمعية اي نی ار 
وفي لغة العرب» لا یراد بها اختلاط إحدی اا فلا يلزم 
من المعية المخالطة ولا الممازجة» ولا من القرب آیضا - كما سيأتي -. 

ولهذا جاء فى القرآن لفظ المعية عامًا وخاصًاء فالعام مثل قوله 
تعالی : وه مین نم وقرله یت ین 
هو رابع ولا سد الا هو ساوت شہم ولا أرق من وك ول مر الا م ام 
f E‏ ۳ أي معهم بعلمه واحاطته ولیس هذا صرفا لظاهر اللفظ» بل 
هذا معن المعية لغة وشرعًاء ولذلك ثبت عن السلف آنهم قالوا: هو 
معهم بعلمه» وقد ذكر ابن عبدالبر وغيره فيما نقله عنهم شيخ الإسلام 
رحمهم الله تعالی - أن هذا إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولم 


)١(‏ وهو من كلام شيخ الإسلام مع التعليق والتنسیق والترتيب. 

(۲) انظر (ص۵۰۳-۵۰۲). 

(۲) مجموع الفتأوى /٦(‏ ۲۳)ء وانظر: مختصر الصواعق (ص555)» شرح حديث 
النزول (ص57"). 

4 سورة الحديدء الایة:‎ )٤( 

)٥(‏ سورة المجادلةء الآية: ۷۔ 


۱۹۸ صفة النزول الالهي 


يخالفهم أحد یعتبر بقوله ۳ . 


وو ار و وا © ان مه مم اَی تقو وان 
یس نوت ©4 وقوله : لام رن اگ 29 م4 أي بنصره 


دم 

ولو كان المراد أنه بذاته مع كل شيء لكان التعمیم يناقض 
التخصیص * وبهذا نعرف أن المعية في القرآن والسنة جاءت عامة 
وجاءت خاصة. 

أما القرب فجميع ما وصف الله نفسه من القرب فليس فيه ما هو عام 
لجميع المخلوقات» وإنما القرب في القرآن خاص ممن یقرب منه لا عام . 
كقربه من الداعي وقربه عشية عرفة إلى السماء الدنيا لأجل الحجاج» ولم 
يقرب من غير الحجاج في ذلك الوقت» وغير ذلك» فليس في القرآن ولا 
في السنة أنه تعالى قريب من جميع المخلوقات”*'» وليس لفظ القرب في 
اللغة ولا في القرآن ولا في السنة كلفظ المعية ۳ . فلا يمكن أن نسوي بين 
لفظين مختلفین» ومن جعل القرب كالمعية في جميع الأحوال فقد أخطأ. 
وهذا هو الذي يجعل كل قرب فی القرآن والشْنَة معناه المعية فینکر على 
من يجعل قرب الله تعالى من المحسنين أو من الداعي أن ذلك قربه بنفسه. 
أما من فرق علم أن قربه تعالى ممن يشاء من خلقه من أفعاله التي يفعلها 
)١(‏ انظر: التمهيد (۷ /87١9-1؟7١)2‏ وشرح حدیث النزول (ص۳۵۱). 
(۲) سورة النحلء الاية: ٠١۸‏ . 
(۳) سورة التوبت الاية : ٥٤‏ . 
(4) انظر: شرح حديث النزول (ص۳۵۲). 
(5) قال شيخ الاسلام: وهذا فيه رد على الحلولية. 
)٦(‏ انظر: شرح حديث النزول (ص۳۱۲). 


ورد الشبھات حولها ۱ ۹ 


بمشيئته وقدرته وأنه لا یلزم من ذلك محذورء بل ذلك مثل نزوله إلى 
سماء الدنیا ونزوله إلى الأرض يوم القيامة ولا یلزم من ذلك مخالطة ولا 
ممازجة ولا شىء من النقص» بل هو من الکمال؛ لأنه جل وعلا فعال لما 
ساط ۱ 

ومن جعل القرب كالمعية فيه ما هو عام وما هو خاص فهو قول بلا 
دليل. فأين الدليل من القرآن أو السنة أن الله قريب من كل شىء . كما أن 
a‏ ال ان اس رات قراس وان سی محف ا لا 
والاتحادية» ولأن المعية أتت عامة وهذا يعني عدم تنزیه الله عن آماکن 
النجاسات والقاذورات تعالى عن ذلك علوا كبيرّاء أما إذا قيل قريب من 
الداعي بذاته فلا يلزم ذلك لأن القرب خاص هناء وليس فيه ما هو عام من 
كل شيء . 


۳۰ صفة النزول الاللهي 


المبحت الثاني 


قاعصدة 


(ذا کان قرب الرب من غیاده تنس ممشعا عن الام و الات 
وأتباعهم من أهل الحدیث والفقهاء والصوفية وأهل الکلام لم يجب أن 
يتأول كل نص فيه ذکر قربه» ولا یلزم من جواز القرب عليه أن يكون کل 
موضع ذکر فيه قربه یراد به قربه بنفسه بل یبقی هذا من الأمور الجائزة 
وینظر في النص الوارد» فان دل على هذا حمل عليه ون دل على هذا 
کت ھا 

وهذا كما في لفظ الإتيان والمجيء 8 2 
يأتي كما في قوله تعالى: ۶ هَل یروت لا أن یام اه في كَل من 
الما ٠‏ وفوله : را A‏ پا ٣‏ وفي موضع 


کی 


توب ار اےے ‏ ہہ ف اق أنه تنم تر 
6 وقوله : ل کأدھم اه من ّث لر توا . 

وعدم معرفة هذا» کان سببّا لغلط كتير من الناس» فاذا تنازع النفاة 
والمثبتة فی صفة ودلالة نص علیها > فیجعل المثبت ذلك اللفظ حيث ورد 


دالاً على الصفة وظاهرًا فیها . ویقول النافي : هناك لم تدل على الصفة فلا 


.)۱ ۰۱۳ /5( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
۔٦٦٢ سورة البقرة الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الفجرء الآية: ۲ 

. ٠١ سورة النحلء الآية:‎ )٤( 

(8) سور ی ا 


ورد الشبهات حولها ۳۰۱ 


C000 ذل‎ 


ومن تدبر ماورد فى باب آسماء الله تعالى وصفاتهء وأن دلالة ذلك 
في بعض المواضع علی :ذاث ان آو بعض صفات ذاته لا یوجب آنا بكرن 
ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد حتی یکون طردا للمثبت ونقضا للنافي» 
بل ینظر في كل آية وحدیث بخصوصه وسياقه» ویبین معناه في کل موضع 
بحسب سياقه» وما يحف به من القرائن اللفظية والحالیةء وهذا أصل 
عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة "۳ . 

فإذا دل النص على قرب الرب بنفسه من عبده؛ لم يمتنع حمل 
النص على ذلك. وإذا لم يكن دالاً عليه لم يجز حمله علیه» وان احتمل 
هذا المعنى وهذا المعنى وقف» فجواز إرادة المعنى في الجملة غير كونه 
هو المراد بكل نص . 

ثم إذا لم يدل عليه فحمله على المعنی الذي دل عليه السياق» اما أن 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۲/7). 

8 یھت رس تم یسی: میاه و الا لم E‏ رف رات 
ووجدوا في كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم قولهم بقرب الله بذاته من 
المحسنين أو الداعين ونحو ذلك جعلوا مكان كلمة القرب في كلام الشيخين 
المعية أو فسروها بذلك» لأنه لا فرق عندهم بين اللفظين وقالوا معية بذاته تليق 
بجلاله وعظمته فوقعوا في الغلط مع إيمانهم بالاستواء وردهم على الحلولية 
ونحوهم وهذا تناقض. وبعضهم الآخر ممن لا يفرق بين اللفظين أيضًا رد 
الجميع وجعل كل قرب هو بمعنى المعیةء وهذا وقع فيه بعض الاکابر والكمال 
لله وحده والعصمة لأنبيائه فيما يبلغون عنه. والله تعالى أعلم. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (5/ 114 - ۱۸). 

© ' انظر: مجموع الفتاوی (۱۹/1). 


۳۱ صفة النزول الالهي 


یکون هو الظاهر لأن السیاق دل عليه» وما دل عليه السیاق فهو ظاهر 
الخطاب فلا یکون تأويلاً» وعلی هذا فلا نزاع» أو یکون على خلاف 
الظاهر لدلالة بقية التصوص ولا یکون هذا من التأویل المذموم لأن صرف 
اللفظ عن ظاهره بناء على القرينة الصارفة من القرآن والسنةء هو من تفسیر 
القرآن بالقرآن» ولیس بالرأي . 

والتأویل المذموم هو تحریف الکلم عن مواضعه. والقول في القرآن 
بالرأي» وصرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من اللہ ورسوله 


سیفن ما 
ومن الأمثلة التی توصح هذه القاعدة قوله 00 0 ارب لين حل 
وريد و وقوله: « و أرب لبه و: ی یرون چ » ليس 


ہیں وت دن على ذلك سياق 
الایتین . فإنه قال: وب لین بل الورير بل بان ۰*۹ فقید 
القرب بهذا الزمان وهو زمان تلقن المتلقيين وهما الملکان الحافظان 
اللذان یکتبان ولو كاك المراد بالقرب قرب ذات الرب لم یختص مت 
الحال ولم يكن لذکر القعید والرقیب والعتید معنّى مناسیّا. وأيضا؛ فان 
الآية تضمنت علمه وكتابة ملاتكته لعمل العبد وهذا نظیر قوله : سبو 
8 لام رهم بوهم بل ورسلا دوم ییون 4“ . 

وکذلك قوله في الاية الاحری : فلا لا بت لقم هوشر ت 


.)۲۱ ء۲٢‎ /٦( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.٠١ سورة ق» الأية:‎ )1( 

(۳) سورة الواقعة» الآية: ٥‏ 

)٤(‏ سورة ق» الایتان: ١۱ء‏ ۱۷۔ 


)٥(‏ سورة الزخرف الایة: 


ورد الشبهات حولها ۳۰۳ 


حن تظرود 2 © تن رب ره يك ولیک لا رود 2 چ۷ > والرب تعالی 
لا يراه فى هذه الحال لا الملائكة ولا البشر . ولا يجوز هنا أن يراد قرب 


وهذا المحتضر قد يكون کافرا أو فاجرا أو مؤمناء ومعلوم أن الکافر 
والفاجر لا يخصه الرب بقربه منه دون من حوله» وقد يكون حوله قوم 
مؤمنون. ومما يدل على ذلك أنه ذكره بصيغة الجمع (نحن) ومثل هذا 
اللفظ إذا ذكره الله تعالى فی كتابه دل على أن المراد أنه سبحانه يفعل ذلك 
بجنوده وعبيده من الملائكة”” . بخلاف الأمثلة الانية من قربه من الداعى 
والساجد فانها آتت بصيغة المفرد. ۱ 

وقد قال طائفة من المفسرین وت أرب لَه من بل آلوربد 3 ٥4‏ 
بالعلم» وقال بعضهم : بالعلم والقدرة» ولفظ بعضهم ا 
وهذه الأقوال ضعيفة» فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من 
كل موجود» حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية» ولكن بعض 
الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل 
شيء قادر على كل شيء . وكأنهم ظنوا أن لفظ القرب : مثل المعية . 

ولا حاجة إلى هذاء فإن المراد أقرب إليه بملائكتنا فى الايتين» ولا 
يجوز أن يراد به مجرد العلم» فان من كان بالشيء أعلم من غيره» لا یقال : 
إنه أقرب إليه من غيره لمجرد علمه به» ولا لمجرد قدرته عليه. ثم إنه 


Re ور‎ O 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۰6۲۳۹۰۱۲۹/۵ (/۰)۱۹ وشرح حديث التزول 
(ص۳۷۱ء ۰۳۷۲ مختصر الصواعق (ص٤٦٥٦ء .))٥۸‏ 

(۳) انظر: شرح حدیث التزول (ص ۰۳۷۳ ۰6۳۷۵ مختصر الصواعق (ص89۸). 

.۱۱ سورة ق. الاية:‎ )٤( 


۳ صفة النزول الالهي 


سبحانه وتعالی عالم بما یسر من القول ومایجهر به » وعالم بأعماله » فلا 
معن لتخصیص حبل الورید بمعنی أنه آقرب إلى العبد منه» فان حبل 
الورید قريب من القلب» ليس قريبًا إلى قوله الظاهر» وهو یعلم ظاهر 
OY‏ 

ی ار و و # وت سما 
الوفن وت ما وسوس ہو۔ سم وش اور له من حَبَل آلورید ت8 4 ا 
العلم» وأثبت القرب» وجعلهما شیئینء فلا یجعل أحدهما هو الآخر' 


.١١ سورة ق الآية:‎ )١( 


. بتصرف‎ )۳۷۰ ۳ ٦ ۳٥٣٣ انظر : شرح حديث التزول (ص‎ (Y) 


ورد الشبهات حولها 28 


الفصل الثالت 
آنواع الفرب الخاص الواردة ڈ فی النصوص 


النوع الأول والثاني: قربه من الداعي ومن الساجد: 
ففي قوله تعالی : 3 EEE‏ فان ری و 


فهنا هو نفسه - سبحانه وتعالی - القریب الذي يجيب دعوة الداع لا 
الملائکت وهذا قرب الرب الخاص ۲۳ . 

وكذلك قول النبي 95 في الحدیث المتفق عليه : «انکم لا تدعون 
آصم ولا غاتباء نما تدعون سميعًا بصيرّاء إن الذي تدعونه آقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته)”" . 

قال شيخ الاسلام : «وذلك لان الداعي يقرب قلبه من ربه فيقرب 
الرب منه» فهو أقرب إليه من عنق راحلته . وقربه من قلب الداعي له معنئ 
متفق عليه» بين أهل الاثبات. الذين يقولون إن الله فوق العرش ومعنئ 
آخر فيه نزاع . 

فالمعنیٰ المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب”* الداعي إليه كما 


.۱۸٦ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: شرح حديث التزول (ص۳۷۵). 

(۳) وذکر شيخ الاسلام لے ےم السّنّهَ فسروا القرب هنا بالعلم. المصدر نفسه 
(ص٣٣٦۳).‏ وانظر: تفسیر ابن کشر (1۹/۱). 

0( (فالداعي والساجد يوجه روحه إلى اللہ والروح لها عروج یناسبها» فتقرب من 
الله بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب. فيكون الله عز وجل - منها قریبّا قربا- 


51 صفة النزول الالهي 


يقرب إليه قلب الساجد كما ثبت في الصحيح: «أقرب ما يكون العبد 
من‌ربه وهو ساجد؛''' 
كيده على ال رفن وهی رت E‏ من الاک ما لئے 
قریبًا بالضرورة» وان قدر أنه لم يصدر من الاخر تحرك بذاته» كما أن من 


. فالساجد يقرب الرب إليه فيدنو قلبه من ربه وان 


قرب من مكة قربت مکة منه» وقد وصف الله أنه يقرب إليه من یقرب من 
ET‏ بے سے2 66یو کے ری 5 7 
الملائكة والبشر فقال: « الملتكة الفربوتَ 4 . . . » وقال: عا 
شرب با مروت 4 وغير ذلك . 
آما المعنی المختلف فيه عندهم : فهو قرب الرب قربًا يقوم به بفعله 
القائم بنفسه» فهذا تنفیه الكلابية» ومن یمنع قیام الافعال الاختيارية 
بذاته» آما السلف وأئمة الحدیث والشُنَة فلا یمنعون ذلك» وکذلك کثیر 
من آهل الکلام . 
من هذا الباب ولهذا حد التزول بأنه إلى السماء الدنياء وکذلك تکلیمه 
لموسی - عليه السلام ے فإنه لو آرید مجرد تقریب الحجاج وقوام اللیل 
إليه لم يخص نزوله بسماء | لدنياء كما لم يخص ذلك في إجابة الداعی 


= یلزم من قربها» ویکون منه قرب آخر کقربه عشية عرفه. وفي جوف الليل» والی 
من تقرب منه شبرًا تقرب منه ذراعا) مجموع الفتاوی (۲۱/۵). 

.)4۸۲( )۳۵۰/۱( رواه مسلم في صحیحه‎  )١( 

)٢(‏ سورة التساء الآية: ۱۷۲۔ 


(۲) سورة المطففین الایة: ۲۸. 


ورد الشبهات حولها ۳۷ 


۳ ل 


ولا يقال في قوله تعالی: « قن قرب میب € أنه قريب بعلمه 
و قدرته فانه عالم بکل شيء قادر على کل شيء؛ وهم لم یشکوا في ذلك 
کور تا رو کے من يدعوه ویناجیه ولهذا قال : 


00 و و ای عبکادی عق فان قرب ا لداع ۲۳۳۹ . فأخبر آنه 
۳( 


قریب مجیب 


قرب الداعي عن 


النوع الثالث : و ای 
في قوله تعالی: إن مت الو قرب قر المخوینت ۹ 


أي في وقت احسانهم - ومن المحسنین الداعي والساجد وقد سبق عد 
ذلك نوعًا من آنواع القرب لکن هذه الاية أعم» ولا مانع من جعلها كلها 
نوعًا واحدّاء والله تعالی أعلم -. فهنا آیضا هو القریب بنفسه» ولیست 
الرحمة القريبة فقط» وهو لم يقل قريبة» نما قال قريب» والرحمة لما 


. شرح حديث النزول (ص٥۲۷ - ۳۷۷) بتصرف‎ )١( 

(۲) سورة البقرق» الاية: 1١485‏ 

(۳) انظر: شرح حديث النزول (05164 . 

.)۲4۱/۵( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(0) سورة الأعراف» الایة: ٥٦ء‏ وقد ذکر بعض العلماء أن القرب في الآية لیس 
قرب الرب الخاص» والحجة هي التي تفصل في مثل هذه المساتل» والخلاف 
فى هت 9 سی الا فى ممالة هل رای مد ار ار لا وتحريهاة 
مع اتفاقهم على إثبات صفة القرب لله جل وعلا في غير هذا الموطن خلافا 


۳۸ صفة النزول الالهي 


كانت من صفاته وصفاته تعالی قائمة بذاته» فإذا كانت قريبة من 
المحسنين» فهو قريب سبحانه منهم قطعًا. وقد جعل القرب في هذه الاية 
من آنواع قرب الرب الخاص شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القیم . 
قال ابن القیم : "فهو قريب من المحسنين بذاتہ*'' ورحمته»؛ وهو مع ذلك 
فوق عرشه» كما أنه سبحانه ‏ يقرب من عباده في آخر الليل» وهو فوق 
عرشه» يوضح ذلك أن الإحسان يقتضي قرب العبد من ربه» فيقرب ربه 


(۱) قال العلامة الشيخ حمود التويجري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه «إثبات علو الله على 
خلقه» ‏ ما معناه -: لیس مع ابن القيم دليل على هذا. انظر (ص۱۵۱). فیقال - كما 
سبق -: بل دليله هو الایة نفسهاء فإنها جاءت بلفظ القرب» وهذا معناه فى لغة العرب» 
ولیس في ذلك محذور» فلا يصح صرفه عن ظاهره» وماهو وارد من الشبهات على 
القرب من الداعی والعابد » ونحو ذلك» وارد مثله أو أكثر على نزول الرب إلى الأرض» 
يوم القيامة » فما كان الجواب عن هذا یکون الجواب عن ذاك - واللہ تعالی أعلم ‏ يقول 
شيخ الإسلام : (لفظ القرب) فهو مثل لفظ (الدنو) وضد القرب البعد» فاللفظ ظاهر في 
اللغة . اه . مجموع الفتاوی (17/ ۲۳). وسبب الانکار على ابن القیم هو ما سبق ذکره 
وهو عدم التفریق بين المعية والقرب. وقد سألت شیخنا سماحة الشیخ العلامة 
ابن باز - قدس الله وروحه- عن سبب تخطتة ابن القیم في قوله : «إن الله قريب 
من المحسنین بذاته» مع أن شيخ الاسلام ذكر أن إثبات أن الله جل وعلا يقرب 
ممن شاء من خلقه هو منهج أهل السنة. فقال -رحمه الله وهو غير جازم: 
ليس القرب مثل المعية» منه ما هو عامء ومنه ما هو خاص. اه بالمعنى» وهو 
هذا القول» وأقره على ذلك. وقد كنت وددت لو ذكرت له -رحمه الله - كلام 
شیخ الاسلام في التفریق بین القرب والمعیف ولکن قدر اللہ وما شاء فعلء إلا 
أني عرفت سبب تخطئة ابن القيم وهو ما سبق ذكره من عدم التفریق بین القرب 
والمعية» وما نقلته من كلام شيخ الإسلام -رحمه لله كاف في بیان المرق» واللہ 
تعالى أعلم. 


ورد الشبهات حولها ۳۹ 


تقرب منه شب یتفرب منه ذراعا» ومن تقرب مہ ذراعًا تقرب منه نا" 
یوضحه . 

ما جاء فى قوله یا فى الحدیث القدسی قال الله تعالی: «ومن 
تقب إلى شبرا تقكبت إليه ذراعًاء ومن تقوب إِلیٌ ذراعًا تقربت منه باعَاء 
ومن أتاني يمشي أتيته هرولة». فهذا قرب الرب بنفسه إلى عبده» وهو مثل 
زولة إلى التسطاء ۱ 

وفي الزهد لأحمد بن عمران القصير أن موسى - عليه السلام قال : 
«يا رب أين أبغيك»» قال: أبغني عند المنكسرة قلوبهم» إني أدنو منهم كل 
يوم باعَاء ولولا ذلك لانهدموا»”” . 

«. . . والكلام على هذا القرب من جنس الكلام في نزوله كل لیلة؛ 
ودنوه عشية عرفة وتكليمه لموسی من الشجرق وكل ذلك من غير خلو 
ال ا 

«والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة 
لوو ا ی رن فا مان NAA‏ 
الدنا»* . ۱ 


(۱) انظر: ما ذكره الموصلي في مختصر الصواعق (ص۹٥٦ء‏ ۰641۰ شرح حديث 
التزول (ص757) . 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۶۰/۵). والحديث سبق تخريجه ص(۱۸۹). وهو في 
الصحيحين . 

(۳) مجموع الفتاوى .)75٠/5(‏ وهذا الأثر الإسرائيلي نقلتهء وذكره شيخ الإسلام 
للاعتبار فقط وليتضح مقصود شيخ الإسلام. 

.)۲۶۲ /٥( المصدر السابق‎ )٤( 

۔)۲٤٢‎ /٥( السابق‎ )٥( 


۳۹۰ صفه النزول الإلهي 


اودنوہ عشية عرفة هو لما یفعله الحاج ليلتئذ من الدعاء والذکر 
والتوبة» والا فلو قدر أن أحدًا لم يقف بعرفة لم يحصل منه سبحانه ذلك 
الدنو إليهم» فإنه يباهي الملائكة بأهل عرفة» فإذا قدر أنه لیس هناك أحد 
لم يحصل» فدل ذلك على قربه منهم بسبب تقربهم كما دل عليه 
ال 

لأنه سبحانه بر جواد محسنء فكلما عظم فقر العبد إليه كان 
آغنی . وفى فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة 
الس مت 

س : هل لله صفة الهرولة؟ 

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله 
وصحبه . . . وبعد» نعم» صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحديث 
القدسي الشریف على ما یلیق به» قال تعالی : (إذا تقرب إليّ العبد شبرّا 
تقربت الیه ذراّا» واذا تقزب ال ذراّا شروت منه باعّا» واذا آناني ماشی 
أتيته هرولة» رواه البخاري و وبالله التوفيق. وصلی الله على نبينا 
محمد واله وصحبه وسلم . 

وقد وقع على هذه الفتوی کل من المشایخ: عبدالعزیز بن بازء 
وعبدالرزاق عفیفی» وعبدالّه بن غديان» وعبدالله بن قعود(۳؟. 

فإن قيل : المتقرب هنا لم یصعد ببدنه» إنما یتقرب بالنوافل» وهو 
على الأرض» قیل : وکذلك الساجد والداعي إنما هو صعود الروح والقلب 
كما سبق بيانه في آول هذا الفصل» ویکون من الرب قرب آخر جل وعلا . 
)١(‏ السابق .)۲٢٢/٥(‏ 

(۷) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (۱1۲/۳) فتوی (1۹۳۲). 
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فاذا قیل : فإذا كان الرب تعالی یقرب من الساجد» ومن الداعی » 
والعابد فى أي وفت وقع منهم ذلك فما الفائدة من تحري السجود 
والدعاء والعبادة فى الثلث الأخير فقط » والجواب هو ما جاء فى الحدیث 
الصحیح عن النبي بلا قال : «آقرب ما یکون الرب من العبد في جوف 
اللیل الاخر ۲۲ ثم إنه تعالی في الثلث الأخير يبسط یدیه ویقول : «من 
یدعونی فأستجیب لہ من یستغفرنی فأغفر لہ من ا فأعطيه»» 
فیکون هذا الوقت آرجی الاوقات لاجابة الدعاءء كما أن الثلث الأخير 
ينزل فيه الرب» والتزول آخص من القرب - كما سبق - وللنزول شأن عظیم 
أعظم من القرب . ولذلك فانه آرجی وقت للإجابة . والله تعالی أعلم . 

النوع الرابع : قرب الرب تعالیٰء ودنوه من موسی عندما 
كلمه من الشحرة: 


مرح و ol‏ 


* نود أن بورك من ف ار وَمَنْ وله 4" : «واحتلف أهل التأویل في المعنی 


فقال بعضهم : عنل ‏ جل جلاله ‏ بذلك نفسه وهو الذي كان في 
النار» وكانت النار نوره تعالى ذكره» فى قول جماعة من أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك : حدثنى محمد بن سعدء قال : ثنا أبى» قال : ثنى 
عمی ۰ قال : نكن اس عن أبيه» عن این عباس في قوله : © فلما جاءها نودی 
(۱) هو حدیث عمرو بن عبسة انظر (صس۱۰۳) من هذا الکتاب. 
(؟) سورة النملء الایة: ۸. 


۳۲ صفة النزول الالهي 


فال كان تور رب العالمین فی الشجر:۳؟. 

حدثني إسماعيل بن الهيثم انالا العبدي» قال: ثنا آبوقتیبة» عن 
ورقاء» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» في قول الله : * بورك من 
في الا قال : ناداه وهو فى النار. 

ا هام مان هل السو كال ها را جو عور 
عن الحسن في قوله: # وړ أن بورك من في أَلَارِ وَمَنْ حَوْكَهَا4 قال: نور الله 
وك 

ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن ابن جریجء قال: قال الحسن 
البصري : ٭ بورك نف انار 4 اه( . 

قال محمد بن جریر: «وقال آخرون : بل معن ذلك : بورکت الناں 
ثم ساق باستاده ذلك عن ابن عباس» ومجاهد ثم ذكر باسناده عن محمد 
بن كعب قال : 3 أن بورك سن في الا رٍ» نور الرحمن» والنور هو الله « وَسََحَنَ 


ج ر سے م حار )£( 


الہ رب مت رب 546 

eS 

حدثنا علي بن الحسين ثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا معاوية بن هشام» 
ثنا شريك» عن عطاء» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس * فلما جاءها ودی 
اہ ن بورك من ف آلتار که قال : الله في النور» ونودي من النور . 


)١(‏ ورواه آیضا ابن آبي حاتم في تفسيره )۲۸٢٥/۹(‏ بالاسناد نفسه. 

(۲) في حاشية التفسیر: لعل المؤلف لم يجيء بمقول القول اکتفاءً بنص ما قبله 
لموافقته إياه لفظا ومعنیٰ و قد تكرر ذلك منه في مواضع (4۲۸/۱۹) وهذا الجزء 
ليس من تحقيق الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله -. 

(۳) تفسير ابن جرير )٦٢۸/۱۹(‏ سورة النملء الآية: ۸۔ 

.)4۲۹/۱۹( المصدر السابق‎ )٤( 
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وباسناده عن ابن عباس # أن بورك من ف آلتار ‏ قال : کان ذلك النار : 
نوره # وم حَولها» أي : بورك من في النور ومن حول النور . 
وبإسناده أيضًا عن سعید : © أن بورك من نی التار که قال : الله . 


وبإسناده عن عكرمة 8 أن بورك مف ار من وله قال : كان الله في 


ع في التار گ4 قال: ناداه وهو 
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وباسناده آیضا عن آبي صخر 9 أن بورك من في انار قال: ناداه وهو 
في النور . 

قال: إن موسی بيه كان على شاطيء الوادي یرعیٰ غنمه. ففرت 
فقام موسی فصاح بها فاجتمعت - إلى أن قال -: فلما قام آبصر التار» 
فسار إليها فلما آناها ‏ ذُودى أن بورك من نی آلار نع قال : انها لم تكن 
ناوا ولکنه كان نور الله وع وجل - وهو الذئ كان تی ذلك النور» وانما 
!ہو" ۱ 

وساق ابن آبي حاتم بإسناده - أيضا ‏ عن محمد بن کعب في قوله 
- عز وجل - 8 أن بورك من ف آلتار وَمَنْ ولا قال: النارء نور الرحيم» قال : 
ضوء من الله تعالی # ون حول موسی والملائكة . 

قال ابن آبي حاتم : الوجه الثاني : وساق بإسناده عن السدي ‏ أن بورك من 
ف لار قال: كان في النار ملائكة”' . وذكر هذا الوجه ابن جریر آیضا . 


)١(‏ انظر تفسير ابن أبي حاتم (4/ ۲۸۶۵ - ۲۸۶۷) وقد نقلها عنه شيخ الاسلام في 
شرح حديث النزول (ص۳۰۵ - ۰6۳۱۱ مستدلاً بها على ما ذكرته وسيأتي نقل 


۲۱ صفة النزول الالهي 


وروی ابن جرير وابن آبي حاتم أيضا عن ابن عباس في قوله تعالى : 
ودی أَنأبوْركَ من ن ألذَارٍ» بقول ا" 

ومعنى هذاء 5 دمو عن في اتا أي أن الذي کان في النار هو 
الله تعالی. فنزهه بقوله: ف وإن كان هذا اللفظ قد يقال حتى عن 
الملائكة؛ لآن في | لآیة ط بورك من في ار من وله أي : قدس حتی من 
حول النار» لکن سياق ابن جرير وابن أبي حاتم لهذا الأثر يشعر آنهم إنما 
عنوا القول الأول» يبينه ما يأتي . 

روی ابن آبي حاتم پاسناده وغیره عن أبي موسی - رضي الله عنه - 
قال : «قال رسول الله با : «إن الله لا ينامء ولا ينبغي له أن ینام 
يخفض القسط ویرفعه يرفع إليه عمل اللیل قبل عمل النهار 
وعمل النهار قبل عمل اللیل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه» ثم قرأ أبوعبيدة: « أن 
بورك من ف آلتار ومن حولها)۲۳»4. 

قال ابن کثیر - رحمه الله تعالی -: #97 فما جاءها نوی أن بور من في ار 
وَمنْ حَوْلَهَا » أي : فلما آتاها رأى منظرا هائلاً عظیمّا» حیث انتهی إليها 
والنار تضطرم في شجرة حضراء لا تزداد النار إل توقدّاء ولا تزداد الشجرة 


)١(‏ تفسیرابن جریر (۰)4۲۸/۱۹ تفسیر ابن أبي حاتم في الموضع المشار إليه سابقّا. 

)٢(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم (9/ ۲۸۹۵) والحديث بدون قراءة أبي عبيدة للاية في 
مسلم» كتاب الإيمان. باب: «آن الله لا ینام" (١/٦٦۱)ء‏ ورواه بهذه الزيادة 
آحمد في المسند :)٥٥٤/٤(‏ والطيالسي في المسند ح(۳٩4)‏ [ت : التركي]ء 
وابن خزيمة في التوحید (۰)1۸/۱ وآبوالشیخ في العظمة (4۲۰/۲) وإسناده 
حسن لذاته . 
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لا خضرة ونضرة» ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. قال ابن 
عباس وغيره: لم تكن نارّاء إنما كانت نورًا يتوهج . وفي رواية عن ابن 
عباس : نور رب العالمین؛ فوقف موسى متعجبا مما رأى» فنودي: ‏ آن 
بورگ من ف آلثار € قال ابن عباس : قدس . «وَمَنَ لاه أي : من الملائكة 

قاله ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» ثم ساق 
ابن كثير الحديث الذي رواه مسلم السابقء ساقه من طريق ابن أبي 
حاتم ثم قال -رحمه الّه-: «وقوله تعالى: ۷ سبح اله رب 


(۱) وجه استدلاله واستدلال ابن أبي حاتم بهذا الحديث عند تفسير هذه الآية وفي 
هذا الموطن هو أن ذلك النور الذي رآه موسى هو نور الله أي نور حجاب الله 
جل وعلاء فان الله تعالى حجابه النور ویضاف إلى الله تعالى إضافة تشریف 
كقول: ناقة اش وبيت الله ے ولذلك ساق هذا الحديث» ولا وجه لسياق هذا 
الحديث فى هذا الموطن إلا هذا. ولذلك أيضا ذكر الزيادة» وهی قراءة أبوعبيدة 
للایق وهذا يعني أنه تعانی کان نفسه في تلك النار» ۷" 
عن أئمة التفسیر» » ولا يلزم من هذا أن يحيط بالله شيء فإنه تعالى یقرب وهو 
فوق عرشه ولذلك قال تعالی: « سبح اه رب ان # وانظر تعليق ابن كثير 
علیها. وهذا كما أنه جل وعلا ینزل إلى سمائه الدنیا والی الأرض يوم القيامة 
وهو فوق عرشه لا يحيط به شيء ولا یخالطه شيء وهو الفعال لما یشاء ولذلك 
قال ابن القیم رحمه اللہ : من لم یم بهذا المعنی لم یمن أن الله على کل شيء 
قدیر. وسيأتي نقل كلامه» فهو سبحانه فوق العالم والسموات السبع والارضون 
في يده کخردلة في يد أحدناء ومع ذلك فهو قادر أن ینزل إلى السماء الدنياء 
وإلى الأرض متى شاء وكيف شاءء وإنما يعجز عن مثل هذا نحن وأمثالناء 
وینزل جل وعلا من غير أن يلزم من نزوله نقص» وکل نقص منزه عنه» ولا شك 
أن من يقول أن الله تعالى لا يقدر أن ينزل إلى هذه السماء أو أن يقرب من أحد 
خلقه وهو في الأرض فقد وصف ربه بالعجز والنقص؛ ومن هنا نفهم. معنى من 
قال من ألسلف في حديث النزول: يفعل ما یشاءء ومعنى قول من قال منهم: = 


۳۹ صفة النزول الالهي 


ان( ا یفعل ما یش شيء من سخلوفانه ولا 
المخلوقات ولا یکتنفه الآرض والسموات» بل هو الأحد الصمد المنزه 
عن ممائلة المحدثات»۲۲. اه. 


قال ابن القیم - رحمه الله -: «والنور الذي احتجب به سمي نورا 
ونار كما وقع التردد في لفظه في الحدیث الصحیح حديث آبي موسی 
الأشعري» وهو قوله : «حجابه النور أو النار» فان هذه النار هي نورء وهي 
التي كلم الله کلیمه موسی فيهاء وهي نار صافية لها ٍشراق بلا کرای 
قال : لأن نور الذات المقدسة لو کشف الحجاب عنه لاحترقت السموات 
و رف وما میا مات انت العاقی 


قال شيخ الاسلام أبن تيمية - رحمه الله تعالی -: «وفي السورة 
جم ذکر أنه ناداه من شلطي آلواد این ف لسع ال تک ی من 
لشَّجَرَوَ 4 وقوله: من الشْجَر 4 هو بدل قوله: لین شنط آلواد 
اڈ 4ء فالشجرة كانت فيه . وقال آیضا : ا وه ین جانب الطور الامن نچک 
والطور : هو الجبل» والنداء كان من الجانب الایمن من الطوں ومن 
الوادي» فان شاطيء الوادي جانبه» وقال: وما کت اني ار 


= ينزل بقدرته. ولا يعلم كيفية ذلك إلا هو جل وعلا . 
)١(‏ تفسير ابن کثیرء سورة النملء الآية: ۸. 

(۲) مختصر الصواعق (ص”107). 

(۳) انظر: مختصر الصواعق (ص۳۹۹). 

)٤(‏ سورة القصص: الایة: 

.۵۲ سورة مریم الایة:‎ )٥( 


)٦(‏ سورة القصصء الآية: ٤٤‏ ۔ 


ورد الشبهات حولها ۳۷ 


أي : بالجانب الغربي» وجانب المکان الغربي» فدلٌ على أن هذا الجانب 
الاو هو الغربي لا الشرقي. فذکر آن النداء کان من موضع معین» وهو 
الوادي المقدس طوی» من شاطیء الوادي الایمن؛ من جانب الطور 
الأيمن من الشجرة . ۱ 

وذکر أنه قربه « ييا ل[ ۳4 فناداه وناجاه» وذلك المنادي له 
والمناجی له هو الله رب العالمین لاغیره ونداژه ومناجاته قائمة به لیس 
ذلك ملحل وكا منفصلاً عنه کما یقوله من یقول: ان الله لا يفوع به کلام بل 
کلامه منفصل عنه» مخلوق. 

زمر كات و ال تاداة وناعاه ذلك الوفت: کما بول عله 
القرآن لا كما یقوله من یقول: لم يزل مناديًا مناجیّا له» ولکن ذلك 
الوقت خلق فيه إدراك النداء القدیم الذي لم یزل ولایزال» فهذان القولان 
مبتدعان» لم يقل واحدا منهما أحد من السلف» وإذا کان المنادي هو الله 
رب العالمین» وقد ناداه من موضع معین» وقربه إليه دل ذلك على ما قاله 
السلف من قربه و دنوه من موسى عليه السلام - مع أن هذا قرب مما 
دون السماء. 

وقد جاء أيضًا من حديث وهب بن منبه وغیره من الاسرائیلیات» 
قربه من آیوب - عليه السلام - وغیره من الأنبياء ‏ علیهم السلام ے ولفظه 
الذي ساقه البغوي : «آنه آظله الغمام ثم نودي يا أيوبء آنا الله یقول : آنا 
قوت میلگ الت ااا 


لکن الاسرائیلیات انما تذکر على وجه المتابعة لا على و جه 


)۱( سورة مریم» الایة : ۷ 


(۲) انظر تفسیر البغوي» معالم التنزیل (۲۹۰/۳). 


۳۸ صفة النزول الإلهي 


9 و مر 

الاعتماد علیها وحدما» امت تو الاسلام . 

وقال آیضا: «وأصل هذا أن قربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته 
لا یستلزم أن یخلو منه العرش» بل هو فوق العرش» ویقرب من خلقه 
كت شاه كينا قال دلگ من قاله من العاف + ھا كمريه إلى ىر سی 

7 7 ۔(۳) 
کلمه من الشجرة» ۰ . 

وقال شمس الدين ابن القيّم ‏ - رحمه الله -: 

#وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالی : ¥ کم 
می اه من عبارو مسا 4 قال : الذين يقولون إن الله على كل شيء 
قدیر““. وهذا من فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل ومعرفته بحقائق تی الأسماء 
والصفات. فان أكثر أهل الكلام لا يعرفون لهذه الجملة حقهاء ولو كانوا 
يقرون بهاء فمنکرو القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون بها على وجههاء 
ومنكرو أفعال الرب القائمة به لا يقرون بها على وجههاء بل یصرحون أنه 
لا يقدر على فعل یقوم به» ومن لا يقر بأن الله سبحانه كل يوم هو في شأن 
يفعل ما يشاء لا يقر بأن الله على كل شيء قدير . 

ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها 
كيف يشاءء وأنه سبحانه مقلب القلوب حقيقة» وأنه إن شاء أن يقيم القلب 
أقامه وإن شاء أن يزيغه آزاغه » لا يقر بأن الله على كل شىء قدير . 


.)۳۱۶ شرح حديث النزول (ص۰۳۱۳‎ )١( 

(؟) قال بذلك حماد بن زيد والشافعي وزكريا بن يحيى الساجي. انظر: (ص ۱۹۰ - 
۱ من هذا الکتاب . ۱ 

(۳) شرح حديث النزول (ص>۳۰). 

.۲۸ سورة فاطرء الایة:‎ )٤( 

)٥(‏ هو في تفسير أبن كثير عند تفسیر هذه الآية. 


ورد الشبهات حولها ۳ 


ومن لا يقر بأنه استوئ على عرشه بعد أن خلق السموات والأرض› 
وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول: «من يسألني فاعطیه من 
يستغفر ني فأغفر له»» وأنه نزل إلى الشجرة تكلم مها موی اة 


مها "» وأنه ينزل إلى الارض قبل يوم القيامة حين تخلو من سكانهاء 


وأنه يجيء يوم القيامة فيفصل بين عباده وأنه یتجلی لهم یضحك وأنه 

ا آوچ مم اہ لم جه لج 

يقر بأنه على كل شيء قدیر. فيالها من كلمة من حبر الأمة وترجمان 
زفق 

القرآن» اه. 


تنبيه : يكون هذا النوع من أنواع القرب عند من يفسر قوله تعالى 
« بورگ من في انار 4 أنه الله تعلى نفسه هو الذي كان في النارء وهذا اختيار 
شيخ الإسلام وتلمیذه ابن القیم وابن کثیر - كما سبق بیانه - وهو أظهر 
الاقوال» وفي الاية آقوال أخرى» والل تعالی أعلم . 

وآوضح الادلة في المسألة أنه جل وعلا ذکر أنه ناجاہء والمناجاة 
هي الکلام من قرب آما المناداة فهي الکلام بصوت مرتفعء وذکر أيضًا 


۱ یی الیش رهق اوت الفمل وان مات آنا راز تا وه 
موسی» ولا يقال نزل لان هذا هو الوارد في النصوصء ولما بین اللفظین من 
الفرق» ولو جاءت التصوص بلفظ النزول لآمنًا بذلك» فان الله جل وعلا على 

. كل شيء قدیر. وفعال لما يشاءء ولا یعجزه شيء ولعل ابن القیم يريد أن یوضح 
المعنى» وقد يجعل. ابن القيم - رحمه الله القرب نزول في هذه الآية فقط لا 
حر جو رو وج بت 

.)۸۹ شفاء العليل (ص۸۸ء‎ )٢( 


۳۳۰ صفة النزول الالهي 


جل وعلا أنه قربه نجيّاء والقرب هو ضد البعد ولا يصح صرفه عن 
ظاهره هناء آما ما جاء في الاية أنه تعالی ناداه» فلا يعارض ما ذکره جل 
وعلا أنه ناجاه» ویجمع بینها بأنه تعالی ذکره ناداه لما كان موسی بعیدا عن 
تلك النار بعدًا يعلمه الله في ذلك المکان ثم قربه تعالی وناجاه والقرب 
رات وشم 7 E‏ ہم رکاپ 


سے مسر و مر 


و مس کر 


77 ۵ ولیست المتادة هي المناجا ل 
كلام شيخ الإسلام السابق نقله» وقد ساق ابن القیم -رحمه الله في هذا 
الموطن أثرًا عجببّاء قال: «وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن 
عبدالكريم بن معقل بن منبه» حدثنا عبدالصمد» قال: سمعت وهب بن 
منبه قال: لما رأى موسى النار انطلق يسير حتى وقف منها قريبّاء فذكر 
الحديث إلى أن قال: فنودي من الشجرة فقيل له: يا موسى» فأجاب 
سريعًا ولا يدري من دعای وما كان سرعة جوابه إلا استئناسًا بالأنس» 
فقال: لبيك مرارًاء إني أسمع صوتك وأحس وجسك. ولا أرى مکانك» 
فأين أنت؟ قال: نا فوقك ومعك وأمامك وأقرب إليك منك» فلما سمع 
موسی هذا علم أنه لا.ينبغي ذلك الا لربه تبارك وتعالى» فأيقن به» فقال: 
كذلك أنت إلهي أسمع أم بكلام رسولك؟ فقال: بل أنا الذي أكلمك فادن 
مني. . الحديث رواه جا سن بن حميد في تفسيره ويعقوب بن سفيان 
الفسوي» اه کلام ابن القیم"" ایت ات لا یحتج به» الا أنه لیس في كثير 
من معانيه ما ینکر» بل لكل منها شواهد تدل على صحتهاء ولذلك ذکرہ 
ابن القیم وغیره اعتبارًا واستئناسًا لا اعتمادا عليه وحده؛ والله تعالی أعلم . 


() انظر: مختصر الصواعق (ص٤۷٦).‏ 


ترتع 
میں يي ی 
وك ن ستکے 


ww 


الباب الثالث 


الاثار الواردة عن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم باحسان في إثبات صفة النزول 


وفیه تمهید وثلاث فصول : 

الفصل الأول : الاثار الواردة عن الصحابة رضوان الله علیهم. 

الفصل الثاني : الاثار الواردة عن التابعین . 

الفصل الثالث: الاثار الواردة عن تابعی التابعین ومن 
جاء بعدهم من الأئمة. ٠‏ 


میں ی ری 
سس دی ھیزوکی 


COM‏ گر حقا۔ بيات وو , بمايياييد 


جه سے ےچ 


ورد الشبهات حولها 1 


مه 


تمهسید 


هذه المسألة من المسائل التي أجمع علیها أهل السنة والجماعق 
وقد نقل الاجماع على إثبات صفة النزول لله تعالی كسائر الصفات من 
غير تکبیف ولا تحریف ومن غير تمثیل ولا تعطیل - من الأئمة أكثر من 
تسعة عشر ماما منهم : الإمام الأوزاعي» وأ فی الترمذي» وآبوعمر 
عو ہیں ا ل 
آبي 0 76صتے "00 وھ“ شراسری 
وأبونعيم السجزي» و أبوعشمان الصابوني» وابن عبدالیں وأبونعيم» 
ومحمد بن عبدالملك الكرجي» وغيرهم - رحمھم الله جمیعا - 0 وسین 
بك أقوالهم في هذا الباب . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ی اللہ 
روحه -: (وقد اتفق TT‏ 
ذلك : الأوزاعی. وحماد بن زيدء وا لفضيا وأحمد وغیرهم» 

والان آذکر ما تيسّر لي جمعه من آقوال أئمة أهل السنة في هذا الباب 
مراعپّا في ذلك ترتيب الوفیات غالبًا. 


» حكاية الاجماع جاءت بعبارات كثيرة» منھا: التصریح بلفظ الاجماع وما اشتق منه‎ (١) 
ومنها قولهم: کل العلماء على ذلك» ومنها قول بعضهم: لا يخالف في ذلك الا أهل‎ 
البدع والضلالء ومنها قول بعضهم: هذا اعتقاد أهل السنة والحديث قاطبة» أو بدون‎ 
. ذكر قاطبف وغير ذلك» وكلها عبارات دالة على الإجماع‎ 

.)۲۰/۲( مجموع الفتاوى (۰)۲۳۰/۷ جامع الرسائل‎ )٢( 


رقت 
یں اسے اتی 
شكس سجن (روعستن 


۳۳ صفة النزول الالهي 


الفصل الأول 
الاثار الواردة عن الصحابة - رضوان الله عليهم - 


سبق نقل أقوال ابن عباسء وابن مسعود» وأم سلمت وجابرء 
وعائشةء وأبي أمامة» وأنس عند ذکر آحاديثهم المرفوعة أو ما له حکم 
الرفع» وانظر آیضا: آثرا لابن مسعود وأثرًا عن أبي آمامة شاهدین 
لحدیث وبان . واليك أيضا هذه الاثار الصريحة في إثبات صفة النزول لله 
ارا ۱ ۱ 

وقبل سرد هذه الآثار» أشير إلى أن بعضها كأثر ابن عباس الاتي 
وأثر عبدالل بن عمروء وغيرهاء قد تكون من الإسرائيليات» وهذا النوع 
إذا صح عن قائله فهو الذي قال عنه العلماء لا يصدق ولا یکذب ويحدث 
به ولا حرج - كما جاء في الأحاديث ‏ للاعتبار» ولذلك رواها من سأذكره 
من الأئمة الكبار» لكونها تصدق ما جاء عن نبينا بء أو آنها لاتخالف 
شيئًا مما جاء عنه» وقصدي من إيرادها هنا إثبات أن الصحابةء ومن 
بعدهم كانوا یۂ يثبتون لله تعالى صفة النزول» وهذا القدر من هذه الاثار ثابت 
في الصحاح كما هو معلوم . والآن نشرع في ذكر هذه الآثار. 

- ابن عباس رضى الله عنه -: 

جاء رجل إلى ابن عباس فقال: يا بن عباس» إني أجد في القرآن 
اا کات ظا "ققد موقم فلك فى ری فقالہ ابع شال 
أتكذيب؟ قال: ما هو بتكذيب» ولكن اختلاف .. قال: فهلم ما وقع في 
صدرك. فقال له الرجل: آسمع الله يقول - فذكر أشياء ومنها ‏ في قوله: 
« ار اهاز رخ ستكها شرا و راغ با رتچ شما الرس بد کرت 


ورد الشبهات حولها ۳۹ 


دما تج كل فذكر في هذه الاية خلق السماء قبل الأرض؛ وقال في 
ال2 الآاخری: « وقدر فبا وکا ف اربع أي سوه 71 20 ل 


ق دسم مر ےہ دور 


الا وهی معان 4" الاية . رت نی ہے 
ابن عباس : آما قوله : ار اه که( رکم سک ستکا رما 43 الایات» 
" ‌ 3 ل ××" 
في يومين آخرين» ثم نزل إلى الارض فدحاماء قال : ودحيها أن آخرج 
سا ۱ 

۲ - عبدالل بن عمرو - رضي الله عنه - 


قال في قوله تعالی : # هل یرون الا ان باتهم الہ “ف لین الاو 
ویک قال او و کم رسفا نيعون أت 
آلف حجاب» منها النور والماء والظلمت فیصوت ذلك الماء والنور 


والظلمة صوتا تنخلع منه القلوب»۳ . 


۔٠٣ سورة النازعات» الآيات: ۲۷ ۔‎ )١( 

(۲) سورة فصلت: الايتان: ۱۰ء .١١‏ 

(؟) رواه البخاري في صحیحه کتاب التفسیر سورة حم السجدة (۳۹/۸) مع 
الفتح . ولیس عنده «ثم نزل إلى الأرض» التي هي موضم الشاهد قال الامام ابن 
القیم : وهي صحيحة . اجتماع الجیوش(ص ۲۵۰). وانظر : مختصر العلو (ص۰)۹4 
وفي حاشیته عزوما للبيهقي في الاسماء والصفات ولابي الشیخ في العظمة. 

۰۲۱۰ سورة البقرق الایة:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن جریر في تفسیره (۲۹۰/۱۹) سورة الفرقان الآية: ۰۲۵ وابن أبي حاتم 
في تفسیره (۲/ ۰۳۷۲ سورة النور الاية: ۰۱۰ وآبوالشیخ في العظمة (۲۷۰/۲) 
(۲۷۰) (۲۸۶). وذکره ابن کثیر عند تفسير اية الفرقان. 


۳۳1 صفة النزول الالهي 


۳ أثر آخر عن ابن عباس - رضی الله عنه -: 

قال ابن القیم: «وذکر عبیدالل بن موسى» حدئنا إسرائيل عن 
السدي عن يحيى بن سعید عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : کان 
النداء من السماء'١؟‏ وکان الرب تعالی في السماء الدنیا حين کلم 


٢۲ 
3 مو سی‎ 


)١(‏ أما حين كلمه من جانب الطور فقد كان النداء من الشجرة كما هو نص الاية. 
وكما جاء ذلك عن ابن عباس أيضاء فإن صح هذا الأثر فيحمل على أنه في غير هذه 
المرة أو يقدم عليه ما هو موافق لنص القرآن» وهذا الأثر قد يكون من الاسرائیلیات» 
وقد سبق الكلام عن قرب الرب تعالى من موسى (ص۲۱۱) من هذا الكتاب 
مفصلاً والله تعالى أعلم. 

(؟) عزاه ابن القيم إلى الخلال في السنة (كما في مختصر الصواعق ص؟۰)4 ورواه 
ابن أبي حاتم في التفسير (191/4/9) سورة القصصء الاية: ۲۹. من نفس 
الطريق واقتصر على قوله: كان النداء من السماء الدنیا. وعزاه السيوطي إلى ابن 
أبي حاتم فقط . 


ورد الشبهات حولها ۱ اف2 


الفصل الثاني 
الاثار الواردة عن التابعین رحمهم اللہ تعالی 


قول أبوإدريس الخولاني که (ت : ۸۰ھ): 

قال: (إن الله يهبط لیلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر 
لکل مسلم الا رل سو سو 
قول سالم بن أبي الحعد كال : 

قال في قوله تعالی : إ٤‏ ريك لا ماد 46 : «من وراء الصراط 
ثلائة جسور: جسر عليه الامانة» وجسر عليه الرحم» وجسر عليه الرب 
ا 
قول آبي العالية کاٹ (ت: ۹۳ھ): 

في قوله تعالی : « هل بظروه إل أن هم اه فى کل ین لا 
امه( قال : «تأتي الملاتكة في ظلل من الغمامء ويأتي | 
- عز وجل - فيما یشاء»۳. 


ہے اخ 


)١(‏ الدارقطني في النزول ح(٥۸).‏ وقد تقدم نحوه مرفوعا. 

(۲) سورة الفجرء الاية: ۰۱۸ 

() .سبق تخريجه شاهدًا لحديث ثوبان وإسناده صحيح كما قال الذهبي والالباني 
وهذا نزول إلى الجسر يوضحه الروایات الأخرى» فراجعها (ص۱۳۱) ومابعدها. 

.٠٠١ سورة البقرة الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير الطبري )۲٦٢ /٤(‏ سورة البقرة» الآية: ۰۲۱۰ وهذا صريح في النزول» فانه 
إتيان إلى الأرض يوم القيامة» وقد نصت الأحاديث على ذلك» وانظر أحاديث النزول 
يوم القيامة» الحديث الحادي والثلاثون ومابعدہ(ص١۱۳)ء‏ وسبق ذكره ضمن أنواع 
النزول (ص۱۹). 


۳۳۸ صفة النزول الالهي 


قول عمر بن عبدالعزیز کاٹ (ت: ۱۰۱ه): 

محمد بن كعب» عنه أنه قال : «إذا فرغ الله من أهل الجنة وأهل النار 
آقبل ‏ تبارك وتعالى ‏ في ظلل من الغمام ومعه الملائكة فیقف على أهل 
آول درجة من الجنة فیسلم علیهم فیردون عليه» و هو قوله  :‏ سَلنم قولايّن 


۱ ۳ 
زب تحو 4)0 0 کے 


قول الضحاك بن مزاحم ا (ت: ۱۰۲ه): 

عنه أنه قال : «إذا كان يوم القيامة آمر الله السماء الدنیا بأهلهاء ونزل 
من فیها من الملائكة» وأحاطوا بالأرض ومن عليهاء ثم الثانية ثم السما 
الثالثة» إلى السابعة» فصفوا صمًا دون صف. ثم ینزل الملك الأعلئ على 
مجنبته الیسری جهنم فإذا رآها أهل الأرض ندواء فلا يأتون قطرًا من آقطار 


. ٥۸ سورة یسء الایة:‎ )١( 

)١(‏ رواه ابن جرير الطبري من ثلائة طرق عن سليمان بن حميد بالاسناد الاتي» وفي 
بعضها : #آقبل يمشي»» واسناد آحد هذه الطرق من غیر هذه الزيادة قال: سی 
يونس - وهو ابن عبدالاعلی - آخبرنا ابن وهب ثنا حرملة - ابن عمران التجيبي - 
عن سلیمان بن حمید سمعت محمد بن کعب القرضي یحدث عن عمر بن 
اف کرو ورسال متا N‏ کات دا مان عن ید انت کک 
ابن حبان في القات (۳۸۵/۹). وذکره اين آيي حاتم في الجرح والتعدیل 
وقال: روی عن محمد بن کعب -وذکر آخرین - وعنه عمرو ابن الحارث 
وحرمله بن عمران ویحیی بن آبي آسید - وآخرین - ولم یذکر فيه شيئًا (۱۰5/4) 
وانظر التاریخ الکبیر (8/5) والحدیث رواه اللالكاتي في شرح الاعتقاد ضمن 
الآثار الدالة على النزول. وذكره ابن کثیر في تفسیره عند هذه الایق وقال: وهذا 
خبر غریب آورده ابن جریر من طرق . والله أعلم . اه. ويشهد لمعناه حديث أنس 
بن مالك - رضي الله عنه - انظر (ص۱۸۲). 


ورد الشبهات حولها ۳۳۹ 


الاارض إلا و جدوا سبعة صفوف من الملائکة»؟. 


قول قتادة یاب (ت: ۱۱۸ه): 

قال: «هذا حين ينزل من عرشه إلى کرسیه لحساب خلقه وقرأ: 
امین 299 
قول عطاء بن يسار که (ت : ۱۰۳ ه): 

قال : «ما من ليلة بعد ليلة القدر آفضل منها - يعني ليلة النصف من 
شعبان - ینزل الله - تبارك وتعالی - إلى سماء الدنیا فیغفر الا لمشرك أو 
مشاحن أو قاطع رحم٢٣‏ . 
قول فضيل بن فضالة الهوزني تن : 

قال : ان ال بهبط إلى السماء الدنیا ليلة امت من شعبان فيعطي 
رغابًا ويفك رقايًا ويفخم عقابًا»”* . 
قول شريك بن عبدالله المدني الله (ت: ١5١ه):‏ 

زاد شريك في حديث الإسراء عند البخاري: «ثم دنا رب العزة 
فتدلی» فکان قاب قوسین آو او 


)١(‏ رواه الطبري فی تفسیره (4۱۸/۲6) سورة الفجر الآية: ۲۲. والدارمي في الرد 
على الجهمية (ص4۳). وزاد: ثم ینزل شی بهائه وجماله ومعه ما شاء له من 
الملائكة» وضعف إسناده الألبانى كما فى کتاب (الحياة الاخرة) (۵6۹/۲). 

(۲) تفسیر الطبري (5؟/ ٤٢٥)۔‏ وق تماد اکا انظر (ص۱۳۹). 

(۳) سورة الفجرء الآية: ۲ 

)٤(‏ اللالكائي في شرح الاعتقاد .)۷٦۹( )٦۹۹/۳(‏ وسبق نحوه مرفوعّاء انظر 
(ص‌۱۱۸) وما بعدها 

.)۷۷۳( )۵۰۱/۳( اللالكاتي فی شرح الاعتقاد‎ )٥( 

(0) صحیح البخاري کتاب التوحید» باب قوله تعالی: #وكلم الله موسی تكليمًا). وانظر := 


۲۳۰ صفة النزول الالهي 


قول آبي حنيفة النعمان الامام يله (ت: ۱5۵۰ه): 
سل عن النزول فقال : «ینزل بلا كيف . 


= تعلیق الحافظ ابن كثير على هذه الزيادة في تفسیره في أول تفسیر سورة الاسراء. 

(۱) البيهقي في الأسماء والصفات (۰)۳۸۰/۲ والصابوني في عقيدة السلف (ص۰)۵۹ قال 
بعد أن روی الحدیث من طریق آبي صالح السمان عن أبي هريرة» قال: سمعت الاستاذ 
أبامنصور -وهو شيعخه في مذا الحدیث» وهو أحد الاعلام (ت : ۳۱۲ھ)۔ على اثر هذا 
الحديث الذي أملاه علينا يقول: سئل أبوحنيفة... فذکره» (ص۰)۲۲۲ وعبدالغنى 
المقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد (ص۱۰۹)ء وملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر 
(ص۰)۱۰ وابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص٢٢۲)ء‏ وانظر: «عداء الماتريدية 
للعقيدة السلفية» (۳/ ٤٥)۔‏ 

)٢(‏ کل من آثبت الصفة ونفى الكيف» فهذا يعني إيمانه بها من غير تفويض ولا تعطيل» 
وسيأتي تقرير هذا من كلام شيخ الاسلام عند التعليق على قول مالك رحمه الله -. 


برق 
جر يي تی 
ہے ددن اروس 


.moswêrat.com 


ورد الشبهات حولها ۳۳۱ 


الفصل الثالت 
الاثار الواردة عن تابعي التابعین ومن جاء بعدهم 


قول الإمام الأوزاعي له (ت: ۱۵۷ه): 

سل عن حديث النزول» فقال: «یفعل الله ما یشاء؛٭'' 

وقال: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى فوق عرشه 
0+++ + 7111 
قول اج مام سفیان الثوري که (ت: ١5اه):‏ 

قال الولید بن مسلم: «سألت سفیان عن آحادیث الصفات فقال : 
(آمرها كما جاءت بلا کیف» . 

قال الذهبي: «وقد بث هذا الامام الذي لا نظیر له في عصره شيئًا 
كثيرًا من أحاديث الصفات ومذهبه فیها الاقرار والامرار والکف عن 
تأو يلياك رخا 
قول الامام حماد بن سلمة ن کاو (ت: ۷٦۱ھ):‏ 

حدث بحديث النزول ثم قال: امن رأيتموه ینکر هذا 
0000۳+ 


)١(‏ ابن فورك في مشکل الحديث (ص۰)۲۰5 وابن العربي في عارضة الأحوذي 
0/0 وابن تيمية في شرح حديث النزول (ص55١)2‏ ومرعى عي الحنبلي في 
أقاويل الثقات (ص ۰۲۰۰ ولوامع الأنوار البهية (۲۳/۱). 

(؟) سير آعلام النبلاء (۱۲۱/۷). 

(۳) مختصر العلو (ص۱۳۹). 

(4) سير أعلام النبلاء (۰)4۵۱/۷ الاربعین في صفات رب العالمین» مختصر العلو (ص 88 ۱). 


i‏ صفه النزول الإلهي 


قال الذهبی : ہکان - رحمه الله من أئمة السنة لهجا ببث أحاديث 
الصفات وتا والخفل ۱ ۱ ۱ 
قول الامام شريك بن عبدالل القاضي تن (ت: ۱۷۸ه): 

قال عباد بن عرام: «قدم علینا شريك بن عبدالله من نحو من 
خمسین سنة. قال: فقلت: يا آبا عبدالله» إن عندنا قومًا من المعتزلة 
ینکرون هذه الأحاديث «إن الله ينزل إلى السماء الدنیا» ون أهل الجنة 
يرون ربهم»). فحدثني بنحو عشرة أحاديث في هذاء ثم قال: (آما نحن 
فقد أخذنا دیننا هذا عن التابعين» وأخذ التابعون عن أصحاب رسول اللہ 
بلا فهم عمن آخذوا»». 

وعند الاجري أنه قال : «إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاءنا بالستن 
عن رسول الله ياة؛ الصلاة والصيام والزكاة والحح» وإنما عرفنا ربنا بهذه 
الأحاديث). 
قول الإمام حماد بن زيد كله (ت: ۱۷۹ه): 

سأله بشر بن السري قال: يا آبالسماعیل» الحدیث الذي جاء: 
(ينزل الله إلى سماء الدنیا» أيتحول من مکان إلى مکان؟ فسکت حمادء ثم 
قال : «هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء»۳۲. 


.)١41ص( مختصر العلو‎ )١( 

(؟) رواه عبدالله بن أحمد فی السُِّنَّدَ (۲۷۳/۱) (۰)۵۰۸ وابن منده فى التوحيد 
ح(۸۹۱)ء وابن بطة في الابانة الکبری (۲۰۲/۴/۳)ء وقال المحقق: إسثاده 
صحیح» والاجري في الشريعة (۱۱۲۹/۳) وقال المحقق: اسناده صحیح 
والدارقطني في الصفات ح(٦٦)ء‏ والذهيي في العلو (مختصر العلو ص۰)۱۹ 
وقال الألباني : إسناده صحیح؛ وقال عن اللفظ الذي عند الاجري (سنده صحیح 
آیضا). وانظر : شرح حديث النزول (ص۱۸۳). 


ورد الشبهات حولها ۲۳ 


وعند ابن بطةء فقال حماد: «حق کل ذلك» كيف شاء»7 


قول الامام مالك ب بن آنس كن (ت: ۱۷۹ه): 


قال الولید بن مسلم: «أنه قال في أحاديث الصفات : آمرها كما 


جاءت بلا کیف! . 


وقوله في النزول نظير قوله في الاستواء المشهور» فإنه سّئل عن 


كيفية الاستواء فأطرق وعلاه الرحضاء ثم قال: «الكيف غير معقول؛ 
والاستواء معلوم» والایمان به واجب» والسوال عنه بدعة ۱۱ 


0) 


(¥) 


صححها شيخ الاسلام» وقال : رواتهاأئمة نقات. وعزاها للخلال في اس 
(شرح حدیث النزول ص۱۸۳). ورواها ابن بطة في الابانة الکبری (۲۰۳/۳/۳) 
(۸٥۱)وقال‏ المحقق :إسناده صحیح . وانظر : فتح الباري لابن رجب (۲۸۰/۹). 
قال شيخ الاسلام: هذا الجواب من مالك - رحمه الله - شاف كاف في جمیع 
الصفات» مثل النزول والمجيء والید والوجه وغیرها. مجموع الفتاوی (5/ 5)» 
وسيأتي قول آبي جعفر الترمذي فانه قال في النزول مثل ما قال مالك في 
الاستواء هنا. وهنا کلام مهم جدا لشيخ الاسلام في شرح معنی هذا الکلام يرد 
على المفوضة. قال رحمه الله -: «وقول مالك -أي لما سّئل عن كيفية 
الاستواء ‏ موافق لقول الباقين «أمروها كما جاءت بلا كيف» فإنما نفوا علم 
الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفت ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير 
فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» ولما قالوا: «آموژُوها كنا جاءت بلا کیف» فإن الاستواء حینئذ لا یکون 
معلومّا بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم. وأيضًا فانه لا یحتاج إلى نفي علم 
الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنی وانما یحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت 
الصفات وأيضًا فان من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلمًا لا يحتاج إلى 
أن یقول : بلا کیفء فمن قال : إن الله ليس على العرش» لا یحتاج إلى أن یقول : بلا 
كيف» فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف . 


۲۳٤‏ صفة النزول الالهي 


قال ابن تيمية: «وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه المسألة 
وأشده استيعابًا لأن فيه نبذ التكييف وإثبات الاستواء المعقول. وقد ائتم 
أهل العلم بقوله واستجودوه واستحسنوه)!!" . 

وقال الذهبي : «هذا ثابت عن مالك وهو قول أهل السنة قاطبة»۳. 
قول الإمام ابن المبارك کته (ت: ۱۸۱ھ): 

سئل عن النزول ليلة النصف من شعبان فقال: «يا ضعيف ليلة 
النصف من شعبان وحدها؟ ينزل فى كل ليلة . فقال رجل : كيف ينزل؟ 
لبون ودر ذلك" ان کات فان سل کیت قدا وف و أنه نان 
Sd‏ که لک فان 


= وأيضًا فقولهم: «آمروما كما جاءت» يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليهء فإنها 
جاءت آلفاظا دالة على معانى» فلو كانت دلالتها منتفية؛ لكان الواجب أن یقال: 
آمروا لفظها مع اعتقاد آن المفهوم منها غير مراد أو آمروا لفظها مع اعتقاد أن 
الله لا يوصف ہما دلّت عليه حقيقة وحینذِ لا تكون قد أمرت كما جاءت. ولا 
يقال حينئذ بلا کیف» إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لخو من القول»» مجموع 
الفتاوی (4۱/0) وهو في الحموية الكبرى (ص۳۰۹). 
ومن هذا نخرج بقاعدة» وهي : أن کل من آثبت الصفة ونفی الكيفية فهذا یعنی 
أنه أثبت المعنی ولم يفوض 1 یعطل» وهي قاعدة مهمة. 

وانظر قول مالك فى التمهيد لابن عبدالبر (۰)۱۳۸/۷ مختصر العلو 

۱ وغیرهما.‎ )١5 ١ص(‎ 

(۱) شرح حديث النزول (ص۳۹۲). 

(0) انظر: مختصر العلو (ص۱۶۱). 

(۳) رواه الصابرني في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص۲۹) رقم (۰)4۲ والبيهقي 
في الاسماء (۳۷۸/۲) (7 ۰۹۵ وانظر : لوامع الانوار البهية .)۲٤٤/١(‏ 

)٤(‏ قال محقق الاسماء والصفات للبیهقی: یعنی لیکن تحدئك عن آفعال نفسك» 
ANE‏ وا ریت هد على اقا سا خر 


ورد الشبهات حولها ۳۳۵ 


قول الامام الفضیل بن عیاض اش (ت: ۸۱۸۷): 
قال : یر نل یت ی تست 

فقال : هر "رس 260 > فلا صفة آبلغ مما 

وصف به نفسه ‏ ومثل هذا الترول والضحك وهذه المباهاق وهذا الاطلاع 
كما شاء أن ينزل وکما شاء أن يضحكء فليس لنا أن نتوهم أن ينزل عن 

مكانه كيف وكيف . 
فإذا قال لك الجهمى: آنا كفرت برب ينزل. فقل آنت : أنا أؤمن 

وول غ ارين 
وروی عبدالرحمن بن منده باسناده إلى الفضيل أنه قال : «إذا قال لك 

جو ات 70ھ ۶ھ" 

یقول إنه لات تقوم به »ال فعال الاختيارية 5" يتصور منه إتيان ولا و ولا 

نزول ولا استواء. . . ومثل هذا یروی من الاوزاعي وغيره من السلف آنهم 
= خدا) بمعنیٰ صاحب البيت المشرف على شئونه» وهي الكلمة المستعملة في لغة 
مصر بلفظ (کخیا) (۳۷۸/۲). 

.771 سورة الإخلاص» الآية:‎ )١( 

(۷) بهذا الطرل ذكره شيخ الإسلام في شرح الأصفهانية (ص ٠‏ ۵ وقال: رواه أبوبكر الأثرم 
في اسن ونقله عنه الخلال في السُّنَّهَ وانظر: درء التعارض (۰)۲4/۲ والحموية 
(ص٩‏ ۰۳۷ ومن عند قوله : (إذا قال لك الجهمي . . .) رواه البخاري في خلق أفعال 
العباد (٤٥)ء‏ وابن بطة في الابانة الکبری (۰)۲۰۵/۳/۲ وقال المحقق: إسناده 


صحیح . واللالكائي فی شرح الاعتقاد (۳/ ۰۵۰۱۲ وانظر : عمدة القاري (۱۹۹/۷). 
(۳) انظر: شرح حدیث النزول (ص۱۸۱). 


۳۳۹ صفة النزول الالهي 


قالوا في حدیث النزول : یفعل اللہ ما یشاء؛''' 

وعن الحسن بن زياد قال: «أخذ الفضیل بن عیاض بيدي فقال : يا 
حسن» ينزل الله إلى سماء الدنیا فیقول : «کذب من ادّعیٰ محبتي» فاذا جنه 
اللیل نام عني »۳ . 
قول الامام حماد بن أبي حنيفة کته (ت: ۱۷۲ھ): 

قال محمد بن الحسن : قال حماد بن أ ابي حنيفة : : «قلنا لهؤلاء أرأيتم 
قول 0 عو وجل 13« وبا رنف اق N‏ 6 ارت ایا 
الملائكة فيجيئون صمًا صمًاء وأما الرب تعالى فانا لا ندري ما عنیٰ بذلك 
ولا ندري كيف مجيئه. فقلت لهم : إِنَا لم نکلفکم أن تعلموا كيف جيئته 
ولكنًا تكلفكم أن تؤمنوا بمجیئەء أرأيتم إن أنكر أن الملائكة تجيء صمًا 
صفّا ما هو عندكم؟ قالوا: کافر مكذب. قلت: فكذلك من أنكر أن الله 
سبحانه يجي؛ فهو كافر مکذب»*) 
قول الامام محمد بن الحسن الشيباني لٹ (ت: ۱۸۹ه): 

قال : «الأحاديث التي جاءت» أن الله بهبط إلى السماء الدنیا» ونحو 
هذا من الأحادیث قد اتا الثقات» فنحن نرويهاء ونؤمن بهاء ولا 
ا 


.)٠١٤ص( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) في سير أعلام النبلاء (4۲8/۱8)» في ترجمة محمد بن المسيب» وأخرجه 
أبونعيم في الحلیة(۹۹/۸)مطولاً۔ رزقنا الله الصدق في محبته بمنه وکرمه . آمین 

(۳) سورة الفج الاية: ۲۲ . 

(5) رواه أبوعثمان الصابوني في عقيدة السلف (ص۰)14 وإسناده فی غاية الصحة. 
انظر: (عداء الماتريدية) لشمس الدين الأفغاني (4۱/۳). 

= اللالكاتي في شرح الاعتقاد (4۸۰/۲) (۰)۷۱ وابن قدامة في العلو (ص۱۷۰)‎ )٥( 


ورد الشبهات حولھا ۳۳۷ 


السلا جا رح اللا ۱ رک 
شيئًا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي ی وفارق الجماعة فإنهم لم 
يصفوا ولم يفسرواء ولكن آمنوا بما جاء في الكتاب والسَّْة ثم سكتوا. 
فمن قال بقول الجهم؛ فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا 
8 ۹9 
شي ۶! 5 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة : «فانظر - رحمك الله - إلى هذا الامام 
كيف حکی الاجماع في هذه المسألة» ولا خير فیما خرج عن (جماعهم؛ 
ہے ہو تچ 

٦‏ ا و ومالكاء وسفیان الثوري» والليث بن 
سعد» عن الأحاديث التی فی الصفات» فکلهم قالوا لی : : آمرها کما 


= رقم (۸۲)ء والذهبي في العلو (ص١٥۱)ء‏ والمقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد 
(ص۱۰۹)ء وانظر: مختصر العلو (ص۱۵۹). 
وقوله: (ولا نفسرها) وقول بعض السلف : «بلا كيف ولا معنى) اتخذ هاتین 
الکلمتین ونحوهما الذين في قلوبهم زیغ ومن تأثر بهم دليلاً على تفویض معاني 
الصفات . انظر : (عداء الماتريدية) لشمس الدین الأفخانی (۹۸/۲). والحق أن 
هذه الألفاظ من کلامهم تحتمل أحد معنيين: الأول: أي لا نفسرها يما فسرها به 
الجهمية من التأویل وآخر کلام محمد ابن الحسن یوضح المقصود - في النص الثاني 
هنا . الثاني : أي لا نکیفها . وانظر : الحموية (ص١۱۱)ء‏ الفتاوی (٤/۱۸۱)۔‏ 

.)4۰۷ /۱۳( اللالكائي (۳/ 4۳۲ والعلو لابن قدامة (ص۱۱۷)ء وفتح الباري‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوی (٤/٤ء‏ ٥)۔‏ 


۳۳۸ صفة النزول الالهي 


اخ وعند البيهقي : «بلا كيفية) وهذا معنی قوله: بلا 


تفسیر فی الروایة الاولی» فالحمد لله . 

قال الذهبي : «قلت : مالك في وقته إمام أهل المدینةء والثوري إمام 
الكوفة» والأوزاعي إمام أهل دمشق» واللیث إمام أهل مصرء وهم من 
كبار أتباع التابعین» وحكئ الاجماع على ذلك بعدهم محمد بن الحسن 
فقیه العراق»۲۳۲. 
قول الامام سفیان بن عبينة کو (ت: ۱۹۸ه): 

عن آحمد بن نصر أنه سأل سفیان عن أحاديث الصفات وذکر منها 
- أنه - عز وجل ینزل إلى السماء الدنیا كل ليلة ‏ فقال : «هذه الأحاديث 
نرویها ونقر بها كما جاءت بلا کیف»(۳. 
قول الإمام محمد بن إدریس الشافعي اد (ت : ۲۰ ه): 

قال: «القول في السَّة التي آنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل 
الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما: الإقرار 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وأن الله على عرشه فى 


حاءت بلا تفسير ا 


(۱) أخرجه الصابوني في عقيدة السلف (ص۵1) والآجري في الشريعة» وابن 
عبدالبر في التمهيد (۹/۷٤۱)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۱۹۸/۲)ء وفي 
السنن الکبری (۰)۲/۳ والذهبي في العلو (ص۱۳۹)ء وقال: رواه جماعة عن 
الھیٹم بن خارجة» وفي السیر ۱3۳/۸ وقال الالباني : اسناده صحیح؛ وقد 
صححه المؤلف في الاربعین وأخرجه ابن منده في التوحيد. مختصر العلو 
(ص ۱۶۲. قال ابن تيمية في الحمویة: فقولهم - رضي الله عنهم - «آمژوها كما 
جاءعت» رد على المعطلة وقولهم : «بلا کیف» رد على الممئلة. الحموية 
(ص۳۰۶). وانظر التعلیق على قول مالك بن أنس السایق. 

(۲) انظر: مختصر العلو ص(۱8۲). 

(۳) التمهید لابن عبدالیر .)4٩/۷(‏ 


ورد الشبهات حولها ۳۳۹ 


سمائه یقرب من خلقه كيف شاءء وآن الله تعالى ینزل إلى السماء الدنیا 
کا 

وروی أنوالحسشيق محمد بن أبي يعلى بسندہ عن الشافعي قوله : 
آنه يهط کل لبلة إلى سماء الدنیا بخبر رسول أله عل . 

وقال - رحمه الله -: لإذا اتصل الحدیث عن رسول الله بيا وصح 
الاسناد فیه؛ فهو سنة» والحدیث على ظاهره. وإذا احتمل المعانی فما 
آشبه منها ظاهره فهو آولی به" . ۱ 
قول الامام أبي داود الطيالسي تن (ت: ۲۰6ه): 

قال: «کان سفیان الثوري وشعبه وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
" وشريك وآبوعوانة لا بحدون ولا یشبھون ولا یمثلون» یروون الحدیث 
٥‏ پ16 ۱ 
قول الامام أبي عبيد القاسم بن سلام له (ت: ٢٢۲ھ):‏ 

قال الامام الأزهري صاحب (تهذيب اللغة): «وأخبرني محمد بن 
إسحاق السحدي» عن العباس الدؤري + أنه سال آباعبید عن تفسیر حدیث 
النزول» فقال : هذه أحاديث رواها لنا الثقات حت رفعوها إلى النبى كلا 
وما رأينا أحدًا امعو و رص مساق سا عا رو و لا مها أراد 


(۱) إثبات صفة العلو لابن قدامة المقدسي (ص۳۱)ء مجموع الفتاوى (١٤/۱۸۱)؛‏ 
اجتماع الجيوش (ص۰)۱۱۵ مختصر العلو (ص٦۱۷).‏ 

(؟) انظر: طبقات الحنابلة (۱/٢۲۸)ء‏ ومجموع الفتاوى (9/ ۱۸۲ - ۱۸۳). 

() اجتماع الجيوش الإسلامية (ص۸٦۲).‏ 

(4) سنن البيهقي الكبرى (۳/۳). وسيأتي ذکر معنى «ولا يحدون» عند التعليق على 
کلام الامام احمد . ١‏ 


۳:۰ صفة النزول الاإٹھی 


آنها تترك على ظاهرها كما جاءت؛'''. 
قول الامام نعیم بن حماد الخزاعي اه (ت : ۲۲۸ھ): 
قال : «حدیث النزول یرد على الجهمية قولهم»”" . 
0 ۱۳ 
قول الامام یوسف بن عدي (ت: ۲۳۲ه): 
قال ابن وضاح : «سألت یوسف بن عدي عن النزول فقال: نعم أقر 
به ولا تحد حا . 
قول الامام زهير بن عباد شه (ت: ۲۳۸ه): 
قال ابن وضاح: «حدثنا زهير بن عباد» قال: کل من آدرکت من 
المشایخ مالك بن أنس» وعبدالله بن المبارك ووكيع بن الجراح 
۶ ہہ" 
قول الامام يحيى بن معين له (ت: ۲۳۳ھ): 
قال: «إذا سمعت الجهمي يقول: آنا أكفر برب ينزل. فقل: آنا 


)١(‏ تهذيب اللغة (57/4)» نقلاً عن (عقيدة الامام الأزهري) (ص۹۳). وقد سبق 
أيضًا التعليق على قوله: (ولا نفسرها) وأن معناه: كما فسرها به الجهميةء أو 
ولا نكيفها. انظر (ص٦۱۷)‏ وهو واضح هنا. 

(۲) رواه ابن عبدالير فى التمهيد (۷/ .)١55‏ 

ی ا 

)٤(‏ آصول المْنّة لابن أبي زمنین اف ۰ شرح حديث النزول (ص1۵۸) وعزاه 
إلى أبي عمر الطلمنكي وذكره في الحموية (ص۳۱۱). وسيأتي الكلام عن 
«الحد» عند التعليق على كلام الإمام أحمك. 

)٥(‏ أصول السّنّةَ لابن أبي زمنين (ص۰)۱۱۳ شرح حديث النزول (ص۸٥۳)‏ وعزاه 
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أؤمن برب یفعل ما يريد . 

وقال آیضا : ٢إذا‏ قال لك الجهمي كيف ینزل؟ فقل : كيف یصعد» . 

وقال ابن وضاح: «سألت یحبی بن معین عن النزول؟ فقال: أقر به 
ولا تحد فيه بقول؟ کل من لقیت من أهل المْنَةَ صدق بحديث النزول. 
قال أي ابن وضاح -: قال لي يحيى بن معین : صدق به ولا تصفه» . 

وذكر بعض الحفاظ أن ابن معين أجاب ابن وضاح بقوله : «نعم أقر 
0 ا 
قول الإمام أحمد بن حنبل الامام ل4 (ت: ١5١ه):‏ 

قال في رواية ابن منصور وقد سأله: «ینزل ربنا۔ تبارك وتعالی - کل 
7٦‏ سس ال السماء الدنياء أليس تقول بهذا؟ قال 
أحمد: صحیح)''. 

وقال حنبل : «سألت أباعبدالله عن الأحاديث التی ترویٰ أن الله ينزل 
O‏ ان ھب بها وساف مات مت 
إذا كانت أسانيدها صحاحًاء ولا نرد على رسول الله 2 قولب ونعلم أن ما 


جاء به الرسول وت 1 


)١(‏ انظر هذه الآثار عن ابن معين في: شرح الاعتقاد للالكائي (۳/ ۰۵۰۲ التمهيد 
لابن عبدالبر (۰)۱۵۱/۷ الإبانة الكبرئ لابن بطة (۰)۲۰۱/۳/۳ وقال المحقق: 
استاده صحیح -وهو الاثر الثاني هنا مختصر العلو (ص۰)۱۸۸ وسيأتي 
الكلام عن الحد قريبًا. 

(؟) إبطال التأويلات (۱/ ٢٦۲)ء‏ الشريعة للاجري (۱۱۲۸/۳) (۹۷١)ء‏ وقال 
المحقق: إسناده صحيح. وابن بطة في الإبانة الكبرى (۰)۲۰۵/۳/۳ وقال 
المحقق : إسناده صحیحء التمهيد لابن عبدالبر (۷/ ۱2۷). 

() اللالكائي في شرح الاعتقاد (۲/ ۵۰۲ لمعة الاعتقاد (ص۰)۳ اجتماع الجیوش = 


YEY‏ صفه النزول الإلهي 


شعبان كما جاء الأثر؟ قال : 


وقال یوسف بن موسی : «قبل لأبى عبدالل : إن الله ینزل إلى السماء 


الدنيا كيف شاء من غير وصف؟ فال : نعم» . 


وفي روایه ا صطخري ی عنه قال ات «وینزل إلى سماء الدنیا 


اوت ی وف سیم اضر 7049" . 


وقال حنبل : سألت أباعبدالله عن الأحادیث التی تروی : إن الله - تبارك 


وتعالی -ینزل کل لبلة إلى السماء الدنيا»» وان الله يرئ»» وان الله یضع قدمه» 
وما آشبه ذلك؟ فقال أبوعبدالله : «نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنی(۳؟ 
ولا نرد منها شیتا ونعلم أن ما جاء به الرسول حق» إذا كان بأسانید صحاح ء 
وا دی ال نواس ولا لت اه با کف مها ویب اس Pe‏ را 


الاسلامية (ص۲۱۱). 

ابطال التأويلات (۲۲۰/۱). انظر ص(۱۱۸-۱۱۷) من هذه الرسالة. 

سورة الشوری؛ الآية: ١‏ 

قال شيخ الإسلام: أي لا نکیّنها ولا نحرّفها بالتأويل» فنقول معناها كذا. درء 
التعارض (٢/٣۳)ء‏ وانظر التعليق على كلام مالك بن انس 

جاءت روايات عن الإمام أحمد وغيرهء فيها إثبات الحد لله تعالی. وجاءت 
روايات آخری فيها نفيه كهذه الروایةء نقلها شيخ الإسلام في بیان تلبيس الجهمية 
)٣٢٤/١(‏ وما بعدها ثم قال: «فهذا الکلام من أبي عبدالله يبين أنه نفیٰ أن العباد 
يحدون الله تعالى أو صفاته بحد أو يقدرون ذلك بقدر أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا 
ذلك. وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات الحد أنه في نفسه له حد» حد يعلمه هو 
لا يعلمه غيره» أو أنه هو یصف به وهذا كلام سائر أئمة السلف يثبتون الحقائق 
وینفون علم العباد بكنهها كما ذکرنا كلامهم في غير هذا الموضع. = 
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ت ۶ 
EÊ‏ ی 00 


وقال حنبل آیضا: قلت لاي عبدالله: يون الّه -عز وجل - إلى 
السماء الدنيا؟ قال: نعم . قلت : نزوله بعلمه آم بماذا؟ فقال: اسکت عن 
و مه ان : «مَا لك ولهّذاء امض الحديث على ما روي بلا 
كيف ولا حدء على ما جاءت به الاثار . قال الله عز وجل -: 9 قلا روا 
ا“ ینرل کیف یشاء علو وتوف" "عاط بکل شیء علمًا لا 
يبلغ قدره واصف ولا ینأی عنه هرب هارب)””) 


وقال عبدالله بن أحمد: كنت آنا وأبي عابرين في المسجد نسمع 


= وأصحاب أحمد منهم من ظن أن هذين الكلامين يتناقضان فحکی في إثبات الحد 
لله تعالى روايتين وهذه طريقة الروايتين والوجهين» ومنهم من نفیٰ الحد عن ذاته 
تعالى ونفئ علم العباد به كما ظنه موجب ما نقله حنبل وتأول ما نقله المروذي 
والأثرم وأبوداود وغيرهم من إثبات الحد له على أن المراد إثبات حد للعرش» 
ومنهم من قرر الأمر كما يدل عليه الكلامان أو تأول نفي الحد بمعنى آخر والنفي هو 
طريقة القاضي أبي يعلى في المعتمد وغیره» . 

(۱) درء التعارض (۳۶/۲) وعزاه إلى الخلال. 

(؟) في هذا النص انکار الامام أحمد لتأويل النزول بالعلم وغضب على ابنه وقال: 
امض الحديث على ما روي. انظر: (مختصر الصواعق ص ۰)4۵۲ (العقيدة 
السلفية ر ےید وج 

(۳) سورة تا > الآية: ٤‏ 

)٤(‏ وقول الامام هنا: وقدرته. مثل قول من قال من السلف في حدیث 
النزول: یفعل الله ما یشای کالفضیل وغيرهء لأنه تعالی على کل شيء قدیر . 
ومن ذلك نزوله بذاته ویوضح هذا أول الکلام. 

(ہ) اللالكائي في شرح الاعتقاد (۵۰۲/۳) المقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد 
(ص١١١).‏ وانظر: المسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة .)۳٤۸/١(‏ 


۳:۶ صفة النزول الالهي 


قاص یقص بحدیث النزول» فقال : إذا كانت ليلة النصف من شعبان ینزل 
الله - عز وجل - إلى سماء الدنیا بلا زوال ولا انتقال ولا تغیر حال . فارتعد 
ای - رحمه الله - واصفر لونه ولزم يدي وآمسکته حتیٰ سکن 
قف بنا علی هذا المتخوض. فلما حاذاه قال : «یا هدك رسول اھ أ 
على ربه - عز وجل - منك» قل كما قال رسول الله پل وانصرف»"۲ 

وقال أحمد: «جمله ما نقول: أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله» 
وما جاء عن اللهء وما رواه الثقات عن رسول الله ال وأن الله إله 
واحد. . . وأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كما جاءت الأحاديث» وأنه 
يقرب من خلقه كيف یشاء۳. 

وفى رسالته إلى مسدد بن مسرهد : «وینزل الله إلى السماء الدنيا ولا 
بارش 
قول الإمام إسحاق بن راهویه که (ت: ۲۳۸ھ): 


97 EEE ا‎ 

و صعيف لرأي 5 

.)۱۱۰ الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص‎ )١( 
وقال العلدّمة ابن سحمان معلقًا على هذه الحكاية : (فأقول: نعم» قد كان أحمد‎ 
ینکر هذه الألفاظ التي لم يأت بها كتاب ولا شٌَة ولا نطق بها أصحاب رسول‎ 
الله عليه ولا من بعدهم من التابعين» وکان يحب السكوت عن ذلك كما قدمنا‎ 
عنه في الحد) انظر : تنبيه ابن سحمان (ص97).‎ 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية /۲/٤(‏ ۷۲۰). 

(۳) إبطال التأويللات (۱/ ٢٦۲)ء‏ شرح حديث النزول (ص177١).‏ 

(٤(‏ الشريعة للاجري (۱۱۲۸/۲) )٦۹۷(‏ وقال المحقق : إسناده جج وابن بطة 
في الابانة الكبرى (۳/ / ٢٠۲)ء‏ التمهید لابن عبدالير (۷/ ۱2۷). 
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وروی أبوإسماعيل الأنصاري بإسنادہ عن حرب الكرماني» قال: 

قال إسحاق بن إبراهيم: «لا يجوز الخوض في أمر الله تعالى كما يجوز 

ہا ل مر ا 

الخوض في فعل المخلوقين» لقوله تعالى: # لا سكل عما بفعل وم 

کے > پچ * ولا يجوز لأحد أن يتوهم على الله تعالى بصفاته 

وآفعاله يعني كما نتوهم فيها- وإنما يجوز النظر والتفکر في أمر 

المخلوقين» وذلك أنه يمكن أن يكون الله موصوفا بالنزول كل ليلة إذا 

مضی ثلثها إلى السماء الدنيا كما يشاء ولا يسأل كيف نزوله لأن الخالق 
يصنع ما يشاء وكما يشاء"") 


وعن حرب قال: «قال إسحاق بن إبراهيم: ليس في النزول 
عي كنك 

و و خف الا میتی عراس 77 تاهيه الاك الا سيان من 
راهويه سؤالاً حول النزول» ووقع مناظرات بينهماء وبين إسحاق وبعض 
المبتدعة في مجلس عبدالله بن طاهرء بیّن إسحاق بن راهويه منهج أهل 
السّنّهَ في الإيمان بهذه الصفة العظيمة . وهذه المناظرات اختلفت المصادر 
في نقل ألفاظ بعضها؛ لكون بعضهم يرويها مختصرة» وبعضهم يرويها 
بالمعنی . وأنا أنقل ما وقفت عليه منها : 

قال إسحاق: «قال لی الأمير عبدالله بن طاهر : يا آبایعقوب» هذا 
الحديث الذي ترويه عن رسول اللہ : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء 


۱۲۲ سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (۰)۳4/۲ لوامع الأنوار البهية (۲۶۷/۱). 

(۲) قال شيخ الاسلام: وعبدالله بن طاهر من خيار من ولي الأمر بخراسان. (شرح 
حدیث التزول ص ۱۵۲). 


۳:۹ صفة النزول الالهي 


الدنیا» كيك ینزل؟ فال : قلت : آأعرّ اق الا لا يقال لامر الرب کیف؛ 
إنما ينزل بلا كيف)”'' . 


وعن علي بن خشرم قال : قال اسحاق : (دخلت على ابن طاهر» 
فقال: ما هذه الأحاديث» تروون أن الله ینزل إلى السماء الدنیا؟ قلت : 
نع رواها الثقات الذین یروون الاحکام. فقال: ینزل ویدع عرشه؟ 
فقلت : یقدر أن ينزل من غير أن یخلو منه العرش؟ قال : نعم . قلت : فلم 
تتکلم في هذا؟»۲۳ 

وعن أبي عبدالله الرباطي قال: +حضرت مجلس الامیر عبدالله بن 
طاهر ذات یوم » وحضر اسحاق بن إبراھیم - رحمه الله ے فسّثل عن 
حدیث النزول: أصحيح هو؟ قال: نع قال بعض قواد عبدالل : يا 
أبايعقوب» آتزعم أن الله ينزل کل لیلة؟ قال: نعم» قال: كيف ینزل؟ قال 
(سحاق : آثبته فوق . فقال : ائه فوق. فقال اسحاق : قال الله عز وجل - 
ا ریک والمأك صما ها ي 4 فقال الامیر عبدالله: هذا یوم 
)١(‏ الخجة في بیان المحجة (۱۲۹/۱) الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص۰)۱۱۱ 

العلو للذهبي (ص۱۳۲)ء وعقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني 
(ص٤٦)۔‏ 

(؟) العلو للذهبي (مختصر العلو ص۱۹۲)ء وقال الشيخ الألباني: إسناده صحیح . 
وعزاه شيخ الاسلام لابن بطت وقال: وهي حكاية صحيحة رواتها أئمة ثقات . 
وقال: رواها اللالكائي آیضا باسناد منقطع» واللفظ مخالف لهذاء وهذا الاسناد 
أصح. شرح حدیث النزول (ص۱۵۲). 
ولفظ رواية اللالكائي (يقدر أن ينزل ویصعد ولا يتحرك؟ قال : نعم» فال : فلم 
تنكر هذا). أصول اعتقاد أهل السِّنّةَ (۵۰۱/۳). وإسنادها منقطع» ولفظها منكر. 

)۳( سورة الفجرء الآية: 1 
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القيامة» فقال اسحاق : اعد اللہ الأمير» من يجيء يوم القيامة» من یمنعه 
الیوم». 

وعن آحمد بن سلمة» قال: سمعت اسحاق بن راهویه یقول : 
(جمعني وهذا المبتدع - يعني إبراهيم بن صالح - مجلس الامیر عبدالله بن 

طاهر» فسألني الامیر عن آخبار النزول» فسردتها. فقال ابن أبي صالح: 

O aS‏ ات‌برت معا را 

قال الذهبي : «إسحاق الامام يخاطبك بها؛۳۲. 
وعند البیهقی : أن الأمير عبدالله بن طاهر قال لاسحاق: ما هذه 

الأحادیث التی تروون: أن الله ينول ال السماء الدنیا؟ قال اسحاق: 

«فقلت : أٹھا الأميرء إن الله تعالی بعث إلينا نبئًا نقل إلينا عنه أخبارًا بها 

4۔ پر ا م ¢ 02 3 

تخلل الدماء وبها نحرّم وبها نخلل الفروج وبھا نحرّم وبها نبیح الاموال 

وبها نحَرّم فن صَحٌ ذا؛ صح ذاك وان بطل ذا؛ بطل ذاك . قال : فأمسك 

عبد الله . 

)١(‏ الصابوني في (عقيدة السلف آصحاب الحدیث ص۸٦)ء‏ وعنه قوام السنة في 
الحجة في بیان المحجة (۱/ ۰۱۲۰ والذهبي في العلو (مختصر ص۱۹۳)ء وقال 
الشیخ الألباني : اسناده صحیح . 

۰)۱۳۰/۱( الذهبي في العلو (مختصر ۱۹۲)ء والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )٢( 
.)- وزاد: قال إسحاق : فرضي عبدالله كلامي وأنكر على إبراهيم - هذا معنی الحکاية‎ 
قال العيني: أخذها إسحاق من كلام الفضيل فإنه قال: إذا قال لك الجهمي:‎ 
.)۱۹۹/۷( کفرت برب ينزل ويصعد . فقل : آمنت برب يفعل مایشاء . عمدة القاري‎ 

(۳) قال الشیخ الألباني - رحمه الله -: يعني أن الإسناد في غاية الصحةء حتی لكأنك 
تسمع ذلك من الامام إسحاق مباشرة. مختصر العلو (ص۱۹۲)۔ 

۔)۱۳٦٣‎ /۱( الأسماء والصفات‎ )٤( 


A‏ صفة النزول الالهي 


وعن إسحاق أنه قال: «سألنى رجل من الجهمية قال : إذا نزل إلى 
E ON E‏ لام ره 
العرش . قال : فسکت . قال : قلت : إن قلت: يقدر حصمت. وان قلت : 
لا یقدر كفرت» ولأن تكون مخصومًا خير من أن تكون کافرڑا۷'''. 

وعن أبي إسماعيل الترمذي قال: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: 
«اجتمعت الجهمية إلى عبدالله بن طاهر يومّاء فقالوا له : أثّها الأميرء إنك 
تقدم إسحاق وتكرمه وتعظمی وهو كافر يزعم أن الله عز وجل - ينزل 
إلى السماء الدنيا كل ليلة ویخلو منه العرش . قال: فغضب عبدالله وبعث 
إليّ» فدخلت عليه وسلمت» فلم يرد عليٌ السلام غضبّاء ولم 
يستجلسني» ثم رفع رأسه وقال لي : ويلك يا إسحاق» ما يقول هؤلاء؟ 
قال: قلت: لا أدري» قال: تزعم أن الله سبحانه وتعالى ‏ ینزل إلى 
السماء الدنيا کل ليلة ويخلو منه العرش؟ فقلت: أيها الأمير» لست أنا 
قلته» قاله النبي ئة - ثم ساق حديث النزول بإسناده إلى أبي هريرة عن 
النبي و - ثم قال: ولكن مرهم أن يناظروني» قال: فلما ذكرت له النبي 
لا سکن غضبه وقال لي : اجلس» فجلست» فقلت : مرهم أٹھا الأمير 
يناظروني» قال : ناظروی قال: فقلت لهم: یستطیع أن ینزل إلى السماء 
الدنیا ولا یخلو منه العرش آم لا یستطیع؟ قال: فسکتوا وآطرقوا 
رژوسهم. فقلت: اُٹھا الأمير» مرهم يجيبواء فسکتوا فقال : ويحك يا 
إسحاق» ماذا سألتهی قال : قلت أيّها الامیر: قل لهم : یستطیع أن ینزل 
ولا يخلو منه العرش أم لا؟ قال: أي شيء هذا؟ قلت : إن زعموا أنه لا 
یستطیع أن ينزل الا أن یخلو منه العرش؛ فقد زعموا أن الله عاجز مثلي 


.)۲۲۷/۱( ابطال التأویلات لابي يعلى‎ )١( 
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ومثلهم وقد كفرواء وان زعموا أنه يستطيع أن ينزل ولا یخلو منه 
اكان : 


وكما وقعت هذه المناظرات في مجلس عبدالله بن طاهر» وقعت 
أيضًا في مجلس ابنه طاهر بن عبدالله . 

روی البيهقى بإسناده إلى إسحاق قال: دخلت یوما على طاهر بن 
عبدالله بن طاهر» وعنده منصور بن طلحة. فقال لی : يا أبایعقوب : إن الله 
ينزل کل لیلة؟ فقلت : تؤمن به؟ فقال طاهر: ألم آنهك عن هذا الشيخ ما 


(۱) ذکره عبدالرحمن بن منده قال: حدث به أحمد بن موسی بن بريدة» عن أحمد 
ابن عبدالله ابن محمد بن بشير عن الترمذي بهء وقال عبدالرحمن : والصحیح مما 
جری بين إسحاق وعبدالله بن طاهرء و ذكر بإسناده إلى إسحاق أنه قال: قال لي 
الأمير: يا أبا یعقوبء ما هذه الأحاديث التي تروونها؟ قلت: أيها الأمير هذه 
أحاديث جاءت مجيء الأحكام والحلال والحرام» ونقلها العلماء فلا يجوز أن 
تردء هي كما جاءت بلا كيف. فقال عبدالله: صدقت. ما كنت أعرف وجوهها 
لا الان لت ولم یطعن عبدالرحمن بن منده في الحكاية المطولة إلا بکون 
الترمذي. قال ابن أبي حاتم آنهم تکلموا فیه. وعبدالرحمن ممن یقول ینزل» 
ویخلو منه العرش؛ وهو قول ضعيف» كما سيأتي في مسألة خلو العرش» قال 
نيف امہ ير اه رسای تیاب لم كان ھا یاهع باه 
الرواية كما ثبت ذلك في غير هذه الرواية . ولکن : هذه المخاطبات والمناظرات 
ينقل فيها هذا ما لا ينقل غيره كما نقلوا في مناظرة أحمد وغيره... وكلهم 
ثقات» وإسحاق بسط الكلام مع ابن طاهر. اه. شرح حديث التزول (ص١۱۸‏ 
- 187). والترمذي هذا قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة حافظء لم 
يتضح كلام ابن أبي حاتم فيه مات سنة (۲۸۰). وهذا يرد على كلام عبدالرحمن 
ابن منده. 


۲٥٣‏ صفه النزول الاٹھی 


دعاك إلى أن تسأله عن مثل هذا. قال إسحاق: فقلت له : إذا آنت لم تؤمن 
آن لك رگا یفعل ما یشاء؛ لست تحتاج أن تسألني. 
قول الامام خشیش بن آصرم ین (ت: ٢٥۲ھ):‏ 
قال فى کتابه (الاستقامة والرد على أهل الأھواء): «زعمت الجهمية 
وقالت : من بخلفه إذا نزل؟ قيل لهم : فمن خلفه في الارض حین صعد؟» . 
قول الامام أبي محمد الدارمي صاحب السنن ينه (ت: ۲۵۵ه): 
قال الذهبي : «وآبومحمد لا یتأول ویژمن بالصفات وکتابه ينبيء 
بذلك» . ۱ 


قال الألباني: «يعني کتابه المعروف (سنن الدارمي) ومن آبوابه في 


(۱) الاأسماء والصفات (۱۳۱/۱). 

(۲) نقله عنه الملطی فی «التنبیه والرد» (ص۱۰۹)ء انظر «عداء الماتریدیة» للشمس 
الأفغانى (/ 4۱). وقوله : احین صعد» أي إلى العرش لأن الرب جل وعلا استوى 
28 السهر كور لراش ۹" ۹۹ رر 
وقد يفهم من قول الامام خشيش هذا أنه قول بخلو العرش ؛ لأنه جل وعلا عندما صعد إلى 
عرشه بعد أن خلق السموات والارض» خلت السموات والأرض منه - أي من ذاته_؛ 
لأنه بعد ذلك استوی على العرش . لکن لکلامه توجیه آخر وينبغي الرجوع إليه لما في 
القول بخلو العرش من لوازم باطلة يأتي بيانها بالتفصيل» ولما قاله شيخ الاسلام أن 
القول بخلو العرش لا یعرف عن أحد من الائمة المعروفین بالسنة لا بسند صحیح ولا 
ضعیف۔ وهو أن ذلك منه -رحمه الله الزام ومعاضة. يعني |ذا لزم من النزول أن يخلفه 
آحد فوق عرشه. فیلزم من استوائه على العرش أن یخلفه أحد على الأرض» وأنتم لا 
تقولون بهذا» بل تنفون وجوده تعالی على الأرض» بل لا تجعلون له مكانًا أصلاًء فاذا 
كان هذا قولکم» فلماذا تلزموننا بهذا إذا أثبتنا التزول» وان قیل یخلو منه العرش» 
فکیف إذا قلنا لا یخلو منه العرش سبحانه وتعالی ؛ ومعلوم أن الالزام والمعارضة لا یلزم 
منها أن المعارض یعتقد صحة ما عارض فيه . انظر مثالا قريبًا من هذا (ص ۱ ۵) . 
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آخره: (باب في شأن الساعة ونزول الرب)"* اه. وقد رواه من طرق كثيرة . 
قول الامام مسلم بن الحجاج؛ صاحب الصحيح َکللْهُ (ت : ٢٦۲ھ):‏ 
قال ابن القیم : «يُعرف قوله من سياق الاحادیث التي ذکرها ولم 
يتأولهاء ولو لم يكن معتقذا لمضمونها لفعل بها ما فعل المتأخرون حين 
a‏ 
وقد روی حديث النزول من طرق كثيرة ‏ رحمه الله -» ومثله: 
آبوداود. والنسائي» وابن ماجه وغیرهم . 
قول: الامام أبي محمد آحمد بن عبدالله المزني كاش (ت: ۰4 ۲ه) : 
قال : «حدیث النزول قد ثبت عن رسول الله مي من وجوه صحیحه 
وورد في التنزیل ما یصدفه. وهو قوله تعالی: # وجاء ربك وَالْمَلْكَ ص 
ا , 
قول الامام عثمان بن سعید الدارمي نو (ت: ۲۸۰ه): 
ذكر بابا كبيرًا في کتابه (الرد على الجهمیة) وفیه فصول كثيرة في 
آنواع النزول» وقال : «فمما یعتبر به من کتاب الله - عز وجل - في النزولء ۱ 
ويّحتج به على من آنکره قوله تعالی : ۳ هل یرود لا أن تماق كل 
من الاو وَالْمَكِحَةٌ ۳4 وقوله : وباء رك الماك سنا م4( 
وهذا يوم القيامة» إذا نزل الله لیحکم بين العباد وقوله : ویو دَتَفَن اس 


N 


.)4۱۳/۱( مختصر العلو (ص ۰)۲۱8 وانظر سنن الدارمي‎ )١( 
اجتماع الجیوش الاسلامية (ص۲4۱).‎ )۲( 

(۲) سنن البيهقي الکبری (۳/۲). 

. ۲١ سورة الفجرء الآية:‎ )٤( 

۔٦٦٢ سورة البقرقف الآية:‎ )٥( 

۲۲ سورة الفجرء الآية:‎ )٦( 


o‏ صفة النزول الإلهي 


در 7 


سم ورل که تيلا )4ء فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من 
السموات كلها لیفصل بين عباده؛ قادر على أن ينزل كل ليلة من سماء إلى 
سماء» فان ردوا قول رسول الله ية في النزول» فماذا يصنعون بقول الله 
بعد کل جار كرو هال 

وبعد أن ساق أحاديث النزول» قال: «فهذه الأحاديث قد جاءت 
كلها وأكثر منها في نزول الرب - تبارك وتعالى ‏ في هذه المواطن» وعلى 
تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخناء ولا ينكرها 
منهم أحدء ولا يمتنع من روایتھاء حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت اثار 
رسول الله و برد» وتشمروا لدفعها بجدء فقالوا: كيف نزوله هذا؟ قلنا: 
لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا ولا تعقله قلوبناء وليس كمثله شيء 
من خلقه فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفتهم» ولكن ينزل بقدرته 
ولطف ربوبيته كيف یشاءء فالكيف منه غير معقول» والإيمان بقول رسول 
الله ا في نزوله واجب» وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف الذي لا قدرة 
له إلا ما آقدره الله تعالى عليه : كيف يصنع وكيف يقدر. . . ولو قد امنتم 
پاستواء الرب علی عرشه وارتفاعه فوق السماء السابعة بدء! إذ خلقها 
كإيمان المصلین به لقلنا لکم : ليس نزوله من سماء إلى سماء بأشد عليه 
ولا بأعجب من استوائه علیها» إذ خلقها بدءا» فکما قدر على الأولى منها 
کن نشاء > فكذلك شترعق الا ی کش یشان .: 


وقال: «ولكن بيننا وبينكم حجة واضحة يعقلها من شاء الله من 


5 سورد EA‏ 
)٢(‏ الرد على الجهمية (ص۷4). 
(۳) المصدر السابق (ص۹۳). 
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النساء والولدان آلستم تعلمون أنّا قد آتیناکم بهذه الروايات عن رسول الله 
َء وعن آصحابه والتابعين» منصوصة صحيحة عنھمء أن الله - تبارك 
وتعالى - ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وقد علمتم يقيتا أنَا لم نخترع هذه 
الروايات ولم نفتعلهاء بل رويناها عن الأئمة الھادیةء الذين نقلوا أصول 
الدين وفروعه إلى الأنام» وكانت مستفيضة في أيديهم يتنافسون فيهاء 
ويتزينون بروايتهاء ويحتجون بها على من خالفهاء وقد علمتم ذلك» 
ورويتموها كما رويناها إن شاء الل ء فأتوا ببعضها أنه لا ينزل منصوصًا كما 
روينا عنهم التزول منصوصًا؛ حتیٰ يكون بعض ما تأتون به ضدًا لبعض ما 
أتيناكم به» ولا لم يدفع إجماع الأمة. 

وما ثبت عنهم في النزول منصوصًا بلا ضد منصوص من قولهم» أو 
من قول نظراتهم» ولم يدفع شيء بلا شيء؟ لان أقاويلهم ورواياتهم شيء 
لازم واصل منيع» وأقاويلكم ريح ليست بشيء» ولا يلزم أحدًا منها شيء 
إلا أن تأتوا فيها بأثر ثابت مستفيض في الأمة كاستفاضة ما روينا عنهم 
ولن تأتوا به أبدّاء هذا واضح بین يعقله كثير من ضعفاء الرجال والنساء 
أو تعقلونه نتم إن شاء الله فإنه ليس لكم من الغفلة كل ما لا تعلمون أن 
هذه الحجج آخذة بحلوقکم غير أنكم تقصدون قصد شيء لا ينقاد الا بدفع 
هذه الخُجج والاثار كلها»”"' . 
قول حرب بن إسماعيل الكرماني کاٹ (ت: ۵۲۸۰): 

قال شيخ الاسلام : وقال آبومحمد حرب بن إسماعيل الكرماني في 
مسائله المعروفة التي نقلها عن أحمد وإسحاق وغيرهماء وذکر معها من 
الاثار عن النبي ية والصحابة وغیرهم ما ذکر» وهو کتاب کبیر صنفه على 


.)۹٦ص( الرد على الجهمية‎ )١( 


۳۹ صفة النزول الاللهي 


طريقة الموطأ ونحوه من المصنفات» قال في آخره في الجامع : باب القول 
في المذهب: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الاثر وأهل السَُنَ 
المعروفين بها المقتدئ بهم فيهاء وأدركت من أدركت من علماء أهل 
العراق والحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئًا من هذه 
المذامبء أو طعن فيهاء أو عاب قائلها؛ فهو مبتدع تاج عن 
الجماعةء زائل عن منهج السْنَّة وسبيل الحق» وهو مذهب أحمدء 
واسحاق بن إبراهيم بن مخلد» وعبدالله بن الزبير الحميدي» وسعيد بن 
منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم ‏ وذكر الكلام في 
الإيمان» والقدرء والوعيد» والإمامة وغير ذلك» إلى أن قال -: وهو 
سبحانه بائن من خلقهء لا يخلو من علمه مکانء وله عرش وللعرش 
حَمَلَةٌ يحملونه» وله حدء والله أعلم بحده. .. وأنه يتكلم ویتحرك 
وضو سو وینظر ۔ ا یٹ و .رو 
70 ی9۶۳ تیه وم و ایی ار ۳۳۳۰۹6 . 

قول الإمام آبي عیسی الترمذي صاحب الجامع اه (ت : ۲۸۹ھ): 


قال إثر ما روئ حديث أبى هريرة: «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها 
بیمینه فیربیها» ال «قال غير واحد من آهل العلم في هذا الحدیث» وما 
يشبهه من الصفات» ونزول الرب - تبارك وتعالی - إلى سماء الدنياء 
قالوا: قد ثبتت الروایات في هذاء ونومن بهء ولا نتوهم» ولا تقول: 
کیف؟ وهکذا روي عن مالك وابن عبینة» وابن المبارك آنهم قالوا في 
هذه الأحادیث : آمژوها بلا كيف. قال : وهذا قول أهل العلم من أهل 


١ سورة الشوری؛ الآية:‎ )٢( 


ورد الشبھات حولھا ۵٥‏ 


السّنَّهَ والجماعة. وأما الجھمیةء فأنكرت هذه الروایات وقالوا: هذا 
تشبيه» وفسّروها على غير ما فسر أهل العلم - يعني تأوّلوها ‏ وقالوا: إن 
الله لم يخلق ادم بیدی وإنما معنئ اليد هلهنا القوة» .قال إسحاق بن 
راهویه : إنما یکون التشبیه إذا قال: ید مثل يدي» أو سمع کسمعي؛ فهذا 
تشبيه» وأما إذا قال كما قال الله : يد وسمع وبصر فلا يقول: کیفء ولا 
یقول :. مثل . ی ھت امت قال فان لی کم 
ق وو ایغ اضر ( ۳۳۰4 . ام 
قول الامام أبي جعفر الترمذي یله (ت: ۲۹5ه): 

قال آبوالطیب : حضرت عند أبي جعفر الترمذي وهو من کبار فقهاء 
الشافعية» وأثنئ عليه الدارقطني وغيره» فسأله سائل عن حدیث النزول؛ 
وقال له : فالنزول كيف یکون یبقی فوقه علو؟ فقال آبوجعفر الترمذي : 
«النزول معقول» والکیف مجهول. والایمان به واجب» والسوال عنه 


غ 


قال الذهیی ۔ رحمه الله -: «قلت : صدق» فقيه بغداد» وعالمها فى 
زمانه» اد السوال عن الترول ما هو؟ عی لانه انما یکرت السوال عن كلمة 


(۱) جامع الترمذي» کتاب الزكاة» باب فضل الصدقة (۱۲۸/۱) (1۱۲). وفیه 
الامام محمد بن الحسن (ص۱۷۹)۔ 

(۲) سورة الشورى» الآية: .١١‏ 

(۳) تاريخ بغداد (١/٣٦۳)ء‏ سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۰۵6۷ أقاويل الثقات (۰)۲۰۱ 
تاريخ الاسلام» حوادث ووفيات (۲۹۱ - ۳۰۰) (ص۰)۲۵ لوامع الأنوار البهية 
(7/۱ ۰۲۵ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية /۲/٤(‏ ۷۱۷)ء مختصر العلو 
(ص۰)۲۳۱ وقال الألباني: إسنادہ صحیح ۔ 


۳9۹ صفة النزول الالهي 


غريبة في اللغت والاً فالتزول؛ والکلام والسمم» والبصر» والعليی 
والاستوای عبارات جلية واضحة للسامع؛ فاذا اتصف بها من لیس کمثله 
کی کات مق نی سے از شم ی ھی ان 
هذا الترمذي من بحور العلم» ومن العبّاد الورعین» مات سنة خمس 
تسین تین 


قال شيخ الاسلام: وقال عمرو بن المكي في کتابه الذي سمّاه 
(التعرف بأحوال العباد والمتعبدين) قال : «ما يجيء به الشيطان للتائبين» 
وذكر أنه يوقعهم في القنوط » ثم في الغرور وطول الأمل» ثم في التوحيدء 
فقال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك» أو في صفات الرب 
بالتمثيل والتشبيه» أو بالجحد لها والتعطيل» فقال بعد ذکر حديث 
الوسوسة: واعلم - رحمك الله تعالى ‏ أن كل ما توهمه قلبك» أو سنح في 
مجاري فكرك» أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو 
إشراق» أو جمال. أو شبح ماثل» أو شخص متمثل : فالله تعالى بغير 

ذلكء بل هو تعالی أعظم وأجل وأكبر» ألا تسمع قوله تعالی: وی 
77 ۰4 وقوله: وم یک 
كفو لکد ا أي : لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل. . 

إلی آن قال : قال له تعالی : یعاد ا او مو یک کاڈ سی أنه 


)١(‏ مختصر العلو (ص۲۳۱). 

(۴.: سورة الشوری الا“ 1 
(۳) سورة الاخلاص الایة: ٤‏ 
)٤(‏ سورة الفجرء الآية: ٤‏ 


ورد الشبهات حولها ۱1 


سيچي ۰ فلم یستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء 
فهو جاء سيجيء» ویکون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا 
التشبیه» لآن ذلك فعل الربوبية فتتحسر العقول» وتنقطع النفس عن إرادة 
الدخول في تحصیل كيفية المعبود» فلا تذهب في آحد الجانبین» لا 
معطلا ولا مشبهاء وارض لله ہما رضي به لنفسه وقف عند خبره لنفسه 
CEN‏ شاه اسم ول ماه E‏ 

إلى أن قال: «فهو - تبارك وتعالی - القائل: آتا ايد 4 لا 
الشجرة الجائي قبل أن يكون جائيًا لا آمره المتجلي لاولیائه في المیعاد؛ 
فتبیض به وجوههم» وتفلج به علی الجاحدین حجٹھم: المستوي علی 

إلى أن قال : الباسط يديه بالرحمة النازل کل ليلة إلى سماء الدنیا؛ 
لیتقرب إليه خلقه بالعبادة؛ ولیرغبوا إليه بالوسیلة» القریب في قربه من 
حبل الورید البعید فی علوه من کل کاو بعید» ولایشبّه بالناسااه. ۳۲ . 
قول الامام رزین بن معاوية صاحب تجریدالصحاح که (ت : ه ٠ده)‏ : 

قال - رحمه الله : «قال بعض المتبعين لأهوائهم المقدمین بين يدي 
كتاب اللہ لآرائهم من المعتزلة والجهمية» ومن نحا نحوهم» من 
أشياعهم» فيمتنعون من وصف الله تعالى بما وصف به نفسه من قوله: 
۵ هل یرو الا أن امهم الق طلل وم النکار رمک یک ۰۳۹ وقوله : 
)١(‏ سورة ط4 الآية: ٠١‏ . 


(۲) الفتوی الحموية الكبرى (ص ۳۸۱ - ۳۸۸). 
(۳) سورة البقرةء الآية: .۲٠١‏ 


0۸ صفة النزول الالهي 


sS‏ أن قال -: وأهل العلم بالکتاب والاثار من 
ویروون الأحاديث الصحيحة كما جاءت عن رسول الله يى" . 


قول آبي العباس آحمد بن عمر بن سریج - إمام الشافعية في وقته - 


نه (ت : ٣۳۰٥ھ):‏ 


قال : «آقول وبالل التوفیق: حرام على العقول أن تمثل الله ۔ سبحانه 
وتعالى ے وعلى الأوهام آن تحده وعلى الظنون أن تقطع › وعلی 
الضمائر آن تعمق» وعلى النفوس أن تفكرء وعلى الأفكار أن تحيطء 
وعلی الالباب أن تصف الا ما وصف به نفسه فی کتابه» أو على لسان 
رسوله َء وقد صحّ وتقرر واتضح عند جمیع آهل الديانة والعُنة 
والجماعة من السلف الماضین والصحابة والتابعین من الأئمة المهتدین 
الراشدین المشهورین إلى زماننا هذاء أن جمیع الاي الواردة عن الله تعالی 
في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله کل في الله 
وصفاته التي صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات» يجب على المرء 
المسلم المؤمن الموقن الإيمان بکل واحد منه كما ورد وتسليم أمره إلى 
الله - سبحانه وتعالئ - كما أمر» وذلك مثل قوله تعالی : # هل یرود ال 
آن اتمم أله 4 ق فكل مى کار َّد » وقوله تعالی : وا ریات 
ام اه ب . ٠‏ - إلى نظائر ذلك مما نطق به القرآن كالفوقية . 
)00 ہت الآية: 2 


(Y)‏ مختصر الصواعق ( ص٣۲٤‏ ۰ (EY‏ وقال ابن القیم : وهو من أعلم أهل زمانه 
بالستن والآثار. 


ورد الشبھات حولها ۲۹ 


الجنة بيده» والنزول کل ليلة إلى سماء الدنياء وليلة الجمعة"؟ ولیلة 
النصف من شعبانء وليلة القدر - إلى أن قال : وغیر هذا مما صح عنه 
يك من الأخبار المتشابهة الواردة في صفات الله سبحانه ‏ وما بلغنا ولم 
يبلغنا مما صح عنه اعتقادنا فيه » وفي الآيات المتشابهة في القرآن أن نقبلها 
ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين ولا نحملها على تشبيه المشبهین» 
ولا نزيد عليها ولا ننقص منهاء ولا نفسرها - أي لا نؤولها ‏ ولا نكيفهاء 
ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربیةء ولا نشیر إليها بخواطر القلوب» 
ولا بحركات الجوارحء بل نطلق ما أطلقه الله عز وجل - ونفسر ما فسّره 
النبى اَل وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين 
بالدین والامانت. ونجمع على ما آجمعوا علق ونمسك عما آمسکوا عنه 
ونسلم الخبر الظاهر والاية الظاهرة تنزيلهاء لا نقول بتأویل المعتزلة 
والأشعرية والجهمية.. . بل نقبلها بلا تأويل» ونؤمن بها بلا تمثيل» 
ونقول : الإيمان بها واجب» والقول بها سُنَّة» وابتغاء تأويلها بدعة۳. 


قول الامام زكريا بن يحيى الساجي إمام هل البصرة که (ت: 01 ه) : 


قال: «القول في لسن التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين 
لقيناهم أن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء»"۳ . 


(۱) فيه حديث عن علي عند الدارقطني في النزول ح(۳) وقد سبق وفي إسناده من 
يجهل كما قال العيني (عمدة القاري ۱۹۸/۷) ولكن ليلة الجمعة وليلة القدر 
تدخل في سائر الليالي إلا أن في الحديث زيادة لا تصح. 

(۷) اجتماع الجیوش الاسلامية علی غزو المعطلة والجهمية (ص۰ ۱۷). 

(۳) مختصر العلو (ص۲۲۳). 


۲۹۰ صفة النزول الالهی 


قول الامام محمد بن جرير الطبري إمام المفسرین لو (ت: 5٠‏ 8هم): 
قال : «القول فیما آدرك علمه من الصفات خبرا لا استدلالاً» وذلك 
نحو إخباره ‏ عز وجل - أنه سمیع بصیر» وأن له یدین» وأن له وجهّاء وأنه 
یضحك » وأنه يهبط إلى سماء الدنیا+''۶. 
قول الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة که (ت:۳۱۱ه): 
قال: «باب ذكر آخبار ثابتة السند» صحيحة القوام» رواها علماء 
الحجاز والعراق» عن النبي یا في نزول الرب ‏ جل وعلا - إلى السماء 
الدنيا كل ليلة : نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه 
الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا المصطفی 
لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل والله 
- جل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه السلام بیان ما بالمسلمين الحاجة إليه 
فر أ دينهم؛ فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر 
للا فی کھ اوس اھ مت إذ النبي و لم يصف 
لنا كيفية النزول» وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله - جل وعلا - 
یه الدنیا''"ء الذي أخبرنا نبینا ية أنه ینزل إليهاء إذ محال في لغة 
العرب أن یقول: : آنزل من أسفل إلى أعلاء ومفهوم الخطاب أن النزول من 


)١(‏ التبصیر في معالم الدین. بتصرف (ص۱۳۲ - ۰۱۳۹ وانظر: تفسیره لقوله 
تعالى : ۳ هل ترو لا أن هنن ظلل ین ار [سورة البقرة: ۲۱۰] من 
0 قال الشیخ محمد خلیل هراس معلقًا على هذا الموطن: یعنی أن نزوله إلى 
السماء الدنیا يقتضي وجوده فوقها فانه انتقال من علو إلی سفل . اه. (ص1 ۱۲). 
قلت : ومع وجوده تعالی فوق سمائه الدنیا فی هذا الوقت فهو أيضًا فوق عرشه 


ورد الشبھات حولھا ۲۱ 


أعلى إلى أسفل)”'' . 
قول الإمام أبي العباس أحمدين محمد السراج الحافظ که (ت : 1 لاه) : 
قال: «من لم يقر بأن الله تعالى يعجب ويضحك وينزل كل ليلة إلى 
السماء الدنيا فيقول: «من يسألني فأعطيه» فهو زنديق كافر» يستتاب» فإن 
تر شر عتعته ولایصلی علیه » ولا سح لی مقابر انسسلمین»(۲). 
قال الذهبی - رحمه الله تعالی -: «قلت : إنما یکفر بعد علمه بأن 
الرسول و قال ذلك. ثم ٍنه جحد ذلك ولم یومن به». 
قول الامام آبي بكر بن آبي داود عبدالله بن سلیمان بن الأشعث 
السحستاني الحافظ 41 (ت: ۳۱۲۰ه): 
قال آبوحفص بن شاهین: «قال شیخنا آبوبکر عبدالله بن سلیمان 
هذه القصيدة» و حجعلها محنة : 


«تمسك بحبل الله واتّبع الهُدیٰ ولا تك بدعيًا لعلك تفلح 

ودن بکتاب اف والسنن التي ٠‏ أتت من الرسول تنج وتربح» 
إلى أن قال : 

«وقل : ينزل الجبار في کل لبلة بلاکیف جَلٌ الواحد المتمدح 

إلى طبق الدنيا یمن بفضله فتفرج آبواب السماء وتفتح 

70٤‏ ہس ھھ' ومستمنح خيرًا وو 

روی ذاك قوم لا يرد حديثهم ألآخاب قوم کذبوهم وأقبحوا''' 


.)۲۸۹/۱( التوحيد‎ )١( 
ذكره الذهبي ف فى العلو » انظر : مختصر العلو (ص۲۳۲).‎ (۲) 


(۳) الشريعة تلاجري /٥(‏ ۰1۵7۳ ومختصر العلو (ص۲۲۹)ء وانظر: سیر أعلام 
النبلاء (۰)۲۲۳/۱۳ وطبقات الحنابلة (۲/ 0۳). 


1 صفة النزول الإلهي 


قال الذهبي: «هذه القصيدة متواترة عن ناظمهاء رواها الآجري 
وصنف لها شرا وأبوعبداله بن بطة في الابانة». 

قال ابن آبي داود: «هذا قولي؛ وقول آبي وقول شيوخناء وقول 
العلماء ء ممن لم نرهم كما بَلَعْنَا عنهمء > فمن قال غير ذلك؛ فقد کذب. 
وکان آبوبکر من الحمَاظ المبرزین» ما هو بدون أبيه» صنف التصائیف» 
وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغدادا . 
قول الامام محمد بن الحسین الاجري له (ت: ۳۹۰ه): 

قال : «باب الایمان والتصدیق بأن الله عز وجل ینزل إلى السماء 
0 ا الایمان بهذا واجب» لا يسع المسلم العاقل أن یقول: 

کیف ینزل ولا برد هذا الا المعتزلت وآما هل الحق فیقولون: الایمان به 
000۳ لان الاخبار قد صحّت عن رسول الله ی أن الله - عز 
وجل - ینزل إلى السماء الدنيا کل ليلةء والذین نقلوا إلينا هذه الأخبار هم 
الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام وعلم الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والجهاد» فكما قبل العلماء منهم ذلك» كذلك قبلوا هذه 
الس وقالو! :مخ ردها فهو اتال یت رون ها 

ثم ساق آحادیث النزول بأسانيده ثم قال : «وفیما ذکرته كفاية لمن 
أخذ بالسنن وتلقاها بأحسن قبول ولم یعارضها بکیف ولم؟ واتبع ولم 
یبتدع - ثم ذكر بإسناده ‏ عن ابن شهاب أنه قال : بلغنا عن رجال من أهل 
العلم آنهم کانوا یقولون: الاعتصام بالسئن نجاة. - وباسناده أيضًا عن 
عمر بن عبدالعزیز أنه قال : سنٌ رسول الله اة وولاة الامر من بعده سننّاء 


() الشريعة للجري (۱۱۲6/۳). 
)۲( المصدر السابق. وقال المحقق : إسنادہ صحیح + وحرجه (۱۱۶۵/۳). 


ورد الشبهات حولها ۳۹۳ 


الاخذ بها اتباع لکتاب الله تعالئ واستکمال لطاعة الله تعالی» وقوة على 
دين الله ليس لاحد من الخلق تفسیرها ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء 
خالفهاء من اهتدی بها فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور؛ ومن 
تركها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت 
a‏ 
قول الإمام أبي بكر الاسماعيلي لته (ت: ۳۷۱ھ): 
قال فى رسالته إلى أهل جيلان: ان الله ينزل إلى السماء الدنيا على 
ماصح به خر عن رسول الله . 
قول الإمام أبي عبدالله بن خفيف الشيرازي یله (ت: ۳۷۱ھ): 
قال شمس الدين ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: إمام الصوفية في 
وقته» قال فى كتابه الذي سمّاه: (اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء 
والصفات) قال قآ خطبته : «فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار فى 
توحيد الله مرن أسمائه وصفاته وقضائه وقدره قولاً واحذا ووم 
ظاهراء وهم الذين نقلوا عن رسول الله ية حين قال: «علیکم بسنتي» 
فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف وهم الذين آمرنا 
بالأخذ عنهم 7٤‏ ی اص روا وا 
من الأسماء والصفات» كما اختلفوا في الفروع» ولو كان منهم في ذلك 
احتلاف ؛ لنقل یپ إلينا ساثر الاختلاف ‏ ثم ذکر آحادیث » ثم 


)۱( السابق» وقال المحقق أيضًا: إسناده صحیح وخرجه في (4۰۷/۱) (۹۲). 

(۷) عقيدة السلف أصحاب الحدیث (ص۸)). وانظر (ص۱۹۲) من النسخة التي 
حققها د. ناصر الجدیم» وذکر في الهامش أنه وجدها في مخطوطة رسالة 
«اعتقاد الاسماعیلی» بزيادة: «بلا اعتقاد كيف فیه» (ورقة ۳۹/ أ ب). 


تھے صفة النزول الالهي 


قال : ومما نعتقد أن الله ينزل کل ليلة إلى سماء الدنیا في ثلث الليل 
الاضرج فیسط یدیه ویقول : «هل من سائل» الحديث . وليلة النصف من 
شعبان وعشية عرفة» 
قول الإمام آبي عبدالله بن بطة العكبري کا (ت: ۳۸۷ه): 

قال في الابانة الکبری : «اعلموا - رحمکم الله - أن الله قد فرض 
على عباده المؤمنين طاعة رسوله ی وقبول ما قاله وجاء به» والإيمان 
بكل ما صكّت به الأخبار عنه» والتسليم بذلك: بترك الاعتراض فيهاء 
وضرب الأمثال والمقاییس» ولا قول: لم ولا كيف؟ فان معنیٰ الإيمان: 
تصديق. والاعتراض فيما قاله و وحمل ذلك على الاراء والعقول: 
تكذيب وضيق الصدر وحرج فيها. 

قال الله -عز وجل -: # فلا وَريك لا منوت حَقٍّ بحکنو فیا 
شبسر نهر تم لا یج دوا ق نشم ب ا و أل لی 

وقد صح عن النبي بيا أنه قال : (إن TT‏ 
كل ليلة إلى سماء الدنيا. . ٠.‏ فى حدیث طويل سنذكره إن شاء الله 
ا ورواه الأثمة المحدئون الثقات والمتثبتون والفقهاء الورعون 
الذين نقلوا إلينا شريعة الاسلام ودعائمه» مثل: الصلاة» والزکات 
والصیام» والحج» والجهاد. وما یتلو ذلك من سار الأحكام من النکاج 
والطلاق» والبيوع» والحلال والحرام فلن يطعن علینا فیما رووه من هذه 
الخاد ا ی می ضال مضل » ملحد» 40 


م۳۹ 
زفق مور السا الات ۵ 


ورد الشبهات حولها ۱ 10 


وتکذیب الأمة''' - ثم ساق بإسناده إلى الشافعي أنه قال -: «ما صح أن 
رسول الله یا قاله فلا یّقال فيه لم ولا کیف؟۳»0. 

ثم ساق أحاديث النزول ثم قال: «وقد اختصرت من الأحاديث 
المروية في هذا الباب ما ف الكناية وهذابة للمومی الموفق الذي شرح ال 
صدره للوسلام وأمده بيصائر الإيمان وأعاذه من عناد الجهمية. وجحود 
المعتزلة» فان الجهمية ترد هذه الأحاديث وتححدها وتکذب الروات 
وفي تكذيبها لهذه الأحاديث رد على رسول الله هی ومعاندة لب كور 
على رسول الله کل فقد رد على الله قال الله تعالی: و با کج ا 
سر کک بک ا 
قول الإمام ابن آبي زمنین یه (ت : ۳۹۹ه): 


قال : «ومن قول آهل العُنَّة: آن اللہ ۔عز وجل ات 
ات او دترت جو ی ا E‏ 


قول ال مام معمر بن آحمد الاصبهاني ٹ شیخ الصوفیة في آواخر 
المائة الرابعة ند (۶۱۸ه): 

قال في رسالته: «أحببت أن آوصي آصحابي بوصية من السَةء 
وموعظة من الحكمة» وأجمع ما كان عليه آهل الحدیث والاثر وأهل 
المعرفة والتصوف من المتقدمین والمتأخرین - فذکر آشیاء ومنها -: وآن 


(۱) الابائة الکبری (۲۰۲/۳/۳). 

(۲) المصدر السابق (۳/ ۰۲۰۳/۳ وقال المحقق: إسناده صحیح على شرط مسلم. 

(۳) المصدر السابق (۳/ ۳/ ۲۳۹)۔ 

)٤(‏ آصول السنة (ص۰)۱۱۰ وسبق الکلام على الحد عند التعلیق على كلام الامام أحمد 
(ص ۲۲). 


3٦‏ صفة النزول الالهي 


الله یتجلیٰ لعبادہ يوم القيامة ضاحکا وينزل کل ليلة إلى سماء الدنيا كيف 
شاء» فيقول: «هل من داع فأستجيب له هل من تائب فأتوب عليه» حتئ 
يطلع الفجر»» ونزول الرب إلى السماء بلا کیف» ولا تشبيه» ولا تأویل 
فمن آنکر النزول أو تأوّل؛ فهو مبتدع ضال»۳. 

قول الإمام الحافظ أبي عمر أحمد بن محمد الطلمنكي ات (ت: 
۹ ها : 


قال في کتابه (الوصول إلى معرفة الأصول)'': (وأجمعوا - یعنی 
أهل السك - على أن الل يأتي یوم القيامة والملائكة بنا صفّا» لحساب 
الأمم وعرضها كما يشاء» وكيف یشاءء وقال تعالی : # هل یرون 55 
پا OR‏ اتسار امک که وفینی الان 4ا عدو قال کان 
وب رف اك مامات f‏ . 

قال: «وأجمعوا على أن الله ينزل کل ليلة إلى سماء الدنیا على ما 
آتت به الآثار كيف شاءء لا يجدون في ذلك شيئً»” . 
قول الإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني صاحب 
(حلية الأولياء) كانه (ٹ: ٠“ئ5ه):‏ 


قال في عقيدته : «وأن الله سميع بصيرء عليم خبير» يتكلم ويرضئ» 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ٦(‏ /۷٥۲)ء‏ الفتوى الحموية الكبرى (ص۰)۳۷۷ 
اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٦۲۷)ء‏ مختصر العلو (ص .)۲٦٢‏ 

(؟) قال الذهبي وهو مجلدان. وانظر: مختصر العلو (ص۲۱4). 

(0) سور البقرة» الآية: .٠٠١‏ 

.۲۲ سورة الفجرء الآية:‎ )٤( 

ء؛)۲٦٢ص( انظر: شرح حديث النزول (ص158)ء مختصر العلو‎ )٥( 


ورد الشبهات حولها اش 


ویسخط ويضحك» ویعجب ویتجلی لعباده يوم القيامة ضاحكاء وینزل 
كل ليلة إلى سماء الدنیا كيف یشاء» فیقول: «هل من داع فأستجيب له 
هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب علیه» فمن نکر النزول و 
تأوّل؛ فهو مبتدع ضال» وسائر الصفوة العارفین على هذا» . 
قول الإمام الحافظ الخجة أبي نصر عبيدالله بن سعيد الوائلي 
السجزي يانه (ت: ٤٤٤ھ):‏ 

قال فى كتاب (الابانة) الذي ألّفه فى الشْنَّة: «أئمتنا كسفيان 
الثوري» ومالك» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وسفيان بن عيينة› 
والفضيل وابن المبارك» وأحمدء وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه 
الہ فوق الغرتن» وغلمه يكل محان» وانه يول إلى السماء التنیا'۶. 

قال الإمام الذهبي ‏ رحمه الله : «هذا الذي نقله عنهم مشهور 

محفوظ » سوئ كلمة بذاته» فإنها من كيسه نسبها إليهم بالمعنی ليفرق بين 
العرش وبین ما عداه من الأمکنة»۳ . 
قول الامام الحافظ آبي عثمان الصابوني إسماعيل بن عبدالرحمن 
شبخ الإسلام کل (ت : ٤٤۹‏ ه): 

قال فی کتابه (عقيدة السلف) : «ويئبت أصحاب الحديث نزول 
الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ كل ليلة إلى السماء الدنیاء من غير تشبیه له بنزول 


)١(‏ انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية (ص۰)۲۷۹ وانظر قول 
اخر في الفتوى الحموية (ص۳۷۳). 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل /٦(‏ ٢٥۲)ء‏ مختصر العلو (ص55؟). 

(۲) يعني أن معناها متفق عليه لکن لا داعي للفظها لأنه ظاهر من لفظ النزول» 
وستأتي المسألة في مبحث مستقل (ص۲۷۹). 


۸ صفة النزول الالهي 


المخلوقین ولا تمثیل ولا تکییف» بل یثبتون ما آثبته رسول اھ ان 
وینتهون فيه إليه» ویوردون الخبر الصحیح الوارد بذکره على ظاهره 
ویکلون علمه إلى الله تعالی». ثم قال: «قال ابن المبارك: إذا جاءك 
الحدیت عن رسول اللہ ا فاحضع له . ..) قال : «وقال بعضهم : ینزل 
نزولاً يليق بالربوبية بلا کیف» من غير أن یکون نزوله مثل نزول الخلق 
بالتجلي والتملي "" لانه - جل جلاله - منزه أن تکون صفاته مثل صفات 
الخلق کما کان منزمٌا آن تکون ذاته مثل ذوات الخلق فمجیته واتیانه علی 
حساب ما يليق بصفاته من غير تشبیه أو تکییف »۳ . 

وبعد أن روی آحادیث النزول بأسانیده قال : «قلت: فلما صح خبر 
النزول عن الرسول و آفر به هل السنةء وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على 
ما قاله رسول الله بء ولن یعتقدوا تشبيهًا له بنزول خلقه » ولم يبحثوا عن 
کیفیته» إذ لا سبیل إليها بحال» وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله 
لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق» تعالی الله عما 
يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيراء ولعنهم لعنًا كبيرًا»" . 

قول الامام الحافظ آبوعمرو الداني - رحمه الله -(ت: 44 4ه) قال 


في قصيدة له طويلة : 
ومن صحيح ما أتى به الخبر وشاع في الناس قديما وانتشر 


)١(‏ في هذه النسخة بالتجلي» وفي الأخرى ت: د. ناصر الجديع: بالتخلي» وقال 
المحقق : التخلي والتملي أي : تخليه مكان وملا آخر. (ص ۲۲۳). 

.)۵٩ - ٦1٤ص( عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )٢( 

(۳) (ص۲۳۲) ت: د. ناصر الجديع. 
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سو ساس رات سیکا فا ل 
قول الامام الحافظ أبي عمر ابن عبدالبر كه (ت: ٤٤٦ھ):‏ 


قال: «حدیث: «ینزل ربنا ‏ تبارك وتعالی - إلى سماء الدنیا» فقد 


أكثر الناس التنازع فيه» والذي عليه جمهور أئمة أهل الِعُنَّة''' آنهم 


0) 


(0) 


انظر : سیر أعلام النبلاء (۸۳/۱۸) قال الذهبي: وهي أرجوزة طويلة جدًا. 

وتأمل جمعه هنا في النزول بين صفتي القدرة واللطف» فانه جل وعلا 
ينزل إلى السماء الدنيا وإلى حيث شاء» وهو فوق العرش بقدرته ولطف ربوبيته» 
وهذا كما قال بعض السلف: يفعل الله ما يشاء. عندما سئلوا عن حديث النزول» 
وقال الامام أحمد أيضًا: «ينزل بعلمه وقدرته» انظر: (ص۲۳ ). 

أما ذكره هنا اللطف فهر موافق أيضا لقول الإمام عثمان الدارمي «ولكن 
ينزل بقدرته ولطف ربوبيته کیف یشاء». انظر: (ص ۲۵۹۲). وقال الإمام عمرو 
المكي: «لأن ذلك فعل الربوبية» انظر (ص۲۵۷). ونقل أبوعثمان الصابوني عن 
بعض الأئمة قوله: «ینزل نزولا یلیق بالربوبية» ويأتي قريبًا. 
قوله: (جمهور آئمة أهل الشْنَة) إن كان المقصود من هذا عنده ‏ رحمه الله 
الإجماع فهو الحق الذي لا مرية فيه كما قدمنا ذلك مرارًا كثيرهء وكما نقله هو 
أيضاء وقد نقلته بعد هذا القول في هذا الكتاب. وان كان قصده ‏ رحمه الله أن 


. بعض أئمة أهل الس وهم قليل تأوّلوا النزول - كمايظهر من باقي کلامه - فهذا 


مما لا يُقرُ. وسببه كما ظهر لی من كلامه ‏ رحمه الله _ حول هذه الصفة فى 
(التمهيد) له أنه نقل من طريقين عن مالك» أنه قال في النزول: ينزل أمره 
ورحمته. ولا يصح ذلك عن مالك رحمه الله كما سيأتي تفصيل ذلك في 
مکانه‌(ص۰)۵14 وابن عبدالبر قد أنكر هذا التأويل» والقاريء لكلام هذا الإمام في 
(التمهيد) يصعب عليه تحديد موقفه من صفة النزول. هل هو يثبتها أو يتأولهاء 
كما وقع في تأويل بعض الصفات الأخرئ وهي قليلة. وانظر: عقيدة الإمام ابن 
عبدالبر في التوحيد والإيمان (ص٦۳۸)‏ وسبب ذلك استخدامه بعض الألفاظ 


۳۷۰ صفة النزول الالهي 


OS‏ كول كما 99و9 انز و 
كمون والقول قي كيفية النزول کالقول فی كيفية الاستواء والمجی: 
والحجة في ذلك واحدة. ۰ . وتعالی الملك الجبار الذي اذا آراد آمرا قال 
له کن فیکون في آي وقت شاء». 


الا أنه - رحمه اللہ - نقل الاجماع على هذا فقال: «أهل الشیّة 
مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة فی الکتاب والعُنَة وحملها على 
الحقيقة لا على المجازء الا آنهم لم یکیفوا شيئًا من ذلك. وأما الجهمية 
والمعتزلة والخوارج فکلهم ینکرها ولا يحمل منها شيئًا على الحقیقة 
ویزعمون أن من أقرّ بها مشبه» وهم عند من أقر بها نافون للمعبود والحق 
فيما قاله القائلون ہما نطق به كتاب الله وسنة رسولی وهم أئمة الجماعة 


المجملة كما في (۷/ ۰۱۳۷ وقد رجح الحافظ ابن رجب رحمه الله أنه وابن 
قتيبة مالا في صفة النزول خاصة إلى التأويل. فتح الباري لابن رجب 
( وقد اعتذر عنه البعضء كما في (عقيدة الإمام ابن عبدالبر 
ص۰۳۰ إلا أن تعليقه ‏ رحمه الله على كلام نعيم بن حماد عندما قال: ينزل 
بذاته وهو على كرسيه (7/ )١54‏ أن ذلك خوض فی الكيفية والسلف يفزعون منه 
وأنكر ذلك» يؤيد ما قاله بن رجب فانا ]ذا جعلنا کلام نعیم من الخوض في 
الكيفية مع تقریر قول جماهیر أهل الشْنَة أنه تعالی لا یخلو منه العرش إذا نزل 
وهو الصواب» ترتب من ذلك نفي النزول الحقيقي وبقي التأويل» وقد وقع في 
ذلك من قرر هذين الكلامين كما في «التفتازاني وموقفه من الالهیات» 
(۳/ ۱۳۱۷ ۸ ولو قيل إن الحافظ ابن عبدالبر -رحمه الله تعالی- 
مضطرب في المسألة لكان قولاً متوجهّاء والله تعالى أعلم . 


ورد الشبهات حولها ۳۷ 


۷ 0 


قال الحافظ الذهبي معلقّا على هذا الکلام : «صدق والله إن من تأوّل 
سائر الصفات» وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام؛ أذَّاه ذلك السلب 
إلى تعطيل الرب» وأن يشابه المعدومء كما نقل عن حماد بن زيد أنه قال: 
مثل الجهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلة» قيل بها سعف؟ قالوا: لا . قيل: 
فلها كرب؟ قالوا: لا . قيل: لها رطب وقنو؟ قالوا: لا. قيل : فلها ساق؟ 
قالوا: لا۔ قيل: فما في داركم نخلة. قلت - أي الذهبي -: كذلك هؤلاء 
النفاة» قالوا: إلهنا الله تعالى» وهو لا فى زمان ولا فى مكانء ولا يرئ» 
ولا یسمع؛ ولا يبصرء ولا يتكلمء ولا هی ٢ھ"‏ 
ولا ولا... وقالوا: سبحان المنزه عن الصفات. بل نقول: سبحان الله 
العلي لعظیم نمی اھر الريك لاف كلح برس لاه رقف 
إبراهيم خلیلت؛ ويُرَى فی الاخرق المتصف ہما وصف به نفسه ووصفه 
به رسله» المنزه ہے کت المخلوقين وعن جحد الجاحدين» ٭ لیس 

€ بت کی وهو لیخ الد ا 

وقال أبوعمر ابن عبدالبر أيضًا: «روينا عن مالك بن آنس» وسفيان 
الثوري» وسفيان بن عیینةء والأوزاعي» ومعمر بن راشد في أحاديث 
الصفات. آنهم كلهم قالوا: آمکوها كما جاءعت». ۱ 


(۱) التمهید (۱44/۷) وفي المطبوعة موخرا بتحقیق أسامة إبراهيم (۰)۱۳4/۷ وهو 
في مختصر العلو (ص۸٦۲ء .)۲٦۹‏ 
(۲) السابق۔ 


(۳) سورة الشوریء الایة: ١‏ 


۳۷۲ صفة النزول الالهي 


وقال: «ما جاء عن النبي و من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة 
- رضي الله عنهم -فهو علم يدان به» وما حدّث به بعدهم ولم یکن له أصل 
فیما جاء عنهم ؛ فهو بدعة وضلالة»۲۳. 
قول شيخ الاسلام أبي إسماعيل الهروي ناه (ت: 1۸۱ه): 
عقد في کتابه (الفاروق في الصفات) بابّا لحدیث النزول» وذکره من 
طرق كثيرة» ثم ذکره من طرق» وقال: نها لا تقبل التأویل. ومنها 
الروایات التي فیها الصعود والارتفاع ونحو ذلك . 
قول ال مام البغوي الحسین بن مسعود کته (ت: ١١هه):‏ 
قال : «والاصبع المذکور في الحدیث صفة من صفات الله - عز 
وجل -» وکذلك کل ما جاء به الکتاب والسِّنّةَ من هذا القبیل في صفات الله 
تعالی کالنفس. والوجه والعین» والنزول إلى السماء الدنیا والاستواء 


(Mr 

على العرش» ۰ . 
قول شيخ الحرمین آبوالحسن محمد بن عبدالملك الکرجي الشافعي کالہ 

(ت : ۵۵۳۲): 


قال في کتابه «الفصول في الاصول عن الأئمة الفحول الزاما لذوي 


)١(‏ انظر: الفتویٰ الحموية الکبری (ص۰)8۷۸ وانظر: جامع بيان العلم وفضله 
(۱۱۸/۲) نحوه. وفيه زیادة: «نحو حدیث النزول» وحدیث أن الله خلق آدم 
على صورته» وأنه یدخل قدمه في جهنم» وما كان مثل هذه الأحاديث» كما في 
حاشية الفتوى الحموية. 

)٢(‏ قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري )٦۷٤/١٣(‏ ونقلته بالمعنی. وانظر نبذة 
مختصرة عن كتاب «الفاروق» (ص6١-5١).‏ 

(۳) شرح السنة .)١58/١(‏ 


ورد الشبهات حولها ۳۷ 


البدع والفضول» الذي ذکر فيه من کلام الشافعي» ومالك» والغوري؛ 
وأحمد» والبخاري» وابن عبینه » وابن المبارك » والأوزاعي» واللیث بن 
سعد » وإسحاق بن راأهويه» وأبوزرعة» وأبوحاتم» في أصول السنة ما 
يعرف به اعتقادهم» وهم اثني عشر إماما. وذكر أنه اقتصر في النقل عنهم 
دون غيرهم» لأنهم هم المقتدى بهم والمرجوع شرقا وغربًا إلى 
مذاهبهم» ولانهم أجمع لشرائط القدوة والإمامة من غيرهم» وأكثر 
لتحصیل أدواتها وأسبابهاء ولأنهم أقرب ممن بعدهم من الأئمة من عصر 
الصحابة والتابعين» ولأن في النقل عنهم إلزامًا للحجة على كل من ينتحل 
مذهب إمام يخالفه فى العقيدة» فإن انتحال مذهبه مع مخالفته في العقيدة 
مستنکر والله شرعًا وطبعّاء فان أحدهما لا محالة يضلل صاحبه أو يبدعه 
أو يكفره» وهذه سبه وعارء وفلتة تعود بالوبال والنکال وسوء الدار على 
منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة الکبار ثم ذكر بعد ذلك (الفصل الثاني 
عشر): فی ذكر خلاصة تحوي مناصيص الائمة بعد أن أفرد لكل منهم 
فصا قال: «. . . فان اتباع من ذكرناه من الأئمة في الأصول في زماننا 
بمنزلة اتباع الإجماع الذي يبلغنا عن الصحابة والتابعین» اذ لا يسع مسلمًا 
خلافه» ولا يعذر فيه» فان الحق لا يخرج عنهم؛ لأنهم الأدلاء وأرباب 
مذاهب هذه الأمة» والصدور والسادة» والعلماء القادةء آولوا الدين 
والديانة» والصدق والأمانة» والعلم الوافر» والاجتهاد الظاهرء ولهذا 
صاروا أرباب المذاهب في المشارق والمغارب» فليرضوا كذلك بهم في 
الأصول فیما بینهم وبين ربهم» وبما نصوا عليه ودعوا إليه» . ۱ 


۲۷ صفة النزول الالهي 


ثم قال: «وها آنا ذا آذکر بعون الله خلاصة ما نقلته عنهم مفرقا. . . 
بأوجز لفظ على قدر وسعي» لیسهل حفظه على من يريد أن يعي» ثم قال 
-رحمه الله (وهي أن الله تعالی آول لم یزل آخر لایزال آحد 
قدیم؛ وهو كريم... فعال لما يريد... إلى سائر أسمائه وصفاته من 
النفس والوجهء والعين... والقرب والدنوء والفوقیةء والعلو... 
والنزول» والصعود والاستواء. . .» إلخ كلامه رحمه الله .۲۲ 
قول الامام قوّام الم آبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني 
ات (ت : ۵۳۵ه): 

ذکر باسناده - رحمه الله -: حديث النزول ثم قال : «سبیل الأخبار 
الواردة في الصفات أن یژمن بهاء ولا یتعرض لها وتمضی كما آمضاها 
الاسلاف» من غير تمثیل ولا تأویل»۳۳. 

وقال آیضا: «فإن قیل : ينزل أو يُنزل؟ قیل: ينزل بفتح الیاء وکسر 
الزاي» ومن قال : يُنزل بضم الیاء فقد ابتدع»"۳. 

وقال الذهبي : «قال آبوالقاسم وقد سّكل عن صفات الرب: مذهب 
مالك والثوري» والاوزاعي والشافعي وحماد بن سلمة» وحماد بن 
زيد» وآحمد» ویحیی بن سعيد القطان» وعبدالرحمن بن مهدي 
واسحاق بن راهويه» أن صفات الله التي وصف بها نفسه ووصفه بها 
رسوله من : السمعء والبصرء والوجه والیدین» وسائر آوصافه إنما هي 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (/۱۸۱-۱۷۹). 


(؟) الترغیب والترهیب له (۲۵۳/۱). تعلیقه على حدیث (۳۸۶). 
(۳) الحجة في بیان المحجة ( / 4 


ورد الشبهات حولها ۳۷۵ 


على ظاهرها المعروف المشهور من غير كيف یتوهم فیها ولا تشبیه ولا 
تأويل» قال ابن عيينة : کل شيء وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره» أي : 
هو على ظاهره؛ لا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع من التأويل»"'' . 
قول شيخ الاسلام آبي محمد عبدالقادر الحيلاني لته (ت : ۱۲ ۵ه) : 
قال: وأنه تعالی ینزل فی کل لیلة :إلى سماء الدنیا کیف شاء؛ .و کما 
شاف لمن الف راطا راع رش لمی يشان عل اد تا 
- تبارك وتعالی - العلی الاعلی» لا اله الا هو له الاسماء الحسی لا 
بمعنی نزول رحمته وثوابه على ما ادعته المعتزلة والأشعر ۵ 
قول الحافظ أبي محمد عبدالغني المقدسي كاه (ت: ١٠5ه):‏ 
قال فى كتابه (الاقتصاد فى الاعتقاد) : «وتواترت الأخبار»ء وصحّت 
از ياف الله حصو وجل ديول كل لبلة إلى سماء اف الات ہد 
والتسلیم له وترك الاعتراض علیه» وإمراره من غير تکییف ولا تمثیل ولا 
ا رفس يحقيفة ارت ٠‏ یمام 17 
هنا: «ولا تنزیه ينفي حقيقة النزول». وكمّروه بسببها وبسبب غیرها . وقد 
أجاب ابن رجب عنها بقوله : «وآما قوله: «ولا ننزهه تنزيهًا ينفي حقيقة 
النزول» فان صح هذا عنه ؛ فهو حق. وهو کقول القائل : لا آنزهه تنزیها 
ینفی حقیقة وجوده. أو حقيقة کلامه أو حقيقة علمه أو سمعه وبصره 
ونحو ذلك»*۴. وهذا واضح بحمد اللي آعاذنا له من الهوی والبفي . 


(۱) مختصر العلو (ص۰۲۸۱ ۲۸۲). 

(؟) الغنية (۰۷/۱) وانظر: الشیخ عبدالقادر الجيلاني وآراژه الاعتقادية والصوفية 
(ص۲۰۳). 

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد (ص۱۰۰). 

.)۲۳ ۰۲۲ /۶( ذیل طبقات الحنابلة‎ )٤( 


۳۷1 صفة النزول الالتهي 


والی هنا نكتفي ہما نقلناه عن آئمة آهل المّنَة - رحمهم اللہ - ولو 
زدنا من ذکر آقوال من جاء بعدهم لطال المقام» وما نقلناه فيه كفاية» وبه 
تقوم الحجة» وفیه الادلة الواضحة القاطعة» لمن سلم من المكابرة» وأراد 
الله تعالی هدایته» وإخراجه من الظلمات إلى التور» ومن الضلالة إلى 
الهدی ۔ 


رتم 
جر( لئ 
هُلے جج ازو ںی 


٦تت‏ ۰۔۲3۳۲ 0۰۸۷۵۹ ا _ ۸۸۸۷ 


الباب الرابع 
مسائل النزول المختلف فبها 
بين أهل السنة والجماعة 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول : مسألة «هل يقال : ينزل بذاته؟» . 
الفصل الثاني: مسألة «خلو العرش). 

الفصل الثالث: مسألة «الحركة والانتقال». 


افر 


کا 
جک اجري 
سکس ددن زو ںی 


WWW.mMOSWwarat. COM 


جل تھے اوري 
ھے جن سے 
ورد الشبھات حولھا ۲۷۹ 


الفصل الأول 
مسألة «هل يقال ینزل بذانه؟» 


اختلف آهل السنة فى إضافة لفظ «بذاته» فيقال: ينزل بذاته 
فأضافها بعضھم؛ ومنع من ذلك آخرونء وقالوا: يقتصر على ألفاظ 
التصوص. وقال بعضهم : لا ينزل بذاته . 

والذين أطلقوا اللفظ وقالوا: ينزل بذاته» مرادهم مثل قول 
بعضهم : ينزل نزولاً حقیقیّاء أو (على الحقيقة لا على المجاز) والحقيقة 
التي يقصدونهاء هي اللفظ المستعمل فيما وضع له وقد يراد به المعنی 
الموضوع للفظ الذي يستعمل فيهء والأول أشهر"'" . 

وكلمة (بذاته) أصبحت تستخدم بمعنی : بنفسه وذاته نفسه 
قال ابن القیم : إذا أطلقوا لفظ الذات من غير تقييدها بإضافة معين» 
دلت على ماهية لها صفات تقوم بهاء فكأنهم قالوا: صاحبة الصفات 
المخصوصة القائمة بتلك الماهية" . 

وهي بهذا المعنئ ليست من العربية العرباء» بل عربية مولده"*. 
فان العرب العرباء لم تستخدم لفظ الذات في حقيقة الشيء الخارجية» 


(۲ 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۲۰۰/۵) حول معنی الحقيقة. 

(۲) انظر: المصدر السابق (۳۶۲/۲). 

(۳) الصواعق المرسلة (۰)۸۱/6 وان كان قد وجد کثیر من المتکلمین یثبتون وجود 
ذات في الخارج مجردة عن جمیم الصفات . انظر : درء التعارض (۲۱/۳)) وهذه 
سفسطة. كما سيأتي توضیحه في مکانه إن شاء الله تعالی . انظر مثلاً (ص4۱۵). 

(4) انظر: مجموع الفتاوی /٦(‏ ٣٣٤۳ء‏ ۰6۳۲ مجموعة الرسائل والمسائل (0۲/۲). 


۳۸۰ صفه النزول الاإٹھی 


ولما استعملوا الذات بمعنی النفس» قالوا: جاء بنفسه ومنه قول آهل 
رایع افش ات 

وهي «في اللغة تأنيث ذوء وهذا اللفظ یستعمل مضافا إلى آسماء 
الأجناس» یتوصلون به إلى الوصف بذلك» فیقال شخص ذو علم. وذو 
مال وشرف» ويعني حقیقتهء أو عين أو نفس ذات علی وقدرة وسلطان 
ونحو ذلك» وقد يضاف إلى الأعلام كقولهم: ذو عمروء وذو الكلاع, 
وقول عمر : الغني بلال وذووه. 

وقد وجدت في کلام النبي ی واصحابه ولكن بمعنیٰ آخر نل 
قول خبيب الذي في صحیح البخاري : 
«وذاك في ذات الاله وان يشأ یبارك على أوصال شلو ممزع»۲۳۳ 

وفي الصحيح عن النبي وق قال : «لم یکذب ابراهیم الا ثلاث 
كذبات. كلهن فى ذات اللہ والمعنیٰ فی جهة الله وناحيتهء أي 
لأجل الله ولابتغاء وجهه لیس المراد بذلك التفس. ونحوه في القرآن: 
« واه رسلا نات بنیکم ۰4 وقوله : ط له عل دات آلشذور(*) 
أي الخصلة والجهة التي هي صاحبة بینکم؛ وعلیم بالخواطر ونحوها 
التي هي صاحبة الصدور. فاسم الذات في کلام النبي و والصحابق 


(۱) انظر : الصواعق المرسلة (4/ ۸۱6). 

(۲) انظر: صحیح البخاري» کتاب التوحید. باب ما پذکر في الذات والتعوت 
وأسامي الله عز وجل (۰)۳۹۳/۱۳ (۷۰۲). 

۳ رواه البخاري کتاب الألبیاء باب قول تعالی: « اد له الیم یلا ج1 4 
(/ ۰41۷ (۳۳۰۸) وفي ۰۳۲۹/۹ )۵۰۸٤(‏ وهو عند مسلم في الفضائل . 

.١ سورة الأنفالء الایة:‎ )٤( 

. ١١۹ سورة آل عمران الآية:‎ )٥( 


ورد الشبهات حولها ۳۸۱ 


٭۶] وگل أ صرق مهي ادا وتا 
المعنی طائفة من أهل العلمء كأبي الفتح بن برهانء وابن الدهان 
وغیرهما وقالوا: ليست هذه اللفظة عربية» ورد عليهم اخرون كالقاضي 
وابن عقيل وغیرهما. 

وفصل الخطاب: آنها ليست من العربية العرباء» بل من المولدة؛ 
کلفظ الموجود ولفظ الماهية» والكيفية ونحو ذلك»؟. 

وسبب إطلاقهم لها على النفس : ما قال شيخ الاسلام آیضا «آنهم 
لمّا وجدوا الله قال في القرآن یرت 
5 و دپ( ET‏ ره 2 وصفو 
فقالوا: نفس ذات علم وقدرة» ورحمة؛ ومشيئة ونحو ذلك» 0 
الموصوف وعرفوا الصفة فقالوا: الذات. فأطلقها المتكلمون بهذا 
الاعتار )200 

قال الشيخ عبدالله الغنيمان ‏ حفظه الله : «وبهذا يتبين أن هذا 
الاستعمال صحيح لا ینکر لأنه اصطلاحي على مفهوم معين» وبعض 
الناس يظن أن إطلاق الذات على الله تعالى كإطلاق الصفات» أي أنه 
وصف الع" ٹیک ذلك اء على هذا الظن ویقول: هذا ما ورد» ولیس 
الأمر كذلك» وانما المراد التفرقة بین الصفة والموصوف وقد تبين مراد 
الذین بطلقون هذا اللفظء آنهم يريدون نفس الموصوف وحقيقته» فلا 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل (۲/ ۰۵۲ وانظر : مجموع الفتاوی (٦/۹۹)۔‏ 
(۲) سورة المائدی الاية: ۰۱۱۲ 
O‏ الف انار نت 
)٤(‏ سورة الأنعام الایة: ۱۲. 
)٥(‏ مجموعة الرسائل والمسائل (۲/ ۰6۵۲ وانظر: مجموع الفتاوی /٦(‏ ۳۲). 


۳۸۲ صفة النزول الإلهي 


إنكار عليهم في ذلك» كما وضحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم»"' . 

فعلى هذا هل يقال: ينزل الله بذاتی أي : بنفسه أو يقال: لا ينزل 
بذاته» آو لا هذا ولا هذا على تلاقة أقوال لأهل السْة۳۹. 

القول الأول: من قال: ینزل بذاته» وأضاف هذا اللفظ ء قال شيخ 
الإسلام: اوهو قول طوائف من أهل الحدیث وال والصوفية والمتکلمین »۳ . 
قال ابن القیم: «وهو قول الامام آبي القاسم التميمي - قوام السنة 
الأصبهاني ‏ وهو من أجل الشافعية» وله التصانيف المشهورة كالحجة في 
بيان المحجة» وكتاب الترغيب والترهيب وغیرھاء وهو متفق على إمامته 
وجلالته» وجریٰ بيئه وبين طائفته من أهل الحديث بسببه فتنة وخصام)”" . 

وقد صرح بهذا اللفظ آیضا نعيم بن حمادء فقد رویٰ ابن عبدالبر 
باسناده عنه انه قال: «ینزل بذاته وهو علی کرسیه»"*. قال ابن القیم: 


«ونظم اين الجوزی بقوله : 
افع لك تیاب ماضن أبعث رسولي في الطلب 
ا ي الاک ےہر وام 


(۱) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۱/ ٢٢۲)ء‏ وانظر کلام جمع من أهل 
العلم حول لفظ (الذات) فتح الباري (۳۹۳/۱۳). 

(۲) انظر: مختصر الصواعق (ص48۷). وفیه عزوها جمیعها لأهل السنف مع أن 
آحدها ليس على منهجهم» بل هو منهج المتأولت ولعل قصده من أخطأ وقال 
من آهل السنة لذلك اقتصرت على ذکر من وقم في ذلك منهم رحمهم الله تعالی . 

(۳) كما في مختصر الصواعق (ص11۷). 

.)۲۷۸/۹( التمهید (۰)۲۶/۷ وانظر فتح الباري لابن رجب‎ )٤( 

)٥(‏ نقل هذا عنه ابن القيم كما في مختصر الصواعق (ص۶۲). وفي «دفع شبه 
التشبیه» لابن الجوزي تأويله للنزول. قال شيخ الاسلام : آبو الفرج نفسه متناقض<- 


ورد الشبهات حولها ۳۸۳ 


وممن صرح بهذا اللفظ : الإمام عبدالجلیل کوتاه قال الذهبي : 


«قال السمعانى: لما وردت أصبهان كان كوتاه ‏ ما يخرج من داره إلا 
لحاحة مهمف كان شيخه إسماعيل الحافظ هجره » و منعه من حضور 
مجلسه لمسألة جرت فى النزول» وكان كوتاه يقول: النزول بالذات» 
فأنكر إسماعيل هذا وأمره بالرجوع عنه فما فعل»۳. 


قال ابن رجب: «(سماعیل التميمي يقدح بأدنن شيء ينكره من 


مواضع التزاع» كما هجر عبدالجليل الحافظ كوتاه على قوله: (ينزل 
بالذات) وهو في الحقيقة یوافقه على اعتقاده» لکن آنکر إطلاق اللفظ 
لعدم الأثر به . 


وممن صرح به ابن حامد فإنه قال: «فالمذهب على ما ذكرنا له 


یختلف آنه ذانه تنزل»"۰۳ وقال عبدالرحمن بن آبی عبدالّه بن منده : «إباك 
آن تکون فیمن یقول : انا آژمن برب یفعل ما يتنك ثم تتفي ما في الکتاب 
والسُّنَّهَ مما شاء الله وآوجب على خلقه» الایمان من آفاعلیه کل ليلة أنه 
OS‏ ال کی الى البسماء التنیا» ال آن ارہ حافك وان ده 


0) 
(1) 
(۳ 
(4) 


في هذا الباب» لم يثبت على قدم النفي» ولا على قدم الإثبات» بل له من 
الكلام في الإثبات نظمًا و نثرًا ما أثبت به كثيرًا من الصفات التي أنكرها في هذا 
المصنف (دفع شبه التشبيه)» فهو في هذا الباب مثل كثير من الخائضين في هذا 
الباب من أنواع الناس» يثبتون تارة وينفون أخرئ في مواضع كثيرة من الصفات» 
كما هو حال أبي الوفاء بن عقيل» وأبي حامد الغزالي. مجموع الفتاوى .)۱٦۹ /٤(‏ 
السير (۳۳۰/۲). 

ذيل طبقات الحنابلة (۲۸/۳) بتصرف يسير. 

انظر : مجموع الفتاوی )١14/7(‏ فتح الباري لابن رجب (۲۷۸/۹). 

شرح حديث النزول (ص١۱۹).‏ 


۲۸۹ صفة النزول الالهي 


هذا يريان مع هذا أنه یخلو منه العرش وسيأتي بیان ذلك والرد عليه» وقد 
نقل ابن منده عن أبيه إثبات هذا اللفظ”" . 

وروي حي عدي عرفو من طریی نعي بن نمام عن خرن عن 
ليث عن بشر عن أنس عن النبي ئي قال: ۳ آراد الله أن نز عن 


عرشه نزل بذاته»۳؟. 


قال آپوموسی المديني : «إستاده مدخول» وفيه مقال» وفي بعضص 
رواته مطعن» ات کو سرت فلا يجوز نسبة قول إلى رسول اللہ 


اك وان كنا نعتقد صحته» sS‏ ۷ 


وقال الذهبي: «ولعل هذا موضوع"* '» وقال ابن رجب: باطل لا 
یصح» وهو مقابل لحدیث موضوع : «آن نزول الله تعالی إقباله على الشيء 
من غير نزول) وکلاهما باطل لا يصع . 

وقال ابن القیم : «قلت : هذا اللفظ لا يصح عن النبي ی ولا یحتاج 
إثبات هذا المعنی الیه فالأحاديث الصحيحة صريحة وإن لم یذکر فیها 


)١(‏ انظر : المصدر السابق (ص۱۷۰). 

(۷) انظر: آخبار آصبهان (۱۹۷/۲)ء شرح حدیث النزول (ص١٦۱۹)ء‏ فتح الباري 
لابن رجب 4/4( مختصر الصواعق (ص>4۲) وهو في الموضوعات لابن 
الجوزي» كما قال شيخ الاسلام وابن رجب ولم أجده فيها 

(۳) ذكره عنه في مختصر الصواعق (ص١٤٤).‏ 

.)۲۱۷( العلو حدیث‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: فتح الباري لابن رجب (۲۷۹/۹). والحدیث في الموضوعات لاہن 
الجوزي (۰)۱۲۳/۱ وقال ابن الجوزي: موضوع لا أصل له. وانظر (ص۲۰۹) 
من هذا الکتاب . 


ورد الشبهات حولها ۱۸۹ 


لفظ الذات»؟. 


وقال شيخ الاسلام : «قلت: ضعف آبوالقاسم إسماعيل التميمي 
وغیره من الحفاظ هذا اللفظ مرفوعاء ورواه ابن الجوزي فی 
الموضوعات وقال أبوالقاسم التميمي: معناه صحیح. أنا آقر به» لکن 
لم یثبت مرفوعا إلى النبي كله وقد یکون المعنی صحيحًاء وان كان اللفظ 
نفسه لیس بمأثورء كما لو قیل : إن الله هو بنفسه وذاته خلق السموات 
والارض وهو بنفسه وذاته کلم موسیٰ تكليمّاء وهو بنفسه وذاته استویٰ 
على العرش» ونحو ذلك من آفعاله التي فعلها هو بنفسه» وهو نفسه 
فعلهاء فالمعنیٰ صحیح» ولیس کل ما يبين به معنیٰ القرآن والحدیث من 
اللفظ یکون من القران ومرفوعًا؛!'' اه. 


الحديث» فهو سبحانه ینزل: أي بذاته . لیس المقصود نزول رحمته ولطفه 
أو إقباله أو قصده فقط من غير نزول ذاته ونحو ذلك من التأویلات . كما لو 
قلت جاء محمد أي بنفسه جای لا مجرد أمره وقصده ونحو ذلك» ولله 


المثل الاعلی . 


ولذلك صرح به شيخ الاسلام في بعض کلامه في آکثر من موطن؛ 
ومن ذلك قوله : «هذا النور والبركة والرحمة التي في القلوب”” هی من 
)١(‏ كما في مختصر الصواعق (ص؛ 1۲). 

(0) شرح حديث التزول (ص ۱۹۷). 
( آي: قلوب قوام اللیل. 


۲۸1 صفة النزول الالهي 


انشا وا امت مر تام یا فو ۲۷۲۴ 

قال ابن القیم : الخبر وقع عن نفس ذات الله تعالی لا عن غيره؛ فانه 
قال : إن الله ینزل إلى سماء الدنياء فهذا خبر عن معنیٰ لا عن لفظ› 
تارة» وهو قلیل» ویکون مسماة ومعناه وهو الاکثر» فإذا قلت: زید 
عندکم وعمرو قائم» فإنما آخبرت عن الذات لا عن الاسم فقوله: 
9 له یلق کل سىء" هو خبر عن ذات الرب تعالی» فلا یحتاج المخبر أن 
هو خبر عن ذاته فالسامع قد أحاط علمًا بأن الخبر |نما هو عن ذات 
المخبر عنه. ویعلم المتکلم بذلك» ولم یحتج أن یقول : إنه بذاته فعل 
وخلق واستوی. فان الخبر عن مسمی اسمه وذاته وهذا حفيقة الکلام 
ولا ینصرف إلى غير ذلك إلا بقرينة ظاهره تزیل اللبس» وتعین المراد» فلا 
حاجة بنا أن نقول : قدر بذاته» وسمع وتکلم بذاته» وانما قال أئمة اس 
ذلك : إبطالاً لقول المعطلة»" . 

وقال الشیخ الالبانی  :‏ «وقد آورد الحدیث - حدیث النزول - شيخ 
الاسلام واستدل به على نزوله تعالى بذاته عشية عرفة»"* . 

القول الثانی : قول من قال : لا ينزل بذاته» وهو قول أهل التأويل . 
)١(‏ شرح حديث النزول (ص۱۵). 
)٢(‏ سورة الرعدء الآية: .١5‏ 


(۳) كما فى مختصر الصواعق (ص5؟5؛ 558). 
€3 الصحيحة (۱۰۹/۲) (56061؟). 


ورد الشبهات حولها YAY‏ 


التأویل» کاین قتيبة» وابن عبدالبن والخطابي» وهذا نوع من تأويل أخبار 
الصفات»" ۰ وهو مخالف لاجماع أهل السَلَة» وابن قتيبة - رحمه الله _ لا 
أعلم أنه تأول غير هذه الصفة!۳؟ ولکل جواد كبوة» رحم الله الجمیم . 

القول الثالث: قول من قال: نقول: ينزل» ولا نقول: بذاتف ولا 
بغير ذاته» بل نطلق اللفظ كما أطلقه رسول الله لله ونسکت عما 
سكت نه 

وهؤلاء مقؤُون بالمعنی الذي يدل عليه اللفظ» ويقولون: إن لفظ 
النزول واضح في ذلك» ولم يرد ذلك اللفظ في القرآن والشْنَهَء فنطلق ما 
أطلقه الله ورسوله ونمسك عما لم يذكره الله ورسوله» وإن كنا نقر بالمعنیٰ 
الذي يدل عليه » وخلاف هؤلاء مع الفريق الأول خلاف لفظي . 

ومنهم أبوالقاسم التميمي كما قال ابن رجبء والذهبي كما سيأتي» 
وسبق نقل كلام شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب - رحمهم الله جمیعًا -. 

وقال الذهبي معلقّا على قول كوتاه السابق: «ومسألة النزول 
فالایمان به واجب» وترك الخوض في لوازمه أولئ» وهو سبيل السلف» 
فما قال هذا: نزوله بذاته إلا إرغامًا لمن تأوله. وقال : نزوله إلى السماء 
الدنيا بالعلم فقطء نعوذ بالله من مراء في الدين» وكذا قوله # وجا ريك 4 
ونحوه. فنقول: جاء وينزل وننتهي عن القول ينزل بذاته» كما لا نقول 
ينزل بعلمه» بل نسكت ولا نتفاصح على الرسول ی بعبارات مبتدعة 


والله عل ۱ 


.)۲۷۸/۹( فتح الباري‎ )١( 
. انظر كتاب (عقيدة الإمام ابن قتيبة) د. علي بن نفيع العلياني‎ ( 
.)۳۳۱/۲( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


۸ صفة النزول الالهي 


وقال الإمام الذهبي أيضًا معلقًا على قول آبي نصر السجزي : «أئمتنا 
كسفيان» متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش» قال : هذا الذي 
نقله عنهم مشهور محفوظ. سوی كلمة (بذاته) فانها من کیسه» نسبها 
إليهم بالمعنی لیفرق بين العرش» وبين ما عداه من الأمکنة»۳. 

وقال الشیخ الالباني - رحمه الله -: «وهذه اللفظة (بذاته) وان كانت 
عندي معقولة المعنی وأنه لا بأس من ذكرها للتوضیح» فهي کاللفظة 
الاخری التي کثر ورودها في عقيدة السلف؛ وهي لفظة (بائن من خلقه) 
وهاتان اللفظتان لم تکونا معروفتین في عهد الصحابة. ولکن لما ابتدع 
جهم القول بأن الله في كل مکان اقتضی ضرورة البیان أن یتلفظ هؤلاء 
بلفظ (بائن) دون أن ینکره آحد منهم» ومثل هذا تمامّا قولهم في القرآن 
رو لام 

وخلاصة القول فى المسألة: أن الأحاديث صريحة فى إطلاق 
لفظ النزول» ولم يرد فيها لفظة «بذاته» فمن أطلقها إنما آراد بها الرد على 
الجهمية والمعطلة والمفوضة» ومن لم يطلقها فقد وقف مع النصوص» 
مع إقراره بأن الأحاديث الصحيحة صريحة في ذلك . 

وهنا فائدة: وهي أنه إذا علم أنهم جزموا أن إتيانه بنفسهء فهذا 
جزم بأنهم عرفوا معناها ولم يكونوا ساكتين حيارئ» وليسوا مفوضة» بل 
فسروها وبینوا معناها. هذا معنى کلام شيخ الاسلام!۳ . 


(۱) انظر: مختصر العلو (ص ٦٦٦)۔‏ 

(۲) انظر: مختصر العلو (ص۱۷ء ۱۸) ملخصًا. إلا أن قولهم «غير مخلوق» عن 
القرآنء فإنها محفوظة عن الصحابة انظر (ص٣۳۲).‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوئ .)٦١٤/١٦١(‏ 


_ حل اجکی اج 
کی جی ہے 
ورد الشبهات حولها ۳۸۹ 


الفصل الثاني 
مسألة «خلو العرش» 


ذكر شيخ الاسلام - رحمه الله تعالى ‏ أن أهل الحديث في هذه 
المسألة على ثلاثة آقوال؟: 

قول من یقول : لا نثبت ذلك ولا ننفيه ونسکت عن الخوض فيه . 

وقول من یقول: بل یخلو منه العرش إذا نزل إلى السماء الدنیا أو 
إلى الارض یوم القیامف ونحو ذلك . ٠‏ 

والقول العالت: هن يقل : لايخو امن 

وهذا تفصیل هذه الاقوال : 

القول الأول : 

قول من ینکر أن يقال يخلو أو لا یخلوء ومنهم : الحافظ عبدالغني 
المقدسي فانه قال: «ومن قال: یخلو العرش عند النزول أو لا یخلو؛ 
فقد أتئ بقول مبتدع ورأي مخترع»۳. 

وذکر أيضًا الحافظ ابن رجب وغیره. أن الخوض في هذه المسألة 
ونحوها مما لا دليل عليه من قرآن ولا سنّة ولا قول صاحب» زيادة على ما 
ذكر في النزول والخوض فيها غير محمود'" . وذكر شيخ الاسلام أن كثيرًا 
)١(‏ ذكر ذلك شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه» منها: شرح حديث التزول 

(ص۰)۲۳۱۰۱4۹ منهاج السُّنّهَ (۰)۱۳۹/۷۲ مجموع الفتاوى (5/ ) وغيرها. 


(۲) الاقتصاد فى الاعتقاد (ص۱۱۲). 


(۳) انظر: فتح الباري لان رجب (۲۸۱/۹). 


۹ صفة النزول الالهي 


من آهل الحدیث توقفوا عن هذا لشکهم في ذلك» وعدم تبین لهم جواز 
من الانکار علیه » ولکونه يشلك فى ذلك» ولانه لیس فی الحدیت(۲. 


وقد جعل الحافظ ابن عبدالبر الخوض في ذلك ‏ والقول بأنه ینزل 
بذاته» وهو فوق عرشه» من الخوض في الكيفية التي كان یفزع منها 
الا 

القول الثاني : 

قول من يقول: بل یخلو منه العرش» قال شيخ الإسلام: الم يبلغنا 
الا عن طائفة قليلة من أهل الحدیث»۳ من المتأخرین ولم يذكر شيخ 
الاسلام منهم إلا عبدالرحمن بن أبي عبدالله بن منده "۰ وابن منده هذا قد 
صنف كتابًا فی الرد على من قال : أنه تعالی ینزل من غير خلو العرش من 
آسماه: «الرد على من زعم أن الله في كل مكان» وعلی من زعم أن الله 
ليس له مکانء وعلى من تأوّل النزول غير النزول»"۳. 

فهو ینکر على من يقول: إنه لا يخلو منەء ويجعل هذا مثل قول من 


)١(‏ انظر: شرح حديث النزول (ص۲۳۲). 

(؟) انظر : التمهيد .)١55/90(‏ 

( شرح حديث النزول (ص١٦۱ء‏ ۲۳۲). 

(8) عبدالرحمن بن محمد بن إسحاقء الحافظ العالم المحدث. خالف أباه في 
مسائل» وأعرض عنه مشايخ الوقت كما قال التيمي» وكان أبوه أعلم منه وأفقه 
وأسد قولاء كما قال شيخ الإسلام. السير (۰)۳4۹/۱۸ ذيل طبقات الحنابلة 
(٦ء‏ شرح حديث النزول (ص۱۷۹). 

.)١5١ص( انظر: شرح حديث النزول‎ )٥( 


ورد الشبهات حولها ۳۹۱ 


یقول : إنه في كل مکان» ومن یقول: إنه لیس له مکان۳۳. ومذا الکتاب 
الذي ألفه عبدالرحمن بن منده قد لخص ما یتعلق فيه بالمسألة شيخ 
الاسلام - رحمه الله تعالی -. وممن قال بخلو العرش أبوعبدالله بن 
حامد''' من آصحاب الامام آحمد. فانه قال: «إذا تقرر هذا الأصل في 
نزوله ذاته من غير صفة ولا حد. فانا نقول : إنه انتقال من مکانه الذي هو 
فيه» الا أن طائفة من أصحابنا قالت : ينزل من غير انتقال من مکانه كيف 
شاء» والصحیح ما ذکرنا لا غیر»۳. 

وقد حکاه عنه آبویعلی في الروایتین والوجهین"* . 

وقال ابن القیم : آما قول ابن حامد إنه نزول وانتقال فهو موافق 
شیب بج ٰ ء (o)‏ 
لقول من یقول: يخلو منه العرش © . 

أدلة أصحاب هذا القول: 

الأول: أن هذا حقيقة النزول عند العرب» وهذا على ظاهر 
الأحاديث التي فيها «فلا يزال كذلك إلى الفجر» وائم يعلو ربنا على 
07ت 

قالوا: والانتقال جنس لانواع المجيء والاتیان والنزول والهبوط 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (ص۲۰۰). 

(؟) هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» إمام الحنبلية في زمانه. 
ومدرسهم ومفتیهم . طبقات الحنابلة (۱۷۱/۲). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی .)١515/57(‏ 

.)۲4۹ انظر: الروایتین والوجهین (لوحة‎ )٤( 

(0) كما في مختصر الصواعق (ص44۸). انظر قول خشیش بن آصرم (ص ۲۵۰) من 
هذا الکتاب . 

() انظر: الروایتین والوجهین. لوحة (۲4۹). 


۳۹۲ صفة النزول الاتهي 


النقیضین "۰۴ ولا تبت حقيقة التزول إلا بذلك. فإذا قلنا: لا یخلو من 
العرش ؛ فان هذه كيفية تهدم النزول» ویبطل قول من قال من السلف : كما 
اک 

الثاني : أنه ليس في العقل ما يحيل ذلك» ولیس في القول بلازم 
التزول والمجيء والاتیان والصعود محذور البتة» ولا يستلزم ذلك نقصّاء 
بعض الجهمية لبعض من يقول بخلو العرش من أصحاب الامام أحمد: 
تقول إن الله ينزل إلى السماء الدنياء فقال: ومن آنا حتیٰ أقول ذلك» فقد 
قاله رسول الله ية وبلغه الامةء فقال الجهمي: هذا يلزم منه الحركة 
والانتقال» فقال له السني: آنا لم أقل من عندي شینّاء وهذا الالزام لمن 
قال ذلك» وهو الرسول ية وتصديقه واجب علیناء فان کان تصديقه على 
ذلك بطل الالزام به» فبهت الجهمي. والمقصود آنهم قالوا: نحن لم 
نصرح بالانتقال من عند أنفسناء ولکن الله ورسوله قالاه(؟. 

الثالث : أن حديث النزول قد رواه من الصحابة العدد الكثيرة زاد 
على العشرین» لم ينقل عن واحد منهم الا یخلو منه العرش». وهذا قاله 
"9 نا 

الرابع : قاله عبدالرحمن بن منده أيضّاء أن قول من قال من 


)١(‏ مختصر الصواعق (ص458). 

)٢(‏ انظر: شرح حدیث النزول (ص۱۸۷). 
(۳) انظر: مختصر الصواعق (ص۸٤٤‏ - ٤٥٥)۔‏ 
)٤(‏ انظر: شرح حديث التزول (ص١۱۷).‏ 


ورد الشبهات حولها ۳۹۳ 


السلف» کالفضیل بن عیاض وابن معين وغیرهم في حدیث النزول : 
یفعل الله ما يشاء. وقول فضیل: إذا قال لك الجهمي: آنا آکفر برب 
یزول؟ فقل أنت: آنا آؤمن برب یفعل ما یشاء يدل على هذا. قال : «فلا 
يبق حلاف ہین من یقول : آنا أكفر برب ينزل ویصعد وبين من یقول : آنا 
أؤمن برب لا یخلو منه العرش» في إبطال ما نطق به الکتاب والسْتّة»۳. 
قال: «ومن زعم أن حماد بن زيدء وسليمان بن حرب» آرادا بقولهما: 
يقرب من خلقه كيف شاءء أرادا أن لا يزول عن مكانه» فقد نسبهما إلى 
خلاف ما ورد في الكتاب والسنة)”"" . 

القول الثالث : 

وهو أنه تعالى ينزل إلى سمائه الدنيا ويأتي يوم القيامة ونحو ذلك 
من أنواع النزول» ولا يخلو منه عرشه» بل ينزل وهو فوق العرش . 

قال شيخ الإسلام: «وهو الصواب؛ وهو المأثور عن سلف الامة 
اها 
۱ وقال: وجمهورهم ۔ أهل الحدیث - على أنه لا يخلو منه العرش» 
وهذا المأثور عن الأئمة المعروفین بالسنةء ولم ینقل عن أحد منهم بإسناد 
صحیح ولا ضعیف أن العرش یخلو منه»۲*. 

وهذا القول قد نص عليه من السلف جماعت منهم : الامام آحمد 
فقد جاء في رسالته إلى مسدد بن مسرهد : «وان الله - عز وجل - ینزل إلى 


(۱) انظر: المصدر السایق (ص۱۸۰). 
(؟) انظر: المصدر السابق (ص۱۸۰-۱۷۹). 
٣(‏ شرح حدیث النزول (ص۲۳۲). 

(4) منهاج المْنَة (1۱۳۹/۲). 


۳۹ صفة النزول الالهي 


سماء الدنیا في کل ليلة ولا یخلو منه العرش ۹ . 

واسحاق بن راهویه في آکثر من مجلس» ومن ذلك ما جاء عنه من 
طاريق صحیح برجال آئمة ثقات عند ابن بطة وغیره آنه قال: «دخلت على 
عبدالله بن طاهر فقال : ما هذه الأحاديث التى تروونها؟ قلت: أي ش ی 
أصلح الله الأمير» قال : تروون أن الله ينزل إلى السماء الدنياء قلت: نعم» 
رواها الثقات الذين يروون الأحكامء قال: أينزل ويدع عرشه؟ قال: 
قلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه» قال: نعم» قلت: ولم 
تتكلم في هذا . 

وفي رواية أخرئ طويلة من طريق أبي إسماعيل الترمذي ملخصها: 
أن الجهمية اجتمعوا وقالوا لعبدالله بن طاهر: إن إسحاق كافر يزعم أن الله 
ينزل ويخلو منه العرش» فغضب الأمير غضبًا شدیذا وقال لإسحاق: 
ويلك» تزعم أن الله ينزل ويخلو منه العرش. . . إلى أن قال: مرهم أن 
يناظروني . 

فقال لهم إسحاق: يستطيع أن ينزل ولا يخلو منه العرش؛ فلم 
يجيبوا. قال !سحاق: إن زعموا أن الله لا يستطيع أن ينزل الا أن يخلو منه 
العرش؛ فقد زعموا أن الله عاجز مثلي ومثلهم» وان قالوا: يستطيع» فهو 
يذ ل الى ۰ كيف رقنا ول بای مقه 2 2 


)١(‏ انظر (ص55١)‏ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر (ص555). 

(۳) انظر (ص۰)۲4۹-۲۸ فقد طعن عبدالرحمن بن منده في هذه الرواية» بکون 
أبوإسماعيل الترمذي متكلم فيه» وسبق الرد علیه» وأن هذا الكلام فيه بلا حجةء 
كما قال الحافظ وأنه مع ذلك جاءت الحكاية من طرق أخرئ صحيحة لم يشر 
إليها ابن منده» ولعله لم يقف عليهاء وإنما أشار إلى رواية أخرى ليس فيها = 


ورد الشبهات حولها 2 


وغضب الأمیر هنا في مكانه لما يلزم من ذلك من لوازم باطلة كما 

قال شيخ الإسلام: «وعبدالله بن طاهر ‏ وهو من خيار من ولي الأمر 
بخراسان ‏ كان يعرف أن الله فوق العرش: وأشكل عليه أنه ینزل؛ لتوهمه 
أن ذلك يقتضي أن يخلو منه العرش» فأقرّه الإمام إسحاق على أنه فوق 
العرش» وقال له: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ فقال له 
الأمير: نعمء فقال له إسحاق : فلم تتكلم في هذا. يقول: فإذا كان قادرا 
على ذلك. لم يلزم من نزوله خلو العرش منه» فلا يجوز أن يعترض علی 
النزول بأنه یلزم منه خلو العرش»۳. 

وروی ابن عبدالبر عن نعيم بن حماد أنه قال: «ينزل بذاته وهو على 
کر 

ومنهم حماد بن زید» فقد صح عنه أيضًا أنه سكل في حدیث النزول 
فقيل له: يتحول من مکان إلى مکانء فسکت ثم قال: «هو في مکانه 
7 شاه 

قال شيخ الاسلام : «فأثبت قربه إلى خلقه مع کونه فوق عرشه» . 

ونحو هذا جاء عن الامام الشافعي'”'ء وزکریا بن يحيى الساجي : 
فقد نقل عن أهل السنة والحدیث آنهم یقولون: إنه فوق عرشه» یقرب من 


= موضع الشاهد. وقال: هذا الصحیح مما جری بين اسحاق وابن طاهر. 
(۱) شرح حديث النزول (ص ۱۵۳). 

(؟) انظر (ص۲۶۰) من هذا الکتاب . 

(۳) انظر (ص۲۳۲). 

(6) شرح حديث النزول (ص۱۵۳). 

)٥(‏ انظر (ص۲۳۹-۲۳۸) من هذا الکتاب. 


۲۹۱ صفة النزول الإلهي 


ھی رتا 7 


إن الله لا يأفل في خلق سواہء إذا نزل أو ارتفع» كما تأفل الشمس والقمر 
أحوالهء من نزوله وارتفاعه. . . والله أعلى وأجل لا يحيط به شىء ولا 
35 عله ذه ید 1 
يحتوي 7 سيء 8 

وذكر شيخ الإسلام أن هذا قول الإمام الدارمي. 

ومنهم : الإمام محمد بن جرير الطبري» وربما ابن بطة العكبري › 
وسيأتي نقل قوليهما عند الرد على شبهة «خلو العرش)”". وان كان شيخ 
الاسلام قد عد ابن بطة ممن يمسك عن إطلاق اللفظء إلا أن كلامه الذي 
سيأتى نقله فيه احتمال . 
منه مع كونه فوق عرشه»*. وسبق أن ابن حامد نقله عن طائفة من 

وقال الحافظ ابن رجب مجيبًا على من أثبت الانتقال : «فيه جوابان : 
الأول: لا نسلم لزومه» فان نزوله ليس كنزول المخلوقين» ولهذا نقل عن 
Es‏ الأكمة الموتول بولا مكلو له ال 01 : 


. انظر: شرح حديث النزول (ص۰)۱۸۱ وانظر (ص۲۵۹) من هذا الکتاب‎ )١( 

(؟) نقضه على المريسي (۳۵۸/۱). 

.)٤۷۸ص(‎ )۳( 

)٤(‏ كما في مختصر الصواعق (ص۸٢٦).‏ وذكره ابن القيم في کتابه الروح (ص۰)5۸ 
وسیأتي نقله. 

.)۲4/4( ذیل طبقات الحنابلة‎ )٥( 


ورد الشبهات حولها ۳۹۷ 


وقال اين يحوز من الحنابلة : «ينزل نزولاً لا تخلو منه منازله؟. 


هذا ما وقفت عليه ممن نص على ذلك وأما غیرهم من آهل اس 
المتقدمین والمتأخرین فهو مأخوذ من أقوالهم بالمعنی» فكل من آثبت 
الاستوای وجعل العلو من صفات الذات ومن لوازمها» فمعنی کلامه أنه 
تعالی ینزل ولا يخلو منه العرش”'' لما سيأتي ذکره في الدلیلین الأول والثالث. 
وبه يفهم معن قول شيخ الاسلام أن القول بخلو العرش لم يقل به الا 
طائفة قليلة من آهل الحدیث» وضعف قولهم جداء فان هذا یوضحه ما يأتي : 
أدلة أصحاب هذا القول ومن نقله عن السلف : 


الأول: أن العلو صفة ذاتية لله تعالى» وأن علوه من لوازم ذاته 
كما أن قدرته وعظمته کذلك فلا یکون دائمّا إلا عاليًا ولا يكون إلا قويًا 
ولا يكون إلا عظيمًا ونحو ذلك . وأن القول بخلو العرش يلزم منه أن يكون 
تعالى في وقت نزوله ليس عاليّاء بل يكون العرش فوقه. وهذا الالزام 


. حاشية ذيل طبقات الحنابلة (۲6/۶) وعزاه إلى (التبصرة)‎ )١( 

(۲) فمن قال انه تعالى مستو على عرشه وعلوه من لوازم ذاته. مع نزوله فهذا معنى 
قولنا: لا يخلو منه العرش» أي إنه تعالى ينزل وهو مستو على العرش» لکن 
سبب إضافة هذه الكلمة ممن أضافها من السلف للحاجة إلى ذلك في مقام 
التوضیح والردء ولأن هذا اللفظ لا يوهم باطلاً» ولیس من الالفاظ المجملةء 
فلا ینکر » وبهذا تفترق هذه المسألة عن مسألة الحركة والانتقال فان هذه ألفاظ 
مجملة لذلك كان الراجح عدم إطلاقها كما سيأتي فلا يقال فرقت بين 
المتمائلات . وبه يعرف أيضا وکما سبق من لفظ «الذات» أن السلف کانوا 
یعرفون معاني الصفات» ولم يكونوا ساكتين حیاری ومفوضة للمعنى» فهذه 
الألفاظ ونحوها من باب بيان معاني الصفات وهي معلومة كما هو منهج أهل 
السنة والجماعة في ذلك . 


۸ صفة النزول الالهي 


ظاهر من کلام شیخ الاسلام ابن تیمیة ومن ذلك: آنه ذکر آن بعض 
الجهمية یوردون على أهل العْنَة أن النزول يلزم منه خلو العرش وهذا يلزم 
منه لا یکون الله تعالی في ذلك الوقت هو العلي الاعلی" نم إن شيخ 
الاسلام لم یعترض على کون هذا یلزمهم» بل آجاب بنفي خلو العرش . 

ومن ذلك قوله : «ولهذا كان مذهب السلف والائمت أنه مع نزوله 
إلى سماء الدنیا لا یزال فوق العرش» لا یکون تحت المخلوقات ولا 
تکون المخلوقات محيطة به قط» بل هو العلی الأعلی» العلی فی دنوه 
القریب فی علو 2 فقو له لاہرال 7ت العرش؛ لا تون تحت 
العا قات فکر قش لآنه ل مل الكو بالواق: 

+٣‏ ۶ ئ۹۷ عن 
سلف الامة وأئمتھاء أنه لا يزال فوق العرش» ولا یخلو العرش منه» مع 
دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا. ولا يكون العرش فوقه» وكذلك یوم 
القيامة» كما جاء به الكتاب والسْتّة : وليس نزوله کنزول آجسام بني آدم من 
السطح إلى الأرض» بحيث يبقئ السقف فوقهم بل الله منزه عن 
ذللی»۱ . 

وقال: «وکلامه - أي عبدالرحمن بن منده - من جنس کلام طائفة 
تظن أنه لا یمکن إلا أحد القولین : 

دلقم لت امت متا مدا دشن 

وقول من يقول: ما ثم نزول أصلاّء كقول من يقول: ليس له فعل 
)١(‏ انظر: شرح حدیث التزول (ص۰)۱۳4 وانظر ص(585) وما بعدها من هذا الكتاب. 


2 درء تعارض العقل والنقل (۷/۷). وانظر: تفسير سورة الإخلاص ص(55١).‏ 
(۲) شرح حديث النزول (ص۲۳۳). 


ورد الشبهات حولها ۳۹۹ 


یقوم بذاته واختیاره. 

وماتان الطائفتان لیس عندهما نزول الا التزول الذي یوصف به 
آجساد العباد الذي يقتضي تفریغ مکان وشغل آخر؛ ثم منهم من ينفي 
النزول عنه» ینزهه عن مثل ذلك. ومنهم من أثبت له نزولاً من هذا 
الجنس» > يقتضي تفریغ مکان وشغل آخر فأولئك یقولون: هذا القول 


باطل فتعين الأول» كما يقول من یقابلهم ذلك القول باطل متعين 
0۷" 
الثاني 


وفي کتاب (الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأویل) یقول حاکیا 
عن شيخ الاسلام بالمعنی ما یوضح أن شيخ الاسلام يلزمهم بذلك : (فمن 
قال إنه ینزل فيتحرك وینتقل من مکان إلى آخر أو یفرغ منه مکان ليشغل 
آخرء أو أن نزوله کنزول الانسان من السطح إلى أسفل الدار» فهذا كله 
باطل قطعًا يجب أن ينزه الله عنهء وهذا ما تقوم الأدلة القاطعة على نفيهء 
وتنزيه الرب عنه» فان الرب سبحانه آخبر أنه الأعلئ» ولو كان نزوله يلزم 
منه تفريغ مكان وشغل آخر لما كان هو الأعلى في حال نزوله ومن هنا كان 
الصلف عل أنه تعالی يتل ولا تخل بد الخرش ۳۰۱ 

وقال ابن القیم : «يأتي وهو فوق عرشه إذ لا يكون الرب إلا فوق كل 
شيء» وعلوه من لوازم ذاته» فلا يكون قط إلا عاليًا ولا يكون فوقه شيء 
البتة»" "“» وهذا واضح جدًا في الدلالة على ما ذكرنا . 


.)5١١ص( المصدر السابق‎ )١( 

(0) (ص>8۰). 

(۳) كما في مختصر الصواعق (ص٤٦٦).‏ وقال نحوه في الروح (ص۸٦۲)ء‏ وقد 
نقلته هنا (ص‌۳۱۹-۳۱۸). 


۳۹۰ صفة النزول الالهي 


وقال الشیخ الالباني : فائدة: «في قول اسحاق - رحمه الله تعالی - 
یقدر أن ینزل من غير أن یخلو منه العرش إشارة إلى تحقیق أن نزوله 
تعالی لیس کنزول المخلوق وأنه ینزل إلى السماء الدنیا دون أن یخلو منه 
العرش ويصير العرش فوقه» وهذا مستحیل بالنسبة لنزول المخلوق الذي 
يستلزم تفریغ مکان وشغل آخر» ومذا الذي آشار إليه اسحاق هو المأثور 
عن سلب الا مت و اا۷ 


فاذا تقرر أن ذلك یلزمهم فکونهم بلتزمونه أو لا پلتزمونه لا یقدح في 
صحة الإلزام» فیکون هذا مثل کون نفاة بعض الصفات یلزمهم من ذلك 
پلترمون ذلك ویجعلون هذا یلزم من جاء به » وهو الرسول و وقالوا کل 
ما پلزم من الحق فهو حق - كما سبق -. 

وکونهم یلتزمون ذلك لأن أعظم آدلتهم على خلو العرش هو أن 
التزول مع عدم خلو العرش جمع بين النقیضین» وأنا إذا قلنا ذلك لم نکن 
قدأثبتنا نزولا حقيقيّاء بل إن هذه كيفية تهدم النزول وقولهم مركب من 
مقدمتین : الأولی : ینزل الله جل وعلاء الثانية : یخلو منه العرش» مما 
الضدین وممتنع في مثل آجسامهم 7 تع" هذا الباب علیهم 
لأنهم صاروا یظنون أن ما وصف الله عز وجل به من جنس ما توصف به 
اجسامهم ۳۳ . ولا يمكن أن يقال هنا انه يخلو منه العرش» وينزل مع بقائه 
)١(‏ مختصر العلو (ص۱۹۳). وهذا من دقة فهم الشيخ الألباني - رحمه الله تعالی - 

لكلام السلف . 
(۲) انظر: شرح حديث النزول (ص٥۹۳۹٦۴۹).‏ 


ورد الشبھات حولھا ۳۱ 


في العلو جل وعلا عندهم, فان هذا عندهم جمع بین النقيضين آیضا. 
ذلك أن العلو المطلق أي کون الله جل وعلا فوق کل شيء آوله ما فوق 
العرش» فان العرش سقف المخلوقات وأعلاها» ولیس هناك علو آخر 
آدنی من العرش أي العلو المطلق بحيث یکون تعالی فوق کل شيء - فاذا 
كان النزول مع عدم خلو العرش جمع بين النقیضین» فإنه مع العلو من غير 
استواء جمع بین النقيضين من باب آولی. ولو کانوا یثبتون العلو مع 
النزول لما كان عندهم اشتباه في النزول مع عدم خلو العرش» ولما انکروا 
ذلك من باب آولی أيضاء لما سبق» ولأن الأدلة تدل على وصفه تعالی 
بالاستواء على العرش في ذلك الوقت. وبهذا يعلم يقين”"؟ أن هذا الالزام 
صحیح» وأنهم يجعلون بعض المخلوقات تعلو على الله تعالى في بعض 
الأوقات» بل على قولهم في كل الأوقات لما سيأتي . 


وعلی هذا نکون قد عرفا سبب حومن من خحاض فیها من الیل 
وسبب تشنيع شيخ الاسلام على المخالفین» وهو أن ذلك لما یلزم من 
القول بخلو العرش من اللوازم الباطلة» وبهذا تلتحق هذه المسألة 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «الاستواء علو خاص» فكل مستو على شيء عال علیه 
وليس كل عال على شيء مستويا عليه. ولهذا لا يقال لكل ما كان عاليا على 
غيره إنه مستو علیه» واستوی عليه» ولكن كل ما قيل فيه أنه استوى على غيره 
فإنه عال عليه» شرح حديث النزول (ص۳۹۵). 

(۷) قد بقيت مدة وأنا شاك في صحة هذا الإلزام إلى أن فتح الله تعالى علي فتيقنت 
من ذلك ولله الحمد. وقد وضحت ذلك إن شاء الله تعالى. 

(۲) وعلى هذا فاني أوصي إخواني بالاهتمام بكلام شيخ الإسلام جميعه بلا استثناء» 
فإنه لا يوجد في كلامه شيء من الفضول - كما يظنه من لم يفهم کلامه - ولم 
یخض في مسألة لم يخض فيها من قبله الا وكان معه في ذلك ما يوجب أو - 


۳۰۲ صفة النزول الالهي 


بالمسائل الأخرئ التي تكلم فیها بعض آهل السِّنَّهَ مع أن الصحابة لم 
یخوضوا فيهاء مثل مسألة خلق القرآن ونحو ذلك» كما سيأتي توضیحه 
أكثر إن شاء الله تعالی . ۱ 

فإذا علم هذاء فإن أدلة القاتلین بعدم خلو العرش هي الادلة الدالة 
على أن العلو من لوازم الذات» وأنه تعالی لا یکون قط إلا عاليًا وهي كثيرة 
جدًا ومن ذلك قوله تعالى: سبح اسر ری ال 14 . 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى -: «والذي يجب القطع به أن 
الله ليس كمثله شيء في جميع ما يصف به نفسه» فمن وصفه بمثل صفات 
المخلوقين في شيء من الاشیاء فهو مخطيء قطعًا کمن قال: إنه ينزل 
فيتحرك وينتقل كما ينزل الإنسان من السطح إلى أسفل الدار» كقول من 
وله ویس رض کر شرف ریما لمكا لبو مات ھی 
فهذا باطل يجب تنزيه الرب عنهء وهذا هو الذي تقوم على نفيه وتنزيه 
الرب عنه الأدلة الشرعية والعقلیةء فان الله سبحانه وتعالى ‏ آخبر أنه 
الأعلئ» وقال: سح انم ريك ال .€ فان كان لفظ العلو لا يقتضي 
علو ذاته فوق العرش لم يلزم أن يكون على العرش؛ وحينئذ فلفظ النزول 
ونحوه يتأول قطعًاء إذ ليس هناك شيء يتصور منه النزول» وان كان لفظ 


= يرجح ذلك الخوض والله أعلم؛ وان كان رحمه الله - كغيره من الائمة ليس 
معصومًاء فان العصمة إنما تكون فقط لأنبياء الله تعالى فيما يبلغون عن الله وفى 
إجماع الأمةء فإنها لا تجتمع على ضلالة -. وسبب التبیه على هذا في مثل هذا 
الموطن؛ لان هذه المسألة - مسألة خلو العرش - من أبرز المسائل التي يشنع 
على شيخ الإسلام بسبب الخوض فيهاء فإذا فهمنا سبب خوضه فيهاء وأنه محق 
في ذلك: خرف بن بات أولى . 

١ سورة الاعلی» الاية:‎ )١( 


ورد الشبهات حولها 1۹ 


العلو يقتضي علو ذاته فوق العرش فهو سبحانه الأعلى من کل شيء كما 
أنه أكبر من کل شيء» فلو صار تحت شيء من العالم لكان بعض مخلوقاته 
أعلى منه» ولم يكن هو الأعلى» وهذا خلاف ما وصف به نفسه»7. 

وقال: «وإذا عرف تنزيه الرب عن صفات النقص مطلّا. فلا 
یوصف بالسفول» ولا علو شيء عليه بوجه من الوجوه؛ بل هو العلي 
الاعلی الذي لا يكون إلا أعلیٰء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شىء كما 
ار انی لاد اس کته على انيما يرشك مم اگال الاؤس 
والمتعدية» لا النزول ولا الاستواء» ولا غیر ذلك فیجب مع ذلك إثباث 
ما آثبته لنفسه فى کتابه وعلی لسان رسوله والادلة العقلية الصحيحة 
توافق ذلك لا تناقضه ولکن السمع والعقل یناقضان البدم المخالفة 
لاو 

وقال: «فالأصل أن علوه على المخلوقات وصف لازم له» كما أن 
علض تما وق عالت ۲۳۲ 

وقال: «وأيضا فقد ثبت في الحديث الصحيح أنه تعالى الظاهر الذي 
ليس فوقه شيء وکونه الظاهر صفة لازمة له مثل کونه الأول والاخرء 
وکذلك الباطن فلا یزال ظاهرًا لیس فوقه شيء ولا یزال باطنا لیس دونه 
شيء۰۲*۷ ومما یضعف قولهم ویبطله ویبین شناعته الدلیل الثاني : 

الدلیل الثاني: أن کرسیه تعالی قد وسع السموات والأرضء» قال 


)۱( شرح حدیت النزول (ص؟ 550). 
© المصدو تشبه (عن ۳4۵). 
(8) شرح حدیث النزول (ص40۲). 


"f‏ صفه النزول االهي 


سر راس م سر ر وو ا 
ا کن که لکوت و وقال تعالی : « واا 
ی هديو وش کیک كسم بوم اة ولوت يك 


سپ وفي الصحیحین من حدیث آبي هريرة - رضي اللہ عنه - 
مرفوعًا: «یقبض الله الأرض ویطوی السموات بیمینه» ويقول: آنا 
الملك. آنا الملك» أين ملوك الأرض”"' . 


وقال ابن عباس : «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فیهن 
وما بینهن في ید الرحمن الا كخردلة في ید آحدکم»(* ولو شاء لقبض 
السموات والارض الیوم وفعل بها كما يفعل بها یوم القيامت فانه لا یتجدد 
له إذ ذاك قدرة لیس علیها الآن . 

وروی ابن ۳ حاتم باستاده عن آبی سعید الخدري مرفوعا في 


2 عد 


5 8 1 1 7 در مج کے۔ مر ر وے گر ضح جص سر سلا ( 7 ۹ 
قوله تعالی : « لاتدرکه الأبصر وهو يدرك الْأبصّرٌ 7# > قال : الو أن 


. ٠٠٠١ سورة البقرة؛ الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمر؛ الآية: ٦۷‏ . 

(۳) البخاري في التفسيرء باب : لاس بسحا صم بوم اَمَو (00۱/۸) 
(A/D‏ ومسلم في «صفات المنافقین» ح(۲۸۸۷). 

(۶) آخرجه ابن جرير في تفسیره (۳۶/۲۱) (الزمرء آية: 1۷). قال: حدثنا ابن 
بشار ثنا معاذ ابن هشام» ثني أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن 
عباس. وفي اسناده عمرو بن مالك التكري. قال عنه الحافظ في التهذیب: 
«ذکره ابن حبان فی الثقات» وقال یعتبر حدیثه من غير رواية ابنه عنه يخطىء 
ویغرب». وقال الشیخ سلیمان بن متا کما في ابطال التندید (عی۱۷۰): هذا 
الاسناد في نقدي صحیح. 

.)۳۶۰ ء۳۲۸/٦( انظر : درء التعارض‎ )٥( 

۰۱۰۳ سورة الأنعام الایة:‎ )٦( 


ورد الشبهات حولها ۳.۵ 


الجن والانس والشیاطین والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صمًا 
واحذا ما أحاطوا باله بدا . 


فمن هذه عظمته كيف یحصره مخلوق من المخلوقات» سماء أو 
سوم ی پات ادا تون ال اس حتاف اه ها لش 
وصار فوفف أو يصير شيء من مخلوفاته یحصره؛ ویحیط به - سبحانه 
وا 


وأيضا من هذا شيء من قدرته كيف يستبعد العقل أن يدنو من بعض 
أجزاء العالم وهو على عرشه"". 

«وإذا قال القائل : هو قادر على ما يشاء» قیل : فقل : هو قادر على 
أن ينزل - سبحانه وتعاليل ‏ وهو فوق عرشه و إذا استدللت بمطلق القدرة 
من غير تمييز فما كان أبلغ في القدرة والعظمة» فهو أولئ بأن يوصف به 
مما ليس كذلك» فان من توهم العظيم الذي لا أعظم منه» يقدر على أن 
يصغر حتى يحيط به مخلوقه الصغیر» وجعل هذا من باب القدرة 
والعظمت فقوله: إنه ينزل مع بقاء عظمته وعلوه على العرش أبلغ في 
القدرة والعظمة وهو الذي فيه موافقة الشرع والعقل . 


)١(‏ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم (5/ ۱۳۷۳) (٦۷۷۳)ء‏ وآخرجه العقيلي في الضعفاء الکبیر 
.)٢٤٤/١(‏ في ترجمة بشر بن عمارة وقال: الا یتابع علیه» ولا یعرف إلا به»» وفي 
إسناده عطية العوفي : صدوق یخطیء كثيراًء وکان شیعیّا مدلسًا (التقریب 1۸۰). وقد 
أخطأ من حکم على هذا الحدیث بالوضع كما قال السيوطي وابن عراق . انظر : النکت 
البدیعات (ص ٦٤‏ )ء تنزیه الشريعة (۰)۱۶۱/۱ وانظر ص(۵ ۵۲) من هذه الکتاب . 

(۲) انظر: شرح حديث النزول (ص۱ ۳). 

(۲) انظر : مختصر الصواعق (ص‌1۲۸). 


۳۹ صفة النزول الإلهي 


وهذا كما قد یقوله طائفة» منهم: آبوطالب المكي» قال: إن شاء 
وسعه آدنن شيء» وان شاء لم یسعه في 7102 أن 

الدلیل الثالث: وهو ملزم وقاطع» وهو یبطل قول من قال بخلو 
العرش منه تعالی» سواء التزم القائل بخلو العرش أنه تعالی لا یکون 
وقت النزول هو العلي الاعلی» بل یکون تحت العرش أو لم یعلم أن ذلك 
پلزمه . فلیتأمل . 

وهو ما علم بالحس والضرورة أنه لا یزال على وجه الارض ثلث 
لیل» ولا ینکر هذا الا من ینکر البدهیات» والضروریات؛ والمحسوسات» 
والرب تعالی ینزل إلى سماء أهل كل بلد في ثلث ليلهم» ثم الذين یلونهم 
وثلث لیلهم بعد هؤلاء بقلیل وقد یتداخل الثلثان كما سيأتي تفصیله فلو 
قلنا بخلو العرش لزم ألا یکون فوق العرش في کل الأوقات أو أغلبهاء قال 
شيخ الاسلام : «فاختلاف الليل في البلدان» یبطل قول من یظن أنه یخلو 
هه | فرش و +4+)/س ۰" 

وهذا آیضا مناقض لادلة الاستواء» وهذه المناقضة دلیل آخر على 
بطلان قولهم» «فانه تعالی قد آخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة 
أيام ثم استوی على العرش» فإن لم يكن استواژه على العرش» یتضمن أنه 
فوق العرش» لم يكن الاستواء معلومًاء وجاز حینتذ ألا يكون فوق 
العرش شيء» فيلزم تأويل النزول وغيره» وان كان يتضمن أنه فوق 
العرش؛ فيلزم استواؤه على العرش» وقد آخبر أنه استوئ على العرش 
لماخلق السموات والأرض في ستة آیام» وأخبر بذلك عند إنزال القرآن 


)١(‏ شرح حديث النزول (ص۳۱). 
(؟) شرح حديث النزول (ص۰)۳۳4 وانظر: (ص۵۳۳) من هذا الكتاب. 


ورد الشبهات حولها ۳۷ 


على محمد ية بعد ذلك بألوف السنين» ودل کلامه على أنه عند نزول 
القرآن مستو على عرشه فانه قال : « هو الع على الکن والارض ىة 
ا ار وم يحرج نبا وم ور لاوما 
یمرج فهأ وشو مَك أن ما کم وان 000000 

وسائر النصوص تبین وصفه بالعلو على عرشه ۰ الزمان» فعلم 
أن الرب لم يزل عاليًا على عرشه» فلو كان في نصف الزمان أو كله تحت 
العرش. أو تحت بعض المخلوقات» |ذا نزل لکان هنذا اوا 

وآیضا من قال: یخلو منه العرش ولم یعلم أنه يلزمه من هذا علو 
شىء من المخلوقات على الرب - تعالی عن ذلك -» لکانت أدلة الاستواء 
تناقض کلامه . ولما علم الجهمية. صحة هذا الالزام استدلوا على نفي 
التزول الحقیقی باختلاف اللیل فی البلدان» وقالوا: فلا یکون الرب فوق 
غرم و ا الفائلين تا فیس فا كما حا فنصي 
ذلك عند الرد على هذه الشبهة الخاوية . 

الدلیل الرابع: وهو من السنَة صریح في أنه تعالی ینزل وهو في 
ال وگل ا ھا انهلا بای مه عرش لاف دای سب نت انم 
ولم أر من آشار إليه في هذه المسألة» وهو أن الحديث جاء بلفظ : «ن اللہ 
- عز وجل ۔یتدلیٰ في جوف الليل الآخر)”" . 


٤ سورة الحدید الأية:‎ )١( 

٢(‏ شرح حدیث النزول (ص٤1٦‏ - )٦٦٤‏ بتصرف يسير. 

(۲) وهو حديث عمرو بن عبسة ورواه الامام أحمد امام أهل المَّنَهَ والدارقطنيء 
واللالكائي» وابن بطت» وابن منده وغیرهم وهؤلاء الأئمة قبلوه وارتضوه ولم 
ینکروه» وکانوا رضوان الله علیهم من أعرف الناس بمعاني الالفاظ ودلالتها. وهو 
حدیث صحیح وصححه ابن عبدالبر . انظر تخریجه (ص ۱۰۳-۱۰۲). 


۳۰۸ صفة النزول الالهي 


فهو نزول خاص ولیس نزول انتقال بحيث یخلو منه العرش ویبقی 
فوقه ‏ تعالی الله عن ذلك وتقدس. 

والتدلي في لغة العرب : دنو الشيء ء مع بقائه أو أصله في العلوء 
مأخوذ من إدلاء الدلو . ومنه: : لت الثمرة» وول نالسر نر 
والدوالي الثمر المعلق» کعناقید العنب وأنشدوا لابي ذویب یصف مشتار 
تدلی عليها بین سب وخيطة بجرواء مثل الوکف یکبو عزابها(۱) 

قال الألوسي : «فالمراد بالتدلي و بس تو رن 

بمعنی التنزل من علو کما یرشد اٍلیه الاشتقاق كان له وجه۳ . 

وفي (الدر المصون في علوم الکتاب المكنون) : «التدلي: 
الامتداد من علو إلى سفل» فیستعمل في القرب من العلو» قاله الفراء وابن 


الأعرابي . 
وقال الهندي : 
ھی ۰ھ ت له طحلب في منتهی القيط هامد» 
وقال الزمخشري: «فتدلی: فتعلق في الهوای ومنه تدلّت 
الثمرة. . 


صر رر ا 


وفي القرآن قوله تعالی  :‏ مدا 04 . ٨‏ . 


.)٤۸/۲۷( انظر: الکشاف للزمخشري (٤/۹٥٦)ء روح المعاني للألوسي‎ )١( 
.)1۸/۲۷( روح المعاني‎ )٢( 

.(AT-_ ۸0/۱۰) (FP) 

(4) سورة النجم» الاية : ۸۔ 

.)4۱۹/۶( الکشاف‎ )٥( 


ورد الشبهات حولها ۴۹ 


قال البيضاوي : (فتدلی): فتعلق» وهو تمثيل لعروجه بالرسول؛ 
وقيل: ثم تدلئ من الأفق الأعلئ فدناء فيكون من الرسول إشعارًا بأنه عرج 
به غير منفصل من محله تقريرًا لشدة قوته» فان التدلي» استرسال مع 
تعلق كتدلي الثمرة؛ ويقال: دلیٰ رجليه من السرير وأدلئ دلوه» والدوالي 
هعلق اد 

وفي (لسان العرب): «قال أبوإسحاق: معنی التدلي: النزول من 
علوء والانسان يدلي شيئًا في مهواه» ویتدلی هو نفسه» ولا یکون التدلي 
إلا من علو إلى أستفال» تدلی من الشجرة . 

قال الفراء : ثم دنا جبریل فتدلی من محمد كأن المعنی» ثم تدلی 
فدنی» وقال : هذا جائز إذا كان المعنی في الفعلین واحد» وقال الزجاج : 
معنی دنا فتدلی واحد. لأن المعنی أنه قرب فتدلی أي زاد في القرب . 

وقال ابن قتیبة: المعنی: تدلی افونا اانه تدلی للدنو» ودنو 
٤‏ ا 

وقال ابن الجوزي: «وقال غيره: أصل التدلي: النزول إلى شيء 
حتى یقرب منه". ‏ 

وقال محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره (التحریر والتنویر): 

«وتدلی : انخفض من علو قليلاً» أي نزل من طبقات إلى ما تحتهاء 
كما يتدلئ الشيء المعلق في الهوای بحيث لو راہ الرائي يحسبه متدليّاء 
)١(‏ أنوار التنزيل 8۳۹/۲۸ 


(۲) انظر : /٤(‏ ۳۹۸ _ ۳۹۹)ء مادة: دلا۔ 
(۳) زاد المسير (۲۲۸/۷). 


۳۰ صفة النزول الالهي 


(١) 
اھ.‎ . 


وهو ينزل من السماء غير منتقض» 

وزاد شريك في حدیث الا سراء : ودنا الجبار رب العزة فتدلیٰ 
بحتی كان قاب فوسین ین أو أدنى) . 

تاول الخطابي هذا بقوله : الیس في هذ! الکتاب - صحیح البخاري - 
آشنع ظاهرًا وأبشع مذاقًا من هذا الحدیثء ذلك أن هذا يوجب تحديد 
المسافة بين أحد المذکورین» وبين الآخرء وتمييز مکان كل واحد منهما؛ 
ٹتےجر سو ٹب کہ ء الذي تعلق من فوق 
ٍلی آسفل». اه (۲) 

قلت: إثبات صفة التدلي لله مر > کاثبات غيره من الصفات» 
لا يلزم منه التمثيل بالمخلوقات» بل تثبت الصفات الواردة في الكتاب 
ye ES‏ » بل كما يليق بجلال الله 
تعالی وعظمته» وهو تعالی فعّال لما يشاء. رحم الله الامام الخطابي وعفا 
عنه . 

قال الحافظ : «تدلی: أي تدلی فلاناء لأن التدلي بسبب الدنوء 
والثاني تدلئ له جبریل بعد الانتصاب والارتفاع» حتى رآه متدليًا كما رآ 
م رتفعاء وذلك من آيات الله حيث آقدره على أن یتدلی في الھواء من غير 
اعتمادء على شيء» ولا تمسك بشيء وأصل التدلي: النزول إلى الشيء 
RR‏ 
)١(‏ (/41(. 
)0( أعلام الحدیث (۲۳۵۲/۶) ونقله عنه الحافظ في الفتح .)1٩۱/۱۳(‏ 
(۳) فتح الباري )1٩۲/۱۳(‏ ح(70117). 

وانظر: حول معنى التدلي: تفسير الخازن 2)5١17/58(‏ فتح القدير للشوكاني 

42١6١ /5(‏ معالم التنزيل للبغوي (10۱/۷). 


ورد الشبهات حولها 1١‏ 


والرب یتدلی بنفسه في جوف اللیل الاخر إلى السماء الدنیا فدل هذا 
أنه ينزل» وهو في العلو» وأنه نزول ودنو بالتدلي» كما يليق بجلاله 
وعظمته: فان فی الحدیث: اینزل ربنا) ھ202 تعالیٰ) أي هو 
بنفسه فهو ينزل وهو في العلو فوق عرشه مستویّا علیه» وهذا مما تحار فيه 
الوك کت اذا ا تیان 
الرد على أدلة القائلين بخلو العرش - وقد سبق بعضها - 
الرد علی الدلیل الأول : 

زھو مرحي مو مین 

الأولیٰ : قولهم إن هذا حقيقة النزول عند العرب . وظاهر الأحاديث 
التي فیها: «فلا يزال كذلك إلى الفجراء واثم یعلو ربنا على کرسیه» 
ونحوها 

والرد على هذا: أن ما ذكروه هو حقيقة نزول أجسادهم وأبدانهم» 
فان حقيقة نزولها آنها لا تنزل من مکان إلى مکان الا بخلو المکان الأولء 
وشغل الثاني» ولیس هذا حقيقة النزول بالنسبة للرب - تعالی وتقدًس -؛ 
بل ولیس بحقيقة نزول بعض المخلوقات» فالروح مثلاً تصعد من النائم 
في وقت نومه» وتذهب إلى آماکن بعيدة» وتصعد من الساجد وتقرب من 
الله تعالی وتعرج لیف مع آنها في البدنء فإن روح الانسان في بدنه ليلا 
ونهارًا لا تفارق البدن الا عند الموت فقط ۰*۳ فإذا كان هذا التزول الذي 
ذكروه لیس حقيقة نزول مخلوق. فهو ليس حقيقة نزول الرب تعالى من 
ا مت 
بعض المخلوقات لبعضها الآخر. 


)١(‏ انظر: ص(5١3)‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 


۳۲ صفة النزول الالهي 


والعرب لم یضعوا التزول وغیره من الصفات کالسمع والبصر عند 
الإطلاق لخصائص المخلوقین . فهم لم یضعوا لفظ النزول لمن إذا نزل 
خلا منه مکان وشغل آخرء ولا لفظ البصر لما محله الحدقة والأجفان 
ولا السمع لما محله الأصمخة والاذنان والشفتان . 

وهذه الألفاظ لم توضع لخصائص المخلوقین عند الاطلاق ولا عند 
الاضافة إلى اللہ ولکن عند الاضافة إليهم فقطء وهذه مسألة سيأتي مزید 
بسط لها عند الرد على شبهات من نفئ القدر المشترك”'' . وعدم فهمها 
سبب ضلال لکثیز من الناس في کثیر من المسائل کهذه المسألة ونحوها . 

و آما الأحاديث التي ذکروها وفیها : ثم یعلو ربنا على کرسیه» فلا 
پلزم منها ما ذکروا فهذه الروح - وله المثل الاعلی - تصعد من البدن فلا 
تزال كذلك إلى وقت محدد وهي لم تخرج من البدن ثم تعود إلی البدن 
مرة آحری . والرب تعالی وله المثل الاعلی - لا یزال فوق سمائه الدنیا 
إلى الفجر؛ ثم یعلو على کرسیه وهو في جمیع هذه الأحوال فوق عرشه لم 
یخل منه العرش سبحانه وتعالی . 

الحجة الثانية من الدلیل الاول: قولهم: الانتقال جنس لأنواع 
المجيء والاتیان والنزول والهبوط والصعود والتدلي ونحوها واثبات 
النوع مع نفي جنسه جمع بین النقیضین» أي آنا إذا آثبتنا النزول» مع القول 
بأنه تعالی لم يخل منه عرشه فهذا تناقض . 

وهذا مرتبط بالحجة الاولی فان هذا تناقض بالنسبة لنزول 
المخلوق» قال شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی -: «وهذا الباب ونحوه 
نما اشتبه على کثیر من الناس لانهم صاروا یظنون أن ما وصف الله عز 


)١(‏ انظر (ص۳۱۱). 


ورد الشبھات حولھا ۲۳۳ 


وجل نفسه من جنس ما توصف به آجسامهم» فیرون ذلك يستلزم الجمع 
بين الضدين؛ فان کونه فوق العرش مع نزوله یمتنع في مثل 
آجسامهم»۲۲. 

وقال: «فالمخلوق إذا نزل من علو إلى سفل» زال وصفه بالعلو 
وتبدل إلى صفة السفول» وصار غیره أعلئ منه» والرب لا یکون شيء 
أعلى منه قط» بل هو يقرب ويدنو إلى حيث يشاءء وهو في ذلك العلي 
الأعلى» علي في دنوه قريب في علوه» فهذا وان لم يتصف به غيره فلعجز 
المخلوق أن يجمع بين هذا وهذاء كما يعجز أن يكون هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن» ولهذا قيل لابي سعيد الخراز: بم عرفت ربك؟ قال: 
بالجمع بين النقيضين» وأراد أنه يجتمع له ما يتناقض في حق الخلق» ولا 
يجوز أن یقالء هو في السفل وهو سفول يليق بجلاله» فان السفول 
نقص وا OE OE‏ 

وقال: «وطائفة قالوا: تجرئ على ظاهرهاء ویجعلون إتيانه من 
جنس إتيان المخلوق؛ ونزوله من جنس نزوله وهؤلاء المشبهة الممثلت 
ومن هؤلاء من یقول: إذا نزل خلا منه العرش فلم يبق فوقه» . ومذا 
النص الأخير من کلام شيخ الاسلام فيه الرد على قولهم: أن ذلك أي 
خلو العرش -معنی قول من قال من السلف : كما جاءت بلا كيف . والنص 
الذي قبله فيه الرد على دليلهم الثاني من كونه لا يلزم من القول بخلو 
العرش عند النزول نقص وسيأتي مزيد رد عليه . 
() شرح حديث النزول (ص٣٦۳۹).‏ وانظر: (ص٤۸٥١۰٤۸٦)‏ من هذا الكتاب. 


6 مجموع الفتاوی )٤١١/۱١(‏ وما بعدها. 
(۳) المصدر نفسه (۳۹۸/۱۲). 


1٤‏ صفة النزول الالهي 


ثم إن شيخ الاسلام وتلميذه | بن القيم - رحمهما الله - یوضحان 
ذلك > بكون بعض المخلوقات يقع منها ما يشبه ذلك من بعض الوجوه 
ویقع ذلك لها مع کونه في آجساد بني ادم ونحوها يكون وقوع ذلك 
تناقضا وش المثل الأعلی فإذا كان ذلك ليس تناقضا في بعض المخلوقات» 
فكيف يجعلون ذلك دليلاً على نفي النزول الالهي مع كونه تعالى فوق 
العرش» ویجعلون ذلك تناقضاء فھذا من تحجر العقول وضيق عطنها . 


آرواحهم وصفاتها وآفعالها وأن الروح تعرج من النائم إلى السماء وهي لم 
تفارق البدن»۳ فان روح العبد في بدنه لا تزال ليلا ونهارًا إلى أن یموت؛ 
ووفت النوم تعرج» وقد تسجد تحت العرش» وهي لم تفارق جسده"" ۳ . 


)١(‏ شرح حديث النزول (ص۳۹). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۳/۵ع۰)۲ تفسیر سورة الاخلاص (ص ۰)۱۵۲ وانظر 
(ص4۸۱) من هذا الکتاب . 

(۳) والدلیل على أن الروح لم تفارق البدن بالكلية» أن النائم والساجد والداعي أحياء 
ولیسوا أمواتاء والنائم یتفس ودمه يجري في جسمه وکامل آجهزته تعملء ولو 
فارقته الروح بالكلية أئناء عروجها وذهابها وتجولها لما حصل شيء من ذلك» 
أما کون الروح تعرج وتقرب من الله جل وعلا فهذا آمر متفق عليه كما قال شيخ 
الإسلام» انظر (ص۲۰۵). ویدل على ذلك ما سبق نقله من الاحادیث کحدیث 
الأقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد» وقد سبق بیان معناف ویراجع آیضا ما 
ذكره ابن القيم في کتابه الروحء وخاصة عند تفسير قوله تعالی: #8 أله توق 
الاس من وتھکا رای لے كدت فى مَتَاموس] مك ال کی علیہ اموت ول 
الشتری إل بل شس4 وما نقله عن أهل العلم في ذلك (ص۰)۱۱۵-۸ ثم إن 
عروج الروح وذهابها وقربها أمور يحسها الانسان من نفسه» وفي الحديث: 
«الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف». وقد نقل ابن- 


ورد الشبهات حولها ۳۰ 


قال ابن القیم : «وقد ذکر أبوعبدالله بن منده عن بعض آهل العلم أنه 
قال: إن الروح تمتد من منخر الانسان ومرکبه» وأصله في بدنهء فلو 
خرجت الروح بالكلية لمات» كما أن السراج لو فرق بینه وبين ن الفتبلة 
لطفئت» ألا تری أن مركز النار فی الفتيلة» وضوؤها وشعاعها يملا البيت› 
فکذلك الروح تمتد من منخر الانسان قي منامه حتی تأتي السماء وتجول 
في البلدان وتلتقي مع آرواح الموتی» اه. 

قال ابن القیم : «وهذا من حسن الکلام وهو دلیل على معرفة قائله 


القيم - رحمه الله أقوالاً كثيرة عن الصحابة ومن بعدهم فیها [ثبات ذهاب الروح 
من 00 وهو حي ۰ 2 وہ اع" الأحياء 7 الأموات. 
N‏ (صه١1).‏ 

إذن فالروح قل توجد في أكثر من مکان في وقت واحدء ولا یلزم آن یحصل 
بسبب ذلك انقسام في الروح الواحدة» فان أحوال الروح وشئونها تختلف عن 
أحوال البدن وشئونه» ولا يمكن للعقول أن تعرف كيفية وقوع ذلك من الروجء 
فليس مع النافي أو من يجعل ذلك تجزژ في الروح وانقسام للروح الواحدة إلا 
الشاهد. وهل عطل الله جل وعلا عن صفاته الا بسبب هذا. . وما يقع من الملائكة يشبه 
ما يقع من الأرواح كما سيأتي» ومما يشبه ذلك من ب بعض الوجوه ما ذكره أحد 
المشايخ وهو ما يمع الآن فیما یسمی بجهاز «التلفاز» 5 الي مع ضرره ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ‏ فان الصورة الواحدة توجد بنفسها في أماكن كثيرة جذا 
في لحظة واحدق لانتشار هذا الجهاز في شتى أنحاء الأرض» مع أنها صورة 
واحدق ولیس المقصود الشخص نقسه» إنما المقصود الصورة المعروضة» ولا 
وت یہ ہرس ی ی 
.و اا شم سيم 


۳۹ صفة النزول الالهي 


وبصيرته بالأرواح وأحکامھا۷٭''. 


وكذلك الساجد» ففي الحديث «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد» وهذا قرب روحه وقلبه وهي في بدنه» وكذلك تقرب الروح إلى الله 
في غير حال السجود» مع آنها في بدنهاء ولهذا يقول بعض السلف: 
القلوب جواله قلب یجول حول العرش» وقلب یجول حول الحش . 

وإذا قبضت الروح» عرج بهاإلى الله فوق السموات» ثم تهبط إلى 
الأرض فيما بين قبضها ووضع الميت في قبره وهذا زمن يسير» ثم تعاد 
إلى البدن فتسأل وهي فيه» ولو كان الجسم هو الصاعد النازل لكان ذلك 
کر ا 

وقال شيخ الاسلام - قدس الله روحه -: (ومما يشبه هذا اخباره علا 
نا برا ليلة المعراج من الأنبياء في السموات» وأنه رأئ آدم وعیسی 
ويحيى ویوسف وإدريس وهارون وموسی وإبراهیم - صلوات الله وسلامه 
عليهم -» وأخبر أيضا أنه رأئ موسی قائمًا يصلي في قبره» وقد راه آیضا 
في السموات» ومعلوم أن أبدان الأنبیاء في القبور إلا عيسى وإدريس . 

وإذا كان موسی قائمًا يصلي في قبره» ثم رآه في السماء السادسة مع 
فرب الزمان فهذا آمر لا یحصل لفح و هذا الباب أيضا 


(۱) وکلام ابن منده هذا لعله في کتابه «الروح والنفس» لان ابن القیم - رحمه الله ۔ 
ينقل منه كثيرًا في كتابه هذا «الروح» وهو في حکم المفقود كما وضح ذلك د. 
الفقيهي في مقدمته لتحقيق كتاب الإيمان لابن منده ‏ رحمه الله -. انظر: الروح 
لابن القيم (ص۲۷۰)ء وذكر محقق كتاب الروح أن السيوطي ذكر كلام ابن منده 
مختصرا في اشرح الصدور» (ص ۳۹۷). 

)٢(‏ انظر: شرح حديث النزول (ص٢٢٦۲ء‏ ۰)۳۹۹ مختصر الصواعق (ص1۲۸). 

(۲) هنا يبين شيخ الاسلام حركة الروح وسرعتها وأنها ليست كأبدان الناس لا أن = 


ورد الشبهات حولها ۱۷ 


نزول الملائكة ‏ صلوات الله وسلامه علیهم - جبریل وغیره. 

فإذا عرف أن ما وصفت به الملائكة وأرواح الادمیین؛ من جنس 
الحركة والصعود وغير ذلك لا یمائل حركة اجسام الآدميين وغيرها مما 
نشهده بالأبصار في الدنیاء وأنه يمكن منها ما لا يمكن في أجساد 
الأدمبين» كان ما يوصف به الرب من ذلك أولیٰ بالإمكان وأبعد عن مماثلة 
نزول الأجسامء بل نزوله لا يماثل نزول الملائكة» وأرواح بني آدم» وان 


كان ذلك أقرب من نزول أجسامهم)”" . 


وقال: «وإذا كانت الروح تعرج إلى السماء مع أنها في البدن» وعلم 
ا غو ا من جنس عروج البدنء الذي يمتنع هذا فیه وعروج 
الملائكة ونزولها من جنس عروج الروح ونزولهاء لا من جنس عروح 
البدن ونزوله: وصعود الرب ونزوله عز وجل فوق هذا كله» وأجل من هذا 
کلف فانه تعالی آبعد من ممائلة مخلوق لمخلوق»(۲۳. 

وسيأتي بیان أن لفظ الاحركة والانتقال من الالفاظ المجملت 
الرد على الجهمية القائلین إنه یلزم من النزول الحركة والانتقال*۳. 


<. آجساد الأنبياء خرجت من قبورهم فانه فال: وآما رژیته ورژية غیره من الأنبياء 
لبلة المعراج في السماء... فهذا رأیٰ آرواحهم مصورة في آبدانهم . وقد قال 
بعض الناس لعله رأ نفس الأجساد المدفونة في القبور» وهذا لیس بشيء» لکن 
عیسی صعد إلى السماء بروحه وجسده» وکذلك قد قیل في إدريس» وأما إبراهيم 
وموسی وغیرهما فهم مدفونون في الأرض . مجموع الفتاوی (۳۲۸/4). وانظر: 
الروح لابن القيم (ص۱4۱-۱۳۸) و(ص٢٦۲۔۷٦۲)ء‏ وفیه کلام مفید . 

)۱( شرح حدیث النزول (ص 1۰۰-۳۹۹). 

( المصدر السابق (ص۳۰۱). 

(۳) انظر (ص۷۱؛) وما بعدها. 


۳۸ صفة النزول الإلهي 


وقال شيخ الإسلام أيضا: : «وإذا عرف هذاء فان للملائكة من ذلك 
ما يليق بهم» وان ما يوصف به الرب تبارك وتعالی من ذلك : : هو أکمل 
وأعلیٰ وأتم من هذا کله وحینئذ فإذا قال السلف والائمت کحماد بن 
زید» واسحاق بن راهویه» وغیرهما من أئمة أهل السّنّة أنه ينزل ولا یخلو 
منه العرش» لم يجز أن يقال إن ذلك ممتنع» بل إذا كان المخلوق يوصف 
من ذلك بما يستحيل من مخلوق آخرء فالروح توصف من ذلك بما 
يستحيل اتصاف البدن به» كان جواز ذلك في حق الرب تبارك وتعالى 
آولین من جوازه.من المخلوق کأرواح الآدميين؛ والملائكة» ومن ظن أن 
ما یوصف به الرب - عز وجل لا یکون إلا مثل ما توصف به آبدان بني ادم 
فخلطه أعظم من ۶ غلط من ظن أن ما توصف به الأرواح مثل ما توصف به 
الأبدان» وأصل هذا أن قربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوفاته لا یستلزم 
أن تخلو ذاته من فوق العرش» بل هو فوق العرش» ويقرب من خلقه كيف 
یشای كماقال ذلك من قاله من السلف»۳. 

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى - وهو يتكلم عن أرواح الشهداء : 
«وقد ثبت أن أرواحهم في الجنة تسرح حيث شاءت كما تقدم» ولا يضيق 
عطنك عن کون الروح في الملا الأعلى تسرح في الجنة حيث شاءت: 
وتسمع سلام المسلم عليها عند قبرهاء وتدنو حتى ترد عليه السلام» 
فللروح شأن آخر غير شأن البدن. 

وهذا جبريل صلوات الله وسلامه عليه رآه النبي ئي وله ستمائة 
جناحء منها جناحان قد سد بهما ما بين المشرق والمغرب» وكان یدنو من 
النبي کی حتی يضع ركبتيه بين ركبتيه» ويديه على فخذيه» وما أظنك یتسع 


(۱) شرح حديث النزول (ص۳۰4). 


ورد الشبهات حولها "۳ 


عطنك أنه كان حينئذ فی الملا الأعلى فوق السموات حيث هو مستقره 
وقد دنا من النبی ية هذا الدنوء فان التصدیق بهذا له قلوب خلقت له 
وأهلت لمعرفته» ومن لم یتسم عطنه لهذا فهو آضیق من أن یتسم للایمان 
بالنزول الإلهى إلى سماء الدنیا کل ليلة» وهو فوق سماواته علی عرشه لا 
یکون فوقه شيء البتة» بل هو العالي على کل شيء وعلوه من لوازم 
ذاته» وكذلك دنوه عشية عرفة من آهل الموقف» وکذلك مجيئة یوم 
القيامة لمحاسبة خلقه » وإشراق الأرض بنورہء وكذلك مجيئة إلى الأرض 
حيث دحاها وسواها ومدها وبسطها وهيأها لما يراد منه وكذلك مجيئة 
یوع القيامة حيث يقبض من عليها ولا يبقى بها أحد كما قال النبي َل : 
«فأصبح ربك يطوف في الأرض وقد خلت عليه البلاد». هذا وهو فوق 
بہار غ و اه 


وسبق ذکر آن شیخ الاسلام ذکر آن کلام ابن مندہ الابن من جنس 
کلام طائفة تظن أنه لا يمكن إلا القول بخلو العرش أو نفي النزول أصلا . 
الرد على الدليل الثانى: 
وهو قولهم: إنه ليس في العقل ما يحيل ذلك» وآن لازم النزول لا 
يستلزم نقصاء ولازم الحق حق . 
)۱( الروح (ص۷٦۲۔۸٦۲)ء‏ وما ذكره ابن القيم عن جبريل عليه السلام موافق لما 
ذکره الحافظ ابن حجر وسيأتي نقل کلام وهذا لیس بمستحیل كما قد یزعمه 


البعض ممن ضاق عطنه عن هذاء وقد سبق أن بينا بالادلة الواضحة أن هذا یقع 


۳۲۷ صفة النزول الالهي 


فیقال : بل العقل یحیل أن یعلو شيء من المخلوقات على الرب 
تعالی ء أو يحيط به شيء من مخلوقاته كما سبق في أدلة القائلین بعدم خلو 
العرش» وآما کون لازم التزول لا بستلزم نقصّاء فهذا يصح إذا جعل نزوله 
من غير أن یخلو منه العرش آما على زعمهم فلا. ثم إن هذا لیس لازم 
الحق» فليس الحق أنه تعالی إذا نزل یخلو منه عرشه» والتصوص یفسر 
ھا جد لا ال ها ور ا ار غر کفنل اهل ار مراب 
فالتصوص تدل على أنه تعالی ینزل وآنه عالٍ على کل شيء وعلوه من 
لوازم ذاته لا یکون تحت شيء من خلقه قطء كما أن كبرياءه وعظمته 
كذلك» وتدل التصوص على أنه تعالی مستو على عرشه» فکیف نجعل 
خلو العرش منه من لوازم الحق» وآن ذلك یلزم من جاء بالتزول وهو 
الرسول 5 حاشا وکلا» ولیس معنی عدم خلو العرش إنكار نزوله تعالی 
بنفسه» كما سبق» بل ینزل تعالی بنفسه» وهو فوق عرشه» وهو على کل 
شيء قدیر . 


الرد على دلیلهم الغالث : 


وهو أنه لم يرد في شيء من طرق الحدیث على کثرتها «ولا یخلو 
منه العرش» فقال شيخ الاسلام : «القاتلون بذلك لم يقولوا: إن هذا اللفظ 
نی الحديث» ولیس فى الحديث آیضا آنه : «لا یخلو منه العرش» أو «یخلو 
8 ی 9 "0 
لذنك. ولا لفظ النفاة للف وهلاء یقولون: انهم یتأولون التزول على غير 
النزول» بل قد يكون من هؤلاء من ينفي نزولاً يقوم به»ویجعل النزول 
مخلوقّا منفصلاً عنه » وعامة رد ابن منده المستقیم إنما یتناول هؤلاء» لکنه 
زاد زیادات نسب لأجلها إلى البدعة» ولهذا کانوا یفضلون أباه أباعبدالله 


ورد الشبهات حولها ۳۱ 


عليه» وکان إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي وغیره یتکلمون فيه في 
ذلك كما هو معروف عنھم٭''. ۱ ۱ 

الرد على دلیلهم الرابع : 

وهو أن قول الفضیل وغیره والسلف عندما قالوا فى حدیث النزول : 
یفعل الله ما یشای يدل على أنه يخلو منه العرش» فقد بین شيخ الاسلام أن 
قولهم لیس فيه آنهم كانوا یعتقدون خلو العرش منه» وأنه لا يبقئ فوق 
العرش کما زعم ذلك عبدالرحمن بن منده. 

بل مرادهم - رحمهم الله هو الرد على نفاة الصفات الاختيارية» 
الذین یقولون عن النزول أنه تعالی یخلق آعراضا فى بعض المخلوقات 
يسميها نزولاًء كما قالوا في الاستوای أنه تقریب للعرش إلى ذاته من غير 
أن یقوم به فعل» ویجعلون الافعال اللازمة کالتزول والاستواء کالمتعدية 
کالخلق ونحو ذلك ۔ 

وأن ذلك كله هو المفعول المنفصل عنه» وان کانوا یقولون: انه 
فوق العرش بذاته كالأشعري ونحوه فقال الفضیل بن عیاض : إذا قال لك 
الجهمي آنا کفرت برب یزول عن مكانه» فقل: آنا آژمن برب یفعل 
aE‏ وان عل میاه تن نان القانب 
بذاته» التي يشاؤهاء لم يرد من المفعولات المنفصلة عنه ومثل هذا 
ماروي عن الاوزاعي ویحبی بن معين وغیرهم من السلف» فان بعض من 
یعظمهم ينفي قیام الأفعال الاختيارية به كالقاضي أبي بكر ومن اتبعه» وابن 
عقيل والقاضي عیاض وغيرهم» يحمل کلامهم على أن مرادهم بقولهم : 


.)۱۷ ٤ص( شرح حديث التزول‎ (١) 


۳۲۲ صفة النزول الانهي 


یفعل الله ما یشاءء أن یحدث شيئًا منفصلاً عنه دون أن يقوم به هو فعل 
أصا5ً" فأرادوا الرد على مثل هژلای یروضح ذلك قرائن الکلام؛ 
وسبب قوله» وکلامهم حول النزول في مواطن آخرء وقد نقلنا ما وقفنا 
عليه من کلامهم بحمد الله في هذا الکتاب . 

وأما قول حماد بن زیدء فأول کلامه یوضح آخره» فانه لم یقتصر 
على قوله : یقرب من خلقه كيف شاء؛ بل قال : هو في مکانه» یقرب من 
E‏ اف واه كانه و بر ان إلى گان 
فالسوال والاجابة واضحة في المقصود. 

ومما احتج به عبدالرحمن بن مندہء أنه ضعف ما جاء عن أحمد في 
رسالته إلى مسدد وقال فی إسنادها أحمد بن محمد البردعی وهو مجهول 
لا يعرف فى آصحاب ین من هذا آے یر ونان ام کات ےکھت 
حکم حدیث منکر" . وقد سبق آیضا تضعیفه لما وقع بين إسحاق وابن 
طاهر من طريق الترمذي» وقد رددنا عليه هناك . 

وأجاب شيخ الإسلام على طعنه في رسالة آحمد مع ما في إسنادها 
مما ذکر - فقال : «وآما رسالة آحمد إلى مسدد بن مسرهد» فهی مشهورة 
عند أهل الحدیث والسنة من آصحاب آحمد وغیرهم؛ تاه اش 
وقد ذکرها أبوعبدالله بن بطة في کتاب الإبانة» واعتمد علیها غير واحد 
كالقاضي آبي ا وکتبها بخطه»(*). 


(۱) انظر: شرح حديث النزول (ص۱۵ ۔ .)۱٥١‏ 

(۲) شرح حدیث النزول (ص۱۱۳). 

(۳) (ص۲1۹). 

= شرح حديث النزول (ص۰)۲۰۱ وانظر کلام أحمد في جلاء العینین للالوسي‎ )٤( 


ورد الشبهات حولها ۲۳ 


ومما یرد به أيضًا على القائلین بخلو العرش : أن قولهم لا يعرف عن 


ادن الائمة المعروفین بالسنة لا بسند صحیح ولا مع" آپ اف 
القول بأنه لا یخلو منه العرش» فقد نقل عن آحمد واسحاق وحماد 
والدارمي ونعیم بن حماد» وزکریا بن يحيى الساجي» ونحوه عن الشافعي 
وغیرهم وقد سبق نقل كلا مهم . 


إلى هنا انتهی الرد على آصحاب القول الثاني وهم القائلون بخلو 


العرش . ویلیه الرد على أصحاب القول الأول وهم القائلون بأن القول 
بخلو العرش أو بعدمه بدعة» وینهون عن الخوض في المسألة . 


الرد على أصحاب القول الأول" فی المسألة : 
وهم من ینکر أن يقال يخلو أو لا یخلو ون ذلك بدعة وأن 


سے مت لعدم الدليل على ذلك من كتاب ولا سنه ولا 


00 
(۲) 


(ص١۱۸)ء‏ ابطال التأویلات لابي يعلى (۲۱۱/۱) وقال بعدها آبویعلی : فقد 
صرح آحمد بالقول: أن العرش لا يخلو منه. ومکذا القول عندنا في قوله: 
ا ریک وال 4 المراد به مجيء ذاته لا على وجه الانتقال. اه. إلا أن 
مذهب أبي يعلى في النزول موافق لمذهب الأشعريء أن ذلك فعل يفعله في 
انار نات راف أنه اعتمد على ما جاء عن أحمدء وهذا يدل على قوة 
ذلك. ومما يدل على ذلك أيضا تلقي أهل السنة والحديث من أصحاب أحمد 
وغيرهم لها بالقبول كما ذكر شيخ الاسلام أعلاه . 

منهاج الشْنَة (1۹۳/۲). 

جعلت الرد على أصحاب القول الأول» بعد الرد على أصحاب القول الثاني» لئلا 
افص يك له افعات افول افا سر مل ابا ااا تس 
الکلام ولا ینقطع . 


¢ صفة النزول الالهي 


قول صحابی» وأنه زيادة على ماجاء فى التصوص. 

Aa OE E e 
فهناك مسائل آخری اضطر بعض الأئمة للخوض فيها مع أن من قبلهم من‎ 
الصحابة ومن جاء بعدهم لم یخوضوا فيهاء ولم يكن ذلك بدعةء بل هو‎ 
عين السُّنَّهَ وذلك أن سبب الخوض فیها ما أثير في زمانهم من شبهات‎ 
حولها لم تثر في وقت الصحابة - رضوان الله عليهم -» ولو أثيرت في‎ 
عهدهم لما سكتوا عنهاء ومن ذلك مسألة القرآن فقد جرى من الخوض‎ 
فيها وفي بعض ما يتعلق بها من الإمام أحمد وغيره من الأئمة ما لم يكن‎ 
. قبل ذلك» مثل مسألة اللفظ» والوقف فيه ونحو ذلك‎ 

بل قد جعلوا السكوت عن ذلك لكونه لم یرد: دليل على التجهم» 
بل لابد من التصريح بكونه غير مخلوق» وعدم الوقف والسكوت لكون 
بعض الجهمية يخفي بدعته بمثل هذا الكلام» في بعض الأزمان» وقول 
من قال من السلف الا يخلو منه العرش» مثل إضافة من أضاف منهم كلمة 
«بائن من خلقه»» فقد آضافها جمع كثير من السلف» ومثل ذلك كلمة: 
فوق عرشه بذاته» إبطالاً لقول الحلولية ونحوهم, وإرغامًا لهه”" . 

ونحو مسألة خلو العرش أو عدمه ما جاء في مسألة الاسم 


(۱) انظر: معنیٰ ما ذکرت. مختصر العلو (ص۱۸۱۷). وهذه الألفاظ (بائن) 
و(بذاته) (لا يخلو منه العرش)» وان لم ترد عن الصحابة أو في حديث إلا أنها 
هي معنی التصوص ومعناها متواتر» وأضيفت للتوضيح وللرد على البدع » 
ولیست ألفاظًا محملف أو موهمة» فلا محذور من إضافتهاء أما قولهم عن 
القرآن (غیر مخلوق» فهذا محفوظ عن بعض الصحابة كعلي وابن مسعود واين 
في عهد الصحابة زيادة الخوض حول القرآن عن هذا القدر . 


ورد الشبهات حولها ۳۳۵ 


والمسمئ» وسیب الخوض فیها هو ما پلزم من قول المخالف من اللوازم 
الباطلة التي یبطلها الشرع والعقل . 

وهذه المسألة وهي مسألة خلو العرش» لم یقلها آحد في عهد 
الصحابةء ثم قيلت بعد ذلك وکثر الکلام حولهاء بل قد صنف 
عبدالرحمن بن منده مصنف مستقل يبين فيه أنه تعالی یخلو منه العرش 
سبق ذکرها كان لزامًا بیان ذلك» بل آصبح الکلام في ذلك والرد عليهم من 
تنزیه الرب تعالی عن النقائص وهذا من آهم الواجبات . 

ومما یوضح هذا أن آکثر من تكلم فیها وحاض فیها من السلف إنما 
كان کلامهم فی معرض الرد کحماد بن زيد واسحاق بن راهویه . 

وقد بین آکثر من واحد من أئمة أهل العُنَة أن السکوت فی هذه 
الحالة لا يصح ولا يجوز ومن ذلك : قول الامام أحمد إمام أهل السّنّة . 

قال الامام الاجري: «حدئنا ابن مخلد قال: حدئنا آبوداود 
القرآن کلام الله ثم یسکت؟ فقال : ولم یسکت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان 
یسعه السکوت. ولکن حبت تکلموا فیما تکلموا لاي شی- لا 
)١(‏ الشريعة (۵۲۷/۱) (۱۸۷) وإسناده صحیح كما تری» ابن مخلد هو العطار» وثقه 

الدارقطني وغیره . وقال المحقق: رواه آبوداود في مسائل الامام أحمد (ص ۲٦٢‏ 

- ۲۹۶) والخلال عن أبي داود به في الایمان (۱۵ب) والأصبهاني في الحجة 

(ص ۶۰ ۲) . 


۳۷۹ صفة النزول الالهي 


المعنی یقول : لم يختلف أهل الایمان أن القرآن کلام الله تعالى» فلما جاء 
جهم بن صفوان فأحدث الکفر بقوله : «القران مخلوق» لم يسع العلماء الا 
الرد عليهء بأن القرآن کلام الله غير مخلوق» بلا شك و لا توقف فیه» فمن 
لم يقل : «غير مخلوق» سمي واقفيّاء شاکا في دینه. 

ونحوهذا الکلام عن آحمد جاء عن الامام عثمان بن سعید الدارمي 
في نقضه على المريسي. ونقل ذلك عن ابن المبارك وعیسی ابن يونس» 
أنقله بطوله لأنه جاء بالمقصود الذي أردته وزيادة. 

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي ‏ رحمه الله : «أما قولك إن 
السلف كانوا يكرهون الخوض في القرآن فقد صدقت. وأنت المخالف 
النقض . . . وَبْحَك إنما كره السلف الخوض فيه مخافة أن يتأوّل أهل البدع 
والضلال وأغمار الجهال ما تأولت فيه أنت وإمامك المّریسی» فحين 
تأولتم فيه خلاف ما أراد الله وعطلتم صفات الله وجب على كل مسلم 
عنده بیان أن ينقض عليكم دعواكم فيه ولم يكره السلف الخوض في 
القرآن جهالة بأن کلام الخالق غير مخلوق» ولا جهالة أنه صفة من 
تچ ادف انك نی اج ےوہ ےہ١‏ 
إلا القتل ۰ كما هم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بصبيغ أن یقتلهء إذ 
تعمق في السوال عن القرآن» فیما کان آیسر من کلامهم هذاء فلما لم 
يجتريء کافر أو متعوذ بالاسلام أن یظهر شيئًا من هذا وما آشبهه فی 
عصرهم لم يجب أن یتکلفوا لنقض کفر لم يحدث بین آظهرهم فیکونوا 
سببًا لاظهاره. وإنما كانت هذه كلمة کفر تكلم بها بدءًا کفار قریش. . 
فأنكر الله عليهم قولهم. ‏ إلى أن قال مموهين على السفهاء والضعفای 


ورد الشبهات حولها ۳۷ 


بما حکیت عنهم آیها المعارض» أن أباأسامة وأبامعاوية وبعض نظرائهم 
کرهوا الخوض في المخلوق وغیر المخلوق. فقلنا لك : أيها المعارض 
نما کره من کره الخوض من هؤلاء المشایخ إن صحت روايتك عنهم لما 
أنه لم يكن یخوض فيه إلا شرذمة أذلة سرّا بمناجاة بینهم أو إذا العامة 
مستمسكون منهم بالسنن الأولى والأمر الأول» فكره القوم الخوض فیه 
إذ لم يخض فيه علانية» وقد أصابوا في ترك الخوض فيه إذ لم يعلن» فلما 
أعلنوه بقوة السلطان ودعوا العامة إليه بالسیوف والسياط وادعوا أن كلام 
الله مخلوق» أنكر ذلك عليهم من غبر من العلماء وبقي من الفقهاءی 
فكذبوهم وحذروا الناس من أمرهم فكان هذا من الجهمية خوضًا فيما نهوا 
عنهء ومن أصحابنا إنكارًا للكفر البين ومنافحة عن الله عز وجل - كيلا 
یسب وتعطل صفاته » وذيًا عن ضعفاء الناس كيلا يضلوا بمحنتهم هذه من 
غير أن يعرفوا ضدها من الحجج التي تنقض دعواهم وتبطل حجتهم . 


فقذ كتب إلي علي بن خشرم أنه سمع عيسى بن يونس يقول: لا 
تجالسوا الجهمية» وبينوا للناس أمرهم» كي يعرفوهم فيحذروهم. وقال 
ابن المبارك: لآن أحكي کلام اليهود والنصارئ أحب إليّ من أن أحكي 
كلام الجهمية. فحين خاضت الجهمية في شيء منه وأظهروه وادعوا أن 
كلام الله مخلوق أنكر ذلك ابن المبارك وزعم أنه غير مخلوقء فان من 
قال: ٭ رن آنا اه 51 له( آنا 4“ مخلوق» فهو كافر» حدثنيه يحيى 
الحماني عن الحسن بن الربيع عن ابن المبارك» فكره ابن المبارك حكاية 
كلامهم قبل أن یعلنوی فلما آعلنوه أنكر علیهم» وعابهم على ذلك 
وكذلك قال ابن حنبل: كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه 


.١4 سورة طهء الآية:‎ )١( 


۳۲۸ صفة النزول الإلهيى 


هوّلای فلما آظهروه؛ لم نجد بدا من مخالفتهمء والرد علیهم»۳. ناذا 
عرف هذا؛ فإن الحامل للکلام في مسألتنا هذه خلو العرش - لمن تكلم 
فیها من السلف» هو نظیر الحامل لهولاء للکلام في القرآن» وکان لزامّا في 
هذا البحث أن یفصل في المسألة» لهذا السبب» ولکون خلو العرش» وأن 
النزول یستلزم ذلك شبهة فد کثرت من الجهمیة» یعرف ذلك من نظر في 
کتبهم» ومن ذلك ما سأنقله عنهم عند الرد على شبهاتهم «شبهة خلو 
العرش»۳) وأيضًا من الداعي للكتابة فيها في هذا الوقت» أنه لا یکاد 
يوجد طالب علم يقرأ في کتب شيخ الاسلام إلا ووقف علیها وربما آثارت 
عنده إشكالات لا يجد لها حلاً» وشیخ الاسلام قد ذکرها في مواطن کثيرة 
من كتبه» وآیضا فقد کثرت الرسائل الجامعية وغیرها من الکتابات التی 
ات هله الم یه ناک ک انما وانها کہ ےدید 
لا تزیل اللبس . بل قد انتشرت بسبب عدم فهم هذه المسألة أقوال وبدع 
شنيعة ممن ینتسب إلى أهل السنة قديمًا وحدیٹاء كما سأذكر أمثلة على 
ذلك قریبًا إن شاء الله تعالی . 

وأما جعل الامام ابن عبدالبر القول بأنه تعالی ینزل بذاته وهو فوق 
کرسیه أن هذا من الخوض في الكيفية الذي كان یفزع منه السلف . فليس 
كذلك» فان القائلین بعدم خلو العرش مجمعون على أن كيفية ذلك 
مجهولة لنا وغیر معقولة . 

قال شيخ الاسلام : «وهم متفقون أنه الله لیس کمثله شيء وأنه لا 


.)۵۳۸ ء٦٢٥٥‎ /۱( نقضه على المريسي‎ )١( 
۔)٦۷۸ص(‎ (۲) 


ورد الشبهات حولها ۳۹ 


يُعلم كيف ينزل» ولا تمثل صفاته بصفات خلقه»۳٩‏ . 

وكيف يكون من ذكرنا من الأئمة خاضوا في الكيفية» ومن هم أئمة 
أهل ال غيرهم وأمثالهم ‏ رحم الله الجميع -. 

ولأجل هذا من الامام ابن عبدالبر - رحمه الله تعالی - ونحوه» ذكر 
الحافظ ابن رجب أنه مال فی صفة النزول خاصة إلى التأويل» وال تعالی 
011ھ,سھ. (Duy ye‏ 1 
أخرئ وهي فليلة ٠.‏ ۱ 

وفي نهاية هذا الفصل ۳" نشير إلى ما وقع فيه كثير ممن لم یفهم هذه 
المسألة من الأخطاء الشنيعة والبدع المخالفة» وسبب ذلك ۔ والله أعلم ے 
هو الخوض في كلام المتكلمين» وفي الردود عليهم قبل التأصيل الصحيح 
والمتين لمنهج أهل السُّنَّهَ والجماعة» من مصادره النقية الصافية. فلما 
علموا أن قول الرسول حقء والتأويل باطل صاروا إلى أقوال شنيعة يعلم 
بطلانها من لديه أدنئ عقل ولب ومن ذلك : 

قول بعضهم: أن السموات ترتفع ثم تعود إلى مكانها إذا صعد إلى 
ا 


.)1۳۹/۲( منهاج السنة‎ )١( 

(۲) انظر (ص۲۷۰-۲۱۹). 

(۳) وآنبه هنا أن شيخ الاسلام ذکر أن الساتل: هل یخلو منه العرش أو لا یخلو إن 
كان سواله استرشادا فحسن. وهذا والله علم بعد أن تشتبه عليه المسألة» ویکون 
قد وقف علیها أو سمح بها وأشکلت عليهء انظر : شرح حدیث التزول (ص۱۳4)؛ 
وذكر في موضع آخر آنها مسألة تحتاج إلى بسط » انظر : المصدر نفسه (ص ۲۳۳). 

() انظر: شرح حديث النزول (ص۳۳۲). 

)٥(‏ المصدر السایق والصفحة نفسها. 


۳۳۰ صفة النزول الالهي 


وقول بعضهم : یصغر حتی یکون بين السمائین» وتکون بعض 
الخ قات اه 

وقول بعضهم: يكون محصورًا بین طبقتين من العالم» ویکون 
العرش فوقه» وتحیط به المخلوقات""*. 

وقول بعضهم : تنفرج السموات ثم تلتحم وقد وقع فيه طائفة من 
ال رجال۳. 

وبعضهم يقول: يخترق السموات» أو نحو ذلك» وقد سمعته من 
بعض المتأخرين : 

ومن المتأخرین آیضامن فال: تلتصق السموات بالسماء الدنیا. 

ومنهم لما قرأ أن الحق أنه تعالی ینزل ولا یخلو منه العرش» ظن أنه 
ينزل وعرشه ینزل أيضّاء لأنه لا یخلو منه العرش» ثم أصبح حائرًا. وهذا 


آیضا سمعته بنفسي . 
بإجماع 1 3 7 


)١(‏ هذا قول أبى طالب المكى ومن وافقه فإنه قال: إن شاء وسعه أدنى شیء: وان 
ان ش 
انظر: شرح حديث النزول (ص۳۶۱). وانظر : درء التعارض (۷/ ۷)۔ 
(۲) انظر: منهاج السنة (۳۲۳/۲). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (9/ .)۲٤۳‏ 
5( قال الأوزاعي_رحمه الله_: ما ابتدع رجل بدعة الا سلب الورع . سیر أعلام النبلاء(۷/ ۱۲۵) . 
)٥(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/۷). 
وما نقلته عن بعض المتأخرین؛ لولا خشية أن یقع فيه غيرهم» ولکونها مسألة 
خفية ودقیقة لما ذکرت ذلك لکونه ظاهر البطلان» ولکن ابراء للذمة» وردا = 


ورد الشبھات حولھا )۳ 


والذي آوجبه لهمء آنهم لا يريدون أن يثبتوا لله تعالی من النزول إلا 
ما تدركه عقولهم» وعقولهم لا تدرك إلا نزول آجسادهم . فمثلوا ثم وقعوا 
فيما وقعوا فيهء والله المستعان وبه المستغاث وعليه التكلان ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . 


للبدع: ونصحًا وإيضاحًاء ولي أسوة بشیخ الإسلام ابن ثيمية ‏ رحمه الله - في 
نقوله السابقة ۔ 


رق 
_ جل حي اوري 
کے جن ہے 


۳ صفة النزول الالهي 


الفصل الثالث 
مسألة «الحر که والانتقال» 


اختلف أصحاب أحمد وغيرهم من المنتسبين إلى السِّنّة والحديث 
في النزول والإتيان والمجيء وغير ذلك» هل يقال بحركة وانتقال» أو لا 
يقال ذلك» على ثلاثة أقوال» ذكرها أبويعلى في كتاب (اختلاف الروايتين 
والوجهيرة) وغ ذلك عن الك 

وذكر أبويعلئ في (إبطال التأويلات) أن أبابكر عبدالعزيز ذكرها في 
کتاب (التفسیر)۴۳. وهي علی الحو التالي : 

القول الأول : أنه یقال: پنزل بحركة وانتقال . 

قال آبویعلی : ذهب إليه شیخنا آبوعبدالله بن حامد قال : لأن هذا 
حقیقة النزول عند العرب”"» أي أنه یکون بحركة, إلا أنه يقول مع ذلك 
بخلو العرش» وهذا معنى الحركة والانتقال عنده. وذهب آیضا إلى 
التصريح بلفظ الحركة الإمام عثمان بن سعيد الدارمي» فإنه قال: الحي 
القیوم يفعل ما يشاء» ويتحرك إذا شاءء لان ذلك أمارة ما بين الحي 
والمیت» لان كل متحرك لا محالة حي» وكل ميت غير متحرك لا 


)١(‏ شرح حديث النزول (ص550) وانظر: ص ۲۱۰ من المرجع نفسه: الاستقامة 
(۱/ ۰6۷۲ مجموع الفتاوی )۱٥١/٦( )١١/5(‏ (۲۱/۸). 
وهي في (الروایتین والوجهین) لأبي يعلى (لوحة ۰۲4۹ ۲۵۰). 

60 انظر المرجع نفسه تو کل 

(۳) الروایتین والوجهین (لوحة ۲۹). 


ورد الشبهات حولها ۳۳۲۳ 


سال ان ی دعاق الس لات واگ قالش 
الله تعالی أن الله إذا نزل أو تحرك أو نزل لیوم الحساب آفل في شيء كما 
تأفل الشمس فی عين حمئة. . .04" والامام الدارمي - كما سبق يقول 
بعدم خلو العرش منه تعالى إذا نزل» فهو يقول: إنه تعالى ينزل بحركة من 
غير أن يخلو منه العرش . هذا معنى کلامه . 

ووصف الله تعالى بالحركة ذهب إليه حرب الکرمانی» وذكر أنه 
مذهب أهل السنة والأثر قاطبة» وذكر منهم: أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
نص کلامہ'''۔ 

وقد نقل حرب عن أحمد إثبات لفظ الحركة فى هذه الرسالة قال 
ثلاثة أسانيد مظلمةء برجال مجامیل» والألفاظ هی ألفاظ حرب بن 

١ ۹3 ۶ ا‎ 

إسماعيل لا الفاظ الإمام احمد) . 

وقال الحافظ زين الدين بن رجب: «طائفة من أصحابنا صرحوا 
بلوازم النزول من الحركة» وقد صنف بعض المحدثین المتأخرين من 
أصحاينا مَضَنفًا فى اثبات ذلك» ورواه عن الامام أحمد من وجوه كلها 
سیت لاي ها 0 

قال شيخ الإسلام: «وبكل حال» فالمشهور عند أصحاب الامام 


5 نقضه علی المريسي (۱/ ۰۲۱۵ «(Tor /١(‏ (۱/ ۰۳۵۷ (۱/ ۲۹ ). 


(۲) نقضه على المريسي (۳۹۸/۱). 
۳ انظر : درء التعارض (۲ )٣۲٢‏ (ص ۱۹۰)۔ 
)٤(‏ الاستقامة (۱/ ۷۳)۔ 


نت الباري لابن رجب (۲۷۸/۹). 


۳۳ صفة النزول الالهي 


آحمد آنهم لا یتأولون الصفات التي من جنس الحركة : كالمجيء والاتیان 
والنزول والهبوط والدنو والتدلی» كما لا یتأولون غيرهاء متابعة للسلف 
الصالح» وکلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنی المتنازع فيه 
[أي معنی الحركة]. قال الأوزاعی لما سكل عن حديث النزول : یفعل الله 
قا هی لاد ری بو مد کی اي 1 

وقد سبق أن ذکرنا أن شيخ الاسلام رحمه الله تعالی جعل هذه 
الصفات: النزول والدنو» والتدلي» والمجيء» ونحوهاء هي أنواع 
جنس الحركة» وهذا فيه دلالة آیضا على إثبات هذا المعنی المتنازع فيه 
والله تعالی أعله'" . 

قال العلامة ابن سحمان : «والمقصود آن حریّا ذکر عن أَنمة السلف 
فی آفعال الله الاختيارية التی تتعلق بمشیئته وقدرته وإرادته الحرکة» فليس 
5 أن نعدل عن قولهم» ونأخذ بمذاهب أهل البدع وآرانهم»۹۳. وملاء 
المصرحین بلفظ الحركة جعلوا نفي هذا من آقوال الجهمية نفاة الصفات 
الذین اتفق السلف والائمة على تضلیلهم وتبدیعهم"* . 

القول الثاني : قول من قال : ینزل بغیر حركة وانتقال : 

ومذا قول آبي يعلى الحنبلي وأبي الحسن عبدالعزیز بن الحارث 
التميمي وآهل بیتەء وابن الزاغونيگ والخطابي وابن حبان» ونحوهم 


)١(‏ الاستقامة (۱/٦۷)ء‏ ومذا الکلام بنصه نقله السفاريني من قول العلامة الطوفي 
١‏ في «قواعد الاستقامة والاعتدال». انظر: لوامع الأنوار البهية .)٢٢٣/١(‏ 
(؟) انظر: (ص۳۵۹) من هذا الكتاب. 
(۳) تنبيه ذوي الألباب السليمة (ص۹4). 
)٤(‏ انظر: درء التعارض (۸/۲). 
)٥(‏ انظر: کلام ابن الزاغوني في مجموع الفتاوى .)455/١5(‏ وابن الزاغوني هو - 


ورد الشبهات حولها ۳۳۹۵ 


مثل من يثبت الاستواء على العرش والعلو ویصحح دلیل حدوث 
قالوا: ينزل: معناه قدرتهء ووجه هذا القائل أن النزول هو الزوال 
والانتقال وهذا من صفات الحدث)''ء وهؤلاء وافقوا النفاة من أصحاب 
مكان إلى مکانا'"ء وابن حبان ‏ رحمه الله ممن ينفي قيام الصفات 
الاختيارية بالله تعالی . 

القول الثالث : قول من يمسك عن الإثبات والنفى : 

وهو اختیار کثیر من آهل الحدیث والفقهاء والصوفية*. وهذا 
القول هو الصواب لعدم ورود ذلك فى الكتاب والسنة. ولما فى لفظ 
الحركة من الاجمال» قال شيخ الاسلام: «والمنصوص عن آحمد تکار 
نفي ذلك» ولم یثبت عنه لفظ الحركة» ون آثبت آنواعا قد یدرجها المثبت 
من جنس الحركة» فانه لما سمع شخصا يروي حديث النزول» ویقول: 
ينزل بغیر حركة ولا انتقال ولا تغیر حال . أنكر أحمد ذلك» وقال: قل كما 


= آبوالحسن علي بن عبيدالله البغدادي قال عنه الذهبي: الامام العلامق شيخ 
الحنابلة» ذو الفنون» صاحب التصانیف. كان من بحور العلم . السیر(۰)1۰9/۱۹ 
وهو رحمه الله في هذه الصفة على مذهب الأشعري . 

.)559 الروایتین والوجهین (لوحة‎ )١( 

)٢(‏ انظر: درء التعارض (۸/۲)۔ 

(۳) صحيح أبن حبان (۲۰۰/۳). 

.)٥٦٥ص( انظر : شرح حدیث النزول‎ )٤( 


۳۳ صفة النزول الالهي 


قال رسول لفگلت فهو كان اع على ربه منك»٩.‏ 

وقال العامة ابن سحمان: «قد کان أحمد ینکر هذه الألفاظ التي لم 
يأت بها كتاب ولا سنّةَ ولا نطق بها أصحاب رسول الله و ولا من بعدهم 
من التابعین» فكان يحب السكوت عن ينا وهذا هو مذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - فانه قال: «والأحسن في هذا الباب 
مراعاة ألفاظ النصوصء فتثبت ما أثبته اللہ ورسوله باللفظ الذي آثبته 
وننفي ما نفاه الله ورسوله كما نفاه» وهو أن يثبت النزول وغيره وینفی 
المثل» وهو منزہ أن يكون نزوله كنزول المخلوقين» وحركتهم وانتقالهم 
وزوالهم مطلقًا لا نزول الآدمیین ولا غيرهم)”” . 

فالمقصود هو إثبات المعنى الصحيح الذي يدل عليه اللفظ مع 
الإمساك عن اللفظ لعدم وروده ولمافيه من الإجمال» وقال شمس الدین 
ابن القیم : «وأما الذين أمسكوا عن الامرین وقالوا: لا نقول يتحرك وينتقل 
ولا ننفي ذلك عنه فهم أسعد بالصواب والاتباع فإنهم نطقوا بما نطق به 
النص وسكتوا عما سكت عنه وتظهر صحة هذه الطريقة ظهورًا تامّاء إذا 
جس ہت ل ی جرد 
وفاسداٴ'ء وسيأتي ذکر القاعدة في الألفاظ المجملة بتفصيل أكثر”* . 


ثم هؤلاء منهم من یقف عن إثبات اللفظ لکونه لم يؤثر مع الموافقة 
(۱) الاستقامة (۱/ ۰۷۲ وانظر: کلام أحمد (ص۲68-۲۳) من هذا الکتاب . 
(۲) تنبیه ابن سحمان (ص۹۳). 
)۳( مجموع الفتاوی (1۲۵/۱). 


)٥(‏ انظر (ص41۷) وانظر كيفية الاستفصال من لفظ الحركة والانتقال (ص1۷۳). 


ورد الشبهات حولها ۳۳۷ 


على المعنئ» وهو قول کثیر من أهل السْلّة والحديث» کنعیم بن حماد 
والبخاري» وابن خزيمة» وغیرهم كأبي عمر بن عبدالبر وآمثاله» یثبتون 
المعنی الذي يثبته هؤلاء ویسمون ذلك فعلاً ونحوه"" . 

قال البخاري: «ولقد بیّن نعيم بن حماد أن كلام الرب لیس بخلق . 
وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل» فمن كان له فعل فهو 
حي» ومن لم يكن له فعل فهو ميت. . . فضيق عليه حتئ مضی لسبیله» 
وتوجع أهل العلم لما نزل به وفي اتفاق المسلمين دليل على أن نعيمًا 
ومن نحا نحوه» ليس بمارق ولا مبتدع» بل البدع والترؤس بالجهل 
بغيرهم أولئ» ويفتون بالآراء المختلفة مما لم يأذن به الله" . 

وقال آبوعمر این عبدالبر: «.۰.. ولکننا نقول استوی من لا مکان 
إلى مکان ولا نقول انتقل وان كان المعنی في ذلك واحدّا. آلا تری آنا 
نقول: له عرش ولا نقول له سریر؛ ومعناهما واحد» ونقول: خلیل 
إبراهيم» ولا نقول صدیق إبراهيم» وان کان المعنی في ذلك كله واحذاء 
ولا نسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه إلا ما سم به نفسه»”" . 

. ومنهم من يمسك عن إثبات المعنئ الذي يدل عليه النزول والمجىء 
واللفظء وهم المأولة» ويتأولون ذلك ما بنزول آمره» أو عمده وقصده 
ول ۱ 

وآشیر هنا ٍلی آئی كلمت في هذا الفصل عن مسألتین : 

الأولى: مسألة هل یوصف الله بالحركة والانتقال . 


(۱) انظر: درء التعارض (۷/۲)ء شرح حدیث التزول (ص۲۱۱). 
(۲) خلق آفعال العباد (ص۱۷۷). 

(۳) انظر: التمهید (۱۳۷/۷). 

.)۲۱۱ انظر: شرح حديث التزول (ص‎ )٤( 


۳۳۸ صفة النزول الالهي 


الثانیة : هل يقال ينزل بحركة وانتقال . 

وقد دمجت الکلام عن المسألتین في هذا الفصل فجعلته کلاما 
واحداء لتلازمهما» فمن وصف الله تعالی بالحركة قال ینزل بحرکة» ومن 
لم یصفه بذلك قال ینزل بغیر حركة وانتقال ومن أمسك عن الاثبات 
والنفي مع إثبات المعنی الذي يدل عليه لفظ «النزول» ونحوه وقال لفظ 
النزول يدل على المقصود فهو حظی بالصواب والله تعالى أعلم . 

والنزاع هنا بين أصحاب القول الثالث» وهم من يقول بالإمساك عن 
لفظ الحركة والانتقال» مع إثبات معاني الصفات التي هي أنواع جنس 
الحركة» كالنزول والتدلي» والدنوء والاستوای ونحوهاء وبين أصحاب 
القول الأول وهم من صرح بلفظ الحركة من أئمة آهل السنة كالدارمي 
وحرب الكرماني وغيرهم» الخلاف بين هاتين الطائفتين لفظي وصوري؛ 
لأن الأئمة هؤلاء الذين صرحوا باللفظ وأطلقوه إنما عنوا المعنى الصحيح 
كما يدل عليه سائر کلامهم ولم يقصدوا المعاني الباطلة التي لا تليق بالله 
جل وعلاء وإنما الخلاف الحقيقي والمعنوي هو مع أصحاب القول الثاني 
الذين ينفون لازم النزول والاستواء ونحوهاء وهم في الحقيقة ممثلون لله 
جل وعلا بالجمادات والموات الساكنة التي لا تنزل ولا تجيء ولا تفعل 
شيئا البتة» تعالى الله عن قولهم علو کبیرا» ون کان بعضهم قال ذلك 
بحسن قصد منه مثل من ذكرنا أسماؤهم وغيرهم عفا الله عنهم» وسيأتي 
بالتفصيل الرد عليهم إن شاء الله تعالى بالادلة السمعية والعقلية عند الرد 
غلى نفاة الحركة من الجهمية والفاك تي . 


)١(‏ انظر (ص/55) وما بعدها. 
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ورد الشبهات حولها ۳:۱ 


الفصل الأول 
تحریر محل النزاع بین آهل السنة والمخالفین 
ورد الشبهات حوله 


وهو اثبات «القدر المشترك» بين ما یطلق على الخالق وعلی 
المخلوق من الأسماء والصفات . 
آهمية معرفته وجلالة قدره: 

إثبات القدر المشترك بين الأسماء والصفات التي یسمی ویتصف بها 
الخالق - جل وعلا - ویسمی ویتصف بها المخلوق» هو محل النزاع بین 
هل السنة وبین ن الجهمية من الفلاسفة» والمعتزلة» والأشعرية. وغیرهم. 

فأهل السنة والجماعة متفقون على إثباته وأنه ضروري» وأنه لا 
يقتضي إثباته وجود مماثلة بين الله تعالى وبين خلقه» والجهمية بجميع 
درجاتهم اتفقوا على. نفيه» الا أن منهم من نفاة في جميع الأسماء 
والصفات التي من هذا الباب» وبعضهم اقتصر على نفيه في بعض الصفات 
دون الأخرى» متناقضا في ذلك . 

وقبل التفصيل في المسألة» ننقل ما يدل على أهميتها وضرورة 
فهمهاء وأن فهم هذا الفصل كما ينبغي» به تزول أكثر الشبهات في باب 
الأسماء والصفات» وقد ضل في هذا أكثر النظار ومن ذلك قول شيخ 
الإسلام بعد أن بین بعض الحقائق والقواعد المتعلقة به قال: «ومن فهم 
هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة» حصل له من العلم والمعرفة 
والتحقيق والتوحيد والإيمان» وأنجاب عنه من الشبه والضلال والحيرة ما 


€ صفة النزول الالهي 


يصير به في هذا الباب "" من أفضل الذين آنعم الله عليهم» غير المغضوب 
عليهم ولا الضالین ومن سادات أهل العلم والایمان»۳. 

وقال آیضا: «وهذا الموضع من فهمه فهمًا جیذا وتدبّره زالت عنه 
عامة الشبهات وانکثف له غلط کثیر من الأذكياء في هذا المقاء»۱؟ 
ویقصد بذلك معرفة القدر المشترك وقال آیضا قاصدا یاه: «واذا تأمُل 
اللبیب الفاضل هذه الامور تبین له أن مذهب السلف والائمة فی غاية 
الاستقامت» والسداد» والصحت والاطراد وأنه مقتضی المعقول 
الصریح» والمنقول الصحیح. وأن من خالفه کان مع تناقض قوله 
المختلف» يؤفك عنه من أفك» خارجًا عن موجب السمع والعقل مخالفا 
للفطرة» والسمع» والله يتم نعمته علینا» وعلی سائر اخواننا المسلمین 
المؤمنين ویجمع لنا ولهم خير الدنیا والاخرة»**. 

وقال أيضًا ويعنيه أيضًا: «فلیتدبر العاقل هذا المقام الفارق فانه زل 
فيه خلق کثیر من آولي النظر الخائضین في الحقائق» وذکر أيضًا أن من 
لم يثبته فان قوله یستلزم قول غلاة الملاحدة والمعطلین الذین هم آکفر من 
الیهود والتصاری"؟ . 

ومما یعرفك بأهمية معرفة هذا الفصل معرفة كثرة المسائل التي 


)١(‏ باب الاأسماء والصفات. 

(۲) شرح حدیث النزول ص(۱۱۲). 

(۳) مجموع الفتاوی (۳/ ۷۷). 

(4) مجموع الفتاوی (۲۱۰/۵). 

.)۱۳ /۱( شرح حدیث النزول ص(۰)۸۰ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )٥( 
.)۲۱۷/۲۰( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٦( 


ورد الشبهات حولها ۳۲ 


تناقض فیها کثیر من النظار بسبب عدم إثباته» ومن ذلك : «آن وجود الرت 
هل هو عین ماهیته أو زائد على ماهیته؟ وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك 
اللفظي أو التواطو أو التشكيك؟ كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال 
ونفيها؟ وفي المعدوم هل هو شيء أم لا؟ وفي وجود الموجودات هل هو 
زائد على ماهيتها أم لا؟؛''' وغير ذلك . 

ومن أجل هذا کل ومن أجل تعلقه بموضوع هذ البحث وأنه هو 
المقصود إثباته من هذا البحث» ودفع الكبياتة عنه. ومن ل عد 
الکتابات السابقة المفصلة فيه - فیما أعلم ۔ أطلت فيه قليلاً» عسى 
آحرم الاجر والمتوبق وهداية تائه في هذا الباب . 
توطئة : 

وقبل ذلك نمهد بتعريف المصطلحات التي سترد في ثنايا هذا 
الفصل» وذلك بذكر أنواع الآلفاظ وأنواع دلالتها على المعاني وهي تنقسم 
إلى قسمين : 
الأول: الألفاظ المختلفة فى اللفظ : إذا كانت الألفاظ مختلفة فى اللفظ 
فإنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع من جهة دلالتها على المعاني : 

النوع الأول: المترادفة» وذلك إذا كانت الأسماء مختلفة الألفاظ 
والمعنى واحد . كالجلوس والقعود'"' عند من يجعلهما مترادفين من كل وجه. 


النوع الثاني: المتباينة: إذا تباينت الأسماء والمعاني كالسماء 
)۳ك 1 ١‏ 


وس م 


والأرض 


.)۷۸ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۷) انظر: التعریفات للجرجاني ص(۲۵۳). 
(۳) انظر: المصدر السابق صس(۲۵۳). 


tt‏ صفة اننزول الالهي 


کے ا ات 00 
ری نيان لها ساس تخرد 
القسم الثانی : عند اتفاق الأسماء والألفاظ وهي ما ستأتي في هذا 
الفصل وهي ثلائة آنواع : 

النوع الاو : المشترك اللفظي دكن ل ہت «ما 
تھی روف كوه ان ر اميق المعانی ا 

هو المتفق في اللفظ المتباين في المعنىء كلفظ : «العین» 0 
الباصرق والجاریة» والذهب. فاللفظ واحد والمعاني متباينة کل التباین . 
وکلفظ : «سهیل» المقول على الکوکب» وعلی رجل اسمه سهیل» و 
ذلك من الالفاظ فهو اللفظ الواحد یطلق على آشیاء مختلفة بالحد 
والحقيقة اطلاقا متساویا . 


النوع الثاني : المتواطيء : قال الجرجاني : (هو الكلي الذي یکون 
حصول معناه. وصدقه على آفراده الذهنية والخارجية على السوية 
کالانسان» والشمس. فان الانسان له آفراد في الخارج» وصدقه علیها 
بالسویةء والشمس لها آفراد فی الذهن وصدفها آیضا علیها بالسویة»۳۳ أي 
أنه المتفق في اللفظ والمعنی. فالانسان یطلق على زید وعلی عمرو 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱44/۱۱) (4۲۷/۲). 

(۲) التعریفات ص(۰)۲۷4 وانظر: المعجم الفلسفي لجمیل صلیا (۰)۳۷۹/۲ 
ومعیار العلم للغزالي ص(۸۱). 

(۳) التعریفات ص(۵۷)ء وانظر: المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا (۰۳۳۹/۲ ۰0۳۷۸ 

ومعیار العلم للغزالي ص(۸۱). 


ورد الشبهات حولها t0‏ 


وعلی بكر بالسوية» والحیوان یطلق على الأسد والفرس والغزال بالسویة 
وهکذا الرسول والمرأّة والولی ونحو ذلك» کلية تدل علی آفرادها 
السرگ ۱ 

النوع النالث : المشكك: قال الجرجاني : (هو الكلي الذي لم 
يتساو صدقه على آفراده: بل كان حصوله في بعضها آولی من البعض 
الا کالوجود فانه في الواجب آولی وأقدم وأشد مما في الممکن». 
وفي المعجم الفلسفي”'': «التشكيك عند القدماء کون اللفظ موضوعًا 
لأمر عام مشترك بین الافراد» لا على السواء بل على التفاوت» کالوجود 
بالنسبة إلى الواجب الوجود. والممکن الوجود؛ وذلك اللفظ یسمی 
شککا: والتشکیت غند المدیم, لات الاقط ای اسان علی. معان 
متعددة» وكل معنی یمکن تفسیره أو تأويله بصور مختلفة» فهو معنی 
مشکك» فالمشکك إذن المبهم الذي لا یستطیم الذهن أن یتصور معناه 
تصورّا ثابتاء ولا أن يرتبه في نوع محدد. أو جنس معین» . 

وقد أختلفَ في المشکك هل هو نوع من المتواطیء أو غیره 
فذهب صاحب المعجم الفلسفي أنه غيره وأنه مقابل له» وقال شيخ 
الاسلام : والراجح الذي عليه المحققون أن المشككة ليست خارجة عن 
جنس المتواطئة» إذ واضع اللغة إنما وضع اللغة بإزاء القدر المشترك وان 
كانت نوعًا مختصًا من المتواطئة» فلا بأس بتخصيصها بلفظ. ولذلك کان 
المتقدمون من نظار الفلاسفة وغيرهم لا يخصون المشككة باسم بل لفظ 
المتواطىء يتناول ذلك كلهء فهي إِذَا قسيم المتواطىء الخاص الذي هو 


)١(‏ التعريقات ص(۲۷۲۱). 
(۲) جمیل صلیا (۳۷۹۳۷۸/۲) وانظر : معیار العلم ص(۸۲-۸۲). 


۳:1 صفة النرول الائهي 


قسم من آقسام المتواطیء العام . 

وسمیت هذه الأنواع مشككة لتشکك المستمع فیها: هل هي من 
قبیل الأسماء المتواطئةء أو من قبیل المشتركة في اللفظ فقط . 

فعلی هذا یکون هنا ثلاثة أنواع: الاشتراك اللفظي. الاشتراك 
المعنوي الذي تتماثل آفراده وهو المتواطیء الاشتراك المعنوي الذي 
تتفاضل آفراده كما یطلق لفظ البیاض والسواد على الشدید کبیاض الثلج 
وعلی ما دونه کبیاض العاج» فهذا المشکك ومنه لفظ الوجود الذي یطلق 
على الواجب والممکن؛ وهو في الواجب آکمل وأفضل من فضل هذا 
البياض على هذا البیاض . لکن هذا التفاضل في الأسماء المشككة لا یمنع 
أن يكون أصل المعنى مشتركا كليّاء فلابد في الأسماء المشككة من معنی 
كلي مشترك وان كان ذلك لا يكون !لا في الذهن. والأسماء والصفات 
المقولة على الرب وعلى غيره من هذا النوع وهي أنها مقولة بطريق 
التشكيك» وهو الاشتراك المعنوي الذي تتفاضل أفراده» وهذا هو «القدر 
المشترك» وهو كلي لا يوجد إلا في الذهن فقط . 

وبعد هذه التوطئة نعود إلى القدر المشترك . 
تعريف القدر المشترك: 

تبين تعريفه من الکلام على المشکك وهو أن القدر المشترك هو 
«المعنى الكلي الذي لا يوجد إلا في الذهن»» وبعبارة آخری : فإن القدر 
المشترك بین الأسماء والصفات المقولة على الرب وعلی غیره» هو 
المعنی اللغوي الذي نفهمه من لغة التخاطب - اللغة العربية - التى نزل بها 


۰)۱۰۵/۵( 6۱۶۷۱۸۵/۸ ۶۲۷ /۲( )۱4۶/۱۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
الفتوی الحموية الکبری ص(۵۲۳).‎ 


ورد الشبهات حولها ۳۹۷ 


الوحي» وهو المشترك المعنوي الذي تتفاضل آفراده» وهو المشکك أحد 
آقسام المتواطیء وهو شبه بين هذه الأسماء والصفات من هذا الوجه 
مع التفاضل والتباین من وجه آخر . 

القدر المشترك ضروري : 


قال ابن آبي العز الحنفي - رحمه الله تعالی -: «واعلم أن المخاطب 
لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ الا أن یعرف عينهاء أو ما یناسب 
عينهاء ویکون بینها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنی» ولا فلا یمکن 
تفهیم المخاطبین بدون هذا قط . . . فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما 
بین لنا أمورًا لم تكن معروفة قبل ذلك» ولیس في لختهم لفظ يدل علیها 
بعینها آتی بالفاظ تداسب معانیها تلك المعانی» وجعلها اسا لها 
فیکون بینها قدر مشترك» كالصلاة والزكاة والصوم والایمان والکفر . . . 
وقد یکون الذي یخبر به الرسول لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من 
کل وجه. لکن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه كما إذا 
أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله والیوم الآخرء فلابد أن یعلموا 
فتن يتم كات رتا عم اف ات الا تمظع وس ظرحات الما 
علموه في الدنیا بحسهم وعقلهم. فإذا كان ذلك المعنی الذي في الدنیا لم 
يشهدوه بعد ویرید أن یجعلهم یشهدونه شهادة كاملة» لیفهموا به القدر 
المشترك بینه وبين المعنی الغائب آشهدهم إياه» وآشار لهم إليه» وفعل 
فعلاً یکون حكاية له وشبهًا به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق 
المشهودة هي الطریق التي یعرفون بها الأمور الغائبةء فينبغي أن تعلم هذه 
الدر جات : 


آولها : إدراك الانسان المعاني الحسية المشاهدة. 


۳۶۸ صفة النزول الإلهي 


ثانیها : عقله لمعانيها الکلية. 
الٹھا : تعریف الالفاظ الدالة على تلك المعانی الحسية المعقولة. 

فهذه المراتب الثلاث لابد منها في كل خطاب. فإذا آخبرنا عن 
الأمور الغائبة» فلابد من تعریفنا للمعاني المشترکة بینها وبين الحقائق 
المشهودق والاشتباه الذي بینهما وذلك بتعریفنا الأمور المشهودة» ثم إن 
كانت مثلها لم یحتح إلى ذكر الفارق. . وان لم يكن مثلهاء بين بذکر 
الفارق. بأن یقال: لیس ذلك مثل هذا ونحو ذلك» وإذا تقرر انتفاء 
الممائلت كانت الاضافة وحدها كافية فی بیان الفارق» وانتفاء التساوي» 
امس وجود الفتار المشترگه الذى مو دلول الف المع ف ويه 
صرنا نفهم الأمور الغائبة. ولولا المعنی المشترك ما آمکن ذلك قط »۳ . 

مثال هذا: مما لم یدرکوا مثله الموافق له في الحقيقة من کل وج 
لکن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه. صفات الرب تعالی؛ 
فلما آراد ب أن یعرفهم معاني هذه الصفات ضرب لهم مثلا بما یعرفونه 
ویشهدونه» ثم بیّن المفاضلة وانتفاء الممائلت ففي صفة «الفرح» فرح 
الرب تعالی بتوبة التائب» وضح لهم معنی الفرح في المخلوق بأشد ما 
يكون فيه من الفرح» وهو فرح رجل في صحراء دوية مهلكة» فانفلتت 
دابته وعلیها طعامه وشرابه» فأيس منھاء واستظل بظل شجرة ینتظر 
الموت» فاذا براحلته وعلیها زاده وطعامه وشرابه قائمة آمامه» فقال من 
شدة الفرح : اللهم نت عبدي وآنا ربك أخطأ من شدة الفرح» فلما عر فوا 
معنی الفرح» وهو ما کانوا یعرفونه من اللغة» قال لهم : لله آشد فرحا بتوبة 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (1۸-8/۱) مختصرّاء والکلام طویل فارجع إليه فانه 
مهم . 


ورد الشبهات حولها ۳۹۹ 


الات مھت ولیس في فرح المخلوق آشد من هذا» فتبین أن فرح 
الرب تعالی لیس کمثله فرح فأثبت المعنی وهو القدر المشترك ونفی 
المماثلة» وبين المفاضلة والمباینف وهذا هو المشككء وهو الاشتراك 
المعنوی الذي تتفاضل آفراده. وهذا التفاضل والتباین بين ما لله وما 
للمخلوق من ذلك هو التأویل الذي استأثر الله بعلمه لعظیم ذلك . 

وفي صفة (الرحمة) بين لهم المعنی اللغوي ثم بیّن التفاضل والتباین 
في الحقيقة والكيفية» بأن بین لهم آشد ما یکون بين المخلوقات من 
الرحمة» وهو رحمة امرأة بحثت بعد مدة عن رضیعها وولدها وبعد أن 
اشتد حزنها وهمهاء فاذا هي کذلك إذ وجدته فألصقته بصدرها ترضعی 
فقال 44 : «آترون هذه ملقية ولدها فی النار؟ قالوا: لاء وهی تقدر 
على ألا تفعل. فقال: لله أشد رحمة بعباده من هذه بولدها۲) 
فأثبت وجود القدر المشترك وهو الذي یعرفونه من اللغة» وآثیت وجود 
المفاضلة والمباينة التي لا تدرکها عقولهم لأنهم لا یدرکون رحمة أشد 

CE‏ لي ا 

او یک ی 

يجلي هذا تماما شيخ الاسلام ابن تیمیة - رحمه الله تعالی - بکلام لا 
مزيد علیه. آنقله بطوله» یقول : «وتمام الکلام في هذا الباب : آنك تعلم 
7 990س نورام :ديدي ون فیس 


)١(‏ الحديث في صحیح مسلم رقم (۲۷4۷) کتاب التوبة باب الحض على التوبة. 

(۲) الحدیث في صحیح البخاري في باب رحمة الولد (44۰0/۱۰) (۵۹۹۹) وانظر 
هذين المثالین في تقریب وترتیب شرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۹۵ 4) مع زيادة التوضیح 
هنا. وانظر: تفسیر الشیخ عبدالرحمن السعدي آية رقم )١5(‏ من سور البروج. 


۳9۰ صفة النزول الالهي 


الظاهر أو الباطن» وتلك معرفة معينة مخصوصة ثم إنا بعقولنا نعتبر 
الغالب بالشاهد» فيبقى في آذهاننا قضایا عامة كلية» دا بویت 
ما غاب عناه لم نفهم ما قيل لناإلاً بمعرفة المشهود لناء ء فلولا آنا نشهد من 
أنفسنا جوعًا وعطشاء وشبعًا وربّاء وحبًا وبغضّاء ولذة وألمّاء ورضا 
طم لم نعرف حقيقة ما نخاطب به إذا وصف لنا ذلك» وأخبرنا به عن 
غيرنا وكذلك لو لم نعلم في الشاهد حياة وقدرة وعلمًا وكلامّاء لم نفهم ما 
نخاطب به إذا وصف الغائب عنا يذلك . . قلاید فيما شاهدناه وما غاب عنا 
من قدر مشترك هو : مسمی اللفظ المتواطیء» فبهذه الموافقة والمشاركة 
والمشابهة والمواطئةء نفهم الغائب ونثبته» وهذا خاصة العقل. ولولا 
ذلكء لم تعلم الا ما نحسه ولم تعلم أمورًا عامة» ولا أمورًا غائبة عن 
إحساسنا الباطن والظاهر؛ ولهذا من لم یحس الشيء ولا نظيره» لم یعرف 

ثم إن الله تعالی آخبرنابماوعدنا في الدارالآخرةمن النعیم والعذاب» 
وأخبرنا ہما يؤكل ویشرب وینکح ویفرش وغیر ذلك فلولا معرفتنا ہما 
پشبه ذلك في الدنیا لم نفهم ما وعدنا به» ونحن نعلم من ذلك أن تلك 
الحقائق ليست مثل هذه. . . فبین هذه الموجودات في الدنیا وتلك 
الموجودات في الاخرة مشابهة وموافقة واشتراك من بعض الوجوه وبه 
فهمنا المراد وأحببنا ورغبنا فيه أو أبغضناه ونفرنا منه وبينها مباينة 
ومفاضلةء لا یقدر قدرهما فی الدنياء وهذ من التأویل الذي لا نعلمه 
ا ماکان ھن تہ 


فما آخبر اللہ به من صفات المخلوقین . . نعلم تفسیره ومعناه 


ورد الشبهات حولها ۳۹۱ 


والحریر والذهب» والفضة نفرق بين مسمیات هذه الاسمای وأما 
حقاتقها على ما هي علیه» فلا يمكن أن نعلمها نحن» ولا نعلم متی تکون 
الساعة» وتفصیل ما أعد الله لعباده: : لا یعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل» 
بل هذا من التأویل الذي لا بعلمه لا الله تبارك وتعالی . 

فادا کان هذا في هذین المخلوقين» فالامر بين الخالق والمخلوق 
اعظم. فان مباينة الله لخلقه وعظمته وكبريائه وفضله أعظم وأكبر مما بين 
مخلوق ومخلوق . 

فإذا كانت صفات ذلك المخلوق مع مشابهتها لصفات هذا 
المخلوق» بینهما من التفاضل والتباين ما لا نعلمه في الدنياء بل هو من 
التأویل الذي لا يعلمه الا الله تبارك وتعالی ۰ فصفات الخالق عز وجل أولى 
أن يكون بینها وبين صفات المخلوق من التباين والتفاضل ما لا یعلمه ال 
الله تبارك وتعالی» وآن یکون هذا من التأویل الذي لا یعلمه إلاًَ اش“ 

وقال: «ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معنی مشترك 
كلي يقتضي من المواطأة والموافقة والمشابهة ما به نفهم ونثبت هذه 
المعاني لله لم نکن قد عرفنا عن الله شيئًا ولا صار في قلوبنا إيمان به» ولا 
علم ولا معرفة ولا محبة ولا إرادة لعبادته ودعائه وسواله ومحته 
وتعظیمه . . فان جمیع هذه الأمور لا تکون الا مع العلی ولا یمکن العلم 
لا باثبات تلك المعا: ني التي فيها من الموافقة والمواطأة ما به حصل لنا ما 
حصل من العلم لما غاب عن شهودنا»”” . 

هذا القدر المشترك الضروري هو وجه الشبه بين ما يقال على الله 


۷( شرح حدیث النزول ص(۱۰۹-۱۰) بتصرف. 
)٢(‏ المصدر السایق ص(۱۱۱). 


۳0۲ صفة النرول الإلهي 


تعالی من الأسماء والصفات وعلی المخلوق «وکون الله شبيهًا بخلقه من 
بعض الوجوه متفق عليه بين سائر المسلمین لاتفاقهم على أن الله تعالی 
موجود» وشيء وعالم وقادر. .. فما من موجود الا وله شبیه من بعض 
الوجوه لاشتراکھما في دا '' هذا الشبه هو المعنی اللغوي» ولا 
يقتضي آبدا ممائلة في كيفية ولا قدرء بل هو موجودمع المفاضلة والمباينة . 

وعلی هذا لا يصح أن ينفي الشبه بين الله وبين خلقه مطلقًا في أصل 
اللغةء إنما يكتفي بنفي الممائلة فحسب» ولذلك جاء سر وال 
بالثاني دون الأول ففي القرآن قوله تعالی : ۶ لس كيو وت ولم 
پأت فی شىء من القرآن والسنة (ولا يشبهه شیء) لما ذکرنا. وأما ما جاء 
ری کے لوو مس سه اش ی ات 
فقطء لا نفي المعنی اللغوي والقدر المشترك . 

ومن هذا نعلم أن نفي الشبه من الالفاظ المجملة ۳ فان قصد به 
نفي الممائلة فهو صحیح» وهو ما یقصده الائمة الذین استخدموا هذا 
اللفظء ون قصد ما یقصده الجهمية من نفي القدرالمشترك» فهو باطل 
والاولی في هذا الاقتصار على آلفاظ التصوص ۔ والله أعلم - ولذلك لم 
يعبر شيخ الاسلام في «العقيدة الواسطیة» الا بنفي الممائلت لمافي نفي 
الشبه من الا جمال والتلبیس . 
مثال بوضح المقصود من القدر المشترك إضافة إلى ما سبق : 

المتال هو: النزول: فان الرب تعالی یوصف بالنزول ویوصف به 


.)۳۸۲ /۱( نقض التأسيس‎ )١( 
(؟) انظر : منهاج السنة (۰)۱۱۲-۱۱۰/۲ وشرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۰۵۷ عند‎ 
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المخلوق والقدر المشترك هو المعنى اللغوي الذي نفهمه من لغة 
التخاطب التي خاطبنا بها الله تعالى في كتابه وخاطبنا بها رسول الله يلل 
وهي اللغة العربية» والنزول في لغة العرب هو إتيان الشيء ومجيئه من علو 
إلى سفل . فلما جاء في الحديث «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا» فهمنا أنه 
تعالى يأتي من علو وهو ما فوق العرش إلى السماء الدنیا بحيث يكون 
تعالى في هذا الوقت فوق سمائه الدنيا"“. ولكن هذا القدر المشترك 
لتزول كلي لا يوجد مطلقًا ال في الذهن» فإذا قبل نزول بلا إضافة» فهمنا 
ذلك المعنى في أذهاننا آما إذا أضيف إلى شيء كان نزول کل بحسبه فإذا 
آضیف النزول إلى الرب تعالی وتقدس كان نزولاً پلیق بجلاله وعظمته» 
يباين نزول المخلوق من وجوه كثيرة» وهذا التباین والتفاضل بین نزول الله 
تعالى وتقدس ونزول المخلوق من التأويل الذي لا يعلمه إلا هو جل 
وعلاء ولا يمكن لمخلوق أن يحيط بذلك. ومن ذلك أن نزوله جل وعلا 
لا يقتضي تفريغ مكان وشغل آخر بحيث يصبح ذلك المكان فوقه» فان الله 
تعالى لا يوصف بالسفل؛ ولا يقال سفل يليق بهء فان السفل نقص مطلقًاء 
)١(‏ قال إمام الأئمة ابن خزيمة - رحمه الله : «وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح 
أن الله جل وعلا فوق السماء الدنياء الذي آخبرنا نبينا كَل أنه ينزل إليهاء إذ 
محال في لغة العرب أن يقول:أنزل من أسفل إلى أعلى» ومفهوم الخطاب أن 
التزول من أعلى إلى أسفل». انظر كلامه ص(551-770) من هذا الكتاب. 
وإضافة هذه الكلمة «فوق سماء الدنيا» التي أضافها ابن خزيمة ‏ رحمه الله - هی 
من بانب الکلام افق مات ال نت وه سل زس نایم اتی سی 
الاستواء على العرش: الاستقرار والعلو والارتفاع عليهء فلا ینکر هذا. وانظر 
تعلیق الشیخ محمد الهراس على کلام ابن خزيمة في الصفحة نفسها فقد وافقه 
علیها. ومن نفی هذا المعنی فهو ذاهب إلى التأویل لا محالة. 


۳۵ صفة النزول الالهي 


بل هو ينزل وهو فوق عرشه لا یکون تعالی إلا عالی كما أنه تعالی ینزل 
إلى آقوام في ثلث لیلهم ویکون في ذلك الوقت نفسه أو بعده بقلیل 
تاذلا لی آخرین ولا یشغله شأن عن شأن بخلاف المخلوق الذي إذا نزل 
إلى قوم انصرف عن غيرهم ولا يمكنه الجمع ب بين الجميع . كما أنه تعالی 
يقرب من الداعي بنفسه جل وعلاء وقد يكون الداعون في تلك اللحظة 
كثيرين جدًا فيقرب في اللحظة نفسها إلى كل داع من غير أن يشغله داع عن 
و 


سح 
> دت CC‏ 


corr‏ اح و موم کے ۔ 
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الفصل الثاني 
أقسام المخالفين في القدر المشترك من النظار والمتکلمین 


مما سبق يتبين موقف أهل السنة والجماعة من القدر المشترك أما 
النظار والمتكلمون فقد انقسموا في هذا الباب إلى قسمين : 
القسم الأول: قالوا إن إثبات القدر المشترك وهو کون هذه الأسماء 
والصفات حقيقة في حق الخالق وفي حق المخلوق يلزم أن یکون ممائلاً 
للمخلوقات''' ولزم أن يجوز ويجب ويمتنع على المخلوق ما يجوز 
ويجب ويمتنع على الخالق فنفوا ما نفوه من الصفات أو الأسماء والصفات 
أو بعض الصفات بناءٗ على ذلك. وهذه هي شبهة التشبيه المشهورة عند 
المعتزلة وغيرهم . وقد رد عليهم الأئمة وبينوا أنه لا يلزم من إثبات هذا 
القدر المشترك إثبات مماثلة بين الله تعالى وبين خلقه» وأن نفيه يلزم منه 
تعطيل الله تعالى عن صفاته وإنكار ما وصف به نفسه» وهذا هو الکفر . 

قال نعيم بن حماد : من شبه الله بشيء من خلقه فقد کفر » ومن أنكر 
SS‏ 
ا وال عاق ون راهونه : «علامة جهم وأصحابه : دعواهم 
على آهل السنة والجماعة آنهم مشبهة بل هم المعطلة»۳7. وقال : «ٍنما 
یکون التشبيه إذا قال : يدمثل يدي» أو سمع مثل سمعي فهذا تشبیه» وأما 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۷۷). 


(؟) نقله عنهما ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية )85/١(‏ عند شرح قول 
الطحاوي (ولا يشبهه الأنام) . 


۳۹ صفة النزول الالهي 


إذا قال كما قال الله : يد وسمع وبصرء فلا يقول کہ زوہ :مثل» 
فلا كرون ما له قال مان ل کر و و 
الخ اور ۰۳۷46 . 
أن یسمی الله عز وجل بهذه الأسماء على الحقيقة» ویسمی بها المخلوق» 
فنفوا عن الله الحقائق وأثبتوها لخلقه. فإذا سئلوا: ما حملهم على هذا 
اللغة التي خوطبنا بها؛ لان المعقول في اللغة أن الاشتباه في اللغة لا 
يحصل بالتسمية» وإنما تشبيه الأشياء بأنفسها أو بهيئات فيها كالبياض 
بالبياض» والسواد بالسوادء والطويل بالطویل» والقصير بالقصيرء ولو 
كانت الأسماء توجب اشتباهًا لاشتبهت الأشياء كلها لشمول اسم 
الشيء لها وعموم تسمية الأشياء به» فنسألهم : تقولون إن الله موجود؟ 
فان قالوا: نعم. قيل لهم: يلزمكم على دعواكم أن يكون مشبهًا 
وان قالوا: موجود ولا يوجب وجوده الاشتباه بينه وبين 
يعني ولا يلزم من ذلك اشتباهه بمن اتصف بهذه الصفات» . 
هذه الأسماء وان كانت مخالفة لصفاتهم» فالأسماء فيها متفقة والتشبيه 
(٢)‏ نقله عنه الذهبي فر SOLS‏ 
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۳70یگ البق الى "9 0ج" 
بعني في الشبه والطعم والذوق والمنظر واللون» 10+ 
من الشبه وأبعد. فان کنا مشبهة عندك إن وحدنا الله إلا واحدًا بصفات 
آخذناها عنه وعن کتابه» فوصفناه ہما وصف به نفسه فى کتابه فالله فى 
دعواكم أول المشبهين بنفسه 3 رسوله الذي أنبأنا ذلك فلا E‏ 
أنفسكم ولا تکابروا العلم إذ جهلتموه» فإن التسمية من التشبيه بعیدة»۳. 


وال ی اسم : «وما فر منه هؤلاء الملاحدة ليس بمحذور فإنه 
إذا سمي حقًا موجودا قَائِمًا بنفسه حیّا عليمًا روا رحیمّا وسمي 
الارن يك > لم یلزم من ذلك أن یکون ممائلاً للمخلوق أصلاًء ولو 
کان هذا حمّا لكان کل موجود مماثلا لكل موجود؛ ولکان کل معدوم 
کی E IE‏ و وو 
ما ينفى عنه ذلك الوصف. فإذا قیل : السواد موجودء کان على قول 
هؤلاء: قد جعلنا كل موجود مماثلاً للسواد. وإذا قلنا: البیاض معدوم کنا 
قد جعلنا کل معدوم مماثلاً للبياض؛ ومعلوم أن هذا في غاية الفساد 
ويكفي هذا خزيًا لحزب الإلحاد» وإذا لم يلزم مثل ذلك في السواد الذي 
له أمثال بلا ریب فإذا قيل في خالق العالم أنه موجود لا معدوم» حي لا 
يموت قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فمن أين يلزم أن يكون مماثلاً لكل 
موجود ومعدوم وحي وقائه»”") وقال: «اتفاق المسميين في بعض 
الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الادلة السمعيات 
والعقليات» وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما 


.)۳۰۳/۱( نقضه على المريسي‎ )١( 
شرح حديث النزول ص(۷1).‎ )۲( 


۳۸ صفة النزول الالهي 


يختص بو جوبه أو جوازه أو امتناعه»› فلا یجوز آن يشر که مخلوق فی 
شيء من حصائصه سبحانه وتعالی» . 

وقال: (إن قيل: إن الشیء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز 
عليه من ذلك الوجه ووجب له ما وجب لت وامتنع عليه ما امتنع علیه 
قیل : هب أن الامر كذلك» ولکن إذا كان ذلك القدر المشترك لا یستلزم 
كما إذا قیل -: إنه موجود حي علیم سمیع بصير» وقد سمیٰ بعضص 
المخلوقات حيًا سمیعا عليمًا بصیرّا قیل : لازم هذا القدر المشترك لیس 
ممتنعًا على الرب تعالی» فإن ذلك لا يقتضي حدونًا ولا إمكانًاء ولا نقصّا 
ولا شيئًا مما ينافى صفات الربوبية» وذلك أن مسمّئ القدر المشترك هو 
مسمّی الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم» أو 
السمع. أو البصیر» أو السميع» أوالبصيرء أو القدرة» أو القدير» والقدر 
المشترك كلي لا يختص بأحدهما دون الآخرء فلم يقع بينهما اشتراك لا 
فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القدیم. فان ما 
یختص به آحدهما یمتنع اشتراکهما فيه . 

فإذا کان القدر المشترك الذي اشترکا فيه صفة کمال کالوجود 
والحياة والعلم والقدرق ولم يكن في ذلك شيء من حصائص الخالق» لم 
يكن في إثبات هذا محذور أصلاً» بل |ثبات هذا من لوازم الوجود. فكل 
موجودین لابد بینهما من مثل هذا ومن نفی هذا لزمه تعطیل وجود کل 
موجود. ولهذا لما اطلع الائمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم 
معطلة» وکان جهم ینکر أن پسمی الله شینّاء وربما قالت الجهمية هو شىء 


.)۲۲/۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 
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لا كالأشياء» فاذا نفي القدر المشترك مطلقّا لزم التعطیل العام" . وقال : 
«ومن ظن أن آسماء الله وصفاته إذا كانت حقيقة لزم أن يكون مماثئلا 
للمخلوقين» وآن صفاته مماثلة لصفاتهم» كان من آجهل الناس» وكان 
أول كلامه سفسطة وآخره زندقة؛ لأنه يقتضي نفي جميع أسماء الله تعالى 
وصفاته» وهذا هو غاية الزندقة والالحاد» ومن فرق بين صفة وصفة مع 
تساويهما في أسباب الحقيقة والمجاز كان متناقضا في قوله متهافتّا في 
۹۶۹ ٗو‌000 0 ۱ 

وبهذا نعلم أن إثبات القدر المشترك لا ستلزم التشبیه الباطل الذي 
یزعمه الجهمية مع أن تنزیه الله تعالی بمجرد نفي التشبيه لا يصح ؛ ان کل 
طائفة أثبتت شيئًا من الصفات رمتها الطائفة النافية بالتشبيه» فالجهمية 
الغلاة برمون المعتزلة بذلك» والمعتزلة یرمون الأشاعزة بذلك» 
والأشاعرة ونحوهم يرمون آهل السنة بذلك» وکذلك المعتزلة والجهمية 
ss‏ ولذلك قال خلق کثیر من أئمة السلف: 
«علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة»”" . 

القسم الثاني : قالوا إن هذه الأسماء والصفات المقولة على الرب 
تعالى» وعلی المخلوق مقولة بالاشتراك اللفظي"*" فقط'”' من غير أن 


.)۷٦ - ۷١ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (۲۱۰/۵). 

(۴) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۸۱/۱). 

)٤(‏ انظر: التوطئة لهذا الفصل» ومثاله: لفظ العين: المقول على الباصرة وعلى 
الجارية وعلى الذهب. 

)٥(‏ انظر: شرح حديث النزول ص(۸۲)ء وشرح العقيدة الطحاوية ۳ وفیه ذکر 
القسمين . 


۳ صفة النزول الإلهي 


یکون بین المسمیین معنی عام . 

وهذا هو عين التعطیل لاسماء الله وصفاته وهو نوع من آنواع 
تفویض المعاني للصفات وهو آنا نتلوا اللفظ من غير أن نفهم منه أي 
معنی» وهذا فيه قول أن الرسول بر وأصحابه لم یفهموا معاني الصفات 
بل یجعلون الرسول تا بلغ قراتًا لا يفهم معناه» وتکلم بأحاديث الصفات 
وهو لا یفهم معناها ولم يدر ما يقول» ولا يجوز لعاقل أن یظن هذا بأحد 

من العقلاء فضلاً عن أفضل الخلق وأعلمهم بالله وأفصحهم وأنصحهم 

للخلق: ومع هذا پجعلونہ هو قول أهل السنة وه من وله تا 
یم تأويله: 7 6 وی و زوا کا الوم رھ ارت سای أنه 
یلزمهم ما هو من أقبح أقوال الکفار في الانبیاء» وهم لا یرتضون مقالة من 
یقدح في الأنبياء» إذن لاستحلوا قتله» وهم مصیبون في ذلك» وقولهم 
هذا أعظم القدح في الأنبياء لکن لم يعرفوا ذلك» ولازم القول لیس بقول» 
وهذا ضلال عظيم وهو أحد أنواع الضلال في كلام الله ورسوله۳. بل إن 
قول آهل التفويض من شر آقوال أهل البدع اوت 

هذان القسمان هما موقف النظار من القدر المشترك» وسبب هذه 
الحيرة والاضطراب في هذا الباب هو موضوع الفصل القادم . 


.۷ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)۳۳۲ ۴ انظر: شرع حدیث النزول فر(‎ )( 
.)۲۰۵/۱( انظر : درء التعارض‎ )9( 
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الفصل الثالت 
سیب اضطراب النظار فی القدر المشتر ك 


سبب اضطراب وتناقض وحيرة كثير من النظار في هذا الباب 
ينان ۱ 
السبب الأول: ظنهم أن هذه الأسماء والصفات التي يسمى ويوصف بها 
الخالق والمخلوق وضعت عند الإطلاق لخصائص المخلوقین؟ . 

فظنوا أن العرب وضعوا لفظ النزول لمن إذا نزل فرغ منه مكان 
وشغل آخر ونحو ذلك؛ وظنوا أن العرب وضعوا لفظ السمع والبصر 
والكلام لما محله الحدقة والأجفان والأصمخة والأذنان والشفتان» 
وقالوا: إنما وضعوا لفظ الرحمة والعلم والإرادة لما يكون محله مضغة 
لحم وفؤاد 

فجعلوا هذه الالفاظ حقيقة في ذلك فقط وهذه كله جهل وضلال 
في الشرع وکذب وهو خطأ بإجماع الامم مسلمهم وكافرهم» وبإجماع 
أهل اللغات» فضلاً عن أهل الشرائع والديانات”" . 

فان العرب إنما وضعت للإنسان ما آضافته إليه» فإذا قالت سمع 
العبد وبصره وكلامه ممايخص به يتناول ذلك خصائص العبدء وإذا قيل 
سمع الله وبصره وكلامه وعلمه كان هذا متناولاً لما يختص به الرب» 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۵/ ۰۲۰۰ وهذا واضح وجلي من كلامهم ومن ذلك 
قولهم: ننزهه عن اليدين لأن اليد جارحة تتكون من لحم وعظم وعصب ونحو 
ذلك» وهو كثير ومشهور في كتبهم . 

.)۲۱۷/۲۰( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٢( 


۳۹۲ صفة النزول الالهي 


وقولهم من الجهل بدلالات اللغة ومعرفة الحقيقة والمجاز"*. فهذه 
الأسماء والصفات لم توضع لخصائص المخلوقين عند الاطلاق ولا عند 
الإضافة إلى الله ولكن عند الإضافة إلیھم'''. 

وإذا أطلقت ولم تضف إلى شيء أصبحت كلية لا توجد الا في 
الآذهان» ثم هي عند آهل اللغة بحسب ما تضاف إليه وهي عند الإطلاق 
تکون قدرّا مشترکا ویکون هذا القدر المشترك هو آن نسبة کل صفة الی 
موصوفها كنسبة تلك الصفة إلى موصوفها فإذا ضیف العلم إلى الانسان 
والی الملك والی الجني فنسبة علم الملك والجني الیهما كنسبة علم 
الان له كل للف رھ وماد العفاف ۰ط 

وانقسمت الطوائف من أجل هذا ونحوه فى هذا الباب إلى ثلاثة 
أقسام» فهؤلاء وهم طائفة من الجهمية والباطنية والفلاسفة قالوا: إن هذه 
الأسماء والصفات هي مجاز في الخالق حقیقة في المخلوق؛ وخالفتهم 
طائفة أخرى كأبي العباس الناشيء من شیوخ المعتزلة» فقالوا: هي حقيقة 
في الخالق مجاز في المخلوق . 

وقالت جماهير الطوائف: هى حقيقة فيهما وهذا قول طوائف من 
الات ند تار ا لا تعر وال اند والنقياف: اهل الشت الصرفق 
وهو قول الفلاسفة لكن كثيرًا من هؤلاء يتناقض فيقر في بعضها بأنها حقيقة 
وينازع في بعضها القول فيما نفاه نظير القول فيما أثبته“ . 


.)5١57/6( المصدر السابق‎ )١( 

(۷) انظر: مجموع الفتاوى (۰)۲۰۰/۵ . 

(۳) انظر: المصدر السایق (۲۱۸/۲۰). 

(4) انظر : المصدر السابق (۱۱/۸). وانظر : بدائع الفوائد (۱۸۱/۱). 


ورد الشبھات حولھا ۳ 


قال شيخ الاسلام - رحمه الله مزيلا هذا الاشتباه -: «وإذا قیل إن 
اللفظ حقيقة فيهماء لم يحتج ذلك إلى أن يكون أهل اللغة قد تكلموا 
باللفظ مطلمًا فعبروا عن المعنى المطلق المشترك فان المعانی لا تكون 
مضافة إلى غیرها ٦‏ والاستواء بل والید وغیر ذلك 
مينا لا کوت الا تفه رمع او ما ها تیاب هن نيت لا وی 
في الخارج مجرذا عن محله» ولکن أهل النظر لما أرادوا تجرید المعاني 
الكلية المطلقة عبروا عنها بالالفاظ الكلية المطلقة. وأهل اللغة في ابتداء 
خطابهم یقولون مثلا : جاء زيد وهذا وجه زید» ویشیرون إلى ما قام به 
المجیء والوجه. فیفهم المخاطب ذلك. ثم یقولون تارة أخرى: جاء 
عمرو ورآیت وجه عمرو» و الفرس ورآیت وجه الفرس: فیفهم 
المستمع أن بين هذه قدرًا مشتركا وقدرًا میا وأن لعمرو مجيئًا ووجها 
نسبته إليه كنسبة مجيء زيد ووجهه إليه» فإذا علم أن عمرًا مثل زيد علم أن 
مجيئه مثل مجیئه» ووجه مثل وجهه. وإن علم أن الفرس ليس مثل زید؛ 
بل تشابهه من بعض الوجوه علم أن مجيئها ووجهها ليس مثل مجيء زيد 
ووجه بل تشبهه في بعض الوجوہ. 


وكذلك إذا قيل : جاءت الملائکقف ورأت الانبیاء وجوه الملائکف 
علم أن للملائكة مجيئًا ووجوها نسبتها إليها كنسبة مجيء الإنسان ووجه 
إليه» دی بی یں يا رہہ تا فإن كان لا 
مجيئتهم ووجوههم لا يعرفها الا من حيث الجملة ولا يتصور كيفيتهاء 
وكذلك إذا قیل : جاءت الجن فاللفظ في جميع هذه المواضع يدل على 
معانيها بطريق الحقيقة» بل إذا قيل حقيقة الملك وماهيته ليست مثل حقیقة 


الجني وماهیته. کان لفظ الحقيقة والماهية مستعملاً فیهما على سبیل 
الحقيقة؛ وكان من الاسماء المتواطتة مع أن المسمیات قد صرح فیها بنفي 
التماثل» وكذلك إذا قیل : خمر الدنیا ليست کخمر الآخرة» ولا ذهبها متل 
دهبهك ولا لبنها مثل لبنها» ولا عسلها مثل عسلهاء كان قد صرّح في ذلك 
بنفي التمائل مع أن الاسم مستعمل فیهما على الحقيقة» ونظائر هذا كثيرة. 
فانه لو قال القائل : هذا المخلوق ما هو مثل هذا المخلوق» وهذا الحیوان 
الذي هو الناطق» ليس مثل هذا الحیوان الذي هو الصامت» أو هذا اللون 
الذي هو الأبيض لیس مثل الأسودء والموجود الذي هو الخالق ليس هو 
مثل الموجود الذي هو المخلوق» ونحو ذلك كانت هذة الأسماء مستعمله 
على سبیل الحقيقة في المسمیین الذي صرح بنفي التمائل بینهما 
فالاسماء المتواطتة ٍنما تقتضي أن یکون بین المسمین قدرًا مشترگا وان 
كان المسمیان مختلفین أو متضادين» . 


السبب الثاني : أنه اشتبه عليهم ما یتصور في الأذهان بما یوجد في 
الاعیان فظنوا أن هذه الأسماء العامة الكلية یکون مسماها المطلق الکلی 
هو بعينه ثابنًا في هذا المعنی أي أن هذه الأسماء والصفات التى تطلق على 
ا إذا أطلقت بدون إضافة كما إذا قيل: «الحي» 
المو جود السمیع . . .0 ۰ أن ذلك موجود في الخارج وفي الأعيان لا في 
الأذهان فقطف وهذا سبب غلطهم فان الاسماء المطلقة الكلية لا توجد في 


الخارج والاعیان وإنما توجد في الخارج والاعیان إذا أضيفت إلى 
۰ڑ 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۱۰/۵) وما بعدھا۔ 
( انظر : شرح حدیث النزول ص(۰۸۳ ۰6۸۷ وشرح العقيدة الطحاوية (۱/ 1۳). 


ورد الشبهات حولها ۵ 


قال شيخ الاسلام: «إن هذه الأسماء المتواطئة التي تسمیها النحاة : 
أسماء الأجناس سواء اتفقت معانيها فی محالها أو تفاضلت. . . وسواء 
سمیت سکیا آن تستعمل مطلقة وعامة كنا ذا قیل : الموجود ینقسم 
إلى واجب وممکن وفدیم ومحدث. وخالق ومخلوق» والعلم ینقسم إلى 
قديم ومحدث . 

واما بأن تستعمل خاصة ومعينة كما إذا قیل : وجود زید وعمرو» 
وعلم زید وعمروء وذات زید وعمروء فإذا استعملت خاصة معینة: دلت 
على ما یختص به المسمی لم تدل على ما يشركه فيه غیره في الخارج. فان 
ما یختص به المسمی لا شرکه فيه بینه وبين غيره . 

فإذا قیل : علم زید ونزول زید واستواء زيد ونحو ذلك [دل ھذا]''' 
على ما یختص به زيد من علم ونزول واستواء ونحو ذلك» لم يدل على ما 
پش رکا فيه غیره. لکن لما علمنا آن زیدا نظیر عمرو علمنا أن علمه نظیر 
علمه ونزوله نظیر نزوله» واستواءه نظیر استوائه» فهذا علمناه من جهة 
القیاس والمعقول والاعتبار لا من جهة دلالة اللفظ فإذا کان هذا في 
صفات المخلوق فذلك في صفات الخالق آولی . فإذا قیل : علم الله وکلام 
الله ونزوله واستوائه ووجوده وحیاته ونحو ذلك لم يدل ذلك على ما 
يشركه فيه أحد من المخلوقین بطریق الأولى ولم يدل ذلك على ممائلة 
الغير له في ذلك كما دل في زيد وعمرو لأنا هناك علمنا التمائل من جهة 
الاعتبار والقياس لكون زيد مثل عمرو» وهنا نعلم أن الله لا مثل له ولا کفؤ 
ولا ندء فلا يجوز أن نفهم من ذلك أن علمه مثل علم غيره» ولا كلامه مثل 
كلام غيره» ولا نزوله مثل نزول غیرہ؛ ولا حياته مثل حياة غیره 


)١(‏ في المحققه الم يدل هذا على ما يختص . . .» والصواب ما أثبته. 


۳11 صفه النزول الإلهي 


ولهذاکان مذهب السلف والائمة: إثبات الصفات ونفی ممائلتها لصفات 
الس فا مه 131" مات له ال تسا ماه على وجه 
التخصیص والتعیین وهذا هو الوارد فى الکتاب والسنة . 

و آما إذا قيلت مطلقة وعامة كما يوجد في کلام النظار الموجود 

ينقسم إلى قديم ومحدث: والعلم ر نة ینقسم إلى قدیم ومحدث ‏ ونحو ذلك» 
نهذا مسمّی اللفظ المطلق والعام. والعلم معنی مطلق وعام والمعاني لا 
تکون مطلقة وعامة لا في الأذهان لا في الاعیان . فلایکون موجود وجودا 
مطلفًا أو عامًا الا في الذهن ولا یکون ن علم مطلق أو عام الا في الذهن ولا 
یکون إنسان أو حیوان مطلق وعام الا في الذهن»٩‏ . 


ومن هذا نخرج بأنه إذا قیل : الله - عز وجل - موجود وحي وعلیم 
والعبد موجود وحي وعلیم ففيه جزءان: الأول: لکل موجود حي علیم 
وهو القدر المشترك. 

الثاني : ما یختص به الخالق - جل وعلا - وما یختص به المشلوق 
عند الاضافة إليه» وهو الممیز له عن سائر الموجودات؛ ولا یوجد موجود 
في الخارج يشترك فيه الرب والعبد» بحیث یکون ذلك الموجود بعینه في 
العبدوالرب بل وفي کل موجود"" فیکون «القدر المشترك الكلي لا 
يوجد في الخارج الا معيئًا مقيّدَاء وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر 
من الا مور هر تشابهها من ذلك الوجه وان ذلك المعنى العام يطلق على 
هذا وهذا؛ لأن الموجودات في الخارج لا يشارك آحدها الاخر في شيء 


)١(‏ شرح حديث النزول ص(٦۷۔‏ ۸۰) بتصرف. 
(۲) انظر: شرح حديث النزول ص(۸۰). 


ورد الشبهات حولها ۳۷ 


موجود فيه» بل كل موجود متمیز عن غیره بذاته وصفاته وأفعالہ؛'''. 


۲ ولكي یتضح معنی فولهم : «القدر المشترك الكلي مطلق لا یوجد 

لا فى الذهن» نذکر هذا المثال : وهو آنك لو طلبت من شخص مثلا أن 
یحضر لك الانسان آو الحیوان أن یی الوجود أو نحو ذلك 
لقال لك : أي إنسان ترید أو أي حیوان ترید فإذا عینته له حضره لك لآن 
الانسانية المطلقة والحيوانية المطلقة لیس لها في الخارج وجود إنما هي 
كلية تطلق على کثیرین لا توجد الا في الذهن؛ ولا يمكن وجودها في 
الخارج الاً معينة . وكذلك في المثال الاخر فانه لن يخبرك الا عن العلم 
المطلق فیعرفه لك أو یعرف لك الوجود بأنه ینقسم إلى ممکن وواجب 
ونحو ذلك وهذا لا يوجد إلا في الذهن ليس له وجود في الخارج» ولیس 
في الخارج إلا المعینات : فلا پمکنه أن یخبرك الا أن تقول له علم زید 
ووجود زيدء مثلاً فلا يشتبه ما في الأذهان ہما في الاعیان. وهؤلاء لما 
لم يفرقوا بين ما في الأذهان وما في الاعیان وقعوا في الاضطراب 
وال 000 


.)۷۷/۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) وهذه المسألة مسألة ادعاء وجود الکلیات المطلقة في الخارج مع أن ذلك معلوم 
الامتناع بالضرورة» وأنها لا توجد الا في الأذهان؛ ومع ذلك فقد ادعی وجودها 
كثير من المتفلسفة في الخارج وهي ما یسمی «المثل الأفلاطونية» وکذلك ابن 
سينا مخالمًا بذلك ما هو مقرر في قواعدهم المنطقية. وتبع ابن سينا على ذلك 
متفلسفة الأشاعرة كالرازي ونحوه وغلاة المتصوفة من الحلولية والاتحادية» وهى 
آکبر ما اعتمد عليه این سینا وتبعه الرازي ومن وافقه علی کی العلو وا ات 
موجود خارج الذهن مع أنه مطلق بشرط الاطلاق؛ لا داخل العالم ولا خارجه. 
كما أن لهذه المسألة ارتباط بمسائل کثيرة من مسائل العقيدة الکبیرة كمسألة = 


۸ 1 صفة النزول الانهي 


الایمان ملا والصفات. والكلام عن الماهية» والقول بوجود المعدوم في 
الخارج وغیرها. وقد بسط الکلام حولها شيخ الاسلام خاصة في المجلد 
الخامس من درء التعارض؛ والسادس أيضاء وحقيقة مذهب الاتحادیین وکثیر من 
كتبه وفتاويه. وهي مسألة كبيرة جديرة بالاهتمام بھاء وأن تفرد بالكتابة والبحث» 
ورد مزاعم ابن سينا ومن تبعه وهتك تمويهاته وتلبيساته» وبيان أنها أصل 
لضلالات کثیرة» وفهم كلام كبار الملاحدة الذي يصعب على العقل فهمهء إلا 
بعد بيانهاء وبيان بطلانهاء وبيان أن هذه الكليات لا توجد مطلقة إلا فى الأذهان 
لا في الخارج والاعیان کما آن هنه السألة من المسائل المبسوطة ایضا في 
کتب آصول الفقه» وقد أخطأ فيها الکثیر» وال تعالی آعلم. انظر الاشارة إلى 
بعض المسائل التي كان الضلال فیها بسبب الضلال في هذه المسألة درء التعارض 
(۱۲۷/۵). 


و 
جى یی لی 
کے ن ارو یی 


.-rmoswarat 7 


الباب السادس 
الصفات الاختيارية ورد الشبهات حولها 


وفبه تقدیم وفصلان : 
الفصل الأول: الصفات الاختيارية . 


رقخ 
جی “سے دب ری 
سکس دی (لروزمی 


۲۷۲۱۰۵۱۸1۲2-1 


سں لهي اي 
جے دجن جیوبہے۔ 


Aw 


ورد الشبهات حولها ۳/۱ 


تفديم 


صفة النزول إحدى الصفات الاختيارية» ہل أشدها على الجهميت. 
لكونه عندهم يستلزم الحركة» ومثلها صفة المجيء والإتيان والاستوای 
وقد ذكر شيخ الإسلام أن نزاع الناس في معنى «حديث النزول» وما أشبهه 
فى الكتاب والسنة من الأفعال اللازمة المضافة إلى الرب سبحانه 
وتعالی. . ناشیء عن نزاعهم في قیام الافعال الاختبارية ھا 7 
فکون النزول أحد الصفات الاختياريق كان ذلك سببًا في اتفاق الجهمية 
جمیعهم وبجمیع درجاتهم على إنكاره» وعلی هذا فمن ضرورة البحث 
في هذه الصفة. التعریف بالصفات الاختيارية» في هذه المباحث الاتیق 
لنعرف آصول الضلال في هذا الباب» مع شيء من الاختصار في بعض 
المباحث. والاقتصار في بعضها على الإجمال دون التفصیل والاسهاب 
فق بعضها جج الحاجة. 


,۱ انظر : شرح حدیت التزول ص(١٥۱ء‏ ۸ (EO‏ وموضوع هذا الباب جدير 


بأن يفرد ببحث مستقل . وأن تستقصى مادته من مراجع كثيرة » وقد دکرت 


اھ 


و 
جل ايج ري 
ھی دی لازو نی 


۸۱۸۷۷۷۷ . ١0 براك‎ ۸۲2 COM 


a1 
چ ی اي فی‎ 
سکس دج ازو یی‎ 


۱۸۷۱۸۷ ۲۲۱۵۵۱۸2 ۲21 


الفصل الأول 
الصفات الاختیاریة 


وفیه خمسة مباحث : 

المبحث الاول: تعریف الصفات الاختبارية والفرق بینها 
وبين الصفات الاخری. 

المبحث الثانسى: أدلة إثبات الصفات الاختيارية . 

المبحث الثالسث: مواقف الناس من الصفات الاختبارية. 

المبحث السرابسع: تحریرمحل النزاع حول الصفات الاختيارية 

المبحث الخامس: منشاً النزاع في الصفات الاختیاریة 


ج 
دعا 


7ے ۲ 
میں ایی لئ 
ہے دن زو ںی 


۱۸۷۱۷۷۷۷۷۸۷ ۲۲۱۵5۱۸۷2۲21. 


جں انيري علي 
کے جسن سو ہے 


ورد الشبهات حولها ۳۷۹ 


المبحت الاول 
تعریف الصفات الاختیاریة وآقسامها 
والفرق بینها وبين الصفات الأخرى 


تعریفها : 

قال شيخ الاسلام: «هي الأمور التي یتصف بها الرب - عز وجل - 
فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته» مثل: کلام وسمعه وبصره وإرادته. 
ومحبتهء ورضاه» ورحمتهء وغضبه وسخطه ومثل خلقه واحسانه 
وعدله. ومثل استوائه» ومجيئهء وإتيانه ونزوله» ونحو ذلك من الصفات 
التي نطق بها الكتاب العزیز»۳. 
ضابطها : 

كل ما كان بعد عدمه فانما یکون بمشیئته وقدرته . وهذا الضابط لها 
لکون بعضهم نازع في کون الإرادة والمحبة والرضا والغضب. وغیر 
ذلك من الصفات الاختيارية ۳۳. وفي کون سمعه تعالی وبصره کائن بعد 
عدمه أي سمعه للأصوات الحادثة في هذا الوقت لم يكن قبل ذلك ورژیته 
لمخلوقاته التي لم تكن موجودة قبل ذلك فهذه الصفات قديمة النوع 
متجددة الاحاد. 
أقسام الصفات الاختيارية : 
ألا انفد تاس فان 
)١(‏ مجموع الفتاوى )۲۱۷/٦(‏ وهو في جامع الرسائل (۳/۲). 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى )۲٢٢ /٦(‏ وانظر: مقالات الإسلاميين (۱۹۳/۱). 


۳۷1 صفة النرول الالهي 


الأول : متعدية کالخلق والاعطاء والرزق ونحو ذلك . 
الثانی : لازمة کالنزول والمجىء والإتيان والاستواء رف لات 
جمعت في مثل قوله تعالی: « این سوب وَالارْصَ زیت ف 
یه با ثم آستوی على اعرش 74" فذکر الفعلین اللازم والمتعدي وهما: 
الخلق والاستوای وکلاهما حاصل بمشیئته وقدرته. 
والناس في هذا على ثلاثة مذاهب”" : 
الأول: من لا يثبت فعلا قائمًا بالفاعل لا لازمًا ولا متعدیا . 
الثاني : من یقول إن المتعدي قائم بنفسه دون اللازم . 
الثالث : من یثبت الفعلین وهو الحق . 
نان : من جهة الشوت: 
والمنع والاحیای والاماتة وأنواع التدبیر المختلفة . 
الثانی : سمعية (خبریة) فقط ؛ أي انفرد باثباتها السمع ولا یحیلها العقل 
كالاستواء والمجيء والإتيان والتزول والضحك والقبض والسط ونحو 
ذلك . 
الثا: آقسامها من جهات آخری: 
الأول: ما هو من باب الأفعال . کالاستواء والنزول والمجیع 
ونحو ذلك. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (5144/7)» ومختصر الصواعق ص(555). 
)٢(‏ سورة الفرقان» الایة: ۵۹. 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۱۹/۸). 
(4) انظر: شرح الواسطية للهراس ص(۸۹). 


ورد الشبهات حولها ۳۷۷ 


الثاني : ما هو من باب الاقوال والکلمات» کالکلام والمناداق 
والمناجاة. 
الثالث : ما هو من باب الأحوال: کالفرح» والغضب. والارادات 
والرضا والضحك» ونحو ذلك. 

الرابع: ما هو من باب العلوم والادراکات: کالسمع؛ والبصر 
والعلم بالموجود بعد العلم أنه سیوجد". 

رس الول تكو من الماك الا رة الف ).اة 
(السمعية) اللازمة. 
الفرق بين الصفات الاختيارية وغيرها من الصفات : 

الأول: أن غيرها من الصفات تجددها أو زوالها يقتضى تغير 
الموصوف واستحالتهء ویقتضی تجدد كمال بعد نقصء أو Ee‏ 
بعد کالہ کما في صفات الموجودات کلها [ذا حدث للموصوف ما لم 
كن علیه من الصفات مثل تجدد العلم بما لم یکن یعلمه والقدرة علی ما 
لم يكن یقدر عليه ونحو ذلك أو زوال ذلك» بخلاف الصفات الاختيارية 
فوجودها في وقتها كمال لا قبله ولا بعده كما تقتضيه الحكمة 
BO‏ 


۲ انظر: درء التعارض (/۲۳). 

)۲( انظر: التسعينية (/ ۰۳۹۱ ضمن الفتاری الکبری . 

(۳) هنا قال الشیخ عبدالله الغنیمان - حفظه الله أثناء مناقشة هذا الكتاب: «هذا 
الفرق بين الفعل والصفة. أي الفعل الواحد المعين» فان ذلك لا يدخل فى مطلق 
صفات الله جل وعلاء ولكن كونه يفعل إذا شاء هو الصفة» وهو تفريق ب لآن 
إطلاق اللفظ هكذا ريما كثر لذلك تركته للتنبيه والفائدت فان الصفة نفسها قديمة 
وهي كونه تعالى يفعل ما یشاء لکن التجدد لاحاد الصفت وهو الفعل الواحد - 


۳۷۸ صفة النزول الالهي _ 


الثاني : أن الصفات الاختيارية قديمة النوع متجددة الاحاد کالکلام 
والتزول» والخلق ونحو ذلك» آماغیرها من الصفات کالعلم والقدرة والید 
والوجه ونحو ذلك فهي صفات قديمة آزلیة» وبهذا نعرف خطأ من یطلق 
علی الصفات جمیعها اها قدیمة"؟. ذلك أن المتکلمین یجعلون 
الصفات الاختيارية قديمة» ویقصدون بذلك نفي أن یقوم بالله تعالی فعل 
فى وقت دون وقت» وهذا هو التعطیل - كما سيأتى إيضاحه إن شاء اللہ 
تعالی ‏ وهذا الفرق متداعل مع الأول من وعم ١‏ 


= المعین وان کان الخلاف هنا فى اللفظ فقطء آما المعنی فقد وضحته فى الوجه 
الثاني» والله تعالی أعلم وهو الموفق بفضله. 

)200 انظر : درء التعارض )١57/7(‏ وانظر: تعليق الشیخ أبابطين على قول السفاريني: 
«صفات الله قديمةء أسماؤه ثابتة عظیمة» حاشية لوامع الأنوار البهية (۱۱۲/۱). 


ورد الشبهات حولها ۲۷۹۹ 


المبحث الثاني 
أدلة إثبات الصفات الاختيارية 


دل على ثبوتها القرآن والسنة والإجماع واللغة والعقل . 

آولا: القرآن 7+ ل ل مر ٠‏ بل 
إنها آکثر من أن تحص" وهي معلومة للجمیع ومنها الایات الدالة على 
الاتبان والمجيء والخلق والرزق والغضب المحبت والکلام والسمع. . 
الخ. 
. ثانيًا : السنة: والأحاديث فى هذا الباب یتعذر استقصاؤها ولا 
پیکن فرعا کالاحادیث الت تلبت الزولہ والفرح» والضححك» 
والعجب؛ وکون الله تعالی غضب يوم القيامة غضبًا لم يغضب قبله مثله 
وغیر ذلك . 

الا : الاجماع قال شيخ الاسلام: «لا یمکن آحد أن ینقل عن 
محمد ولا عن إخوانه المرسلین» ما يدل على قول النفاة لا نصا ولا 
ظاهراء بل الکتب الالهية المتواترة عنهی والاحادیث المتواترة عنهی 
تدل على نقیض قول النفاة» وتوافق قول آهل الاثبات . وکذلك الصحابة 
والتابعون لهم باحسان وأئمة المسلمین» من آرباب المذاهب الأربعة» 
وشیوخ المسلمین المتقدمين» لا یمکن أحد أن ينقل نقلاً صحيحًا عن أحد 


)١(‏ انظر: منهاج السنة (۰۳۹۰/۲ وانظر: مجموع الفتاوى (7*/7؟) وهي في 
جامع الرسائل «رسالة في الصفات الاختیاریة» (۲۳/۲). 

(۲) انظر : درء التعارض (۲/ ۰۱۷ والصواعق المرسلة (4۲۹/۲). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی /٦(‏ ۰)۲۳۳ وفي جامع الرسائل (۲/ ۲۳). 


۳۸۰ صفة النزول الإنهي 


منهم بما يوافق قول النفاة» بل المنقول المستفیض - المتواتر -عنهم یوافق 
قول أهل الاثبات» فنقل مثل هذا عن آمل الملة خطأ ظاهر”'' . ولکن أهل 
الکلام والنظر من آهل الملة تنازعوا في هذا الاصل لما حدث مذهب 
الجهمية نفاة الصفات : وذلك بعد المائة الأولى في آواخر عصر التابعین» 
ولم يكن قبل هذا یعرف في أهل الملة من يقول بنفي الصفات ولا بنفي 
الامور الاختيارية القائمة بذاته» ولما حصل هذا آنکر السلف عليهم كما 
هو متواتر معروف»". 

رابعًا: اللغة «فإن أهل اللغة العربية التی نزل بها القران؛ بل وغیرها 
من اللغات متفقون على أن الانسان إذا قال (قام فلان وقعد) وقال: (آکل 
فلان الطعام وشرب الشراب) فانه لابد أن يكون في الفعل المتعدي إلى 
المفعول به ما في الفعل اللازم وزيادة» إذ کلتا الجملتین فعلیه وکلاهما فيه 
فعل وفاعل» والثانية امتازت بزيادة المفعول فکما أنه في الفعل اللازم معنا 
فعل وفاعل ففي الجملة المتعدية معنا فعل وفاعل وزيادة مفعول به . 

ولو قال قائل: الجملة الثانية لیس فیها فعل قائم بالفاعل كما في 
الجملة الأولی» بل الفعل الذي هو (أكل) و(شرب) نصب المفعول من 
غير تعلق بالفاعل أولاً لكان کلامه معلوم الفساد» بل یقال : هذا الفعل 
تعلق بالفاعل آولا» کتعلق (قام وقعد) ثم تعدی إلى المفعول» ففیه ما في 
الفعل اللازم وزيادة التعدي. وهذا واضح لا یتنازع فيه ائنان من آهل 
اللسان. 

فقوله تعالی : ھی ایی علق لکوت لأستو عل 
(۱) أي نفي الصفات الاختيارية. 
(؟) درء التعارض (۰6۲4-۲۳/۶ (۱۸/۲)ء وانظر : منهاج السنة (۳۹۰/۲). 


ورد الشبهات حولها ۳۸۱ 


امش“ تضمن فعلین : أولهما متعد إلى المفعول به» والثاني مقتصر لا 
يتعدى» فإذا كان الثاني وهو قوله تعالی: فا آستوی * فعلاً متعلقًا 
بالفاعل» فقوله: # خلقَ» كذلك بلا نزاع بين أهل العربية» ولو قائل قائل 
(خلق) لم يتعلق بالفاعل» بل نصب المفعول به ابتداءً لكان جاهلا» بل في 
(خلق) ضمير يعود إلى الفاعل كما في (استوى)»'. 

خامسّا: العقل:.ودل العقل علی إثباتها من ثلاث جهات*۳ : 

الحهة الأولى : الاستدلال بأنه مستحق لصفات الکمال من حيث 
هي مع قطع النظر عن کونها ابتة في المخلوقات ودلك لامتناع النقص 
عليه بوجه من الوجوہ . 

فالقدرة على کونه یفعل ما یشاء صفة كمال» والکمال لا يجوز أن 
یفارق الذات» والقدرة وحدها من غير القدرة مع ما يقترن بها من 
المقدورية» بناءٗ على أن ما يقوم به من ذلك لیس مسبوقا بالعدم» كما هو 
مذهب أكثر أهل الحدیث. وكثير من أهل الكلام» والفقه» والتصوف"*. 

«فإذا عرضنا على العقل الصريح من يقدر على الفعل القائم به 
والمنفصل عنه» ومن لا يقدر على أحدهماء علم أن الأول أكمل» كما إذا 
عرضنا على من يعلم نفسه وغيره ومن لا يعلم الا أحدهماء وأمثال ذلك . 
ويقول من يجوز دوام الحوادث وتسلسلها إذا عرضنا على صريح العقل من 
يقدر على الأفعال المتعاقبة الدائمة ويفعلها دائمة متعاقبة» ومن لا يقدر 


.4 سورة الحدیدء الایة:‎ )١( 

.)٤/۲( درء تعارض العقل والنقل‎ )٢( 

(۲) انظر نقض التأسیس (٤/٥٥)ء‏ الفرق بين الوجه الأول والثاني. 
)٤(‏ انظر: شرح الأصفهانية صس(۱۰۱ - ۱۰۲). 


۳۸۲ صفة النزول الالهي 


على الدائمة المتعاقبة كان الأول أكمل» وکذلك إذا عرضنا على العقل من 
فعل الأفعال المتعاقبة مع حدوثهاء ومن لا یفعل حادثا أصلاً لثلا یکون 
عدمه قبل وجوده عدم كمال» شهد صریح العقل بأن الأول أكمل» فان 
الثاني ينفي قدرته وفعله للجمیع لثلا یعدم البعض في الازل . ۰۰۰ فذاك 
ينفي الجمیع حذرًا من فوت البعض» والثاني یثبت ما یثبته من الکمال مع 
فوت البعض» ففوت البعض لازم على التقدیرین» وامتاز الأول باثبات 
كمال في قدرته وفعله لم يثبته الثاني. . . . وکونه لا یقدر أن يتكلم ولا 
يتكلم بما شاء». بل يلزمه الكلام كما تلزمه الحياة مع کون تكليمه هو خلق 
مجرد الإدراك» يقتضي أن يكون القادر على الكلام الذي يتكلم باختياره 
أكمل من فإنا إذا عرضنا على العقل من يتكلم باختياره وقدرته ومن 
كلامه بغير اختياره وقدرته» كان الأول آکمل» فتعين أن يكون متكلمًا 
بقدرته ومشيئته كلامًا يقوم بذاته وكذلك مجيئه وإتيانه ونزوله واستوائه 
7 لل 


الجهة الثانية : الاستدلال بما فى المخلوق من الكمال على أن 
الخالق أحق به» وأنه يمتنع أن يكون مضاهيًا للناقص» فان كل كمال 
وصف به المخلوق من غير استلزامه النقص فالخالق أحق به» وكل نقص 
نزه عنه المخلوق فالخالق أحق بأن ينزه عنه. وأيضا فكل كمال في 
لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر فقال: ٭ الا آلا مرجم لبم فلا ولا یمک كم 


.)۲۲۰/۲( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


ورد الشبهات حولها AY‏ 


۳۹ 
مر ماس مر 


سا ولا کات ۱6 وقال: « بان لا تلهم کن یلا 6 
فعاب الصنم بأنه آبکم لا یقدر على شيء۰ ومن العلوم أن العجز عن النطق 
والفعل صفة نقص. فالنطق والقدرة صفة كمال" وإذا عرض على العقل 
مخلوقان آحدهما یقدر أن یفعل بمشيئته وقدرته» ویقدر على الذهاب 
والمجيء؛ والنزول والصعودء واخر لا يقدر على شيء من ذلك» كان 
الأول أكمل . 


وذ افون کک ۷ ملس 
يمكنه ذلك إما لامتناع أن يكون له وجه ويدان» وإما لامتناع الفعل 
والاقبال عليه باليدين والوجه كان الأول آکمل» فإن قيل: من يمكنه الفعل 
بكلامه أو بقدرته بدون يديه أكمل ممن يفعل بيديه؟ قیل : من يمكنه الفعل 
بقدرته أو بكلامه إذا شاء وبيديه إذا شاء هو أكمل ممن لا يمكنه الفعل إلا 
بقدرته أو تكليمه ولا يمكنه أن يفعل بيديه» ولهذا كان الانسان أكمل من 
الجمادات التى تفعل بقوى فيها كالنار والمای فإذا قدر اثنان أحدهما لا 
يمكنه الفعل إلا بقوة فيه» وبكلامه وبيديه» إذا شاء فهو أكمل وأکمل . 
وإذا قدر اثنان أحدهما يحب نعوت الكمال ويفرح بها ويرضاهاء والاخر 
لا فرق عنده بين صفات الكمال وصفات النقص؛ فلا يجب لا هذا ولا 
هذاء ولا يرضى لا هذا ولا هذاء ولا يفرح لا بهذا ولا بهذاء كان الأول 
أكمل من الثاني» ومعلوم أن الله تبارك وتعالى يحب المحسنین والمتقين 
والصابرين» ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحاتء وهذه كلها 
0 سو ا 
(۲) سورة ال عمران الاية: ٠٤۸‏ . 
(۳) انظر: شرح الأصفهانية صس(۱۰۱ - ۰۱۰۲ ودرء التعارض (1/5). 


۳۸ صفة النزول الإٹھی 


صفات کمال» وکذلك إذا قدر اثنان أحدهما يبغض المتصف بضد الکمال ٠‏ 
کالظلم والکذب ویغضب على من یفعل ذلك» والاخر لا فرق عنده بین 
الجامل الکاذب الظالم وبين العالم الصادق العادل لا يبغض لا هذا ولا 
هذاء ولا يغضب لا على هذا ولا على هذا كان الأول أكمل . 

وامّا الغضب مع الرضاء والبغض مع الحب فهو أكمل فمن لا يكون 
منه الا الرضا والحب دون البغض والغضب للأمور المذمومة التي تستحق 
أن تذم وتبخض . ولهذا كان اتصافه بأنه يعطي ویمنع ویخفض ویرفع» 
ویعز ویذل أكمل من اتصافه بمجرد الاعطاء والاعزاز والرفع؛ لأن الاخر 
حيث تقتضی الحکمة ذلك أكمل مما لا یفعل الا أحد النوعین» ویخل 
بالاغر في المححل المناسب له» ومن اعتبر هذا الباب وجده علی قانون 
او 

«وأيضًا فقد علم بالعقل أنه يجب أن يكون أعظم بکل وجه من 
مخلوقاته ومبتدعاته إذ کل ما فيها من وجود وکمال فهو من آثر قدرته 
ومشیئته فهو أعظم وآکبر وإذا کان كذلك كانت آفعاله التي یفعلها بذاته 
تناسب ذاته» وکانت أعظم وأجل من أن يدرك عقول البشر قدرها . 

وإذا کان من المعلوم أن حدوث هذه المتکونات من استحالة 
العناصر والمولدات أعظم نسبة إلى الفلك من الخردلة إلى الانسان 
العظیم» إذ في الانسان من قدر الخردل آکثر مما في الفلك من قدر 
العناصر والمولدات» فنسبة الأفلاك وما فیها إلى الرب تعالی» دون نسبة 
حوادئها المتكونة إلى الفلك» ویظهر ذلك للعباد فی المعاد إذا قبض 
الجبار الأرضین بيده وطوى السموات بیمینه ثم هزهن وقال : «أناا لملك 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی /٦(‏ ۹۲ - ١۹)ء‏ والاصفهانية ص(۹۸). 


ورد الشبهات حولها ۳۸۵ 


أين ملوك الأرض»» «أين الجبارون المتکبرون» وقال ابن عباس : اما 
السموات السبع والأرضون السبع وما فیهن وما بینهن في يد الله الا كخردلة 
في يد أحدكم»" . فإذا جاز أن تكون هذه محدثة بحركة مشهودة حادثة 
فى الفلك» فحدوث الفلك وما فيه لفعل يفعله الرب أولى بالجواز وأبعد 
من الامتناع - وله المثل الأعلى "٠‏ . 

الجهة الثالثة: أنه لو لم يتصف بصفات الكمال لاستلزم ذلك 
اتصافه بنقائضها فان الصفات الاختيارية من الكلام والنزول والإتيان 
والمجيء وغير ذلك» وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر صفات كمال 
فلو لم يتصف الرب بها اتصف بنقائضها من الجهل والعجز والصم والبكم 
والخرس. وهذه صفات نقص والله منزه عن ذلك . 

فإذا قال التفاة من الجهمية والمتفلسفة والباطنية”" : هذه الصفات 
متقابلة تقابل العدم والملکة؟ فلا يلزم من رفع واحدهما ثبوت الثاني إلا 


.)7١5ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) انظر: نقض التأسيس )٠٤١ /١(‏ بتصرف. 

(۳) هذا الایراد اعترف الامدي بوروده وعجر عن رده» وأجاب عنه شيخ الإسلام 
6د رحمه الله -. وانظر ذلك في : التدمریة ص(١٥۱)ء‏ وما بعدھاء ودرء التعارض 
لف0601 

() رفع النقيضين ككون الشيءليس بعالم وليس بجامل إنما يصح عندهم عند إطلاق 
ذلك على المحل القابل لذلك کالانسان لا يجوز أن يرفع في حقه النقيضين» 
فيكون التقابل هنا تقابل وجود وعدم فإذا قيل ليس بعالم لزم أنه جاھلء أما ما 
ولا جاهل » والتقايل هنا تقابل عدم وملکه» لأن هذا لیس ملکه للحج وفي 
حق الحجر إذا قيل لا يتكلم» ولا يقدر ولا یسمع؛ ونحو ذلك لا يلزم - على 
آصلهم ۔ أن يكون أخرس أصم أبكم عاجز لأنه لا يقبل الاتصاف بهاء والتقابل = 


۸۱ صفة النزول الالهي 


أن يكون المحل قابلاً لهماء فأما ما لا يقبلهما کالجمادء فلا يقال فيه : حى 
اتیل مو اسم EE‏ هی سر ۱ 

۱- مثل أن يقال: هذا اصطلاح لكمء والاً فاللغة العربية لا فرق 
فيهاء والمعاني العقلية لا یعتبر فیها مجرد الاصطلاحات'''. 

۲ ومثل أن يقال: فما لا يقبل هذه الصفات كالجماد أنقص مما 
يقبلهاء ويتصف بالناقص منهاء فالحي الأعمى أكمل من الجماد الذي لا 
یوصف ببصر ولا عمی» وهذا بعينه يقال فيما يقوم به من الافعال ونحوها 
التي يقدر عليها ؤيشاؤهاء فإنه لو لم يتصف بالقدرة على هذه الأفعال لزم 
اتصافه بالعجز عنهاء وذلك نقص ممتنع كما تقدم» والقادر على الفعل 
والكلام أكمل من العاجز عن ذلك . 

فالحيوان الذي يقبل أن يتحرك بقدرته وإرادته إذا قدر عجزه هو 
أكمل مما لا بقبل الاتصاف بذلك كالجماد» فإذا وصفتموه بعدم قبول 
ذلك» کان ذلك أنقص من أن تصفوه بالعجز عن ذلك» وإذا كان وصفه 
بالعجز عن ذلك صفة نقص. مع إمكان اتصافه بالقدرة على ذلك فوصفه 
بعدم قبول الأفعال والقدرة عليها أعظم نقصّا. 


= بينهما هنا تقابل عدم وملکه» فیرد عليهم بما ذكر شيخ الإسلام» أضف إلى ذلك 
وجود نقيضين لا يوجد شيء إلا وهما في حقه يتقابلان تقابل وجود وعدم 
وهما: الوجود والعدم» فما من شيء حتى الجماد الا ويكون رفع النقیضین أو 
جمعهما من أعظم السفسطة في هذين حتى عند المخالف» وانظر: المعجم 
الفلسفى (۳۱۹/۱)ء والتدمرية ص(١٥۱)ء‏ درء التعارض /٤(‏ 5") وما بعدها. 

)١(‏ وفي القرآن وصف الجدار أنه يريد (جدارًا يريد أن ینقض) وقد سبحت الحصى 
في ید رسول الله يي . والله تعالی قادر على أن یخلق الحياة في کل جسم. كما 
قلب عصا موسی حية. انظر : درء التعارض (۳۹/4). 


ورد الشبهات حولها AY‏ 


المبحث الثالث 
مواقف الناس من الصفات الاختيارية 


۱ ماه ان لبدو دون یل الک‎ aa 
ولم يكن في |ثباتها نزاع وأول ما وقع النزاع فيها لما حدث في أهل الملة‎ 
. ۲" مذهب الجهمية وذلك بعد المائةالأولى في أواخر عصرالتابعین‎ 

وأول من عرف عنه إنكار الصفات الاختبارية المتعلقة بذات الرب 
دون هاش ا لمات سی وش خلت فد ان 


فالجهمية ومن وافقهم هم آول من صرح بنفیها ووافقهم ابن كلاب 
وأتباعه. لکن الجهمية ومن وافتهم من المعتزلة ینفون قیام الصفات به 
جمیعها الا ختيارية وغیرها . 

ثم بعد ذلك جاء ابن كلاب ففرق وقال : تقوم به صفات بغیر مشیئة 
وقدرته فأما ما یکون بمشية وقدرته فلا یکون ال مخلوقا منفصلاً عنه لا 
OD 0 ۱‏ اه وی ۱ 1 5 جا 5 
يقوم بذات الرب"**. فوافق السلف في بعضها والجهمية في بعضها 
الاخر . 

وبسبب هذه المسألة تكلم الناس في ابن كلاب والاشعري بما هو 
معروف في كتب أهل العلم» ونسبوهم إلى البدعة وبقايا بعض الاعتزال 
)١(‏ انظر: درء التعارض (۱۰/۲). 
(0) انظر: درء التعارض (۱۸/۲). 


(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية ص(۲۸۲)۔ 
(4) جامع الرسائل (۳/۲). 


۳۸۸ صفة النزول الالهي 


(١) 


وهذه البقایا أصلها: هو الاستدلال علی حدوث العالم بطريقة 
الحركات ‏ دلیل حدوث العالم ‏ فان هذا الأصل هو الذي أوقع المعتزلة 
في نفي الصفات والافعال ۳؟؛ لأنها أعراض فجاء ابن كلاب فقال الأفعال 
فقط أعراض لأنها تزول أما الضفات فليست أعراضاء ونازعه المعتزلة في 
سس 

وصار کل طائفة من طوائف الامة في المسألة على قولین» وغير 

طوائف الامة آیضا هم على قولين فیھا ۔ 

فالنزاع في هذا الأصل بین أصحاب مالك» وبين أصحاب 
الشافعي» وبين أصحاب أبي حنيفة وبين أهل الظاهر أيضّاء فداود بن على 
صاحب المذهب وأئمتهم على اثبات ذلك وأبومحمد بن حزم علی 
المبالغة في انکار ذلك وکذلك آهل الكلام» فالهشامية والکرامیق 
والزھیریةء وأبي معاذ التومني على [ثبات ذلك والمعتزلة على نفی ذلك 
وكذلك: ۰ فحکوا عن أساطينهم الذين کانوا قبل آرسطو أنهم 
کانوا یثبتون ذلكء وهو قول آبي البرکات صاحب المعتبر وغیره من 
متأخریهم وأما آرسطو وأتباعه كالفارابي وابن سینا فینفون ذلك . 

وذکر أبوعبدالله الرازي أن جمیع الطواتف تلزمهم هذه المسألة وان 
لم یقولوها باللسان "". ووافق ابن كلاب أيضًا على نفیها السالمیت 


فيهم 


هذل 


)1١(‏ درء التعارض (۱۸/۲)۔ 

.)۹۹/۲( انظر: درء التعارض‎ )٢( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۳۱/۱۲). 

(4) انظر: الأربعين في آصول الدین. المسألة العاشرة ص(۹٦۱)ء‏ والمطالب العالية 
اك ۰۷ وتعقب الرازي في هذا التفتازاني» وذکر آن ما ذکره الرازي = 


ورد الشبهات حولها ۳۸۹ 


والحارث المحاسبی وأبی العباس القلانسی» وأبي الحسن الأشعري» 
رین آتباع الائمة الاربعة. القاضي آبویعلی؛ وبوالوفاء بن عفیل» 
وأبوالحسن بن الزاغوني وآبوالحسن التميمي وأتباعه» وآبوالولید 
الباجي» وآبوالمعالي ارت ومن متأخري أهل الحدیث جماعة» كأبي 
حاتم البستي» والخطابي ونحوهما ۲ . 


وأما جمهور أئمة الحدیث فهم على إثباتها كما ذکره عثمان 
الدارمي» ولمام الائمة ابن خزيمة» وغیرهما عن مذهب السلف والائم 
وکما ذکره شيخ الاسلام آبواسماعیل الأنصاري» وآبوعمر بن عبدالبر 
النمري» وقال طواتف من آصحاب آحمد کالخلال وصاحبه وأبي حامد 
وأمثاله» وآبوبکر عبدالعزیز وأبوعبدالله بن بط وأبوعبدالله بن منده 
وآبونصر السجزي» ویحبی بن عمار السجستاني» وهو مقتضی ما ذکروه 
عن السلف والائمة من الصحابة والتابعین رسیم |لی عبدلله بن 
المبارك» وأحمد بن حنبل» البخاري» وأمثالهم» وعلیه يدل کلام 
اا 


= ليس هو محل النزاعء بكلام لا يخفى على مثل الرازي» كبيرهم ومقدمهم» في 
هذه العلوم» والرازي يقصد ما وقع فيه النزاع والذي وردت عليه حججهم. وما 
آورده التفتازاني قد سبق إليه غيره» وفند كلامه شيخ الاسلام من وجوه عدة تبين 
وتؤكد صحة كلام الرازي. انظر ذلك في درء التعارض (۲۳۷/۲) وما بعدها. 
وهذا يدل آنه تبين للرازي فساد القول بنفى الصفات الاختيارية» وانظر دلیلاً آخر 
يبين أن الرازي وأمثاله كانوا يعتقدون وت أدلة النفاة في درء التعارض 
5/0 (۲۲۷/۲). 

.)۹٦(ص انظر: درء التعارض (۰)۱۸/۲ وشرح الأصفهانية‎ )١( 

(؟) انظر: درء التعارض (۱۸/۲)ء وشرح الأصفهانية ص(٦۹).‏ 


۳۹۰ صفة النزول الالهي 


ثم جاء محمد بن کرام» وکان بعد ابن كلاب في عصر مسلم بن 
الحجاجء فأثبت أنه یوصف بالصفات الاختيارية» ویتکلم بمشیکته 
وقدرته» ولكن عنده يمتنع أنه كان في الأزل متكلمًا بمشيئته وقدرته 
لامتناع حوادث لا آول لهاء فلم يقل بقول السلف: أنه لم يزل متكلمًا إذا 
شاءء بل قال: إنه صار يتكلم بمشيئته وقدرته» كما صار يفعل بمشيئته 
وقدرته بعد أن لم يكن كذلك”" . 

الوخلاصة الأقوال في هذه المسألة أنها أربعة أقوال تتنوع إلى ستة : 

وذلك هم نا عرد هل بقوم باه ما عا بمشیته وقدرته من 
الافعال وغیر الأفعال"۳؟. على قولین مشهورین» ومتنازعون فی أن 
الاو اه ھا سا رگ اتا ہ ھا فق الما 
7 4 ۹ ۹۹ ۹۹ ا 


.)۱۵۳/۱۳( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) انظر (ص۳۷۷۰۳۷۲) لیتبین مقصود شيخ الاسلام من هذا؛ لأن الصفات 
الاختيارية هي الفعلية . 

0 الأول" يجوز في الستقبل دون الماضي. الثاني: لا یجوز لا في المستقبل ولا 
في الماضي. الثالث: يجوز في المستقبل والماضي وهو الصواب. لکون الفعل 
والحركة من لوازم الحياة» فكل حي فعّال لا محالةء كما قال ذلك البخاري 
والدارمى وغيرهما. 
ومن قال بوقوعه في المستقبل دون الماضي فإنه يقع في محاذير: الأول: تعطيل 
الله تعالی عن صفاته فی الماضی» ذلك أن أثر الصفة لا ينفك عنها فاذا کان 
خالقّا فلابد من الاثر و الخلق» وکذلك إذا كان رازقّا محييًا مييتا. . . إلخ» 
الثاني : فرق بين المتمائلین فکما جاز في المستقبل جاز في الماضي» وکل شبهة 
واردة على الثاني آوردها على الأول. وما احتج به المتکلمون من إجراء التطابق 
بين سلسلتين تمويه لا حجة فيه ويرده وقوع التسلسل في المستقبل . 


ورد الشبهات حولها ۳۹۱ 


تقول: يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته» ثم هل يقال: مازال كذلك» أو 
يقال: حدث هذا الجنس بعد أن لم يكن؟ على فولین . 

وطائفة تقول: لا يقوم به شيء من ذلك: ثم هل يمكن دوام ذلك 
وتسلسله خارجّا عنه؟ على قولین . وکل من الطائفتين تنازعوا: هل يمكن 
وجود هذه المعاني بدون محل تقوم به؟ علی قولین. فالقاقلون من او 
القبلة بجواز تسلسل الحوادث» منهم من قال : تقوم به؛ ومنهم من قال : 
تحدث لا في محل» ومنهم من قال : تحدث في محل غیره. والمانعون 
لذلك من أهل القبلة منهم من قال : تقوم به ولها ابتداءء ومنهم من قال : 
بل تحدث قائمة في غیره ولها ابتداء ومنهم من قال : بل تحدث لا في 
یط ولا ال ۳ 


= فما كان الجواب هناك يجاب به هنا. وقد فهم بعض المتأخرین من هذا الکلام؛ 
أنه قول بقدم المخلوقات» وشنعوا لأجل ذلك على شيخ الاسلام بل قد کفره 
بعضهم» وجعلوا کلامه مثل کلام الفلاسفة القائلین بقدم العالم» وهو عدم فهم 
لكلام شيخ الإسلام في هذاء فإن مذهبه هو مذهب جمهور أهل السنة وهو القول 
بقدم النوع فقط دون الاحاد. فلا يوجد مخلوق معين قديم كقول الفلاسفة 
وإنما نوع المخلوق موجود في الازل» وكل فرد يفنئ ثم يخلق غيره. 

(۱) درء تعارض العقل والنقل (۲/ ۳۲). 


۳۹۲ صفة النزول الالهي 


المبحث الرابع 
تحریر محل النزاع 


وذلك ببیان آقسام المضافات إلى الله تعالی في الکتاب والسنة 
وهي ثلاثة آقسام: 

الاو : اضافة الصفة إلى الموصوف» کقوله تعالی : جرلا طون 
سىء من ۶تت وقوله : إن ان هو رای ذو ار لین © فهذا القسم 
يثبته الكلابية ولا یخالفون فيه أهل السنة وینکره المعتزلة . 

الثانی : إضافة المخلوق إلى الله تعالی کقوله تعالی : # تَافَدَ اه 
وا € وقوله: بر نی لظايفيت :: ٩.‏ ونحو لك فهذا 
القسم لا حلاف فيه بين المسلمین أنه مخلوق . 

القالت: وهو محل الکلام هناء وهو ما فيه معنی الصفة والفعل» 
مكل وه تعاب د وک 0و مُومیٰ لیما وقوله : # ن لَه سک ما 
57 د 27 © وقوله: 7ئ ونحو ذلك» ومن السنة 
حدیث : «ينزل ربنا إلى السماء الدنیا» وحديث: (إن ربى قد غضب 
غفا لم یخضب قبله مثله ولن یخضب بعده مثله» وآشباه هذا. فهذا انقسم 
الناس فيه على قولین : 

آحدها: قول المعتزلة والكلابية والاشعرية وکثیر من الحنبلية ومن 
تبعهم من الفقهاء والصوفية وغیرهم أن هذا القسم یلحق بأحد القسمین 
تلع فيكون اما فليا اا نب غاد من يجوز خاک راتا مار ذا سا 
عنه . ویمتنع أن یقوم به نعت أو حال» أو فعل شيء لیس بقدیم؛ لانه 
يمتنع أن تحل الحوادث بذاته ثم هم فريقان: 


ورد الشبهات حولها 4۳ 


الأول: من يرى امتناع قيام الصفات أيضا به وهؤلاء المعتزلة وردوا جميع 
ما يضاف إلى الله إلى إضافة خلق؛ أو إضافة وصف من غير قيام معنى به . 

والثاني : مذهب الصفاتية الذين یرون قیام الصفات به » فیقولون : له 
مشيئة قديمة» وکلام قديم» واختلفوا فی حبه وبغضه ورحمته وأسفه 
ورضاه وسخطه» ونحو ذلك» هل هو بمعنی المشيئة أو صفات أخرى 
غیرها على قولین» ویقولون في الاستواء» والنزول» والمجيء وغیر ذلك 
من آنواع الأفعال التي هي آنواع جنس الحركة إلى قولین : 
اما أن یجعلوها من باب النسب والاضافات المحضة بمعنی أن 

خلق العرش بصفة التحت فصار مستویّا عليه» کھت استے 

تی بن وين علفہ يصير جانا ايه ونح فلك 

الثاني تیاه انالا مس فى المخلوقات من غير إضافة ولا 
نسبه» فهذا اختلاف بينهم» بقل سے هن الست والاضافاتی ۱۳ : 

القول الثاني : هو قول الکرامية» وکثیر من الحنبلية وآکثر أهل 
الحدیث ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية وجمهور السلف» وأكثر کلام 
السلف ومن حکی مذهبهم يدل على هذا القول وهو أن الصفات الفعلية 
ونحوها المضافة إلى الله قسم ثالث» لیس من المخلوقات المنفصلة عن 
ولیس بمنزلة الذات والصفات القديمة الواجبة التي لا تتعلق بمشیئته لا 
بأنواعها ولا بأعيانهاء ویقر آکثرهم ما جاء من النصوص على ظاهره مثل 
۳ کس اھ آنه استوی علیه بعد آن لم یکن مستویّا علیه وأنه یدنو 
إلى عباده. ویقرب منهم» وینزل إلى سماء الدنیاء ويجيء یوم القيامة بعد 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۳۹۳/۱7). 


۳۹ صفة النزول الالهي 


أن لم یکن جائیّا. وزعم الرازي''' أن أكثر الطوائف والعقلاء یقرون بهذا 
القول فى الحقيقة وان آنکروه بألسنتهم حتی الفلاسفة والمعتزلة 
وال 


(۱) سبق ذكر موطن ذلك من کنبه قريبّاء وهو في المطالب العالية نسب ذلك إلى 
نفسه وفي الأربعين نسبه إلى غيره. 
(۲) انظر : مجموع الفتاوی (7/ ۱84 - ۰)۱۱6 ودرء التعارض (۲/ ۱۷). 


رح 
ج ی سے ی 
ہے دون ارو ی سے 
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ورد الشبهات حولها ۳۹۵ 


منشأ النزاع وسببه والرد على المخالفین 


هو أن الخلق هل هو المخلوق أم غیره والفعل هل هو المفعول أو 
غيره» أي أن الرب تعالی عند خلقه للسموات والأرض مثلا هل قام به فعل 
هو الخلق غير المخلوق أم أن ذلك المخلوق وجد بقدرته من غير أن یقوم 
بالرب فعل» بل حاله قبل الفعل وبعده سوا ولم يتجدد 1 إضافه 
ونسبه""*. على قولین معروفین : 

الأول : وهو المأثور عن السلف أن الخلق غير المخلوق» فالخلق 
فعل الخالق» والمخلوق مفعوله المنفصل عنە'''ء ولهذا كان النبی اف 
یستعیذ بآفعال ال وصفاته كما في قوله: «أعوذ برضاك من سخطك» 
وبمعافتك من عقوبتك؛ وبك منك لا آحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
9 ها كنا رانا سای سوق نهدل اج 
السلف كأحد وغیره على أن کلام الله غير مخلوق» بأنه استعاذ به . فقال : 


.)4۰۱ ء۱٥١(ص انظر: شرح حديث التزول‎ )١( 

(۲) وان کان «الخلق» یطلق ویراد به المخلوق المفعول» ویطلق ویراد به الفعل القائم 
بالّه تعالی الواقع بمشینته وقدرته ولکن مع وجود القرينة يتبين المقصود. : فمن 
الأول قوله تعالی: هدالق أنه والمقصود مخلوقة المنفصل عنه. ومن الثاني 
قوله تعالی: ولق تور إلا أن أكثر المتکلمین ینازعون في هذا ویجعلون 
الخلق هو المخلوق» وهذه سفسطة. وسيأتي ذکر من قال ذلك وحجتهم والرد 
علیهم بحول الله. 

(۲) آخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمدء وانظر: صحیح الترمذي (۰)۱۸۰/۳ 
وصحیح ابن ماجه (۱/ ۰۱۹۶ وارواء الغلیل (۱۷۰/۲). 


۳۹ صفة النزول الالهي 


الأعوة ركلمات الله اقامات من ئل مان 

فکذلك معافاته ورضاه غير مخلوقت لأنه استعاذ بھاء والعافية 
القائمة ببدن العبد مخلوقه» فانها نتيجة معافاته» واذا كان الخلق فعلی 
والمخلوق مفعوله وقد خلق الخلق بمشیخته» دل على أن الخلق فعل 
یحصل بمشیئته» ویمتنع قيامه بغيره» فدل على أن آفعاله قائمة بذاته مع 
کونها حاصلة بمشيئته وقدرته. وقد حکی إجماع العلماء على الفرق بين 
الخلق والمخلوق البخاري""" صاحب الصحیح وکذلك ذکره البخوي 
وغیره مذهب اهل ای وکدلك ذکره آبوعلی الققفی والضیعی 
وغیرهما من آصحاب اپن خزيمة في العقيدة التي اتفقوا هم وابن حزيمة 
على آنها مذهب آهل السنة» وكذلك ذکره الكلاباذي فی کتاب «التعرف 
یرت( اما و پاش اف نی تلم اک تور تون 
عندھما وهو قول جمهور أصحاب آحمد متقدمیهم كلهم وآکثر 
متأخريهم» وهو آحد قولي القاضي آبي یعلی؛ وکذلك هو قول أئمة 
المالكية» والشافعية» وأهل الحديث» وکثیر من أهل الکلام» كالهشامية» 
والكرامية» وبعض المعتزلة» وكثير من أساطين الفلاسفة» متقدميهم 
ومتأخريهم» قال البخاري في آخر الصحیح» في كتاب الرد على الجهمية 
- أثناء أبواب القرآن ‏ «باب: ما جاء في تخليق السموات والأرض ونحوها 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۹/۲ والنسائي في عمل اليوم والليلة ح(۵۹۰): وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي (۰)۱۸۷/۳ وصحيح ابن ماجه (۲/ .)۲٦٦‏ 

(۷) انظر: خلق أفعال العباد ص(7١7)‏ ضمن عقائد السلف للنشار. 

(5) انظر: شرح السنة (۱۷۷/۱) 18٠‏ باب الرد على الجهمية. 

)٤(‏ وكتاب الكلاباذي هذا مطبوع على هامش إحياء علوم الدين. انظر (ص۳۸)ء كما 
في حاشية التسعينية (۲/ 40۷). 


ورد الشبهات حولها ۳۹۷ 


من الخلائق » وهو فعل الرب وآمره فالرب بصفاته وفعله وآمره وکلامه هو 
الخالق المكون غير مخلوق» وما كان بفعله وآمره وتخلیقه وتکوینه فهو 
۱ ق مفعول 7ھی,- ۱ 


ولا ریب أن هذا القول هو الحق وعلیه يدل صریح المعقول» فانه 
قد ثبت بالادلة العقلية السمعية أن كل ما سوی الله تعالی مخلوق محدث 
کائن بعد أن لم یکن؛ وان الله انفرد بالقدم والأزلية» وقد قال تعالی: 
8 حَلَقَ لسوت والارش ن تَة یار فهو حبث خلق السموات ابتداءً» إما 
أن یحصل منه فعل یکون هو خلقا للسموات والأرض» واما أن لا یحصل 
منه فعل» بل وجدت المخلوقات بلا فعلء ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل 
خلقها وبعد خلقهاء ومع خلقها سواء لم یجز تخصیص خلقها بوقت 
دون وقت بلا سبب یوجب التخصیص. وآیضا فحدوث المخلوق بلا 
سبب حادث محال في بدائة العقول وإذا قیل: الارادة والقدرة القديمة 
خصصت . قیل: نسبة الإرادة القديمة إلى جميع الأوقات سواءء 8 
فلا تعقل إرادة تخصص آحد المتمائلین الا بسبب یوجب التخصیص . وا 
كان ذلك ترجيح لأحد طرفي الممكن بلا مرجح E‏ 

رب یت لأنه يقتضي ترجيح أحد المتمائلين على آخر بلا 
مرجح! ۳ فلابد عند وجود المراد من سیب يقتضي حدوثه والا فلو كان 
مجرد ما تقدم والارادة والقدرة كافيًا للزم وجوده قبل ذلك لانه مع الارادة 


)١(‏ انظر: صحیح البخاري» کتاب التوحید. 

(۲) انظر : التسعينية (/۰)۳۵ ضمن الفتاوی الکبری» و(٢/٤٥])‏ من المحقق. 
وشرح حدیث التزول صس(1۰۲). 

(۳) انظر: منهاج السنة (۲۳۲/۱). 


۳۹۸ ۱ صفة النزول الإلهي 


ارات لا نعو الو 


الثاني : أن الخلق هو المخلوق» ذهب إليه الجهمية وأكثر المعتزلة» 
والاشعرية كأبي الحسن ومن اتبعه كابن عقيل وهو فول القاضي عياض 
والباقلاني وغيرهم. وهو قول طائفة من الفلاسفة المتأخرين كابن سينا 
وأمثالہ*''. ومن قاله من أتباع الأئمةء وأصحاب الحدیث هو الذي 
جعلهم يحملون مراد من قال من السلف في النزول: يفعل الله ما يشاءء أنه 
يحدث شيئًا منفصلاً عنه دون أن يقوم به فعل صلا . 
والحجة المشهورة للمتكلمين في هذا. . 

«آنه لو كان خلق المخلوق بخلق» لكان ذلك الخلقء اما قدیمّا 
وإما حادّا . فان كان قدیمّا : لزم قدم کل مخلوقء وهذا مکابرة. وان كان 
حادثا: فإن قام بالرب لزم قيام الحوادث بهء وان لم يقم به كان الخلق 
قائمًا بغير الخالق» وهذا ممتنع» وسواء قام به أو لم يقم به يفتقر ذلك 
الخلق إلى خلق آخر ويلزم التسلسل»“ هذا عمدتهم . 
الجواب عن هذه الححة/" : 


.)۲۲ ۰۱۹/۲( رسالة في الصفات الاختيارية» ضمن جامع الرسائل‎ )١( 

(۲) انظر: شرح حديث النزول ص(8۰۲). 

(۳) انظر: المصدر السابق ص(65١).‏ 

)٤(‏ انظر: نهاية الاقدام في علم الكلام ص(5١١)»‏ ونقلها عنهم شيخ الإسلام في 
شرح حديث النزول ص(۰)4۰۳ ومجموع الفتاوى (۳۳۷/۱۷۲) )۲۳۱/٦(‏ 
التسعينية /٦(‏ ۳۸۳۳۸۰) ضمن الفتاوى الکبری؛ وشرح الأصفهانية ص(37)» 
ودرء التعارض .)٤۷/۲(‏ وانظر : لوامع الأنوار البهية (۲۵۵-۲۵۲/۱). 

)٥(‏ انظر الجواب عنها مفصلاً في: شرح حدیث النزول من ص(۰)4۰۹-4۰۳ وهو 
آشمل رد وقفت عليه من کلام شيخ الاسلام في هذه المسألة» وهناك ردود - 


ورد الشبهات حولها ۳۹۹ 


الأجاب السلف والجمهور عنها بمنع مقدماتھاء کل طائفة تمنع 

أما المقدمة الأولى: فقولهم: لو كان قديمًا لزم قدم المخلوق؛ 
يمنعهم ذلك من يقول: بأن الخلق فعل قديم يقوم بالخالق» والمخلوق 
وان كان المخلوق متأخراء تس سس کے في 
الخلق» وهذا جواب إلزامي جدلي لا حيلة لهم فیه . 

آما المقدمة الثانية : فهي قولهم: لو کان حادنًا قائمًا بالرب» لزم 
قيام الحوادث به. وهو ممتنع» فقد منعهم ذلك السلف وأئمة أهل 
الحديث» وأساطين الفلاسفت وکثیر من متقدمیهم ومتأخریهم؛ وکثیر من 
أهل الكلام كالهاشمية والكرامية» وقالوا: لا نسلم انتفاء اللازم - وسيأتي 
الکلام على هذه المقدمة بالتفصيل”'' إن شاء الله تعالى -. 


آما المقدمة الثالثة : فقولهم : إن لم تقم به فهو محال. فهذا لم 
یمنعهم إياه الا طوائف من أهل الکلام من المعتزلة وغیرهم فمتهم من 
قال: بل الخلق یقوم بالمخلوق» ومنهم من یقول: بل الخلق لیس في 
محل كما تقول المعتزلة البصریون : فعل بارادة لا في محل وهذا ممتنع لا 
یعرف عن آحد من السلف وأهل الحدیث والفقهاء والصوفية والفلاسفة . 
= مختصرة انظرها في المراجع السابتة. ولذلك نقلت کلامه نطوله مع تصرف 


(١)‏ (ص8۲۷) وما بعدها. 
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وأما المقدمة الرابعة : وهي قولهم : الخلق الحادث یفتقر إلى خلق 
آخر. فقد منعهم من ذلك عامة من يقول بخلق حادث من أهل الحديث 
والكلام والفلسفة والفقه والتصوف وغیرهم» كأبي معاذ التومني» وزهير 
الابري» والهشامية» والكرامية» وداود بن علي الأصبهاني وأصحابه» 
وأهل الحديث والسلف الذين ذكرهم انقای غير ال نا قلق 
السموات والارض بخلق لم يلزم أن يحتاج ذلك الخلق إلى خلق آخرء 
ولكن ذلك الخلق يحصل بقدرته ومشيئته وإن كان ذلك الخلق حادثا. 

والدليل على فساد إلزامهم أن الحادث: إما أن يكفي في حصوله 
القدرة والمشيئة وإما آن لا ھی فإن لم يكف ذلك بطل قولهم: إن 
المخلوقات تحدث بمجرد القدرة والإرادة بلا خلقء وإذا بطل قولهم. 
تبين أنه لابد للمخلوق من خالق وهو المطلوب. وان كفى في حصول 
ال القدرة اٹ جاز حصول ۶9٦‏ "ہمہ" 
المخلوقات بالقدرة والمشيئة» ولم يحتج إلى خلق آخر» فتبين أنه على 
كل کا وا عل اداو ياد دی ٠‏ بل يجوز أن 
يقال : خلقت بخلق وهو المطلوب وتبین أن التفاة ون و اھ ا 
على مقدمة 7 وقد نقضوا تلك المقدمة في موضع آخرء فمقدمات 
حجتهم كلها منتقضة . 


وأيضا ذ فمن المعقول أن المفعول المنفصل الذي يفعله الفاعلء لا 
يكون الا بفعل یقوم بذاته» وآما نفس فعله القائم بذاته فلا یفتقر إلى فعل 
اخر بل يحصل بقدرته ومشیئته . . 

وأما المقدمة الخامسة: وهو أن ذلك يفضي إلى التسلسل» وهذه 
المقدمة تقال على وجهين : آحدها: أن الخلق يفتقر إلى خلق آخرء وذلك 


ورد الشبهات حولها ا 


الخلق إلى خلق آخرء والثاني : بأن يقال : هب أنه لا یفتقر إلى خلق لکن 
يفتقر إلى سبب یحصل به الخلق؛ وان لم يسم ذلك خلمًاء وذلك السبب 
إنما تم عند وجود الخلق» فتمامه حادث وکل حادث فلابد له من سبب؛ 
إذ لو كان ذلك الخلق لا یفتقر إلى سبب حادث للزم وجود الحادث بلا 
سبب حادث» وان قیل : إن السبب التام قدیم لزم من ذلك تأخر المسبب 
عن سببه التام وهذا ممتنع . 
وهنا آحاب القاتلون بأن الخلق غير المخلوق وأن الخلق حادث 
باجوبة : 
الأول: قول من يقول: الخلق الحادث لا یفتقر إلى سبب حادث لا إلى 
خلق ولا إلى غیره . قالوا: آنتم يا معشر المنازعین کلکم یقول: إنه قد 
يحدث حادث بلا سبب حادت. فانه من قال المخلوق غير الخالق» 
فالمخلوقات كلها حادثة عنده بلا سبب حادث . ومن قال الخلق قدیم فلا 
ريب أن القدیم لا اختصاص له بوقت معین» فالمخلوق الحادث في وقته 
المعین له لم یحصل له سبب حادث . قالوا: وإذا كان هذا لازمًا على کل 
تقدیر لم یخص بجواب بل نقول: المخلوق حدث بالخلق» والخلق 
حصل بقدرة الله ومشيئته القديمة من غير افتقار إلى سبب اخرء وهذا قول 
كثير من الطواتف من أهل الحدیث والکلام كالكرامية وغیرهم . 

الجواب الثاني : قول من یقول من المعتزلة : إن الخلق الحادث قائم 
بالمخلوق أو قائم لا بمحل» كما یقولون في الارادة آنها حادثة لا في 
محل » من غير سبب اقتضی حدوثها بل أحدثها بمجرد القدرة . 

الجواب الثالث : جواب معمر بن عباد السلمی المعتزلی وأصحابه 
الذين یسمون أهل المعاني فانهم یقولون بالتسلسل في واف 
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فیقولون : أن الخلق له خلق وللخلق خلق» وللخلق خلق آخر وهلم جرا 
إلى ما لا نھایف وذلك موجود كله في آن واحد وهذا مشهور عنهم» . 

الجواب الرابم: قول من یقول إن التسلسل الممتنع نما هو 
التسلسل في الموثرات وهو أن یکون للفاعل فاعل وهلم جرا إلى غير 
نهاية» تا سا ی 

فأما التسلسل في الاثار وهو ألا یکون الشيء ء حتی یکون قبله غیر 
أو لا یکون الا ویکون بعده غيره» أي دوام نوع ذلك > فان مذهب السلف 
أن الله لم يزل متکلمّا إذا شاء» وکلماته لا نهاية لها» وکل کلام مسبوق 
كام E E‏ ی 

ويقولون: الحي لا يكون إلا فعالاً كما قاله البخاري وذكره عن 
کی ری اک وال کرت بے ئل له 
الدارقی''' وغیره. وکل منهما يذكر أن ذلك مذهب أهل السنة وهذا قول 
جماهیر الفلاسفة وأساطينهم . وقال قوم : بل التسلسل ممتنع في الماضي 
والمستقبل وقال آخرون: ممتنع في الماضي جائز ذ فی المستقبل . والذین 
قالوا إن ذلك ممتنع هم أهل الکلام المحدث فی الاسلام من الجهمية 
والمعتزلة» MES‏ وہ کو ہہ 
بامتناع حوادث له آول ا 5 


(۱) خلق آفعال العباد صس(۱۱۲). انظر (ص۳۳۷) من هذا الکتاب. 
(۲) انظر ص (۲۳۳-۳۳۲). 
(۳) انظر: شرح حديث النزول صس(8۰۹)؛ ومنهاج السنة (۳۹۰/۲). 


مش 1 
جلاع لئ 
(سكس دج لازو ںی 
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الفصل الثاني 
رد الشبھات حول الصفات الاختباریه 


وهي نوعان 
النوع الأول: شبهات وحجج الفلاسفة والجهمية والمعتزلة. 
النوع الثاني: حجج الكلابية والأشعرية ونحوهم . 


و 
جی یں ری 
ہے ن ازو نی 
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يك جو کو ہے 
ورد الشبهات حولها ۵ 


النوع الأول 

شبهات وحجح الفلاسفة والجهمية والمعتزلة 
نفاة الصفات الاختيارية نوعان": 

النوع الأول: الفلاسفة والمعتزلة والجهمية الغلاة ونحوهي 
فهژلاء لیس لهم حجة تختص بنفي الصفات الا ختيارية دون غیرها من 
الصفات » وإنما حججهم على نفیها هي حججهم على نفي جمیع الصفات 
والأفعال» ویوردون هذه الحجج على الصفات والأفعال ایرادا واحذا 
ویسوون في النفي بين الجمیع "۳ . وهذه الحجح یسلکها أيضًا نفاة الأفعال 
القائمة به دون الصفات ۳ . وهولاء انتهوا في نفي الصفات والأفعال إلى 
ثلاث حجج"*۲: حجة الأعراض؛ وحجة الترکیب» وحجة الاختصاص . 
ونذکرها هنا مع الرد علیها ہما يكفي في إبطالها ولا نخوض في کل 
جزئیات هذه الحجج؛ لأن ذلك یحتاج لدفته وكثرة تفریعاته إلى أن يفرد 
بكتابات مستقلةء فنكتفي بالإجمال خاصة في الحجة الأولى. وهذه 
الحجج هي حجج هؤلاء على نفي صفة النزول» وهي التي يسمونها 
البراهين العقلية» والحجج اليقينية ‏ بزعمهم -. 
الحجة الأولى : 

طريقة الأعراض والاستدلال بها على حدوث الموصوف أو ببعضها 
)١(‏ انظر: شرح الأصفهانية صس(۱۰۰). 
(؟) انظر: المصدر السابق» ومجموع الفتاوى /٦(‏ ۲۳۷)۔ 
(۳) درء التعارض (۷/ ١١٤۱)۔‏ 
)٤(‏ انظر: درء التعارض (۱/ ۲۸۰ء /٤‏ ۲۷۲ء .)١51/90‏ 
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كالحركة والسکون وهي مبنية على امتناع حوادث لا أول لها؛ وهي حجه 
المعتزلة الکبری**. وهي المسماه «دلیل حدوث الاجسام» المشهور 
وخلاصة هذا الدلیل : آنهم استدلوا علی عدم حدوث الصانع بحدوث 
الجسمء واستدلوا على حدوث الجسم باستلزامه للأعراض» كالحركة 
والسكون والاجتماع والافتراق. ثم قالوا: إن الأعراض وبعضها حادث 
وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. ویقصدون بالأعراض : الصفات 
والأفعال» فقالوا: لو قامت به الأعراض لكان جسمًا لأنها لا تقوم الا 
بالأجسام . ولو أثبتنا الأعراض التي هي الصفات والأفعال لبطل دليلنا 
على وجود الصانع وصدق الرسولء وبعضهم تفطن إلى ضرورة إضافة 
«لامتناع حوادث لا أول لها» لأن ما قامت به لا یخلو منهاء فلما خلا منها 
في الأزل» > فلا تقوم به» وكونها لم تقم به في الأزل» لامتناع حوادث لا 
آول لها ولأنها لو قامت به لقامت به في الازل » لآن ما قامت به لا یخلو 
عنهك ولو قامت به في الأزل لكان معه قدیم ار وهذا ينافي عندهم 
التوحید. قالوا: وما لا يسبق الحوادث فهو حادث'''. فلما استدلوا على 
حدوث الجسم باستلزامه للحوادثء أثبتوا أنه ليس قدیم؛ لأنه لا يخلو 
عن الحوادث» فما قامت به فهو حادث"۳. وقد نظم بعض المعتزلة كأبي 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۰)۱۱۵-۹۵ والمختصر في أصول الدين 
لعب دالجبار» ضمن رسائل العدل والتوحيد (۱۷۶/۱) وما بعدها. 

(0) فولهم اما لا يسبق الحوادث فهو حادث» مجمل فهو يصح في الحوادث المعينة 
التي يعلم لها ابتدای لا في الحوادث المتعاقبة. انظر الدرء (171/1). 

(۳) انظر هذا الدلیل من كتب شيخ الإسلام: مجموع الفتاوى (۰۳۰۳/۳ ۰۱1۷/۱۳ 
۲ النبوات ص(٦۸)ء‏ ومجموعة الرسائل المنيرية (/۲/٥۵)ء‏ ودرء - 
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الحسين وغيره هذا الدلیل فقالوا: اصدق الرسول موقوف على قیام 
المعجزة”'' الدالة على صدقه» وقيام المعجزة موقوف على العلم بأن الله 
لا يؤيد الکذات بالمعجزقة والعلم بذلك موقوف علی التصدیق بح 
والغني عن القبيح العالم بقبحه لا یفعله واو عن وفوف خن أنه تسا 
بجسم وكونه ليس بجسم موقوف على عدم قيام الأعراض والحوادث 
به» وهي الصفات والأفعال» ونفي ذلك موقوف على ما دل عليه حدوث 
الأجسامء والذي دلنا على حدوث الأجسام آنها لا تخلو من الحوادت. 
وما لا يخلو من الحوادث لا يسبقهاء وما لا يسبق الحوادث فهو حادثء 
فهي حادثة فإذا لم تخل الأجسام عنها لزم حدوثها. . . قالوا: وبهذا 
الدليل آنا حدوث العالم ونفي کون الصانع جسمّا» وإمكان المعادء فلو 
بطل الدليل على حدوث الجسمء بطل الدليل الدال على إثبات الصانع 
۹0 ھ۶ الدليل له تفصيلات طويلة ومعقدة وعويصةء 
ولا تسلم مقدمة من مقدماته من خلاف مما یدل علی فساد جعلهم له من 
البراهین القطعية . فان البراهين القطعية لا یتنازع العقلاء في مقدماتھا . وهذه 
الطريقة هي طريقة المعتزلة الكبرى» وهي أعظم القواطع العقلية - في 
زعمهم ‏ التي يعارضون بها الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة» 


= التعارض (۳۰۳/۱) وما بعدها (۱۱۸/۱ء ۰۱۲۰ ۱۲6). وقولهم: ما لا یخلو 
من الحوادث فهو حادث سيأتى الرد عليه مفصلا . 

و امس اسان ال ار سوسفا سو مس 

.)۱۱۹۱/۳( درء التعارض (۰)۳۰۷/۱ والصواعق المر سلة‎ )٢( 

(۳) انظر: درء التعارض (۳۰۸/۱). 
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وبعضهم يجعلها أول واجب على المکلف"*۰ وهي المقصودة بقول 
بعضهم : آول واجب على المکلف النظر . فحر جوا على الناس بذلك› فان 
هذه الطريقة لا یستطیع فهمها الا خواص الأذكياء فکیف یوجبونها على كل 
مکلف. وقد قال تعالی : < 7 شلف أنه تسا الا وسمه که وقال: وم 
جحل مکی رن من حرج وهذا دليلٌ آخر على بطلانها وفسادها . 

وهذا الدلیل هو ینبوع البدع» وهو أصل الکلام المحدث الذي آطبق 
السلف على ذمه» والذي صنفت المصنفات من أجل ذمه" . 

وکل من استدل بها التزم لاجلها أمورًا عظیمة : فالجهمية التزموا 
لأجلها نفی آسماء الله وصفاته إذ الصفات آعراض والاسماء مستلزمة 
له والمعتزلة استعظموا نفی الاسماء لما فيه من تکذیب القرآن تكذيبًا 
ظاهرّا ولخروج ذلك عن العقل. فإنه لابد من التمییز ہین الرب وغیره فما 
لا يميز عن غيره لا حقيقة له» كما هو حقيقة قول الجهمية. والتزموا نفي 
الصفات فتناقضوا إذ لا یمکن إثبات آسماء بلا صفات . 
من ثبات الصفات متابعة للدلیل السمعي والعقلي مع إثبات الاسمای 
ES‏ خر اق لان لفق رو جوا رتفا انت 
باقیة . وأنكر قولهم الأعراض لا تبقى زمانين جمهور العقلاء وقالوا؛ إنهم 
خالفوا الحس والعقل» ولما وافقوا الجهمية والمعتزلة على صحة هذه 
)١(‏ انظر : النبوات ص(٦۷)ء‏ والصواعق المرسلة (۱۱۹/۳). 
(۲) انظر : مجموع الفتاوی (۱۶۷/۱۳). 
(۲) هذا مجمع عليه عند الاشاعرق مع أن الحس والعقل یشهدان ببطلانه. انظر : 

محصل الرازي ص(۷۹)ء والتمهید للباقلاني ص(۱۸). 
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الطريقة التزموا نفی الصفات الاختبارية وقالوا: هذه حوادث» وکل حادث 
فانما یکون بمشینته وقدرنه من غیر آن یقوم به فعل ۷ )۰ 

وأمّا الذين علموا بدعية هذه الطريقة فهم حزبان : 

الأول : حزب ظنوا آنها صحيحة في ذاتها لکن أعرض عنها السلف 
وذموها لطول مقدماتها وغموضهاء ولما یخاف على سالکها من الشك 
والتطویل» ومنهم : القاضي آبویعلی والخطابي وابن عقیل» والأشعري› 
والحليمي» والبيهقي؛ وغیرهم. وآنکروا إیجابھا'''. 

الثاني : وحزب قالوا إنها باطلة في نفسها مخالفة لصریح المعقول 
وصحیح المنقول» وإنها لا یحصل بها العلم بالصانع ولا غير ذلك» بل 
يوجب سلو كها اعتقادات باطلة توجب مخالفة کثیر مما جاء به الرسول 
مع مخالفة صریح المعقول . 

وهؤلاء هم آکابر أهل العلم من السلف والخلف» کابن المبارك 
والشافعي وأحمدء واسحاق بن راهويه» وأبي یوسف. ومالك بن آنس 
وابن الماجشون وغیرهم . 

وقالوا: إن هذا الأصل الذي ادعیتم به اثبات الصانع وآنه لا یعرف 
أنه خالق المخلوقات الا به» هو بعکس ما قلتم» بل هذا الأصل ينفي کون 
الرب خالقّا للعالم» ویستلزم نفي الرسالة» بل إن لوازمه الباطلة آکثر من 
مائة لا تحصی الا بکلفت منها نفی الصفات والافعال» ونفی المبداً 
والمعاد. ولما رأى ا الطريقة أظهروا قولهم بقدم 


(۱) انظر : النبوات ص(۸۱). 
(۲) انظر: شرح حديث النزول ص(۰)8۱۷ والنبوات ص(۸۰). 
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العالم» واحتجوا بأن تجدد الفعل بعد أن لم يكن ممتنع". 

وقال هذا الحزب : آما قولکم إن هذه الطريقة هي الأصل في معرفة 
دين الاسلام» ونبوة الرسول کف فهذا مما یعلم فساده بالاضطرار من دين 
الإسلامء فان علماء المسلمین یعلمون بالاضطرار أن الرسول لم يدع 
الخلق بهذا النظر؛ ولا بهذا الدلیل لا عامة الخلق ولا خاصتهم» ومعلوم 
بالاضطرار أنه ما تكلم به أحد من الصحابة الذین شهد لهم القرآن 
والرسول بالعلم وآنهم عالمون بصدق الرسول وما جاء به ووصفهم باليقين 
7۶٣‏ یی ون ولا تكلم بها التابعون لهم باحسان» فكيف تکون آول 
واجب وتکون أصل الایمان والذي جاء بالإيمان وأفضل الناس إيمانًا لم 
يتكلموا بها البتةء ولهذا اعترف حذاقهم بأنها ليست طريقة الرسل ولا 

وکل من آمعن النظر وفهم حقيقة الأمر علم أن السلف کانوا أعمق 
لم يفهمه هولاء ۰ ومن هداه الله أيقن من هذا فساد هذه الطريقة ولم 
یحتج إلى نقض كل مقدمة من مقدماتها . وهذا نقض مجمل لهذه الحجهة 
الهائلة عندهم» كاف في بیان بطلانها . 


.)۱۱۹۰ انظر: النبوات ص(۰)۸۰ وشرح حدیث النزول ص(۰)4۱۹ والصواعق المرسلة(۳/‎ )١( 

(۲) انظر: درء التعارض (۹۸۰۶۰۰۳۹/۱)»والنبوات (ص۰)۷۹وشرح حدیث التزول 
ص(1۱۷). وانظر: التمهید لابن عبدالبر (۱۳۹۱۳۸/۰) ت: أسامة إبراهيم» 
وسيأتي نقل کلامه (ص .)٥٦٤‏ 

.)٥٥٤/٤( ا رت التعارض‎ (r) 
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الححة الثانية : 


وهي حجة التركيب والاستدلال بها على أن الموصوف بها ممكن أو 
مشش وی و عل آن سا ای ض مان لزع ا يكوك منکن علد 
الفلاسفة محدثًا عند المعتزلة وهذه الحجة قد یحتج بها المعتزلة إلا 
أن عمدتهم الکبری هي حجة الاعراض السابقة ۲۳ . وهذه حجة الفلاسفة 
هی e‏ اسان لی ات E‏ مه ی 6 
وهي آکبر آصول المعطلة لما فیها من الاجمال والتلبیس" ۳ . 

وهي أصل قول الجهمية نفاة الصفات من هولاء المتفلسفة 
×× 

. وخلاصة هذه الحجة عند الفلاسفة: آنهم یجعلون آخص وصف 

القديم وجوب وجوده بنفسه وإمكان ما سواه" . ويجعلون إثبات 
الصفات کثرة"" في واجب الوجود؛ لأنه عندهم بسيط كل البساطة 
وواحد من كل وجه في الواقع » وفي التصور الذهني» فلا يمكن أن يتطرق 
إليه التركيب بأي وجه» وإثبات الصفات يجعله مرکبّا منه ومن غيره. 


.)۱8۱/۷( انظر: درء التعارض‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (۱/ ۳۰۳). 

(۳) انظر: منهاج السنة (۸/۲٦۱)ء‏ درء التعارض (۲۳۲/4). 
(0) انظر: مجموع الفتاوی .)۳٤٣٤٣/٦(‏ 

.)۵۳/۲( انظر: نقض التأسیس‎ )٥( 

(0) انظر: درء التعارض (۳۰۱/۱). 

(۷) انظر: مجموع الفتاوی (۳44/۲). 

(۸) انظر : تهافت التهافت (18۹۳/۲). 
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يقول الفارابي : «وجوب الوجود لا ينقسم بأجزاء القوام مقداريًا 
كان أو معنوگاء والاً لكان كل جزء من أجزائه» اما واجب الوجود فكثر 
واجب الوجود وإما غير واجب الوجود. فهو أقدم بالذات من الجملت 
فتکون آبعد من الجزء في الوجود»""". 

وهذا يعني صدقه وبساطته في التصور الذهني على معنی عدم تر کیبه 
من اجزاء . 7 

ویقول ایضا: «وجوب الوجود لا ینقسم بالحمل على کثیرین 
ضف ال و كا دوت ل 

ویقول این وی | شک او انا 
یجتمع» لوجب بها ولکان الواحد منها أو كل واحد ۳ واجب 
الوجود ومقومّا لواجب الوجود. فواجب الوجود لا ینقسم في المعنی ولا 
في الکم»" ۰۳ ویشرح معنی وحدته وبساطته في التصور الذهني على معنی 
عدم ترکبه من واجب وغیر واجب. فیقول: «ولا يجوز أن یکون شيء 
واحد واجب الوجود بذاته وغیره معّاء فانه إن رفع غيره أو لم یعتبر وجوده 
لم یخل : اما أن يبقى وجوب وجوده على ما له» فلا یکون وجوب وجوده 
بغیره» وإما أن لا یبقی وجوب وجوده فلا یکون وجوب وجوده بذاته»"*. 


(۱) فصوص الحکم ص(۱۳۲) من کتاب المجموع. نقلا عن الجانب الالهي لمحمد 
البهی (۲۱۶/۲). 

(0) المصدر السابق ص(۱۳۷۲) نقلاً عن الجانب الاللهي (۷/ ۲۱۲). 

(۳) الاشارات (۲۰۹/۱) نقلاً عن الجانب الالهی (۲۲۵/۲). الجانب الالهی عند 
ابن سينا (ص۱۱۳). ۱ ۱ 

)٤(‏ النجاة (۲۲۵/۵).نقلاً عن الجانب الالهی (٢/٦٦۲)ء‏ وانظر: تهافت التهافت 
(ص ۶۲ ۲) وما بعدها ت: محمد عابد 5 


ورد الشبھات حولها ال 


وأَمّا المعتزلة فیجعلون آحص وصف الرب القدمء وأن کل ما سواه 
محدث » ولو كان له صفات أو آفعال لاستلزم ذلك تعدد القدماء ولشارکته 
هذه الصفات في آخص وصفه وهو القدم وکان مرکیّا من تلك الذات 
والصفات "۰ ثم یقول المعتزلة : لو كان له صفة ذات أو فعل لكان مركا 
والمرکب مفتقر إلى جزئهء وجزژه غيره» والمفتقر إلى غیره لا یکون 
واجبًا بنفسه بل ممكنًا عند الفلاسفة محدثًا عند المعتزلة۲۳۱ . 

وكل من المعتزلة والفلاسفة یسمون ذلك توحیذا. 
والرد على هذه الححة من ثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: هذه الحجة باطلة لبطلان الأصل الذي بُنيت علیب وإذا 
بطل الأصل بطل الفرع . يقول ابن القيم: «الأصل الذي قادهم إلى النفي 
والتعطيل» واعتقاد المعارضة بين العقل والوحي أصل واحدء وهو منشأ 
ضلال بني آدمء الفرار من تعدد صفات الواحد وتكثر أسمائه الدالة على 
صفاتہ؛'گ۶۔ ۱ 


فان هذا الواحد الذي آثبتوه إذا تصور العاقل هذا حق التصور تبين له 
أن هذا لا يوجد ولا یتصور وجوده لا فی الأذهان ولا فی الأعیان بل کون 
الشيء عالمّا هو يعني کونه قادرّا وکون نفس ذاته هو نفس کونه عالمّا قادرًا 


 )١(‏ انظر: المغتي للقاضي عبدالجبار (4/ ٢٥۲)ء‏ وشرح الأصول الخمسة ص(۱۹۰۵ء 
٦ء‏ ۸۰ء والمحیط بالتکلیف ص(۲۰۳)»ومروج الذهب للمسعودي (۰)۲۱۹/۲ 
7 الفكر الفلسفي للنشار .)٤١۳/١(‏ ومجموع الفتاوی .)۳۱٣ /٦(‏ 

۔)۱٦۸/۲( انظر: منهاج السنة‎ )٢( 

(۳) الصواعق المرسلة (۱۲۲۱/۶). 


31 ۱ صفه النزول الالهي 


كما یقول الفلاسفة من أعظم السفسطة"". فانهم یجعلون من أجل هذه 
الوحدة کل صفة هي الأخرى والصفة هي الموصوف. ليبرروا تناقضهم 
وحیرنهم . 


ثم کون القدیم عندهم بهذه البساطت. وأنه لا یصدر عنه الا واحد؛ 
لأنه واحد من آعظم السفسطة أيضًاء فانه لو کان الأمر كذلك لكان الصادر 
عنه آیضا واحدء لا يصدر عنه الا واحد» وهكذا إلى آخر الوجود؛ لأن 
هذا الثانی الذي صدر عن الأول لو صدر عنه أكثر من واحد فهذا یعنی 
رکه و مه سفن تؤلف إك لا لسر عفر ااعک الام 
المشاهد ینقض هذاء فإنا نری الشيء الواحد بصدر عنه آشیاء كثيرة» فعلم 
بطلان أصلهم . قال ابن القیم : «لزمهم أن يكون الصادر عنه واحدًا من كل 
وجه ولا یکون فيه كثرة بوجه ما لیس مصدره واحدء فالصادر عنه آیضا 
يجب أن یکون كذلك وهلم جراء والحس يكذبه» ولا ینفعهم الجواب بأن 
الصادر له وجوه واعتبارات لاأجلها تعدد الصادر عنه. فان تلك الوجوه ان 
كانت وجودية لزم ضرورة الکثرة من الوحدة» وبطل آصلهم. وان كانت 
عدمية لم يكن مصدرًا للموجود وهذا قاطم)'''. 

وأما المعتزلة وجعلهم آخص وصف الرب القدم وآن إثبات الصفات 
يقتضي تعدد القدماء فمثبتو الصفات لا یوافقونهم على هذاء بل یقولون : 
آخص وصفه ما لا یتصف به غيره مثل کونه رب العالمین» وأنه بکل شيء 
)١(‏ انظر : مجموع الفتاوی (۲/ ۰6۲ وتفسیر سورة الاخلاص ص(۱۰۸). 


)٢(‏ کلام ابن القيم رحمه الله في الصواعق (۱8۲۵/4). وانظر: تفسیر سورة الاخلاص 
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عليم» وأنه على كل شيء قدیر وأنه إله واحد» ونحو ذلك» والصفة لا 
توصف بشيء من ذلك» ولا يقال صفاته فدیمت بل الرب بصفاته قديم» 
وذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه فان القديم ليس 
من ن الذات المجردة» بل هو من خصائص الذات الموصوفة 
بالصفات وإلاً فالذات المجردة لا وجود لهاء ۰ فضلاً عن أن تختص بالقدم 
ووجود ذات بلا صفات لا وجود له الا في الذهن . والذهن یفرض آشیاء 
مستحیلة الوقوع فعلم آن الممتنع تعدد الذوات لا تعدد صفات لذات 
وا '. ونحن نقول مثلا: هذه نخلة واحدة مع أن لها صفات كثيرة» 
فلها جذور» ولها ساق» ولها سعف؛ ولها طول معين» وعرض معين» 
ولون معين» ولها أشياء كثيرة» مع أنها نخلة واحدةء فتعدد الصفات لذات 
واحدة ليس ممتنعا بل الذات التي لا صفات لها هي الممتنع وجودهاء 
فلو قال قائل : عندي نخلت فقيل له: لها جذع قال: لاء قيل له: لها 
سعف» قال: لاء قيل له: لها جذور قال: لاء ولم يصفها بشيء من 
الصفات» قيل له : ليس عندك نخلة ؛ لأنه ما من ذات الا ولها صفات . أما 
دات يلا مات فلا وود لها التق إثما يفرضها الس قرضاه وا 
حقيقة قول الفلاسفة والمعتزلة . وقد سبق نحو هذا الکلام عن حماد بن 
زيد» وبنحوه رد علیهم الامام أحمد في الرد على الجهمية”" . 

الوجه الثاني من الرد : بيان ما في هذه الحجة من الالفاظ المجملة: فان 
)١(‏ انظر: درء التعارض /٤(‏ ٦۲۲۔۲۲۷)‏ لوامع الأنوار البهية (۱/ ۰۳۱5۵ والعقاند 

السلفية لاحمد بن حجر آل بوطامي (۷۰/۱). 


زفق انظر کلام حماد (ص۲۰۷) من هذا الکتاب: وکلام الا مام تد 


فی الرد على 


٦‏ صفة النزول الالهي 


فیها من ذلك : «المرکب. الافتقارء الجزءء الغیر» وکلھا ألفاظ مجملق 
فانهم قالوا: «الم رکب مفتقر إلى جزئه» و جزژه غيره» . 
٭ فان المرکب یراد به: ما رکبه غيره» وما كان متفرقا فاجتمع وما 
یقبل التفریق» والله سبحانه منزه عن هذا بالاتفاق» وآما الذات 
الموصوفة بصفات لازمة لها فاذا سمی المسمی هذا تركيبًا كان هذا 
اصطلاخا له لیس هو المفهوم من لفظ المركب» والبحث إذا كان في 
المعاني العقلية لم یلتفت فيه إلى لفظ . فیقال: هب آنکم سمیتم هذا 
ترکیبا فلا دلیل لكي على نقیه . 
٭ ولفظ الجزء: یُراد به بعض الشیء الذي رکب منهء كأجزاء المرکبات 
من الأطعمة والنباتات» والابنیقف e‏ الذي یمکن فصله عنه كأعضاء 
الانسان ویراد به صفته اللازمة له كالحيوانية للحيوان» والانسانية 
للانسان» والتاطقية للناطق . ویُراد به بعضه الذی لا یمکن تفریقه کجزء 
الجسم الذي لا یمکن مفارقته له . ۱ 
٭ ولفظ الغير: يراد به ما باین الشيء» فصفة الموصوف وجزته لیس غيرًا 
له بهذا الا صطلاح . وقد يقال: الغیران ما جاز مفارقة آحدهما الاخر بزمان 
أو مکان أو وجود وقد یراد بلفظ الغير» ما لم يكن هو الاخر. وهذا هو 
الغالب على اصطلاح المعتزلة والفلاسفة. 
٭ ولفظ الافتقار كذلك يراد به التلازم» ويراد به افتقار المعلول إلى علته 
الفاعلت ویراد به افتقاره إلى محله وعلته القابلة . 

فیقال لهم: قولکم: لو كان موصوفا بالصفات لكان مرکبّاء إن 
آردتم به لكان غيره قد رکبه» أو لكان مجتمعا بعد افتراقه» أو لكان قابلا 
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للتفریق» فاللازم باطل. فان کان الکلام هو في الصفات اللازمة 
للموصوف التي يمتنع وجوده بدونها فان الرب یمتنع أن یکون موجودًا 
وهو ليس بحي . ولاعالم» ولا قادر» وحياته وعلمه وقدرته صفات لازمة 
لذاته. 


وان آردتم بالمرکب : الموصوف. أو ما يشبه ذلك . قيل لكم: ولم 
قلتم إن ذلك ممتنم؟ وقولکم : المركب مفتقر إلى غيره . قیل : آما المركب 
بالتفسیر الأول فهو مفتقر إلى ما يباينه وهذا ممتنع على اللهء وأما 
الموصوف بصفات الكمال اللازمة لذاتی الذي سميتموه أنتم مركبّاء 
فليس في اتصافه هنا بها ما يوجب كونه مفتقرًا إلى مباين له. فان قلتم : هي 
غيره وهو لا يوجد الا بهاء وهذا افتقار إليها. قيل لكم: إن أردتم 
بقولكم: هي غيره أنها مباينة له فذلك باطل» وإن أردتم أنها ليست 
إياه. قيل لكم : فإذا لم تكن الصفة هي الموصوف» فأي محذور في هذا . 


فان قلتم: هو مفتقر إليهاء قيل: أتريدون بالافتقار: أنه مفتقر إلى 
فاعل یفعله» أو محل یقبله أم تريديون أنه مستلزم لها فلا يكون موجودًا 
الا وهو متصف بهاء فان أردتم الأول: كان هذا باطلاً» وان أردتم الثاني : 
قيل وأي محذور في هذا. وإن قلتم: هي مفتقرة إليه. قيل: أتريدون أنها 
مفتقرة إلى فاعل يبدعهاء أو إلى محل تكون موصوفه به؟ أما الثاني فأي 
محذور فيه» وأم الأول فهو باطل» إذ الصفة اللازمة للموصوف لا يكون 
فاعلاً لها( 
)١(‏ انظر هذا الرد بطوله : منهاج السنة (۱0۸/۲) بتصرف» ودرء التعارض (۲۸۰/۱) 


1۱۸ صفة النزول الالهي 


وقولهم : أن المرکب مفتقر إلى جزئه. ليس بأعظم من قول : انه 
مفتقر إلى كلهء فان الافتقار إلى المجموع آشد من الافتقار إلى بعض 
المجموع. فالمفتقر إلى المجموع مفتقر إلى کل جزء منه . والمفتقر إلى 
جزء منه لا یلزم أن یکون مفتقرا إلى الجزء الاخر ومعلوم أن افتقاره إلى 
الجميع هو افتقاره إلى نفسه» وهو معنی فولهم: هو واجب الوجود 
بنفسهء فعلم أن وجوبه بنفسه لا یوجب الافتقار المنافي لوجوب 
E‏ 

الوجه الثالث من الرد: تناقضهم في حجتهم : فان کل من نفی 
شیتّا من الصفات بحجة التركيب» آلزمه من یثبتها فیما أثبته نظير ما آلزمهم 
فیما نفوه. 

فیقال للفلاسفة : قولکم إثبات الصفات یسلتزم تعدد القدمای وهذا 
ترکیب ممتنع. فیل: وإذا قلتم هو موجود واجب» وعقل وعافل 
ومعقول" "۰۴ وعاشق ومعشوق ولذیذ وملتذ» فليس المفهوم من هذا هو 
المفهوم من هذاء فهذه عدة معان متعددة متغايرة في العقل . وهذا ترکیب 
عندکم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحیدًا۔ 

فان قالوا: هذا توحيد فی الحقيقة» ولیس هذا ترکیّا ممتنعا» قيل 
لهم : واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة ولیس تر کیًا 
80 


.)۲۲۳-۲۲۲ 235751١-7١ /٤( انظر: شرح الأصفهانية ص(۳۹)ء درء التعارض‎ )١( 

(۲) انظر : الملل والنحل للشھرستانی (۲/ .)٥٤٤‏ 

® مجموع الفتاوی (۳/ ۰6۲4 درء التعارض (4 /۰6۲۲۷-۲۲۱ الجانب 
الإلهي (۲۷۱/۲). 
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قال الاستاذ محمد البهي موضخا هذا التناقض: «... لکن مع 
تشدد آفلاطون في عدم وصف آول الموجودات عنده بأي وصف يؤدي إلى 
إزعاج وحدته» تراه يصفه بأنه خیر» ولو سألته عما يؤدي إليه وصفه الأول 
بأنه خير من التكثر الاعتباري على الأقل في ذاته» لأجاب بأنه يوصف 
بالخیر لا على معنى أن الخيرية وصف قائم به» بل على معنى أن الخیر هو 
عين ذاته» فليس هناك في مرتبته الا الخير» وذاته وخيريته شيء واحد. . . 
لكن جوابه هذا لا ينفي الكثرة الاعتبارية في ذات الأول بسبب وصفه بأنه 
خيرء ولم يزل شرحه الأول يتضمن لذلك نوعًا من التضارب» فهو يحرم 
مرة وصفه بأي وصف يؤدي إلى تکثره» ويستبيح لنفسه مرة أخرى وصفه 
بما يؤدي إلى ذلك»۳ . 


والكلام نفسه يوجه للمعتزلة» فإنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما ألزموا 
به غيرهم فيما أثبتوه وهذا جواب قاطع لا حيلة لهم فيه. 

فلينظر اللبيب كذبهم وتناقضهم» وحيرتهم وضلالهم. ولهذا يؤول 
بهم الأمر إلى الجمع بین النقيضين أو الخلو عن النقیضین "۳ . 

قال شيخ الإسلام: (وهاتان الحجتان: حجة الأعراض؛ وحجة 
التركيب جماع ما يذكر في هذا الباب»”" . 


)۱( الجانب الإلهي من الت لتفكير الإسلامي» محمد البهي 5”/1 1505-3 
(۲) انظر: شرح حديث النزول صس(۹۵). 
(۳) درء التعارض (۱۱/۷). 


1۳۰ صفة النزول الالهي 


الحجة الثالثة : 


وهی مبنیة على أن المختص لابد له من مخصص منفصل عنه» وقد تدخحل 
في الأولى وهي حجة فلسفية جھمیة معتزلية» إلا أن الاستدلال بها على 
يقول الرازي نافيًا صفة النزول والمجيء بهذه الحجة : «الدلائل 
القاهرة أنه سبحانه منزه عن المجيء والذهاب». . . قال: «كل ما يصح 
عليه الانتقال والمجىء من مكان إلى مکان فھو محدود متناه» فيكون 
مختصًا بمقدار معين» مع أنه كان يجوز في العقل وقوعه على مقدار أزيد 
منهء أو أنقص منه. وحينئذ يكون اختصاصه بذلك المقدار لأجل 
تخصيص مخصص أو ترجیح مرجح » وذلك على الأول القديم 
ال . هذه خلاصة هذه الحجة. . 
الرد عليها: هذه الحجة مبنية على مقدمتين إذا بطلتا بطلت الحجة 
بکاملھا: 
المقدمة الأولى: قوله: «مع أنه كان يجوز في العقل وقوعه على مقدار 
بخلاف ذلك الوصف فیجاب عليه بوجهین : 
الأول أن بُقال : آترید به الجواز والامکان الذهنی. أو الخارجی. 
والفرق أن الذهني معناه: عدم العلم بالامتناعء فليس في ذهنه ما یمنع 
)١(‏ تأسيس التقدیس ص(۱۳۷)ء وانظر: غاية المرام للامدي ص(۰)۱۸۱ ومحصل 
الرازي ص(١۱۱ء .)١١5‏ 
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ذلك. والخارجي معناه : العلم بالامکان في الخارج . والذهن یقدر آشیاء 
كثيرة لا یعلم آنها ممتنعة وهي في الخارج ممتنعة . 

فإن قال: أريد به الإمكان الذهني: لم ينفعه ذلك لأن غایته عدم 
العلم بامتناع كون تلك الصفة واجبة له. 

وان قال أريد الخارجي : وهو أني أعلم أن كل موصوف بصفة. أو 
كل ذي قدر يمكن أن يكون بخلاف ذلك كان مجازفا في هذا الکلام؛ لأن 
هذه قضية كلية تتناول من الأفراد ما لا يحصيه الا الله تعالی» وليس معه 
دليل يدل على إمكان ذلك في الخارج يتناول جميع هذه الأفراد. غايته أنه 
رأیٰ بعض الموصوفات والمقدورات يقبل خلاف ما هو عليهء فإذا قاس 
الغائب على الشاهد» كان هذا أفسد القياس لاختلاف الحقائق » ولآن هذا 
ينعكس عليهء فيقال له: لم نر الا ما له صفة وقدرء فيقاس الغائب على 
الشاهد. ويقال: کل قائم بنفسه فله صفة وقدر» وهذا إلى المعقول أقرب 
من فیاسهم. فان هذا لا يعلم انتقاضه وأما قول القائل : كل ما له صفة 
وقدر فيقبل خلاف ذلك. فلا يعلم اطراده. فأين القياس الذي لا يعلم 
انتقاضه من القياس الذي لا يعلم اطراده. والناس متفقون على أنهم لم 
يروا موجودًا الا له صفة وقدرء وليسوا متفقين على أن كل ما رأوه يمكن 
وجوده على خلاف صفاته وقدره مع بقاء حقيقته التي هي بها هو لکن مع 
استحالة حقیقته . فاستحالة قدره وصفاته آولی"۲؟. 

الثاني : قوله: «کل ذي قدر یمکن أن يكون قدره على خلاف ما هو 
عليه»» بمنزلة أن یقول: کل موصوف یمکن أن یکون موصوفا بخلاف 


)۱ انظر : درء التعارضص (۳/ ۰۳۱۰ ۳۷۹ 


صفته بل القدر من الصفات . فسالکوا هذه الطريقة لم یفرقوا بين القدر 
وساثر الصفات فی إمكان القبول وعدمه. والقدر المعین آقرب إلى الذات 
ا وا ا کا فا هم سراف سح سس 
المقدمة الثانية : قوله : «وحينئذ يكون اختصاصه بذلك المقدار لأجل 
تخصيص مخصص أو ترجيح مرجح». يعني أنه مفتقر إلى مخصص 
خصصه بذلك المقدار . فیجاب بوجوه: 

الأول: أن هذا معارض بالحقائق نفسها وصفاتها اللازمة لهاء فانه 
يمكن أن يقال: كل موجود له حقيقة تخصه يمتاز بها عن غيرف 
فاختصاص ذلك الموجود بتلك الحقيقة دون غيرها من الحقائق يفتقر إلى 
مخصص . ويُقال أيضًا: كل موجود له صفات لازمة تخصه» فاختصاصه 
بتلك الصفات دون غيرها یفتقر إلی مخصص ۲ . 

ومن المعلوم بضرورة العقل واتفاق العقلای آنه لابد من وجود 
واجب بنفسه قدیم؛ وموجود ممکن محدث» ومن المعلوم آنهما يشت ركان 
ف سی الو جرد والماهية والذات,والحقیقة وغیر دل رخفن 
الواجب ہما لا يشركه فيه غيره؛ بل من المعلوم بالضرورة آن الواجب له 
حقیقة تخصه لا يشر که فیها غيره» فان کان کل مختص یفتقر إلى مخصص 
مباین له. افتقرت حقیقة الواجب بنفسه إلى مخصص مباین له. فلا یکون 
في الموجودات قدیم ولا واجب» فیلزم حدوث الحوادث بلا محدث 
ووجود الممکنات بلا واجب. وهذا كما أنه معلوم الفساد بالضرورة لم 
يذهب إليه آحد من العقلاء. ففي الجملة کل عاقل مضطر إلى (ثبات 


.)۳۱۰/۳( انظر : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


ورد الشبهات حولها 1۳۳ 


موجود واجب بنفسه له حقيقة یختص بها عما سواہ من غير مخصص مباین 
له حصصه بتلك الحقیقة۳؟. 

وفول القائل: کل مختص لابد له من مخصص مباین له. کقوله : 
کل موجود لابد له من موجد مباین له» وکل حقيقة لابد لها من محقق 
مباين لھاء وکل قائم بنفسه لابد له من مقوم مباین له وأمثال ذلك . 

وهذه جمیعها یمکن أن یقدرها الذهن والتقدیر الذهنی لا یوجب 
اوک التعارع "تاد كان وهل انه اض جوع سم كم 
بخصائص لا يشركه فيها غیره» ولا يحتاج فيها إلى مباين لەء كان ما قاله 
توهمًا باطلاً شيطانيّاء وهو من جنس ما ذكره النبي كله في الحديث 
الصحيح : «يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا؟ فيقول: الله 
فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته)”" . 

الثانی : أبطل الامدي نفسه هذا الدليل» فقال: «لكن هذا المسلك 
با تمرم )زنلک 9 ۹ خی نمق التقاد وان 
وغیرها ممکنه في نفسهاء وان ما وقع لابد له من مخصص. لکن إنما یلزم 
أن یکون الباري حادّا» أن لو كان المخصص خارجٌا عن ذاته ونفسه. ولعل 
صاحب هذا القول لا یقول بی وعند ذلك فلا يلزم أن يكون الباري تعالی حادئا 


.)۳۱۱/۳( انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق (۳۱۵/۳). 

(۳) درء التعارض (۳۹۹/۲). والحدیث رواه البخاري فی صحیحه. کتاب بدء 
الخلق» باب صفة ابلیس وجنوده /٦(‏ ۰)۳۸۷ (-۳۲۷) ومسلم في الایمان؛ 
باب ما جاء في الوسوسة (۰)۱۵۳/۱ وآخرجه الترمذي والنساتي وابن ماجه 


واحمدة وهو من حديث أبى هريرة رضی اللہ عنه . 


Yt‏ صفة النزول الالهي 


ولا محوجًا إلى غيره أصلاً ۰ ۷۰۰" ثم ذكر بعض آجوبتهم ورد عليها. 

الثالث: «آن المعتزلة المستدلين بهذا الدليل تناقضوا فانهم 
يقولون: القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الاخر بلا مخصص . 
فیقال : هذا مع بطلانه يوجب تنافقضکم. فإنكم قلتم لابد للتخصيص من 
مخصصء ثم قلتم كل الممکنات مخصصة» ووجدت بدون مخصص› 
بل رجح المرجح أحد المتمائلین على الاخر من غير مخصصء وإذا 
جوزتم في الممكنات وجود المخصصات بدون مخصص؛ مع أن نسبة 
القادر إليها نسبة واحدة» فالموجود بنفسه أولى أن يستغنى عن مخصص 
مما اختص به من ذاته وصفاته»۳؟. انتهی الرد على هذه الحجة . 

هذه الحجج الثلاث: حجة الأعراض» وحجة الترکیب» وحجة 
الاختصاص؛ هي الحجج التي انتهى إليها الجهمية في نفي الصفات 
والأفعال. قال شيخ الاسلام -رحمه الله -: «والاستدلال باجتماع الجواهر 
وافتراقهاء على رأي من يقول بأن الجسم مركب من الجواهر المنفردة!؟ 


(۱) غاية المرام ص(۱۸۱)ء وانظره في : درء التعارض (۰۳۵۶/۳ ۳۸۲-۳۸۵). 

(۷) درء التعارض (۳۷۰/۳). 

(۳) الجوهر الفرد يدخل في آکبر الحجح عندهم وهي حجة الاعراض وحجة 
التركيب» وهو الجزء الذي لا يتجزأ زعموا أن الاجسام مركبة منه» وأنه باق لا 
يستحيل ولا یتجزاء وهذا الاسم الهائل شبهه شيخ الاسلام بمعصوم الرافضة 
المنتظر والقرامطة المعلوم» ونون جهال الصوفية ونحو ذلك من الترهات وأنه 
لا وجود لە ومع هذا جعلوه أصل دينهمء وجعلوا انکاره من کلام الملاحدت 
فانهم ظنوا أن إثبات الصانم لا يتم الا باثباته فان طريقة الاعراض مبنية عليه 
فانها مبنية على أن الجسم لا یخلو من الاجتماع والافتراق» والحركة والسکون» 
ومن أجله زعموا أن الله لم یخلق شيئًا من عدم إنما هو اجتماع هذه الجواهر = 
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رارف فمن کرای ین ہے الا ات و 


ٹب 


سر مر کو 


وكيك کہا o‏ فالمخلوق عندهم مجرد EE‏ والعجيب امس کر 
إثباته مجمع عليه بين المسلمين» وقد ذهب إلى القول بوجوده آکثر المعتزلة 
والجهمية» والأشعرية» ونحوهم. وقد نازعهم جمهور العقلاءء وقالوا: الأجسام 
ليست مركبة من هذه الجواهرء ون هذه الجواهر لا حقيقة لهاء وان الأجسام 
تتقلب من حال إلى حال» وتستحيل إلى شيء آخرء وان الله خلق الأشياء من 
مادة أخرى غيرها. كما خلق آدم من تراب» وخلق بنيه من نطفة استحالت إلى 
علقة ثم مضغة ثم لحمّا وعظامّا. ونحو ذلك٠‏ فالنطفة لم تبق وإنما استحالت» 
وقد نقل شيخ الإسلام ذلك عن الفقهای وأنهم ذكروا استحالة النجاسة وهل 
تطهر بذلك؟ كما أن العذرة تستحيل رمادّاء والخنزیر وغير ملحّاء والخمر خلا 
ونحو ذلك» وقد ذکر شیخ الاسلام أذ الماء یستحیل |لی الهواء |ذا تصغرت 
أجزاؤه. فأصغر جزء من الماء وهو ذرة الماء وان كان یتمیز منها شيء عن 
شيء» لکن لیس لها من القوة ما بحتمل الانقسام الفعلي بل تستحیل إذا آرید بها 
ذلك . وآول من قال بالجوهر الفرد بعض قدماء الفلاسفة لجأوا إليه من غير أن 
یتبین ذلك علمیّ ومع تقدم العلوم هذه الآيام» فقد وُقف على حقيقة هذا 
الجوهر وهو ما یسمی اليوم «الذرة». وقد عرفت وعرف مم تتكون وهي التي 
كانت عند القدماء غير محسوسة بإجماعهمء فلج هذ لا مه اكد إلى 
: ظنون الفلاسفة وتخرصاتھم وقد أثبتت ثبتت العلوم العصرية أن الذرة لا تبقى وأنها 
تنفجر وتستحيل» وأن ذرة الماء في النهاية تستحيل إلى هيدروجين وأكسجين» 
وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» فلله دره ما أثقب ذهنه» وأحد قريحته 
وأوسع اطلاعه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وبهذا فقد بطل أصل أصول 
الجهمية» وقد أتي بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم والحمد لله. 
ينظر : المعجم الفلسفي(۱/ 4714)» ونقض التأسیس(١/٦۲۸)ء‏ والنبوات ص(۱۰۳- ۰6۱۰ 


1۳1 صفة النزول الالهي 


یدخل في الأولى والثانية . آما دخولها في الأولى [أي في حجة الأعراض] 
فبناءً على أن الجواهر لا تخلو من الاجتماع والافتراق» كما لا يخلو 
الجسم بل الجوهر من الحركة والسکون . 

وأما دخولها في الثانية [وهي حجة الترکیب]ء فبناءً على أن الجسم 
مركب من الجواهر المنفردة» أو من المادة والصورة» وحینتذ : فیکون اما 
مكنا عند من یستدل بذلك على الإمكان» أو محدثاعند من سال بذلك 
على الحدوث. . 


ولكن الاستدلال بهذه الطريقة مبني على أن الجسم مركب من الجواهر 
المحسوسة التي تنقسم وهي الجواهر المنفردة» أو من الجواهر العقلية 
وهي المادة والصورة» وهذا مما ينازعهم فيه جمهور العقلاء» بخلاف 
کون الجسم لا يخلو من نوع من أنواع الأعراض» فلا يخالف فيه الا شذوذ. 

وهذه المقدمات الثلاث قد نازع فيها جمهور العقلاء» وکل من هذه 
الطرق تسلكه الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات والافعال» ويسلكه أيضًا 
نفاة الأفعال القائمة به دون الصفات۷٭'۶. 


3 ومجموع الفتاوی (۱۷/ ۰۲۵ (۱۷/ ۰۲۸ ۹ء ومنهاج السنة (۱/ ۱۲ ۰)۲ ودرء 
التعارض (۳/ 55 5) (۱۸۲/4) (/۰)۲۰۱ ودلائل التوحيد للقاسمي ص(۰)۳۰-۳۰ 
وفيه نقل كلام ابن رشد في مناهج الادلة أنه قال : «الجزء الذي لا ينقسم» وهو الجوهر 
الفردء فيه شك ليس بالیسیر» وذلك أن وجود جوهر غير منقسم ليس معروفا بنفسه 
وفي وجوده أقاويل متضادة شديدة التعاند» وأشار المحقق فى الحاشية إلى ما أثبتته 
العلوم العصرية . وانظر: | لكشف عن من مناهج الأدلة لابن رشد (ص۱۰۳)» تقدیم 
وشرح د. محمد عابد الجابري ط (۱) ۱۹۹۸م؛ مركز دراسات الوحدة العربية . 

.)۱۶۱/۷( درء التعارض‎ )١( 


جر یم ”ںی 
ہے ہے مر ےی 


oswarat.c 


ورد الشبهات حولها ۷ء 


النوع الثاني 
حجج الکلابية والاشعرية ونحوهم 


النوع الثاني من نوعي نفاة الصفات الاختيارية : الذین اقتصروا على 
نفیها دون بقية الصفات"" وهم الكلابية وقدماء الأشعرية ومن وافقهم . 
2 ٦۹۹ھ‏ لا ید 
تراند 2 شی بت نات ارف کھت اھ روما 
لدلیل الاعراض» وحدوث الأجسام» فقالوا: لا تحل به الحوادث: 
والنتيجة نفي الصفات الاختيارية القائمة بذاته تعالی . واستدلوا على نفیهم 
هذا ومنعهم حلول الحوادث باربع حجج ضعيفة» وقد تبين ضعفها لکبار 
متأخریهم فضعفوهاء کالرازي والامدي وغيرهم» وآبطلوها جمیعها بعد 
أن استوعبوها "۰ وهذا مما یدل علی أن الرازي والامدي تین لهما بطلان 
نفیها. خاصة مع قول الرازي بأنها لازمة لجمیع الطوائف وان لم یقولوا 
بذلك. لکن لما لم يجد حجة على نفیها لجأ هو والامدي وغیرهما إلى 
حجة هي أضعف مما أبطلوه وزیفوه» فإذا تبين بطلانها عَلِمَ أن الحق هو 
[ثبات الصفات الاختيارية القائمة بذات الرب تعالی . 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الاصفهانية ص(۱۰۰). 

(۷) انظر: مجموع الفتاوی (۳۱/۱۲). 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۰)۱۵۱/۲ ومجموع الفتاوی /٦(‏ ١١٢۲ء‏ ۲4۷). 
وذکر شيخ الاسلام آنهما استوعبا هذه الحجح في «نهاية العقول في دراية 
الأصول» للرازي وابکار الأفکار للامدي انظر : درء التعارض (۸/4). 


۸ صفة النزول الالهي 


إذن حجة هؤلاء على نفي الصفات الاختيارية هي: منع حلول 
الحوادث بذات الله تعالی» وهذه هي حجة الكلابية والاشعرية على نفي 
صفة النزول لله تعالى» وقبل ذکر حججهم على منم حلول الحوادث والرد 
عليها مفصلاء نذكر ردًا إجماليًا. 
الرد الإجمالي : 

الوجه الأول: أن لفظ الحوادث لفظ مجمل» وقد قيل إن أكثر 
اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. والحادث في اللغة: ما كان بعد 
أن لم يكن» كما يقال فلان قد أحدث حدثًا عظيمًا كما قال النبي كله : 
«لعن الله من أحدث عدن اوا ا وال «إذا أحدث أحدكم 
فلا يصلى حتیٰ يتوضاً» وقوله: «وشر الأمور محدثاتها»”” . ويقول 
نارواخ تاه وان سوت ولي ره اليك وتو ام 
الکلام اختلف الناس في أهل الأحداث من آهل القبلة کالربا والسرقة 
وشات مره وا فان طف له ر من القائس ال 
ينزه الله عنھا۔ ۱ 

وان آرید بالحوادث اصطلاح خاص لهم مر نفي آفعاله القائمة به 
من الصفات الاختيارية فانما آحدث هذا الاصطلاح من أحدثه من أهل 
الکلام» ولیست هذه لغة العرب» ولا لغة آحد من الأمم» ولا لغة القرآن 


.)۷۳۰۰( )۲۹۶/۱۳( رواه البخاري في صحیحه‎ )١( 

(۲) انظر نحوه في صحیح البخاري (۲۸۲/۱) (۱۳۵). 

(۳) رواه البخاري في کتاب الاعتصام من صحیحه (۲۲۳/۱۳) (۷۲۷۷). وانظر 
مقدمة سنن ابن ماجه حدیث : لإياكم ومحدئات الأمور». 

)٤(‏ انظر: تهذیب اللغة للأزهري )٥٥٤/٤(‏ مادة (حدث). 


ورد الشبهات حولها ۹ 


ولا غیره» ولا العرف العام ولا اصطلاح آکثر الخائضین في العلم» بل 
مبتدعو هذا الاصطلاح هم من أهل البدع المحدئین في الامةء الداخلین 
في ذم النبي ی وبكل حال فتسمية هذه حوادث لا یخرجها من آنها من 
الکمال الذي یکون المتصف به أكمل» ممن لا بمکنه الاتصاف بهاء أو 
790 ہہ" 


الوجه الثاني : «آن استدلالهم بقیام الأفعال به على حدوثه» هو نظير 
استدلال المعتزلة بقيام الصفات به على حدوثه وقالوا الصفات آعراض 
والأعراض لا تقوم الا بجسم. ففرقوا بين الأفعال التي هي حرکات في 
غیره ولا یکون جسمّا محدثاء والصفات التي هي آعراض في غيره ولا 
یکون جسمّا محدتّا» وهو فرق صوري» یرجم في الحقيقة إلى الاصطلاح 
فان جاز أن تقوم به الصفات التي هي آعراض في غيره ولا يكون جسمًا 
محدثًا جاز أن تقوم به الأفعال التي هي حركات في غیره؛ ولا يكون جسمًا 
محدثاء هذا الزام»۳۳. 

الوجه الثالث: «أن عمدتهم في نفي قيام الصفات الاختيارية بالله 
تعالى هو امتناع حلول الحوادث» وامتناع التسلسل» فإذا كانوا لا ينفون 
حدوٹھا في ذاته الا لامتناع حلول الحوادث» لم يجز أن يجيبوا عن أدلة 
الحدوث» بمجرد دليل امتناع حلول الحوادث» إن لم يجيبوا عن 
المعارض» لأن ذلك دور فإذا قال القائل : الدلیل على بطلان دلیل المثبتة 
هو دلیل التفاة» قيل له: دلیل النفاة لا یتم الا ببطلان دلیل المثبتة» فإذا لم 


.)۲۱۰/۵ ینظر: مجموع الفتاوی (5/ ۹۰ - ۹۲ء‎ )١( 
شرح الاصفهانية صس(۱۰۰).‎ )۲( 


1۳۰ صفة النزول الالهي 


تكن المطالبة الا بدلیل المثبتة کان صحة دلیل النفاة متوققّا على صحته 
ودلك دور فانه لا يتم نفي ذلك الا بالجواب عن حجة المثبتين» فیکون 
قولهم بانتفاء حلول الحوادث مبنيًا على انتفاء حلول الحوادث فلا یکون 
لهم حجة على ذلك . فالمثبتون معهم السمعیات الکثيرة المتواترت 
بخلاف النفاة» فانه لیس معهم شيء من السمع وانما یدعون قیام الدلیل 
العقلي على امتناع قيام الحوادث بەء فإذا آراد بعض المثبتین أن يقيم دليلاً 
عقليًا على قیامها به» أو إمكان قیامها به» احتاج إلى أن يجيب عن أدلة 
النفاة» والنفاة لا يتم دليلهم على النفي حتى يجيبوا عن أدلة المثبتین . والا 
فلو قدر تعارض الأدلة العقلية من الجانبين فتكافأتاء وبقيت الأدلة 
السمعية خالية من معارض يجب تقدمه عليهاء فإذا احتج المثبتون بالآيات 
والأحاديث لم يكن للنفاة أن يقولوا هذا يثبت قيام الحواث به وذلك ممتنع 
إلا إذا أقاموا الدليل العقلي على الامتناع» وأجابوا عما يحتج به المثبتة من 
الدليل العقلي» فلابد للنفاة من هذا وهذاء بخلاف المثبتة» فإنه يمكنهم 
أن يقولوا السمع دل على ذلك» ولو لم يقيموا دليلاً عقليًا خاليًا من 
المعارض المقاوم ينفي ذلكء فلا يحتاج المثبتون إلى دليل عقلي يوافق 
السمع بل يكفيهم إبطال ما یعارضه وإذا أقاموا دليلاً عقليّاء فعورضوا 
بأدلة النفاة لم يحتاجوا إلى إبطالهاء بل تكفيهم المعارضة فإذا أبطلوها 
كانوا قد سدوا على النفاة الأبواب» فلهذا كان ما يحتاج إليه النفاة من إقامة 
دليل عقلي» وإبطال ما یعارضه. مما لايحتاج إليه المثبتة» بل يكفيهم منع 
مقدمات المعارض» فان آبطلوها فقد زادواء وتكفيهم المعارضة 
بالعقلیات» فان بینوا رجحان عقلياتهم فقد زادوا» وإذا بینوا صحة 


ورد الشبهات حولها 3 


عقلياتهم وبطلان عقليات النفاة» ومعهم الات كانوا قن اوا أن 
معهم السمع والعقل» وان المنازع لیس معه لا سمع ولا عقل» وأما أدلة 
المثبتين» فهو ما يذكرونه من الشرعيات والعقليات وقد قدحوا في أدلة 
النفاق فیتم کلامهم»۳. ۱ 

الوجه الرابع : أن هذه الحجة مبنية على دلیل حدوث الأجسام وهو 
دلیل بدعي؛ وهو أصل علم الکلام المذموم الذي آطبق السلف من 
اتمه الما عرية عق تکاس ها تاد 


۱ درء تعارض العقل والنقل (۲/ ۲۱۷ ۰ ۲۱۹). 
(۲) انظر ص(۶۰۵) وما بعدها من هذا الکتاب. 


39 صفة النزول الالهي 


الرد التفصيلي: 
الحجة الأولی: التي ذکرها متقدمو الاشاعرة وضعفها کبار 
متأخریهم : 

قال الامدي: «وقد احتج أهل الحق على امتناع قیام الحوادث بذات 
الرب تعالی بحجج ضعيفة . 

الاولی : قالوا: لو كان الباري تعالی قابلا لحلول الحوادث بذاته لما 
خلا عنها أو عن أضدادهاء وضد الحادث حادث» وما لا یخلو من 
افو ادف فجت ان رن ادها و ا تال لس ادت > هة ایج 
مبنیة على خمس مقدمات : 

الاولی : أن کل صفة حادثة لابد لها من ضدء الثانية : أن ضد الصفة 
الحادثة لابد أن يكون حادثا . الثالثة : أن ما قبل حادثًا فلا بخلو عنه أو عن 
ضده . والرابعة : أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» والخامسة: أن 
الحدوث على الله تعالی محال) . 

ثم قال: آما أن الرب تعالی لیس بحادث فقد سبق تقریرہء وأما أن 
ما لا یخلو من الحوادث فهو حادث فسيأتى تقریرہ. . . وإنما الاشکال فی 
المقدمات الثلاث الاو ۲, ۱ ۱ 

وقال الايجي ‏ بعد أن ذكر هذه المقدمات -: «المقدمات الثلاث 


(۱) آبکار الأفكار (۱/ ۱6۲)» مخطوط مصور على میکروفلم موجود بمرکز البحث 
العلمي بجامعة أم القری برقم (۰)۱۰ وانظر: هذه الحجة في المطالب العالية 
للرازي (۰)۱۰۸/۲ ومحصل الرازي ص(:۰)۱۱ وشرح المقاصد للتفتازاني 
10/6( وانظر: مجموع الفتاوی (۰)۲۷/7 ودرء التعارض (۲۷/۶) وما 
بعدھاء (۱۷۵/۲). 


ورد الشبهات حولها ۳۲ 


الأول مشكلة إذ لا دلیل على صحھھا؛'''۔ 
قال الامدي: «إذ لقائل أن يقول: قولكم أن كل صفة حادثة لابد لها 

من ضد» فإما أن يراد بالضد معنى وجودي يستحيل اجتماعه مع تلك 

الصفة لذاتها. وإما أن يُراد به ما هو أعم من ذلك. وهو ما لا يتصور 
اجتماعه مع وجود الصفة لذاتها وان كان عدمّاء حتى يقال بأن عدم الصفة 
يكون ضد الوجود. فأما إن كان الأول فلا نسلم أنه لابد أن يكون للصفة 
ضد بذلك الاعتبار والاستدلال على موقع المنع عسر جدًا. وان كان 
الثاني : فلا نسلم أنه يلزم أن يكون ضد الحادث حادثًا ولا کان عدم العالم 
الات غاب و جود جاو ولو كاق هسه حادنا کان ور و مااع 
عدمه» وهو محال» ثم إن سلمنا أنه لابد أن يكون ضد الحادث معنی 
وجودیا ولكن لا نسلم امتناع خلو المحل عن الصفة وضدها بهذا 

الاعتبار»"'" . انتهی کلام الامدي» وتضعیفه لهذه الحجة . 

قال شيخ الاسلام: «وهذه الحجة التي صدر بها الامدي کلامه 
وزيفها هي الحجة التي اعتمد علیها الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من 
السالمية والفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وابن 
۳ 0 1 زهرة 

عقيل وابن الزاغوني وغیرهم» . . 

)١(‏ المواقف مع شرحها للجرجاني ص(۱۱۲). 

(۷) آبکار الأفكار (۰)۱6۳/۱ وانظر الرد عليها آیضا في شرح المقاصد (1/4). 
وانظر تعلیق شيخ الاسلام على کلام الآمدي هذا وتحسينه له وان كان الامدي 
لم یوف بموجبه وأن هذه الطريقة مما كان یحتج به السلف والأئمة في اثبات 
صفات الكمال. درء التعارض (/۳۱). 

(۳) درء التعارض (1۰/4). 


1۳ صفة النزول الالهي 


وهذه المقدمات الخمس التی ذکرها فى الحجة مبنية على مقدمتین 

کا اشيج رطان اش لو ۱ 

الاولی : آن القابل للشيء لا یخلو منه ومن ضده. وقد ذکر شيخ 
الاسلام أن آکثر العقلاء على خلافهاء وأنه لا دلیل لاصحابها علیها» وذکر 
أن آباالمعالي مع أنه احتاج إليها في أكثر من موضع لم يحتج علیها بشي: 
الا أنه احتج بتناقض الکرامیة» وکون الكرامية تناقضوا فلا یلزم من ذلك 
تناقض غیرهم. فان القائلین بموجب هذا الأصل طوائف کثیرون ۲ . 

وذکر أن مضمون ما اعتمد عليه من قال «إن القابل للشيء لا يخلو 
منه ومن ضده": أن الجسم لا یخلو من الاکوان الأربعة: الاجتماع 
والافتراق» والحركة والسکون فتقاس بقية الأعراض عليهاء واحتجوا 
بأن القابل لها لا یخلو عنها وعن ضدها بعد الاتصاف كما سلمته الکرامية 
فكذلك قبل الاتصاف. 

وقال شيخ الاسلام : «فأجابهم من خالفهم كالرازي وغيره بأن الأول 
قياس محض بغیر جامع؛ فإذا قدر أن الجسم يستلزم نوعًا من أنواع 
الأعراض فمن أين يجب أنه يستلزم بقية الأنواع . 

وأيضًا فان الذي يسلمونه لهم الحركة والسكون. والسكون: هل هو 
وجود أو عدم؟ فيه قولان معروفان. وأما الاجتماع والافتراق فهو مبني 
على مسألة الجوهر الفردء ومن قال: إن الاجسام ليست مركبة من 
الجواهر الفردة وهم أكثر الطوائف؛ لم يقل بأن الجسم لا يخلو من 
الاجتماع والافتراق» بل الجسم البسيط عنده واحدء سواء قبل الافتراق أو 


.)۱۷۸/۲( انظر: درء التعارض‎ )١( 


ورد الشبهات حولها 1۳۹ 


لم یقبله . وکذلك |ذا قدر أن فيه حقائق مختلفة متلازمة» لم یلزم من ذلك 
أن یقبل الاجتماع والافتراق. وآما کونه لا یخلو عنها بعد الاتصاف 
فأجابوا عنه بمنع ذلك في الاعراض التي لا تقبل البقای کالحرکات 
والأصوات» وآما ما یقبل البقاء فهو مبني على أن الباقي هل یفتقر زواله 
إلى ضد أم لا؟ فمن قال : إن الباقي لا يفتقر زواله إلى ضد . آمکنه أن یقول 
يجوز الخلو من الاتصاف بالحادث بعد قيامه بدون ضد يزيله» ومن قال : 
لا یزول الا بضد . قال : :إن الحادث لا یزول الا بضد حافت فان الحادث 
بعد الحدوث لا یخلو المحل منه ومن ضده بناءٗ على هذا الأصل» فان کان 
هذا الأصل صحیخا ثبت الفرق» وان کان باطلاً منع الفرق» وتناقضهم 
يدل على فساد آحد قولیهم»۲. 


وهناك وجه آخر فی إبطال هذه المقدمة وهو: «أن غایتھا أن یکون 
لم تزل الحوادث قائمة 2 ونحن نلتزم ذلك . وهذا بعینه موجود في 
القادن فان القادر على الشيء لا يخلو عنه وعن ضده» وأنتم تقولون: إنه 
لم يزل قادرّا» ولم یکن فاعلا ۳۷۷ الترك عندکم آمر وجودي 
مقدورء وأنتم تقولون: لم يكن فاعلاً لشيء من مقدوراته في الأزل» مع 
کونه قادرّاء بل یقولون: انه یمتنع وجود مقدوره في الأزل» مع کونه قادرًا 
عليه» وإذا كان هذا قولكم» فلآن لایجب وجود المقبول في الازل بطریق 
الأولى والاحری» فان هذا المقبول مقدور لا یوجد الا بقدرته» وأنتم 
تجوزون وجود قادر مع امتناع مقدوره في حال کونه قادرّا)'''. 


.)۱۷۹-۱۷۸/۲( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. (A۳ - ۳۸۲ /۲( منهاج السنة‎ )۷( 


۳ صفة النزول الإلهي 


فإذا کان قبول القابل للحوادث يستلزم إمكان وجودها في الأزل» 
فقدرة القادر أزلية على فعل الحوادث يستلزم إمكان وجودها في الأزل» 
وان أمكن أن يكون قادرًا مع امتناع المقدورء أمكن أن يكون قابلا مع 
امتناع المقبول”" . 

«وإن قیل : قبوله لها من لوازم ذاتەء قیل : قدرته عليها من لوازم 
ذاته. وحینئذ : فإن كان دوام الحوادث متكا أمكن أنه لم يزل قادرًا 
عليهاء فابلا لها وان کان دوامها ليس بممکن. فقد صار قبوله لھا وقدرته 
عليها ممكنًا بعد أن لم يكن فان كان هذا جائرّا جاز هذاء وان كان هذا 
ممتنعًا كان هذا ممتنعًا. وعاد الأمر في المسألة إلى نفس القدرة على دوام 
الحوادث وهو الأصل المشهور» فمن قال به من أئمة السنة والحدیث 
وأنه لم يزل قادرًا على أن يتكلم بمشيئته وقدرته» ويفعل بمشيئته جوز 
ذلك والتزم إمكان حوادث لا أول د" 

أما المقدمة الثانية: وهي قولهم: أن ما لا یخلو من الحوادث فهو 
حادث والتي قررها الآمدي وغيره وهي التي بنى عليها الأشعري وأصحابه 
الأجسام“ فقد رد شيخ الا سلام عليها بمأ حاصله: أنه قد نازعهم فيها 
طوائف من أهل الكلام والفلسفة والفقه والحديث والتصوف. وقالوا: 
التسلسل الممنوع هو التسلسل في العلل. فأما التسلسل في الاثاز 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۲۸۲/7). 

.)۲۸۳ /٦( مجموع الفتاوی‎ )٢( 
انظر: شرح الأصفهانية ص(۱۰۱).‎ )۳( 
انظر: شرح حدیث التزول ص(4۱۱).‎ )4( 


ورد الشبهات حولها 1۳۷ 


المتعاقبة والشروط المتعاقبة» فلا دلیل على بطلانه» بل لا یمکن حدوث 
شيء من الحوادث لا العالم ولا شيء من أجزاء العالم الا بناءٌ على هذا 
الأصا ”3 . ١‏ 


وقالوا لهم : إن الدليل الذي ذكرتموه على حدوث العالم من هذا 
الوجه. دليل ضعيف قد ألزمكم الفلاسفة فيه إلزامًا لم تنفصلوا عنهء ولا 
يمكنكم الانفصال عنه إلا بتجويز ذلك على القديم» فإنهم قالوا: ما حدث 
بعد أن لم يكن فلابد له من سبب حادث؛ فإن ذلك الحادث ممکن؛ 
والممكن لا يترجح أحد طرفيه على الاخر الا بمرجح» والمرجح إن لم 
يجب حصول الممكن عند حصوله لم يكن مرجحًا تامّاء فافتقر إلى 
تمامه» ثم القول في حدوث ذلك التمام كالقول في حدوث الأولء فلابد 
من مرجح تام يجب عندہ الحادث» فلابد لكل حادث من سبب تام يحصل 
الحادث عند تمام ذلك السبب» فإذا كان العالم محدثًا بعد أن لم يكن» 
ولم يحدث سبب يقتضي حدوثه فلم يكن حين إبداعه» أو يوجب ترجيحه 
لم يكن قبل إبداعه» بل الحالات سواء فيلزم ترجيح الحدوث بالارجح؛ 
وهذا الموضع من أصعب المواضع على المتكلمين في بحثهم مع الفلاسفة 
في مسألة حدوث العالم» وهذه الشبهة أقوى شبه الفلاسفة» فإنهم لما 
رأوا أن الحدوث يمتنع ال بسبب حادث قالوا: والقول في ذلك الحادث 
كالقول في الأول . وقال المثبتة للأفعال الاختيارية لله تعالى: وعلى أصلنا 
يبطل كلام الفلاسفة» فإنه يقال لهم : أنتم تجوزون قيام الحوادث بالقدیم؛ 
إذ الفلك قديم عنكم والحركات تقوم بەء وتجوزون حوادث لا أول لهاء 


)۱( انظر : در ء التعارضص (۲/ ۱۸۰). 


۶۳۸ صفه النزول الالهي 


الوادت ولا یکون تسلسلها ور قاتھا :لیڈ علی حدوث ما قامت 


00٦ 


وبهذا يتبين أنه لابد من آحد آمرین : إما تسلسل الحوادث» أو 
الترجیح بلا مرجح» وآن القائلین بالحدوث بلا سبب حادث یلزمهم 
الترجیح بلا مرجح» وأن القائلین بقدم العالم یلزمهم حدوث الحوادث بلا 
۷۷۶0 :راد سكن ا ۰۰ 
الحق مع من آثبت الصفات الاختيارية» وهو المطلوب . 


)١(‏ شرح الاصفهانية ص(۱۰۰-۹۹). 
زفق انظر : درء التعارضص (۲/ ۱۸۰). 


ورد الشبهات حولها 1۳۹ 


الححة الثانية 

قال الآمدي : «آنه لو كان قابلاً لحلول الحوادث بذاته» لكان قابلا 
ہا الا رل ور ان فارت غارشه لاف امس مت غیت 
وهو تسلسل» وکون الشيء قابلاً للشي» فرع إمكان وجود المقبول, إذ 
القابلية نسبة بین القابل والمقبول» فيستدعي تحقق کل واحد منهما ویلزم 
من ذلك إمكان حدوث الحوادث فى الأزل» وحدوث الحادث فی الأزل 
ممتنع للتناقض من كون الشيء ازل ومن کونه ادن وخلاصة 
الحجة: أنه لو كان قابلاً لها لكان قابلاً لها في الأزلء وذلك فرع إمكان 
وجودها؛ ووجودها في الأزل محال . 

وهذه الحجة أبطلها الرازي بالمعارضة بأنه قادر على الحوادث 
ولایلزم من کون القدرة آزلية أن یکون إمكان المقدور أزلیًا''' . 

وأجاب الآمدي فیها بابطال مقدمتيها . 

المقدمة الأولی : أنه لو كان قابلاً لها لكان القبول أزلءًا . 

والثانية: أنه یمکن وجود المقبول مع القبول. فقال الامدي: 
«ولقائل أن یقول : لا نسلم أنه لو كان قابلاً لحلول الحوادث بذاته لكان 
قابلاً لها في الأزل» فانه لا یلزم من القبول للحادث في ما لا یزال مع 
إمكانه القبول له أزلاً مع کونه غير ممكن أزلاً والقول بأنه يلزم منه التسلسل 
)١(‏ أبكار الأفكار »)١4/١(‏ والمطالب العالیة الرازي (۱۱۰/۲) والأربعين في 

أصول الدين للرازي ص(۱۲۰) وشرح المواقف ص(۵۳). 


وانظر : مجموع الفتاوی /٦(‏ ۰۲۶۷ ودرء التعارض (۱۷۵/۲). 
(۲) درء التعارض (۰)۱۸۱/۲ ومجموع الفتاوی /٦(‏ ۷ ۲). 
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یلزم عليه الایجاد بالقدرة للمقدور وکون الرب خالقّا للحوادث فانه نسبة 
متجددة. 

فما هو الجواب هنا به یکون الجواب ثم وان سلمنا أنه یلزم من 
القبول في ما لا یزال القبول أزلاً» فلا نسلم أن ذلك یوجب إمكان وجود 
المقبول أزلاً» ولهذا على أصلنا الباري تحالی موصوف في الأزل بکونه 
قادرًا على خلق العالم ولا یلزم منه (مکان وجود العالم زلاً». 

وقد فصل شيخ الاسلام الرد على هذه الحجة وآبطلها من وجوه 
كثيرة منها: ۱ 

الأول: أن یقال: وجود الحوادث اما أن یکون ممتتعًاء واما أن 
یکون ممكنًا فان كان ممكنًا آمکن قبولها والقدرة علیها دائمّا» وحینئذ فلا 
یکون وجود جنسها في الازل ممتنعا» وان کان ممتنعًا فقد امتنم وجود 
حوادث لا تتناهی» وحینئذ فلا تکون فی الأزل ممکنة لا مقدوره ولا 
مقبوله» وحیتذ فلا يلوم امتناعها بعد ذلك. فان الحوادث موجودة فلا 
يجوز أن يقال بدوام امتناعها» وهذا تقسیم حاصر يبين فساد هذه الحجة . 

الثاني : أن يقال لا ريب أن الرب تعالى قادرء فإما أن يقال: إنه لم 
يزل قادرًا وهو الصواب. وإما أن يقال : بل صار قادرًا بعد أن لم يكن» فان 
قيل: لم يزل قادرّا» فيقال: إذا كان لم يزل قادرّاء فان كان المقدور لم 
يزل ممكنًا أمكن دوام وجود الممكنات» فأمكن دوام وجود الحوادث» 
وحينئذ فلا يمتنع كونه قابلاً لها في الأزل . 

فان قيل: بل كان الفعل ممتنعًا ثم صار ممکتّا قيل : هذا جمع بين 


(۱) أبكار الأفكار (۰)۱4/۱ وانظر: شرح المواقف ص(150). 
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ا ٤‏ و فکیف یکون قادرًا على 
كون المقدور ممتنعاء ثم يقال : بتقدير إمكان هذا قيل هو قادر في الأزل 
على ما يمكن فيما لايزال» وكذلك في القبول: يقال هو قابل في الأزل لما 
يمكن فى ما لايزال . 

اداد جات سی اھ ون فنا تار قفاس ار 
للم سيك عونت اما با ESO‏ رد :قحك الل O‏ 
ليس بقابل له . 

الرابع : أن بقال: هو قادر على حدوث ما هو مباين له من 
المخلوقات» ومعلوم آن قدرة القادر على فعله القائم به أولى من قدرته 
على المباین له وإذا كان الفعل لا مانع منه الا ما يمنع مثله لوجود 
المقدور المباین» ثم ثبت أن المقدور المباین هو ممکن وهو قادر عليه» 
فالفعل أن یکون ممکنا مقدورا آولی( . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی /٦(‏ 4۷ ۰)۲۹-۲ وهي في جامع الرسائل (۲/ ۰4۱ ودرء 
التعارض (۱۸۱/۲ ۰ ۱۸۵)۔ 


۱ صفة النزول الالهي 


الحجة الثالنة: 

قولهم : إن فیام الحوادث بذاته تغیر والله منزه عن التغیر» وهي التي 
اعتمدها الشهرستاني "۳. وفي «شرح المقاصد»: آنها العمدة عند 
الا 

وقد أجاب عنها الرازي بکون اللفظ مجمل - أي التغير -. فقال: 
«ولقائل أن يقول إن عنيتم بهذا التغير حدوث صفة في ذات الله تعالى بعد 
عدمها فهذا يفيد إلزام الشيء على نفسهء وذلك لا يفيد» وان عنیتم به 
وقوع التبدل في نفس تلك الذات المخصوصة فمعلوم آن هذا غير لازم» 
۳ وبه أجاب الامدي آیضا فقال: 
«ولقائل أن یقول: ان آردتم بالتغیر حلول الحوادث بذاته» فقد اتحد 
اللازم والملزوم فصار حاصل المقدمة الشرطیة: لو قامت الحوادث 
پذاته لقامت الحوادث بذاته وهو غير مفید» ویکون القول بأن التغیر على 
الله بهذا الاعتبار محال دعوی محل النزاع فلا یقبل» وان آردتم بالتغیر 
معنی آخر وراء قیام الحوادث بذات الله تعالى» فهو غير مسلم ولا سبیل 
إلى إقامة الدلالة عليه»“ . 


فیثیت أن هذا الکلام ضی 4 8 


وینحوه قال الایجی : (إن آردتم بتخیره حصول الصفة له بعد آن لم 
يكن فهو أول المسألة» وان أردت أن هذه الصفة الحادثة تحصل فى ذاته 


(۱) نهاية الإقدام في علم الكلام ص(٥۱۱)ء‏ والمطالب العالية للفخر الرازي 
(۱۱/۷) وشرح المواقف ص٥٥٤)ء‏ وغاية المرام للامدي ص(۱۸۸). 

.)55/5( انظر: شرح المقاصد‎ )٢( 

(۳) انظر کلامه في : المطالب العالية (۰)۱۱۱/۲ ودرء التعارض (۱۸۵/۲). 

.)۷۱/۶( آبکار الأفکار (۱/ ۰۱64 ونقله في درء التعارض‎ )٤( 
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من فاعل غیره فممنوع لجواز أن یکون مقتضی لذاته» !ما على سبیل 
الایجاب لما ذکر من الترتیب» واما على سبیل الاختیار» فکما وجد ساثر 
المحدئات یوجد الحادث في دای بواخات أيضا سعد الدین التفتازاني 
في «شرح المقاصد» بنحو هذا . وقد بین شيخ الاسلام - رحمه الله 
تعالی - آیضا أن هذه الحجة مبنية على اللفظ المجمل الموهم. وهذا كما 
قال الامام أحمد: «یتکلمون بالمتشابه من الکلام» ویلبسون على جهال 
الناس بما يشبهون علیهم» ۰ وحتی یتوهم الجاهل آنهم یعظمون به الله 
وهم إنما یقودون قولهم إلى فرية على اله“ . 

ووضح شيخ الإسلام هذا بقوله: إن لفظ «التغیر» لفظ مجمل 
فالتغير فى اللغة المعروفة لا يراد به مجرد کون المحل قامت به الحوادث ؛ 
فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا تحركت أنها قد 
تغيرت» ولا يقولون للإنسان إذا تكلم ومشى إنه تغیر» ولا يقولون إذا 
طاف وصلی وأمر ونهى ومركب إنه تغیرء إذا كان ذلك عادته» بل إنما 
يقولون تغير لمن استحال من صفة إلى صفة» كالشمس إذا زال نورها 
ظاهرا لا يقال تغيرت» فإذا اصفرت قيل تغيرت . 

وكذلك الإنسان إذا مرض أو تغير جسمه بجوع أو تعب قيل قد 
تغير» وكذلك إذا تغير خلقه ودينه» مثل أن يكون فاجرًا فينقلب ويصير 
با أو العکس» فانه يقال قد تغیرء وكذلك يقال: فلان قد تغير على 
)١(‏ المواقف بشرحها صس(۰)14 الموقف الخامس في الإلهيات. 
)٢(‏ انظر: شرح المقاصد .)٦٤٦/٤(‏ 


() الرد على الزنادقة والجهمية (ص٤)‏ من شذرات البلاتین. 
)٤(‏ درء التعارض (/۷۵). 
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فلان إذا صار يبغضه بعد المحبة» فإذا كان ثابتا على مودته» لم یسم 
هشته إليه وخطابه له تغیرا وإذا جرى على عادته في أقواله وأفعاله فلا 
يقال إنه قد تغير. قال تعالی: ۳ اک الله کت ا را 


شم 4“ ومعلوم أنهم إذا کانوا على عادتهم الموجودة يقولون 
ET‏ ۰ فإذا انتقلوا عن ذلك 
فاستبدلوا بقصد الخیر قصد ال وباعتقاد الحق اعتقاد الباطل . قیل : قد 
غیروا ما بأنفسهم» مثل من كان يحب اللہ ورسوله والدار الاخرة فتغیر 
قلبه» وصار لا يحب الله ورسوله والدار الآخرة» فهذا قد غير ما في نفسه. 


ا معنی التغير» فالرب تعالى لم زل ولایزال موصوفا 
مھ وھ ویمتنع أن يصير ناقصًا بعد 
كماله» وهذا الأصل عليه السلف وأهل السنةء ولكن هؤلاء النفاة هم 
الذين يلزمهم أن يكون قد تغير» فإنهم يقولون: كان في الأزل لا يمكنه أن 
يقول شيئًا ولا يتكلم بمشيئته وقدرته» وكان ذلك ممتنعًا عليه لا يتمكن 
من ثم صار الفعل ممكنًا يمكنه أن يفعل» ويقولون صار الفعل ممكنًا له 
بعد أن كان ممتنعًا وهذا حقيقة التغير" . 


وهذه الحجة قد يستدلون عليها بالدليل الآتي في حجتهم الرابعة . 


.1١ سورة الرعده الآية:‎ )١( 
.)۱۸۵ /۲( ۰۷۲ /۶( انظر : مجموع الفتاوی (/۰)۲۵۱ ودرء التعارض‎ ۲) 
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الحجة الرابعة: 


وهي آنهم احتجوا بقوله تعالى حاكيًا عن الخليل عليه السلام: ل 
یب الآفليت © » قالوا: أي المتغيرين والمتحرکین؛ والمنتقلين. 
قالوا: فنفى المحبة من كل متحرك وهذا دليل على أن الله لا يتحرك ولا 
يتغير ولا ينتقل ولا يقوم به صفة اختيارية؛ لأنه ليس من الآفلين» ولو كان 
كذلك لكان إبراهيم قد تبرأ منه وأخبر أنه لا يحبه» وأقره الله على ذلك . 
وهذا محال" . قال الرازي محتجًا بها على نفی صفة النزول والمجىء 
ND O‏ تاه 9 +؛٘ a aE‏ 
والاها یه نا نو كرو با E‏ 
يكون لها قديمًا أزليّاء فحيعذ لا یمکننا أن نحكم بنفي إلهية الشمس 
والقمر.. أي لان الخليل عليه السلام استدل على نفي ذلك بكونها 
أفلت» والافل عنده المتحرك -. الرابع : أنه تعالى حكى عن الخليل عليه 
السلام: أنه طعن في إلهية الكواكب والقمر والشمس بقوله: 3 لك اب 
الذي )4 ولا معنى للأفول إلا الغيبة والحضورء فمن جوز الغيبة 
والحضور على الإله تعالى فقد طعن في دليل الخليل» وكذب الله في 
تصديق الخليل في ذلك حيث قال : 8 وَيَلْكَ حُجَمُا ءاتَیْکھا تهب عل 
ری 4 . 


)١(‏ انظر: الأربعين في آصول الدین للرازي ص(۰)۱۲۰ والتوحید للماتريدي 
' ص(۰)۵۳ والفصل لابن حزم (۲/ ۰0۳5۷ وانظر: مجموع الفتاوی /٦(‏ ۰)۲۵۲ 
ودرء التعارض (۱۱۰/۱). 

(۲) تأسیس التقدیس ص(۰)۱۳۷ وانظر: تفسیر الرازي عند تفسیر آية (۲۱۰) من 


سورة البقرة . 


ا صفه النزول الإلهي 


ومن الغريب جذّا أن هذه الحجة مع ظهور بطلانها مع آدنی تأمل 
قد احتج بها الکثیر» بل ذکر الرازي في تفسيره آنها قول المحققین . وهي 
شبهة قديمة احتح بها بشر المريسي على نفي النزول ورد علیها ال مام 
عثمان بن سعید الدارمي - رحمه اه تعالی - قال «واحتججت آیضا آیها 
المريسي في نفي التحريك عن الله عز وجل والزوال بحجج الصبیان 
فزعمت أن إبراهيم عليه السلام حیث رأى كوكيًا وشمسًا وقمرًا َال دا 
ری ا آفل کال لك اجب الاک 9 41 ثم قلت: فنفي إبراهيم المحبة من 
كل إله زائل» يعني أن الله إذا نزل من سماء إلى سماءء أو نزل يوم القيامة 
لمحاسبة العباد» فقد أفل وزال» كما تأفل الشمس والقمرء فتنصل من 
ربوبيتها إبراهيم . 


فلو قاس هذا القياس ترکی طمطماني» أو رومي أعجمي» ما زاد 
على ما قست قبحًا وسماجة» ويلك من قال من خلق الله أن الله تعالى إذا 
حمئة» أن الله لا يأفل في خلق سواه إذا نزل أو ارتفع كما تأفل الشمس 
والقمر والكواكب» بل هو العلي على كل شيء المحيط بكل شيء في 
جميع أحواله من نزوله وارتفاعه»۲۳. الا أن احتجاج المريسي هنا بقول 
الخليل من وجه آخر غير الوجه الذي استدل به من ذكرت قولهم قبله فإنه 
استدل بذلك على كون الله تعالى لو نزل لأفل في المخلوقات كما هو 
واضح من الرد. وأما الرد على استدلال هؤلاء بقول الخليل فقد زيفه شيخ 
الإسلام بما لا يبقى معه لقائل قول؛ وخلاصة ذلك ثلاثة أوجه: 


.)۳۰۷ /۱( نقضه على المريسي‎ )١( 
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أولاً: قال رحمه الله -: فانه قد علم باتفاق أهل اللغة والمفسرين 
أن الأفول ليس هو الحركة» ولا التغير فلا یسمی في اللغة كل متحرك أو 
متغیر آفلاً ولا أنه أفل» ولا يقال للمصلي أو الماشي أنه أفل» ولا يقال 
للتغير الذي هو استحالة توم a‏ أفول» ولا يقال 
للشمس إذا اصفرت أنها آفلت. وانما يقال أفلت إذا غابت» وقد أفلت 
الشمس تأفل وتأفل او لا آي غات . 

ثانيًا: أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ إنما قال «لا أحب الافلین» ردًا لمن 
كان يتخذ کوکبًا يعبده من دون الله» كما يفعله أهل دعوة الكواكب» كما 
كان قومه يفعلون ذلك» لا ردًا على من قال: إن الکوکب هو رب 
العالمين» فان هذا لم يقله أحدء بل كان قوم إبراهيم مشركين مقرين 
بالصانع» ولو كان إبراهيم مقصوده نفي کون الكوكب رب العالمين» 
واحتج على ذلك بالأفول» لكانت حجة علیهم» ويوضحه ما بعده وهو : 

ال : أن إبراهيم لما رآى الكوكب والشمس والقمر بازغة كانت 
متحركة من حين بزوغها إلى حين غروبهاء وهو في تلك الحال لا ينفي 
عنها المحبة» إنما نفاها حين غابت فعلم بذلك أن ما ذكر من التغير 
والحركة والانتقال لم يناف مقصود إبراهيم ‏ عليه السلام -؛ وإنما نافاه 
التغيب والاحتجاب» فإن كان مقصوده نفي كونه رب العالمين» كان ذلك 
حجة عليهم لا له وكانوا قد حكوا عن إبراهيم أنه لم يجعل التغير 
والحركة والانتقال مانعة من كون الموصوف بذلك رب العالمين» فما 
ذكروه لو صح كان حجة عليهم لا لهم فليست الحركة هي المانعة من حب 


)١(‏ انظر: درء التعارض (۰)۱۱۰/۱ لسان العرب مادة (أفل). 


11۸ صفة النزول الالهي . 


إبراهيم وانما المانع هو الأفول فعلم أن ذلك لیس من صفات النقص التي 
تنافي کون المتصف بها معبودًا عند |براهیم". 

ومن هذه الأوجة يعلم أن هذا الاستدلال وهذا القول من أعظم 
الأقوال افتراءٗ على الله » وعلى خليل الله وعلى كلام الله عز وجل» وعلى 
رسوله و المبلغ عن اللہ وعلى أمة محمد جميعًاء وعلى جميع أهل 
اللغة» وعلى جميع من يعرف معاني القرآن ۳. 

ولمّا فسر هؤلاء الأفول بالحرکة» فتحوا باب تحريف الكلم عن 
مواضعه فدخلت الملاحدة من هذا الباب. ففسر ان سینا وآمثاله من 
الملاحدة الأفول بالامکان وجاء من بعدهم من جنس من زاد في 
التحریف فقال : المراد بالکواکب والشمس والقمر هو النفس والعقل 
الفعال والعقل الأول» وقالت الباطنية : الصلوات الخمس معرفة آسرارنا 
وصیام رمضان کتمان آسرارناء والحج هو الزيارة لشیوخنا المقدسین» 
وقال بعض الرافضة : الامام المبین هو علي والشجرة الملعونة في القران 
بنو أمیةء والبقرة المأمور بذبحها عائشت واللؤلؤ والمرجان الحسن 
والحسین؛ وشارکهم في نحو هذا طائفة من الصوفية وکل هذا سبیه ما 
فتحه هؤلاء من باب القیاس فی العقلیات والتأويل الفاسد في السمعیات» 
ما رف دميو إلى ماس اس دا و ا 
في العقليات» والقرمطة في ااا 


)١(‏ انظر: درء التعارض (۷۷/۲ - ۰6۷۸ ومجموع الفتاوى (۰)۲۵/۷ وشرح 
حديث النزول ص(۶۲۳). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (۳۱۳/۱). 

(۳) انظر: شرح حدیث النزول ص5(0؟5 -458). 
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الححه الخاه‌سه: 


وهي التي احتج بها متأخروا الأشعرية» کالرازي والامدي 
وغيرهماء بعد أن ضعنوا الحجج الآخری كما سبق أن ذکرنا» وجعلوا هذه 
الحجة هی العمدة فى هذا الباب وجملوها إجماعیةء وهذه الحجة التی 
استدلوا بها علی سی الصفات الاختيارية بین شیخ الاسلام - رحمه ال 
تعالی ۔ آنها أضعف مما ضعفوه هم والظاهر آنهم لجأوا إليها لما تبين 
لهم أنه لم يبق على نفي الصفات الاختيارية حجة» وسبق أن الرازي ذکر 
أن حلول الحوادث لازمة لجمیع الطوائف وان أنكروها باللسان» وهذه 
الحجة هي قولهم : إن الصفات الاختيارية ما أن تکون صفات نقص أو 
صفات کمال» فان كانت صفات نقص وجب تنزیه الرب عنھاء وان كانت 
صفات كمال» فقد كان فاقدًا لها قبل حدوثهاء وعدم الکمال نقص» فیلزم 
أن يكون ناقصًا في الحالتين» وتنزيهه عن النقص واجب بالإجماع)”"' . 
وهذه الحجة ظاهرة البطلان. فان من يفعل شيئًا إذا أراده فى الوقت 
المناضت له فان مه توق قبن ملق ال نی مرا وإنما 
الکمال فعل الشيء في الوقت المناسب لذلك الفعل لا قبله ولا بعده؛ ولا 
يعد عدم الفعل قبله نقصًا بل هو عين الکمال والحکمة. وقد تبين لبعض 


(۱) انظرها فى : آبکار الأفکار (۰)۱44/۱ وقال الامدي هی المعتمدة فی المسألةء 
کک کو الس ساس بت ساس رو ار اھت ان 
خذلان اللہ لمن یخالف السنةء والمطالب العالية للرازي (۲/ ۰۱۱۰ والأربعين 
في أصول الدین له أيضًا ص(۰)۱۲۰ وشرح المقاصد للتفتازاني(4/ 14-۱۳ 
وشرح المواقف للجرجاني ص(۱۰) الموقف الخامس في الالهیات وانظرها 
في : درء التعارض (۰)۱9۲/۲ ومجموع الفتاوی .)۲٤٤ /٦(‏ 
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الاشاعرة ضعف هذا الدلیل ء وأجابوا عنه . 


قال الايجي: «ویمکن أن يجاب عنها: لم لا يجوز أن یکون ثمة 
صفات كمال متلاحقة لا یمکن بقاژها وکل لاحق فیها مشروط بالسابق» 
فلا ينتقل عن الکمال الممکن له الا إلى كمال آخر ولا يلزم الخلوء وأما 
الخلو عن کل واحد منها فاما لامتناع بقائه ولا نسلم امتناع الخلو عن 
مثله» وإما لأنه لو لم يخل عنه لم يكن حصول غیره فیلزم فقد کمالات غير 
متناهية فکان فقده لتحصیل کمالات غير متناهية وهو الکمال بالحقیقة»۱. 

وذکر هذا الاعتراض الذي ذکره الایجی التفتازانی وأجاب عنه 
بجواب ضعیف . فقال بعد أن ذکر هذه الحجة: «واعترض بأنا لا نسلم أن 
الخلو عن صفة الکمال نقص» وانما یکون لو لم يكن حال الخلو متصمًا 
کالہ یکت زوا قرط ادرت :هذ اکال و اسان سن و اتا 
بنوع كمال یتعاقب آفراده من غير بداية ونهاية» أو یکون حصول کل لاحق 
مشروطا بزوال السابق» على ما ذکره الحکماء في حرکات الأفلاك 
فالخلو عن کل فرد یکون شرطا لحصول كمال آخر» بل لاستمرار کمالات 
غير متناهية فلا یکون نقصًا قال: وأجیب: بأن المقدمة إجماعیة بل 
ضروریةء والسند مدفوع بأنه إذا کان کل فرد حادث» کان النوع حادّا 
ضرورة. لأنه لا یوجد الا في ضمن فردء وبأن الواجب على ما ذکرتم لا 
یخلو عن الحادث فیکون حادثا ضرورة. وبأنه في الأزل يكون خالیّا عن 
كل فرد ضرورة امتناع الحادث في الازل فیکون ناقصّا»۰*۳ وهذا الجواب 


)١(‏ المواقف بشرحها ص(۱7۰). 
)٢(‏ شرح المقاصد (۱۳/4 - 16). 
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لی آجیب به ضعیف جدا پتبین من وجوه. 

الآول: أن هذا الاجماع الذي ذکره دعوی لا صحة لها فان 
المنازعین لهم من أهل الاجماع فکیف یحتج بالاجماع في مسائل النزاع . 

الثاني : أنه لا یلزم من حدوث الفرد حدوث النوع» بل النوع قدیم 
والافراد حادثة» وقد سبق أن التسلسل الممنوع نما هو في الفاعلین لا في 
ال روا ات 

الثالث: آن هذه الحجة مبنية علی آن ما لا یخلو من الحوادث فهو 
حادث: وهذه حجة باطلقف وقد سبق الرد علیه وبیان فسادها وهی مبنیة 
على دليل حدوث الأجسامء ويلزم منها نفي الخالق بالکلیةء ونفي کونه 
خلق شيئًا من الوجودء بل لوازمها الباطلة آکثر من أن تحصر ولا يمكن 
إثبات وجود الصانع الا بنقيض هذه الحجة كما سبق. فقوله: ضرورة 
امتناع الحادث في الازل. کلام ساقط ولیس ضرورة لآن الضروریات 
متفق علیها وهذه قد آبطلها كثير من العقلاء من الفلاسفة وغیرهم فضلاً عن 
أهل السنة والجماعت أهل الدلیل العقلی والنقلی . 
وبهذا يتبين قوة ما آورده الایجی على هذه الحجة وأنه وارد» وأن ما 
آجاب به التفتازاني عنه ضعیف وقد آجاب عن هذه الحجة - حجة 
النقصان والکمال - شيخ الاسلام بأجوبة كثيرة غير ما ذکر منها: الأول : 
أن يقال «القول فى آفعاله القائمة به الحادثة بمشیئته وقدرته کالقول فى 
العالم أوردوا عليهم هذا السؤال» فقالوا: الفعل إن كان صفة كمال لزم 
عدم الكمال له في الأزل» وان كان صفة نقص لزم اتصافه بالنقاتص 


to‏ صفه النزول الاٹھی 


فأجابوهم بأنه ليس نقص ولا کمال. فإذا کانوا قالوا ذلك آمکن المنازع أن 
O ٣٣٣٢٣٢90۵٣‏ 


الثاني : أن هذا الاجماع الذي نقلوه على امتناع ما ذکروه من النقص 
حجة علیهم. فإنا إذا عرضنا على العقول موجودین آحدهما يمكنه أن 
يتكلم ویفعل بمشینته كلامًا وفعلاً يقوم به» والاخر لا یمکنه ذلك لکانت 
العقول تقضی بأن الأول أكمل» وکذلك إذا عرضنا على العقول موجودین 
من ئ0 أو موجودین مطلقا. آحدهما یقدر على الذهاب 
و المع و لطر فك سس ر الا لاي كن لقع لکانت العقرل تقضی 
بأن الأول أكمل» وبه يعلم أن اتصافه بالأفعال والأقوال الاختيارية التي 
تقوم به صفة کمال ومن المعلوم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه يثبت للمخلوق فالخالق أحق بەء وكل نقص ينزه عنه مخلوق 
فالخالق سبحانه أحق بتنزيهه عنه+۳ . 

الثالث: أنهم لم يحتجوا على امتناع ما ذكروه من النقص بدليل 
عقلي ولا بنص من كتاب ولا سنق وإنما احتجوا بالإجماع الذي ادعوه» 
وإذا كان كذلك فمعلوم أن المنازعين في اتصافه بذلك هم أهل الإجماع» 
فكيف يحتج بالاجماع في مسائل النزاع» وهذا النزاع بينهم في کون ما 
نفوه يستلزم إثباته نقصّاء لا في نفي النقص عن الله تعالى " . 

الرابع : أن يقال: أنتم قلتم أن تنزيهه عن النقائص إنما علم بالسمع 
(۱) درء تعارض العقل والنقل (۰)۳/4 ومجموع الفتاوى (۲۲/7). 
(۷) انظر:درء التعارض (۳۱/۲). 
(۳) انظر: المصدر السابق (۰)۳۳4/۲ ومجموع الفتاوی (۲4۱/۷). 
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لا بالعقل والسمع هو الاجماع عندکم فإذا قلتم إنه لیس في العقل ما ينفي 
ذلكء لم يبق نفي ذلك الا بالسمع. ومعلوم أن السمع الذي هو الاجماع 
والاجماع وغیره لم ينف هذه الأمور وانما نفی ما یناقض صفات الکمال 
کالموت للحياة» والسنة والنوم المنافي للقيومية واللغوب المنافي لکمال 
ا 

الخامس: أن هذه الأمور لیس عدمها قبل وجودها نقص» بل لو 
وجدت قبل وجودها لكان نقصّا. فلو نادی موسی قبل أن یجیء لكان ذلك 
نقصّاء والکمال وجودها حين تقتضی الحكمة وجودها ۸+08 
ال و ی الکمال تفت رها آغره کذنک »ورن 
لم نعلم نحن الحكمة من ذلك" . 

السادس : أن یقال : الحوادث التي یمتنم کون کل منها أزلبّاء ولا 
یمکن وجودها الا شیثا فشا إذا قیل: آیهما أكمل أن یقدر على فعلها 
شيئًا فشیتا» أو لا یقدر على ذلك؟ کان معلوم بصریح العقل أن القادر على 
ا دس سا 

السابع : أن یقال : الحوادث يمتنع قدمها» ویمتنع أن توجد معَاء 
ولو وجدت معا لم تكن حوادث» ومعلوم أنه إذا دار الأمر بين إحداث 
الحوادث وعدم إحداثهاء كان إحداثها أكمل» ولا يكون إحداثها إل مع 
عدم الحادث منها في الأزلء وإذا كان کذلك» صار هذا بمنزلة جعل 


.)5/5( انظر : درء التعارض‎ )١( 

.)؟511١/5( ومجموع الفتاوى‎ ۰)۲۰/ ٤( )١٠١ /5( انظر : المصدر السابق‎ )٢( 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى /٦(‏ ٢٢۲)ء‏ وهو في جامع الرسائل (رسالة في الصفات 
الاعتباریة) (۲/ ۰-۳۵ ۳۱). 
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الشيء موجودا معدومّا» فلا يقال عدم فعل هذاء أو عدم تعلق القدرة به 
صفة نقص» بل النقص عدم القدرة على جعله موجوذا» فإذا كان قادرًا 
على ذلك كان موصوقا بصفة الكمال التي لا يمكن غيرهاء فكذلك 
المحدث للأمور المتعاقبة» هو موصوف بالكمال الذي لا يمكن في 
الحدوث ف۶ 

الثامن : أن يقال : لفظ النقص لفظ مجمل» فان عنیت أن ذاته ناقصة 
وأنها ليست متصفة بصفات الكمال الواجبة لها فباطل» وإن عنيت عدم ما 
سيوجد لهاء فلم قلت إن هذا ممتنع . 

وهناك وجوه أخرى لشيخ الإسلام رد بها" وما نقلته هنا كافٍ في 
الرد عليها والل تعالى أعلم . 


.)١١/5( انظر: درء التعارض‎ )١( 
(؟) انظرها في المواطن التي أشرت إليها في الوجوه السابقة.‎ 
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آولا: احتجاجهم بالألفاظ المجملة 
الحركة ‏ الجسمية - التحیز ۔ الجهة 


یقول الرازي: «واعلم أنه ثبت بالدلیل العقلي أن الحركة على الله 
تعالى محال : لان کل ما كان كذلك كان جسمّاء والجسم يستحيل أن 
يكون أزليًا”" . 

وقال القرطبي: «والخبر على وجه الانتقال والحركة والزوال لا 
يجوز أن يحمل لأن ذلك من صفات الأجرام والأجسام» تعالى الكبير 
المتعال ذو الجلال والإكرام عن ممائلة الأجسام علوًا كبيرًا»”''» وقال 
الکرمانی : «النزول محال على الله لأن حقيقته الحركة من جهة العلو إلى 
EE‏ ات 

ET aE GS BL ۶٤ 
. وانتقال لاستحالة ذلك علی الله تعالی»(*‎ 

وقال ابن منظور صاحب اللسان: «الحركة والسکون من صفات 
الاجسام والله ‏ عز وجل - يتعالئ عن ذلك ويتقدس)”* . 

وقال البيهقي : «النزول والمجيء منفيان عن الله تعالى من طريق 


.)۱۷۳/۱7( تفسير الرازي. انظر تفسير آية: ۲۲ من سورة الفجر‎ )١( 
.)۲۰/۲۰( تفسير القرطبی‎ )۲( 

() نقله عنه الحافظ في فتح الباري (۱۳۳/۱۱). 

.)۳۲۳/۲( إرشاد الساري‎ )٤( 

(0) لسان العرب (1۵۷/۱۱) مادة: نزل. 


۸ ۱ صفة النزول الالهي 


الحركة والانتقال من حال إلى حال)7'' . 

وقال ابن الأثير: «التزول والصعود والحركة والسكون من صفات 
الأجسامء والله تعالى يتعالئ عن ذلك ویتقدس؟'''. 

وقال الخطابي: «والله تعالى لا يوصف بالحركة» لأن الحركة 
والسكون يتعاقبان في محل واحد» وانما يجوز أن يوصف بالحركة» من 
يجوز أن يوصف بالسکون. وكلاهما من آعراض الحدث. والله يتعالى عن 


ذلك ویتقدس»!۳. 


وقال الآمدي + وا رَبك التق سنا 9472 لين الماد به 
الحركة والانتقال» . 
الرد: 

خلاصة هذه الحجة أن النزول يستلزم الحركة والانتقال وهما من 
صفات الأجسام وال ليس بجسم» فهي تدور على نفي النزول؛ لأنه 
يوهم الجسمية ويسمون ذلك توحيدًا. فلو قالوا إنه يتحرك لجعلوه 
کالاجسام والله منزه عن ذلك» لأن الدليل الذي دلهم على حدوث 
الاجسام وقدم الصانع» هو أن الأجسام تحلها الحوادث. والحركة أعظم 
الحوادث. فلو أثبتوها لبطل دليلهم على حدوث الأجسام» وقدم الصانع 
وصدق الرسول» وهذا عندهم مستحیل» لان دليل حدوث الاجسام؛ 
)١(‏ السنن الكبرى (7/ ٢)ء‏ الأسماء والصفات (۳۸۱/۸). 
(۲) النهاية في غريب الحديث (4۲/۵). 
۳( نقله عنه البيهقي في الاسماء والصفات (۳۷۹/۱). 


(4) سورة الفجر الایة: ۲۲. 
)٥(‏ أبكار الأفكار (۱۵۰/۱) مخطوط . 
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برهان قطعي يقيني عندهم. فبقي أن إثبات الحركة یستلزم أن یکون لله 
كالأجسام» والله منزه عن ذلك . 

ولو كان جسمًا لكان مركبًا والمركب مفتقر إلى جزئه» وجزؤه 
غيره» والله منزه عن ذلك . 

وآیضا لو کان جسما لكان متناهیّا. وكات یجوز أن کرت آکبر من 
ذلك. أو آصغر. وهذا معنی وجود مخصص خصصه وهذا افتقار إلى 
المخصص؛ وغیر ذلك من ترهاتهم ووساوسهم التي لم ينطق بها الأنبیاء 
ولا آتباعهم وإنما تلقوها عن الفلاسفة والصابئة ونحوهم. 

وهذه الحجج التي سبق أن بیناها وبینا فسادها فیما سبق» وهي 
الأعراض والترکیب والاختصاص» وطردا لدلیل الأعراض. قالوا: لا 
تحله الحوادث وأعظمها الحركة ونحوها وقد سبق آیضا تفنید آدلتهم 
على منع حلول الحوادث عند الرد علی الشبهات الواردة علی الصفات 
الاختيارية بالخصوصء فعلی هذا نکون قد آبطلنا آدلتهم على نفي الحر كة 
فیما سبق . 

ونزيد الرد هنا من وجوه أخرئ . 
الوجه الأول: 

أن إطلاق الجسم على الله تعالى نفيًا وإثباتا بدعة محدثة في الدين 
لما في ذلك من الإجمال والتلبيس. قال شيخ الاسلام : «القول بأن الله 
ليس بجسم ولا جوهر ولا متحيزء ونحو ذلك ليس هو قول أحد من 
سلف الأمة ولا أئمتهاء ولا له أصل فى شىء من كتب الله المنزلة» ولا آثار 
أنبيائه » بل متواتر عن السلف والأئمة إنكار هذا الكلام» وتبديع أهلهء كما 


7 صفة النزول الالهي 


قال آبوالعباس بن سریج : توحید أهل العلم وجماعة المسلمین : آشهد 
ألا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله . وتوحيد أهل الباطلء الخوض فى 
الاعراض والاجسام» وانما بعث النبي ی بانکار ذلك»» وذلك 
التوحید الذي بعث الله به رسله» هو عبادة الله وحده لا شريك له» وهو 
معنی شهادة ألا إله إلا اش وذلك یتضمن التوحید بالقول و الاعتقاد 
وبالارادة والقصد. وأما الخوض في الأعراض والاجسام» كما خاض 
المتکلمون» كقوله: لیس بجسم ولا عرض» ونحو ذلك» فأول من ابتدعه 
في الاسلام الجهمية» وآتباعهم من المعتزلة. لا یعرف في هذه الامة 
حدوث القول بأنه لیس بجسم ولا جوهر ونحو ذلك إلا من جهة هؤلاء . 
ولما ابتدع هؤلاء القول بأنه لیس بجسم ولا جوهر» عارضهم الطائفة 
الآخریٰ من الشيعة وغیرهم» فقالوا بل هو جسم . . . والسلف والائمة لم 
یختلفوا في أن نفاة الجسم أعظم ضلالاً وابتداعًا من مثبتيه» بل الائمة 
والسلف متواتر عنهم ذم الجهمية ما لا يحصيه إلا الله» ولهم أيضا کلام في 
ذم المشبهة ولکن أقل من ذم الجهمية بکثیر . 

وأما لفظ الجسم فلا یحفظ عن أحد منهم ذمه ولا نکاره» كما لا 
یحفظ عن أحد منهم مدحه ولقراره. .۰. ومازال الائمة بصفون مقالة 
الجهمية» بأنها مخالفة للعقل» وأن العقل يعلم أنهم يصفون العدم لا 
الوجودء ولهذا عندهم نفاة الجسم من المجسمة لموافقتهم لهم في أصل 
الاثبات وان خالفوهم في التفاصيل)”' . 

ومعنی أنهم بنفي الجسم إنما يصفون العدم: ما سبق أن ذكرنا في 


.)۷۸۹/۳( التسعينية‎ ۰4٩۳ /۲( )793/1( : نقض التأسيس (48۹-11۸/۲). وانظر‎ )١( 


ورد الشبهات حولها a‏ 


الرد على دلیل الاعراض» فانه بستلزم نفي الصفات جميعًاء بل نفي 
الصانع بالكلية» وآن یکون خلق شيء من الوجود. وهذا هو العدم 
المحض» فهم مشبهة لله تعالی بالعدم. وآیضا فانهم مثلوه بالاجسام 
المخلوقة» ابتداء» فنفوا عنه الصفات فرارًا من ذلك . 

قال آبوعمر بن عبدالبر : «الذي آقول : إنه من نظر إلى إسلام آبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبدالرحمن» وساثر المهاجرین 
والأنصارء وجمیع الوفود الذین دخلوا في دين الله أفواجّاء علم أن الله عز 
وجل لم یعرفه واحد منهم الا بتصدیق النبيين بأعلام النبوة» ودلائل 
الرسالة» لا من قبل حركة ولا من باب الكل والبعضء ولا من باب كان 
ویکون» ولو كان النظر في الحركة والسکون علیهم واجبّاء وفي الجسم 
ونفيه» والتشبیه لا کا ما أضاعوه» ولو آضاعوا الواجب ما نطق 
القران بت زکیتهم» وتقدیمهم ولا أطنب في مدحهم وتعظیمهم ولو کان 
ذلك من علمهم مشهورا» أو من آأخلاقهم وا لاستفاض عنهم 
٥‏ 9ٰ۹" ا" 


. وقال شيخ الاسلام آیضا : ونه نفی الجسم لا یمکن آن یکون بنص ولا 
إجماع بل ولا آثر عن أحد من السلف والائمق ولیس مع نفاته الا مجرد ما 
یذکرونه من الأقيسة العقلیة»۳. 

وقد جمع هذه الاقيسة أبوعبدالله الرازی فى (أساس التقدیس) وقد 
بين زيفها شيخ الاسلام» وبين ما فيها من التلبيس في كتابه العظیم : (بيان 


)١(‏ التمهيد (۱۳۹-۱۳۸/۷) ت: أسامة بن إبراهيم (الفاروق - ۱2۲۰ه). 
(۲) نقض التأسيس (۲/ .)٤٤۹- ٤٤۸‏ وانظر : (۲()۳۹۶/۱/ ٩۹۳‏ التسعينية (۳/ 07/84 . 


1۲ صفة النزول الإلهي 


آکثر کتب الجهمية جمعًا لهذه الشبه وأهم ما یعتمدون عليه في ذلك . 


وقد حاول الرازي ليّ عناق النصوص الشرعية» فأفرد في کتابه 
(Y)‏ 

الذي آدل اسم على مضمونه (تنجیس التقد د سا" ذکر فيه بان اشا 
(الدلائل السمعية في أن الله منزه عن الجسمية والحیز ۲ ومن 
ذلك استدلاله بقوله تعالى : ٦‏ ۹۰۹۹۰۰ قال : 
0 كعد وم اذا تسد E‏ وقد كن شیخ الاسلام أن 
ہت سے MG‏ سس ھت 
مطلوبه» وأن بعضها عديم الدلالة على ما يريد" . وكذلك ما استدل به 
من العقلیات هو وغیره فانک ادا وصلت معهم فیها إلى آخر کلامھم 
وجدت فيه ما يدل على نقیض قولهم» بل هو على قول أهل الاثبات آدل 
1 5 )¥( 
منه على قولهم ۱ 


وأول من نفئ الجسم هو الجهم بن صفوان. وآول من قال في 


)١(‏ قال شيخ الاسلام: کتاب الرازي یتضمن تأسیس آصول الجهمية. فانه جمع فيه 
عامة حججهم ولم أر لهم مثله . انظر: مجموع الفتاوی )۲۸۹/٦(‏ نقض 
التأسيس (١/٤۲)۔‏ 

۲۶ /۱( انظر: نقض التأسيس‎ )٢( 

(۳) انظر : أساس التقديس (ص۳۰). 

(4) سورة الشوری الاية: ۱ 

.۲ ء١ سورة الاخلاص: الآيتان:‎ )٥( 

۔)٦٦٤‎ /۲( انظر: نقض التأسیس‎ )٦( 

(۷) انظر: درء التعارض (٤/۲۱۸)۔‏ 


ورد الشبهات حولها للا 


الاسلام أن القدیم جسم هو هشام بن الحکم الرافضي "۰ ثم جاء ابن کرام 
فقال هو جسم لا کالاجسام. وهذه الحجة قديمة احتجوا بها على الامام 
أحمد. 

ولذلك قال الإمام أحمد في رسالته إلى المتوکل : «لا أحب الكلام 
فى شیء الا ما كان فى كتاب الله أو فى حديث عن رسول الله کاو أو عن 
اتا آو التابعین لهم مامت زا غير ذلك فإن الكلام فيه غير 
محمودا وذلك أنهم احتجوا على أحمد بنفي الجسم» ودليل حدوث 
. الأعراض. ونفي الجسم أيضا هو ما احتج به حفص الفرد لما ناظر 
الشافعي وهو أصل علم الكلام المحدث الذي ذمه السلف”" . 

الوجه الثاني : بیان ما في لفظ الجسم من الإجمال: 

فلا ینفی الجسم ويقال الله ليس بجسمء ولا یثبت ويقال الله جسمء 
بل يستفصل من ذلك لما فيه من الإجمال وقد انقسم الناس في هذا إلى 
ثلاثة آقوال : 

«قول من یقول : ينزل ولیس بجسم . 

وقول من یقول: ینزل وهو جسم . 

وقول من لا ينفي الجسم ولا یثبته» إما (مساکا عنها لکون ذلك بدعة 
وتلبيسّاء وإما مع تفصیل المراد وإقرار الحق وابطال الباطل؛ وبیان 
الصواب من المعاني العقلية التي اشتبهت في هذا . 
)١(‏ انظر : مجموع القتاوی (۱۵/۱۳). 


(۲) انظر: مجموع الفتاوئ (۰)۱۷۳/۱۳ شرح حدیث النزول (ص1۱۹). 
(۳) شرح حدیث التزول (ص۲۱۱). 


153 صفة النزول الالهي 


والصواب في هذا هو الاستفصال ممن ينفي الجسم أو يثبته» لكونه 
لفظا مجملاً؛ فقد يقر النافي على نفیه ويكون مقصوده نفي ما هو من 
خصائص الرب فنکون وافقناه على باطله وقد لا نقر النافي» ويكون 
مقصوده ومعنی ما یرید» هو الحق» وهو نفي ما هو من خصائص 
الأجسام» وإنما نستفصل منه. فنقره على المعنیٰ الصحيح ونرد المعنئ 
الباطل» ونعبر عن المعنیٰ الصحيح بما ورد في النصوص٠‏ لن الالفاظ 
التي أتت بها النصوص ليس فيها ما هو مجمل. ولما استخدم بعض أئمة 
أهل السِّنَّة الألفاظ المجملة في التعبير عن المعاني الصحيحة التي يريدونها 
استطاع الجمهية أن ینتحلوهم وأن يستدلوا بكلامهم على مذهبهم 
الباطل» وهذا كصنع الإمام الطحاوي في عقيدته مع أنه سلفي» عدا ما 
أخذ عليه فى مسألة الإيمان وأمور أخرى قليلة» ولو أنه عبر بألفاظ 
التصوص» لما کان لاهل البدع سس إلى ما یریدون وقد قیض ال تعالی 
بمنه لها الامام ابن آبي العز فشرحها على منهج أهل السنة والجماعة. 


واستخدام الالفاظ المجملة هو أعظم تلبیسات الجهمیت وهي 
طریقتهم في الاضلال» «فهم عمدوا إلى آلفاظ مجملة مشتبهة تحتمل في 
لغات الامم معاني متعددة» وصاروا یدخلون فیها من المعاني ما لیس هو 
المفهوم منها في لغات الأمم» ثم رکبوها وألفوها تأليعًا طويلاً» بنوا بعضه 
على بعض» وعظموا قولهم» وهولوه في نفوس من لم یفهمه ولا ريب 
أن فیه دقة وغموضا لما فیه من الألفاظ امن ركه والمعانی المشتبهت فاذا 
دخل معهم الطالب» وخاطبوه ہما تنفر عنه فطرته» فأخذ یعترض عليهم» 
قالوا له: آنت لا تفهم هذاء وهذا لا یصلح لك فیبقی ما في النفوس من 


ورد الشبھات حولھا پل 


الأنفة والحمية يحملها على أن تسلم تلك الأمورء قبل تحقيقها عنده» 
وعلى ترك الاعتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقض العلم والعقل ونقلوا 
الناس في مخاطبتهم درجات . 

ولهذا يجب على من يريدكشف ضلال هؤلاء وأمثالهم» ألا يوافقهم 
على لفظ مجمل » حتی يتبين معناه» ويعرف مقصوده» ويكون الکلام في 
المعاني العقلية المبينة» لا في معانٍ مشتبهة بألفاظ مجملة»۳. 

فهؤلاء الجهمية يقولون: نحن ننزه الله عن الأعراض والأبعاض 
والحوادث ونحو ذلك فيسمع الغر الجاهل هذاء ويظنهم ينزهون الله 
فعلاء ولكن العالم يعرف ما تحت هذا الكلام من التمويه والتلبیس 
والإضلال؛ فهم يقصدون بالأعراض: الصفات. وبالأبعاض: اليد 
والوجه» والرجل وغير ذلك من صفات الذاتء ويقصدون بنفي 
الحوادث» نفي صفات الرب الاختيارية» ولكن لما كانت ألفاظًا 

ومن ذلك ما نحن بصدده - فقالوا نحن ننزه الله عن التجسيم وعن 
التحيز والجهة ونحو ذلك» وكل من هذه الألفاظ استدلوا به على نفي 
النزول والمجيء والاتیان ونحن نبين هنا طريقتهم في التلبيس والإضلال 
مطبقين ذلك على هذه الالفاظ لآنها هي الحجج التي انتهوا إليها في نفي 
هذه الصفات» ولكونهم أوردوها على صفة التزول خاصة . 

فإن شيخ الإسلام إذا ناقش النفاة في علة نفي الصفات لا يجد 
عندهم حجة سویٰ القول بأن الصفات تؤدي إلى التجسيم والحيز 


.)593/1١( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


والجھۃ'''. وهي التي يدور علیها الرازي في کتابه (تأسیس التقدیس) . 
اللفظ الأول: الجسم وقد سبق آنهم نفوا الحركة والتزول لانها 
من صفات الأجسام» فیقال : لفظ الجسم في لغة العرب التي نزل بها 
الع ان مات اقسع و اھ الب انعلیط قال تعالى و وود سا 
ق العلر والجس م6" قال :ارق عباس : كان طالوت آعلم بني سرافل 
بالحرب» وكان يفوق الناس ہمنکبیە؛ وعنقه » وراُسہ وقال آبوزید 
الأنصاري: الجسم: الجسد؛ وكذلك الجسمان والجثمان. وقال 
الأصمعي : الجسم والجسد والجثمان: الشخص . وقال جماعة: جسم 
الإنسان يقال له : الجثمان. وقد جسم الشيء أي عظم . وقال أبوعبيدة : 
وقال ابن السكيت: تجسمت الرمل والجبل أي ركبت أعظمه» 
ال الا . DD‏ 
و سس صم 5 
هذا لفظ الجسم في لغة العرب» وعلى هذا فلا يقال للهواء جسم؛ 
ولا للنفس الخارج من الإنسان سبع ولا لروحه یت ولا 
لا أن أهل الكلام لا يقصدون بتنزيهه عن الجسمية تنزیهه عن مماثلة 
)١(‏ انظر: الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل (ص6١4).‏ 
(۲) سورة البقرق الآية: 741. 
(۳) انظر: المحيط في اللغة (۰)۱۹/۷ ومعجم مقاییس اللغة »)0147/١(‏ وتهذيب 
اللغة (۵۹۹/۱۰) في مادة (نزل) في الجمیع . 


5 انظر: مجموع الفتاوی (۳۱/۱۷) (۰)۳۶۲/۱۷ شرح حدیث النزول (ص۲۳۹‎ )٤( 
(TEY 


ورد الشبهات حولها 1۷ 


الأجسام بهذا المعنی الذي إذا سمعه منهم الجاهل» ظنه من أعظم التنزیه 
فيقرهم على ذلك . 

وإنما آهل الكلام یطلقون الجسم على ماهو أعم مما هو معروف في 
اللغة» وهم مختلفون في معناه اختلافا كثيرًا عقلیّاء واختلافا لفظيًا 
اصطلاحيًا . 


فبعضهم يقول: کل ما يشار إليه جسم : وقال آخرون: الجسم هو 
القائم بنفسه » ومنهم من قال : الجسم هو المركب من الجواهر المفردة 
أو من المادة والصورة» وبعضهم يقول: كل ما تميز منه شيء من شيء 
فهو جسم. 

فعلى من يريد كشف ضلالهم ألا يوافقهم على نفيهم الجسم حتی 
يتبين مرادهم . فيقال: ماذا تريدون بقولهم : إن الله منزه عن الجسمية . هل 
تریدون أن الله بدن کثیف وجسد فال منزه عن ذلك؛ والتصوص لم تدل 
على هذا . 

وان أردتم بالجسم المرکب من الجواهر المفردة» أو من المادة 
والصورة» فالله ليس مرکیّا من هذا ولا من هذاء بل أكثر العقلاء أن 
اھر ات لفق م که م التعوامر ال دا ولا من الماده والصووة كف 
تک و ال تس هه 

فان قصدتم تنزیهه عن هذا الترکیب فأنتم مصیبون. لکن ينبغي أن 
يذكر عبارة تبين المقصود. وان کنتم تریدون بالجسم ما يشار إليه؛ 


1 


بمعنیٰ: أن الأيدي ترفع إليه في الدعاء وأن يقال هو: هناك . ویراد به 


1۸ صفة النزول الالهي 


القائم بنفسه. فلا ريب أن الله موجود قائم بنفسه ترفع إليه الأيدي في 
الدعاء» ويشار إليه بأنه فوق العرش . 

الط "الفا یی نوی اح سا ال اتمه خی 
لی النزول» قال البيضاوي: لق ثبت بالقواطع آئه سبحائه متزه عن 
الجسمية والتحیز امتنع عليه النزول على معنی الانتقال من موضع إلى 
موضع أخفض منه)”' . 

فيقال: التحيز في اللغة: هو أن يكون الشيء بحيث يحوزه ويحيط 
به شيء موجود غیرہ'''. 

فان قصدتم تنزيه الله عن هذاء فهو منزه عنه» والله تعالى لا يحيط به 
شيء في نزوله وصعوده بل ينزل وهو فوق عرشه» لا يحيط به شيء من 

الا أن التحيز الذي يعنيه المتكلمون أعم من هذاء فإنهم يقولون: 
العالم كله متحیز وإن لم يكن في شيء آخر موجود» فكل قائم بنفسه 
مباين لغيره بالجهة فإنه متحيز عندهم. وعلى هذا التفسير فالحيز إما 
وجودي وإما عدمى» فان كان عدميًا فالقول فيه كالقول فی الجهة العدمیة 
وهو ما فوق العالی فان کون الموجود في العدم معناه أن العدم 
محيط بهء أو یحویه إذ العدم لیس بشيء أصلاء حتی یوصف بأنه محیط 
آر یحاط به» پل المعنی بلك آن یکون الموجود بحیث لا موجود غیره 

وان کان وجوديًا: فاما أن يراد به ما لیس خارجًا عنه مثل حدود 


)۱( نقله عنه الحافظ في فتح الباري (۳۷/۳). 
)۲( انظر : لسان العرب مادة (حوز). وتفسير سورة الا خلاص صر .)۱٤۹-۱٤۸(‏ 


ورد الشبهات حولها 1۹ء 


المتحیز وجوانبه و نهايته» أو ما هو خارج عنه أي شيء منفصل عنه خارج 
عنه کالقمیص لاانسان. فان قصد بنفي التحیز ما لیس خارجا فهو باطل 
فان هذا نفي وجوده: وان قصد ما هو خارج منفصل موجود فقد قال إنه 
في العالم أو بعضه وهذا مما ينزه الله عنه". 

اللفظ الثالث: الجهة: قال الزمخشري: (الحركة لا تكون إلا ممن 
هو في جهة)''ء وبعضهم يعبر عنها بالمكان» قال القرطبي - ينقل قول 
النفاة -: «إنهم يقولون: إذا وجب تنزيه الرب عن الحيز فمن ضرورة ذلك 
ولواحقه تنزيهه عن الجهة» فليس بجهة فوق عندهم؛ لأن ذلك يلزم منه 
عندهم متى اختص بجهة أن يكون في مكان وحيزء ويلزم المكان والحيز 
الحركة والبتكونة ویلزم من ذلك التغیر والحدوث»" ۳" ویقولون : لو آثبتنا 
النزول على ظاهر التصوص لاثبتنا أن الله فى مکان؛ وهذه آیضا من 
الاقا کات لت او تفه E‏ ام ای 
والمکان یراد بها شيء عدمي وهو ما فوق العالم فنقول بهذا المعنی . فان 
الله تعالی فوق العالم نرفع آیدینا إليه» ونشیر إليه» وإذا سكل آحدنا أين 
اله آشار باصبعه السبابة الی فوق وهذا دلت عل الکتب المنزلةه 
وآقوال الانبیاءء واجماع أهل السنة والجماعة» والعقل الصحيحء 
والفطرة التی فطر الله علیها خلقهء والادلة التی تدل على ذلك تزيد على 
الال دلیل . ۱ 


.)۱۲۰۱۱۹/۲( انظر : التسعينية (۳۵۸/۲) ضمن الفتاوی الکبری» نقض التأسیس‎ )١( 
الأعراف).‎ : ٤٠٥ وانظر: تفسیر القرطبی (آية:‎ )۲( 
.)۲۵۸/۲( انظر : درء التعارض‎ )۳( 


وان قالوا الله ليس في مکان ولا جهة بهذا المعنی» فإن هذا يعني أن 
الله ليس له وجود البتة» فإن كل موجود لابد ضرورة أن يكون في مكان 
بهذا المعنی؛ و في جهة وهذا هو الفرق بين الوجود والعدم» آما قولهم لا 
داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت» ولا یمین ولا یسار ولا 
خلف ولا أمام» ولا هو مباین للعالم» ولا هو محايث له فقد جعلوا ربهم 
عدمّا محضا لا وجود له البتف. تعالی اش عما یفولون کل کبیرا فانك لو 
وصفت العدم المحض لما استطعت أن تصفه بأعظم من هذا الذي قالوه 
فهل یتوبون عما وصفوا به ربهم تعالی ویعودون إلى رشدهم وعقولهم. 
والعجیب آنهم مع وصفهم له سبحانه وتعالی بهذه السلوب فهم یقولون هو 
موجودء وهذا من أبين المحالات في العقل”'' . 


وان أرادوا بالجهة والمكان أمرًا وجوديًا » وأن يكون هناك شىء 
مخلوق يحيط بالله تعالى» فهذا الذي ينزه الله تعالى عنه فإنه تعالى لا 
يحيط به شيء» بل هو أعظم من کل شيء وأكبر من كل شيء وفوق كل 
ی وهو تا رات سل إلى ماه الدها او إلى اا رف رای ین 
پت رج ہے ی 
عظمته وعلوه ه بائن من خلقهء ولا يستلزم ذلك ممازجة ولا مخالطة بشيء 
واا اه وهو علی کل شي» قدیر وی د ا ی بر 
0 یم اه د 
)١(‏ انظر: درء التعارض (۲۱۲۰۲۱۰/۶). 
۲( سورة الشورى» الآية: ١‏ 


ورد الشبهات حولها 1۷۱ 


اللفظ الرابع : الاجمال في لفظ الحر کة: 

وکما أن الجسم والحیز والجهة آلفاظ مجملة فكذلك لفظ الحرکت 
فالحركة عند أهل اللغة یطلقونها على جنس الفعل فكل من فعل فعلاً فقد 
تحرك عندهم» ویسمون آحوال النفس حركة» فیقولون: تحرکت فيه 
المحبة وتحرکت فيه الحمية» وتحرك غضبه» وتوصف هذه الاحوال 
بالسکون آیضا یقال: سکن غضبه؛ # وَلَمَّاسکت عن مُوسى لَص چ 
فوصف الغضب بالسکون. وفي قراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
ومعاوية بن قرة وعکرمة (ولما سکن). قال المفسرون: سكت الغضب : 
ایس 

آما المتکلمون» فإنهم یطلقون لفظ الحركة على الحركة المکانیت 
وهو: انتقال الجسم من مكان إلى مكان بحيث يكون قد فرغ الجزء الأول» 
وشغل الثاني» كحركة أجسامناء ومن هنا نفوا النزول ونحوه"" . 

ال الحركة أيضا أصناف مختلفة» فليست حركة الروح كحركة 
البدن» ولا حركة الملائكة كحركة البدن» والحركة يراد بها انتقال البدن أو 
الجسم من حيز إلى حيز» ویراد بها أمور أخرئ كما يقوله كثير من الطبائعية 
و الفلاسفة ۱ 

الحركة في الکم: كحركة النموء والحركة في الکیف: كحركة 
الإنسان من جهل إلى علم» وحركة اللون أو الثياب من سواد إلى بياض . 


.۱۵۶ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: شرح حديث النزول (ص۷٤٤)‏ وانظر تفسير القرطبي (۷/ ۲۹۲). 

(۳) انظر: شرح حديث النزول (ص٤٤٥)۔‏ 

.)٦٦٤-٥٥۸/١( انظر هذه الأنواع للحركة وغيرها في المعجم الفلسفي؛ لجميل صليبا‎ )٤( 


۷۲ صفة النزول الإلهي 


حر ہب سس جت 
في النمو والزيادة» أو في الذبول والنقصان» ولیس هناك انتقال جسم من 

حيز إلى حيز. 

وكذلك الأجسام: تنتقل ألوانها وطعومها وروائحهاء فيسود الجسم 
بعد بیاضه ويحلو بعد مرارته» بعد أن لم يكن كذلك . 

وهذه حركات واستحالاات وانتقالات وان لم يكن في ذلك انتقال 
جسم من حيز إلى حيز. وكذلك الجسم الدائر في موضع واحد 
كالدولاب والفلك هو بجملته لا يخرج من حيزه وإن لم يزل متحركاء 
وهذه الحركات كلها في الأجسامء وأما الارواح: فالنفس تنتقل من بغض 
إلى حب» ومن سخط إلى رضى» ومن كراهة إلى إرادة» ومن جهل إلى 
علم» ويجد الانسان في حركات نفسه وانتقالاتها وصعودها ونزولها ما 
يجده» وذلك من جنس آخر غير جنس حركات البدن» وللملائكة أيضا من 
ذلك ما یخصها. ومن هذا تعرف أن قولهم: الحركة من صفات الاجسام 
قول باطل غير صحیح . 

وما یوصف به الرب -عز وجل - لا یکون مثل ما توصف به الاجساد 
والابدان ولا يلزم إذا وصف الرب بالنزول أن یکون من جنس نزول 
الأجسادء والفرق آعظم من الفرق بين الأبدان والأروا۔''' 

وأيضًا یقال: جاء البردء وجاءت الحمی» وجاء الحر» وهي 
أعراض . وبه یعلم أن آنواع جنس الحركة کالتزول ونحوه لیس من 


ورد الشبهات حولها ۷۲ 


خصائص الأجسامء فیجوز أن یوصف بها الله مع أنه ليس بجسم"" . 
فیستفصل إذَا من نفاة الحركة فان نفوا ما هو من حصائص المخلوق 
وافقناهم على ذلك» وبینا أن التصوص لا تدل علیه. ولا تدل على 
خصاص ما یتحرك غير الأجساد کالانواع التي ذکرناها آنقّا . وان نفوا عن 
الرب صفاته التي هي من جنس الحركة کالنزول والاتیان والمجيء 
والقرب» رددنا ذلك عليهمء وأثبتنا له هذه الصفات الواردة في 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «لفظ الحر کة والانتقال والجسم 
والحيز والجهة والأعراض والحوادث والعلة والتغير والتركيب» وبحو 
ذلك من الألفاظ التي تحتها حق وباطل» فهذه لا تقبل مطلمًا ولا ترد 
مطلقًاء فإن الله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه المسميات ولم ينفها عنه» فمن 
أثبتها مطلفًا فقد أخطأ. ومن نفاها مطلقًا فقد أخطأ. فان معانيها منقسمة 
إلى ما يمتنع إثباته لله» وما يجب إثباته له» فإن الانتقال يراد به انتقال 
وهو يمتنع إثباته للرب تعالى» وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنیٰ 
فاعلاًٌ» وانتقاله أيضًا من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاً» فهذا المعنى حق 
في نفسهء لا یعقل کون الفاعل إلا بەء فنفيه عن الفاعل نفي لحقيقة فعله 
وتعطيل لەء وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو أعم من ذلك. . . وقد دل 


(۱) المصدر السابق (ص558». 555). وانظر: المعجم الفلسفي .)٦٦٤ - ]٥۹/۱(‏ 


۷ صفة النزول الالهي 


القضاء ء بين عباده. ويأتي في ظلل من الغمام والملائکت وینزل کل لیلة 
إلى سماء الدنیا وینزل عشية عرفة» وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» 
وینزل إلى أهل الجنة» وهذه آفعال یفعلها بنفسه فی هذه الأمكنة» فلا 
يجوز نفیها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين» فانها ليست 
من لوازم آفعاله المختصة به» فما كان من لوازم آفعاله لم يجز نفیه عنه» 
ذاته» ولا فرق بين الحي والمیت الا بالحركة والشعور؛ فكل حي متحرك 
بالارادة وله شعور» فنفي الحركة عنه كنفي الشعور وذلك يستلزم نفي 
ا 

وقال شيخ الاسلام - رحمه الله -: « فلا نرد ما جاء به الرسول بهذه 
الالفاظ المجملة أو نثبت من المعاني ما هو لازم للحق» فلازم الحق حق» 
ونستبدل تلك الالفاظ» الشرعية» فانه ما من معنی حق إلا ویوجد في 
الشرع ما يدل عليهہ'''. 
ا ہر بر 

E ايان‎ ۱ 

1 0 ا أن تفسیر القیوم عندك» الذي لا یزول» یعنی لا 
ينزل ولا یتحر لذ » ولا یفیضص ولا یسط وأسندت ذلك عن بعص 


.)٥٥٤ ۰4۵۰ كما في مختصر الصواعق (ص‎ )١( 
.)۳۲۰/۱۷( انظر: مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) سورة البقرت الایة: ۲۵۵ . 

.۲۵۵ سورة البقرف الآية:‎ )٤( 


ورد الشبھات حولھا ۷ 


أصحابك غير مسمیٰ عن الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس أنه قال: 
(القيوم: الذي لا یزول) وعند آهل البص ومع رواينك هذه عن ابن 
عباس دلائل وشواهد آیضا أنه باطل : 

الأول: آنك أنت رویتها وأنت المتهم في توحید الله . 

الثانية: آنك رویته عن بعض آصحابك غير مسمی» وأصحابك 
مثلك في الظنة والتهمة . 

الثالث : أنه عن الكلبي وقد آجمع أهل العلم بالاثر على ألا يحتجوا 
بالكلبي» في أدنى حلال ولا حرام» فكيف في تفسير توحيد اللہ وتفسیر 
كتابه» وكذلك آبوصالح . ولو قد صحت روايتك عن ابن عباس أنه قال : 
«القيوم الذي لا يزول» لم نستنکره» وكان معناه مفهومًا واضخا عند 
العلمای وعند أهل البصر بالعربية» أن معنی الا يزول» لا یفنی ولا يبيد 
لا أنه لا یتحرك ولا یزول من مکان. إلى مکان إذا شاء» كما كان يقال 
للشيء الفاني هو زائل» كما قال لبيد بن ربيعة : 
ألا كل شيء ماخلا الله باطل وکل نعیم لا محالة زائل 

يعنى فان» لا أنه متحرك» فان أمارة ما بين الحى والميت التحرك 
وا برس سا تہ كما رسف اھ ھا ناما 
الميتة فقال »2 ورن دون ا کا کا ارت چ وٹ 
ا مروت این سنوت 4 فاه الحي القیوم القابض 
الباسط يتحرك إذا شاء ويفعل ما یشاء» بخلاف الأصنام الميتة التي لا 
تزول حتئ تزال . 


.۲۱ ء٠٢ سورة النحلء» الآيتان‎ )١( 


۷ صفة النزول الالهي 


فادعيت في تأويلك أن معبودك مقعد لا یقوم ولا يتحر ك » والحي 
القيوم يفعل ما يشاء. ۶'۸٠۰‏ . 


الوجه الثالث من الرد على نفاة الجسمية: وهو بيان تناقضهم 
فى ذلك: 


فما من فرقة أثبتت شیئًا من الصفات اتهمت من نفى شيئًا من 
الصفات بحجة التجسيم إلا تناقضت» فمن نفى النزول والاستواء فرارًا من 
التجسيم والتركيب» فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما آلزمه لغيره فيما نفاه هو 
وأثبته المثبت . فكل ما يستدل به على نفي النزول والمجيء ونحو ذلك 
يمكن لمنازعه أن يستدل بنظيره على نفي الإرادة والسمع والبصرء وكل ما 
پستدل به على نفي الارادة والسمع والبصی یمکن منازعه أن یستدل 
بنظیره على نفي الأسماء كالعليم والسمیع والقدیر والبصیر» وکل ما 
پستدل به على نفي هذه الاسماء یمکن منازعه أن یستدل به على نفي 
الموجود الواجب. ومن المعلوم بالضرورة أنه لابد من موجود قدیم 
واجب بنفسه یمتنع عليه العدم ثم من خالف الضروریات ووصفه 
بالعدم. فالذي وصفه بالوجود ونفی بعض الصفات أو نفی الصفات 
والاسماء خيرًا منه» ومن قال: لا أصفه بوجود ولا عدم. ولا آقول هو 
موجود ولا لیس بموجود فرفع النقیضین» أو جمعهما فقد فر من وصفه 
بالعدم فوصفه بالممتنع» وهذا شر الجمیع. مع بطلان قوله بالضرورۃ''' 
فیقال مثلا لمن نفی النزول ونحوه وأثبت بعض الصفات . 


)١(‏ انظر: نقضه على المريسي (۱/٥۲۱)ء‏ (۱/ ۰۳۵۳ (1۲۹/۱) بتصرف. 
(۲) انظر: التدمرية (ص۱۱۲) وما بعده مجموع الفتاوی (۳۸/۰) (۱۱6/۱۳). 


ورد الشبهات حولها 1۷۷ 


إذا قال: النزول من صفات الأجسام فإنه لا يعقل النزول إلا لجسم 
مركب» والله سبحانه منزه عن ذلك» قيل : وكذلك الإرادة والسمع والبصر 
والعلم والقدرة من صفات الاجسام فإنا كما لا نعقل ما ينزل إلا جسمّاء 
لم نعقل ما يسمع ويبصر ويريد ويعلم ویقدر إلا جسمًا. فإذا قيل: سمعه 
اس یهت تیه الس قاضو تا بو رادت لسك گار اتا کا عليه 
وفدرة: 

قيل له : وكذلك نزوله ليس كنزولناء فإذا قال: لا یعقل فی الشاهد 
نزول الا انتقال» والانتقال يقتضي تفریغ حيز وشغل آخرء فلو كان ینزل لم 
يبق فوق العرش رب . 

قيل : ولا یعقل في الشاهد إرادة إلا ميل القلب إلى جلب ما یحتاج 
إليه وينفعه ويفتقر فيه إلى ما سواه ودفع ما يضره» والله منزه عن الإرادة 
التي لا يعقل في الشاهد إلا هي . 

وكذلك السمع: لا يعقل في الشاهد إلا بدخول صوت في الصماخ 
وذلك لا يكون إلا في أجوف والله سبحانه صمد منزه عن مثل ذلك» 
وكذلك البصر لا يعقل في الشاهد إلا في محل آجوف. والله سبحانه أحد 
۰۰ 

وبمثل هذه الحجة إذا نفوا النزول بحجة التشبیه والتركيب ونحو 
ذلكء يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما آلزموا به من أثبت ما نفوه. 


)١(‏ انظر: شرح حديث النزول (ص۱۱۳). 


2۷۸ صفة النزول الالهي 


انیا : احتجاجهم باستلزام النزول للانتقال وخلو العرش 


وهو أن النزول يقتضي الانتقال وخلو مکان وشغل آخر - أي 
خلو العرش - وهذا من صفات الاجسام : 

يقول الجويني: «ولا وجه لحمل النزول على التحول. والانتقال 
وتفریغ مکان وشغل غیرہء فان ذلك من صفات الاجسام ونعوت 
الأجرام»: 

ویقول البيضاوي: الما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية 
والتحیز» امتنع عليه التزول على معنی الانتقال من موضع إلى موضع 
اق مها 

ویقول الخطابي: «والنزول من أعلى إلى آسفل» وانتقال من فوق 
إلى تحت صفة الأجسام والاشباح»۳ . ۱ 

ویقول ابن حزم: «النزول نقله والنقلة من خصائص الاجسام 
فیلزمها لوازم تمتنع في حق الله تعالی»۳۳. 

ویقول القرطبی : «الخبر على وجه الانتقال والحركة والزوال لا 
يجوز أن بحمل لان a‏ الأجرام والأجسام» تعالی الله الکبیر 


(۱) الارشاد (ص۱۵۹). 

(؟) نقله عنه الحافظ في فتح الباري (۳۷/۳). 

(۳) اعلام الحديث (1۳۹/۱). 

3 بواسطة ابن حزم وموقفه من الالهیات (ص۳۷۰). 


ورد الشبهات حولها ۹ء 


المتعال ذو الجلال الإكرام عن ممائلة الأجسام علوًا كبيرًا»”1' . 

وقولهم هنا: الانتقال والزوال والتحول» وتفريغ مكان وشغل آخرء 

:2 وہ کے 
ال رد : وهو من وجھین : 

الأول: أجاب عن هذه الشبهة الامام محمد بن جریر الطبري 
- رحمه الله تعالى ‏ قال : «فإن قال الجهمى : آنکرت ذلك» أن الهبوط نقله 
والهبوط والنزول هو النقلة والزوال» وكيف لم يجز عندكم أن يكون معنى 
المجيء والهبوط والنزول بخلاف ما عقلتم من النقلة والزوال من القديم 
الصانع» وقد جاز عند کم آن یکون بو و والقادر منه بخلاف ما 

هذا 

عقلتم ممن سو آه) 

فالامام ابن جریر يبين لهم أنه لا پلزم من النزول أن یکون مثل نزول 
المخلوق بنقله وزوال» ویحتج علیهم بما آثبتوه من صفات فانهم آثبتوا 
و تحت 
اش 

وقال الامام ابن بطة العكبري - رحمه الله تعالی ۔ في الابانة الکبری : 
«فیقول الجهمی : إن قلنا إنه ینزل فقد قلنا انه یزول» والله لا یزول» ولو 
(۱) تفسير القرطبي (۲۱/۲۰). 
)٢(‏ انظر: مختصر الصواعق (ص11۸). 
(۲) التبصیر في معالم الدین (ص؟ ۰۱ ۱4۵). 


A۹‏ صفه النزول الالهي 


كان ینزل لزال لأن کل نازل زائل. قلنا: أولستم تزعمون أنكم تنفون 
التشبيه عن رب العالمين» فقد صرتم بهذه المقالة إلى أقبح التشبيه وأشد 
الخلاف لأنكم جحدتم الاثار» وكذبتم بالحديث ورددتم على رسول الله 
ٹا وکذبتم خبره. 

ون قلتم : لا ینزل إلا بزوال» فقد شبهتموه بخلقی وزعمتم آنه لا 
يقدر أن ينزل إلا بزواله على وصف المخلوق الذي إذا كان بمکان خلا منه 
مکان» لکنا نصدق نبینا َة ونقبل ما جاء به » فإنا بذلك آمرنا وإليه ندبناء 
شر کیا کال NE‏ ول مل IE‏ 
شاء لا نصف نزوله » ولا نحده ولا نقول إؤائزولمنزوالہ!'۶. 

وهذان الکلامان العظیمان من ابن جرير وابن بطه» کماآنه رد على 
الجهمية ففیه آیضا رد علی من قال من أمل الحدیث انه تعالی ینزل ویخلو 
منه العرش . وقد سبق تفصیل ذلك . 

وقال الامام ابن القیم - رحمه الله تعالى -: «إن الأوهام الباطلة 
والعقول الفاسدة لما فهمت من نزول الرب ومجيئه واتیانه وهبوطه ودنوه 
ما یفهم من مجيء المخلوق واتیانه وهبوطه ودنوی وهو أن یفرغ مكانًا 
ویشغل مكانًاء نفت حقيقة ذلك» فوقعت في محذورین : محذور التشبیی 
ومحذور التعطیل» ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله ومجيئه 
وإتيانه لا يشبه نزول المخلوق واتیانه ومجيئه كما أن سمعه وبصره وعلمه 
كذلك» بل يده الكريمة ووجهه الكريم کذلك» وإذا كان نزولاً ليس كمثله 
نزول فكيف تنفئ حقيقته» فان لم تنف المعطلة حقيقة ذاته وصفاته وأفعاله 


.)۲۶۰/۳/۳( الابانة الکبری‎ )١( 


ورد الشبهات حولها ۱ 


بالكلية» والا تناقضواء فان أي معنی آثبتوه لزمهم في نفیه ما آلزموا به هل 
السنة المثبتین ماژثبته لنفسه لا یجدون للفرق سبیلا فلو کان الرب سبحانه 
ممائلا لخلقه» لزم من نزوله خصائص نزولهم ضرورة ثبوت آحد المئلین 
. للاخر»۳. وکلام ابن القیم هذا هو معنی کلام ابن جرير السابق ولما 
اتحدت مصادر العقيدة عندهما اتحدت الاراء وان تباعدت الأزمان 
والأماكن» وهو قول أهل السنة قاطبة» والحمد لله. 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالی -: «والروح التي هي بعض 
عبيده توصف بأنها تعرج إذا نام الإنسان» وتسجد تحت العرش» وهي مع 
هذا في بدن صاحبها لم تفارقه بالكلية. . . فهذا الصعود الذي توصف به 
الروح لا یمائل صعود المشهودات» فإنها إذا صعدت إلى مكان فارقت 
الأول بالكلية» وحركتها إلى العلو حركة انتقال من مكان إلى مکان 
وحركة الروح بعروجها وسجودها ليس كذلك» فالرب سبحانه إذا وصفه 
رسوله بأنه ینزل الي السماء الدنیا کل لیلة» وأنه یدنو عشية عرفة إل 
الحجاج » وأنه کلم موسی بالوادي الایمن في البقعة المباركة من الشجرة» 
وأنه « انترعة ال الما وهی ماد تاک )ررض انتا ما أو كرما 04" لم يلزم 
من ذلك أن تکون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان 
المشهودة» حتی يقال : ذلك یستلزم تفریغ مکان وشغل آخر»"۳ . 


ولا «والذي يجب القطع به أن لع ی و 
)١(‏ انظر: مختصر الصواعق (ص۲۹؟). 
)٢(‏ سورة فصلتء الآية: .1١١‏ 


(۳) تفسير سورة الإخلاص (ص١٥۱)۔‏ 


AY‏ صفة النزول الاللهي 


الانسان من السطح إلى أسفل الدار كقول من یقول : إنه يخلو منه العرش ؛ 
NNE‏ تد لا 

فهذا باطل يجب تنزیه الرب عنه» وهذا هو الذي تقوم على نفیه 
رمع ات قي الال ان AEE‏ 

وخلاصة هذه الشبهة وما تدور عليه عند جميع من يحتج بها سواء 
من الجهمية أو من غيرهم» ما قاله ابن حزم في قوله السابق: «إن النزول 
نقله» والنقلة من خصائص الأجسام فيلزمها لوازم تمتنع في حق الله 
تعالى»» وهذه اللوازم التي يذكرونها تلزم لو جعل نزوله مثل نزول 
المخلوقين. 

وهنا قاعدة مهمة تزيل كثيرًا من الشبهات فى هذا الباب وفى 
غیره . 

قال الامام ابن القیم - رحمه الله تعالی -: «وآما الذین نفوا الانتقال 
فان نفوا ما هو من خصائص المخلوق» فقد أصابواء ولکن أخطأوا في 
ظنهم أن ذلك لازم ما آثبته لنفسی وفي نفیهم اللازم الذي يستحيل اتصاف 
المخلوق بنظيره» وقد بيا أن الصفة يلزمها لوازم لنفسها وذاتهاء فلا يجوز 
نفي هذه اللوازم عنها لا في حق الرب ولا في حق العبد» ويلزمها لوازم من 
جهة اختصاصها بالعبد فلا يجوز إثبات تلك اللوازم للرب» ويلزمها لوازم 
من حيث اختصاصها بالرب فلا يجوز سلبها عنه ولا إثباتها للعبد» فعليك 


.)؟۵٩۹ص( شرح حدیث النزول‎ (٦) 


ورد الشبهات حولها AY‏ 


بمراعاة هذا الأصل والاعتصام به في كل ما يطلق على الرب تعالى وعلى 
ال 

وقال مفصلاً ذلك أكثر: «آن الاسم والصفة من هذا النوع - أي 
مع قطع النظر عن تقییدہ بالرب - تبارك وتعالی - أو العبد. 

الاعتبار الثانی : اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به . 

الثال : اعتباره مضافا إلى العبد مقیدا به . 
يليق بكماله» وللعبد منه ما يليق به . وهذا كاسم السميع الذي یلزمه إدراك 
وسائر الأسماءء فان شرط صحة اطلاقها حصول معانيها وحقائقها 
للموصوف بهاء فما لزم هذه الأسماء لذاتها. فإثباته للرب تعالی لا 
یشابههم فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق آلحد فى أسمائه وجحد 
صفات کماله . ومن آثبته على وجه یمائل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه . ومن 
شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن آثبته له على وجه لا یمائل فيه خلقه ؛ بل كما 
يليق بجلاله وعظمته فقد بريء من فرث التشبیه ودم التعطیل» وهذا طریق 
آهل السنةء وما لزم الصفة لاضافتها إلى العبد وجب نفیه عن الله كما یلزم 
حيأة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك» وكذلك ما 
يلزم إرادته عن حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به» 


)١(‏ مختصر الصواعق (ص٤٥٥)‏ بتصرف يسير. 


۸ صفه النزول الالهي 


وکذلك ما یلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عالٍ عليه وکونه محمولاً به 
مفتقرّا إليه محاطا به» کل هذا يجب نفیه عن القدوس السلام - تبارك 
عالت 

وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها فإنه لا يثبت للمخلوق 
بوجه» كعلمه الذي يلزم القدم والوجوب والإحاطة بکل معلوم وقدرته 
وإرادته وسائر صفاته » فان مايختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق . فاذا 
أحطت بهذه القاعدة خبرٗا وعقلتها كما ينبغى خلصت من الافتين اللتين 
هما أصل بلاء المتكلمين» آفة التعطيل واه لشي فإنك إذا وفيت هذا 
المقام حقه والتصور أثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقیقت 
فخلصت من التعطيل ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم 
فخلصت من التشبيه فتدبر هذا الموضع واجعله جنک التي ترجع إليها في 
هذا الباب» والله الموفق للصواب)”؟ . 

وهذه قاعدة مهمة جدًا سنحتاج إليها في أكثر من موطن من 
هذا البحث. ونحيل عليها هنا إن شاء الله تعالى -: 

وما ذكرناه في الرد على هذه الشبهة هنا يصلح ردا على من قال إنه 
تعالیٰ ينزل ويخلو منه العرش من أهل الحدیث. فان قولهم مقابل لقول 
هولاء» والجميع اشتركوا في التمثيل إلا أن غلو هؤلاء من جهة الاثبات» 
فإنهم لما مثلوا ظنوا أنه لابد مع النزول من خلو العرش؛ مع أن هذا بالنسبة 
للمخلوق والجهمية غلو في التعطيل فإنهم لما مثلوا نزول الله بنزول 
المخلوق بداية» نفوا النزول رأسَّا. 


.)۱۸۲ - ۱۸۱/۱( بدائع الفوائد‎ )١( 


ورد الشبهات حولها 0 Ao‏ 


والحق ما سبق تقريره أنه تعالی ینزل من غير أن یخلو منه العرش» 
ولیس نزوله کنزول المخلوقات تعالی الله عن ذلك . 

الوجه الثاني: المحتجون على نفي النزول بخلو العرش؛ 
صنفان : 

الأول: مثبتة العلو وهم الذين یقرون أن الله بذاته فوق العرش» 
ولکن یقولون لو خلا منه العرش» هذا يعني الحركة والانتقال والزوال 
وهذا من صفات الأجسام . ویجعلون النزول فعل من آفعاله منفصل عنه 
وهذا قول الأشعري» وآبوبکر الباقلاني» ونحوهم. یقول الأشعري: 
«وأجمعوا أنه عز وجل ينزل إلى سماء الدنیا كما روي عن النبي َك 
ولیس نزوله تعالی نقله»(؟ وهذا سی علی دلیل حدوث الاجسام» ونفي 
الصفات الاختيارية لثلا تحل به الحوادث» وهذه المسألة من بقایا 
الاعتزال عند الأشعري وابن كلاب كما سبق ذکره"۳" فهؤلاء یرد علیهم 
هنا بما سبق به الرد على نفاة الصفات الاختيارية. ويجاب عليه أيضا بما 

الثاني : نفاة العلو؛ وعلى هذا يكون إيرادهم على النزول الزوال 
وخلو العرش إيرادًا باطلاً» فان ذلك مبني على إثبات العلو وعلى كونه 
تعالى فوق العرش . 

وهذا مثل ما سئل بعض النفاة عن النزول فقال ينزل آمره» فقال 
السائل: فممن ينزل ما عندك فوق العالم شيء» فممن ينزل آمره» من 
(۱) انظر: رسالة الثغر (ص۷۰). 
(۲) انظر (ص۲۹۷). 


1۸1 صفة النزول الالهي 


لعدم المحض فبهت الجهمي . 

لا أن نافي العلو قد یعترض بکون النزول یلزم منه خلو العرش؛ 
لينفي النزول والعلو» ویثبت أنه لا داخل العالم ولا خارجه أو يثبت أنه 
في کل مکان محایث للعالم . 

وذلك أنه إذا آجابه المثبت للنزول بأن نزوله بخلو العرش لزم 
آلایکون وقت النزول هو العلي الاعلی» بل یکون في جوف العالم 
والعالم محيط به» فعلی هذا ينفي النزول والعلو وان آجابه المثبت بعدم 
خلو العرش منة» قال النافي : هذا لا یعقل - على أصله ‏ -فاذا لم يخل منه 
العرش لم يكن قد نزل . 

وقد أجاب شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی ‏ عن هذا ہما حاصله: 
أنه يقال لهم : هذا الاعتراض لا ينفعكم» لان الخالق - سبحانه وتعالی - 
موجود بالضرورة والشرع والعقل والاتفاق فهو : إما أن یکون مبایئا للعالم 
فوقه وإما أن یکون مداخلاً للعالم محايئاء واما ألا یکون لا هذا ولا 
هذا. 

فان قلت: إنه مداخل للعالم محايث له: بطل قولك» فإنك إذا 
جوزت نزوله وهو بذاته في كل مکان» لم یمتنع عندك خلو ما فوق العرش 
منه» بل هو دائمّا خال منه» لأنه هناك ليس عندك شيء. ثم يقال له: وهل 
یعقل مع هذا أن يكون في كل مکان. وأنه مع هذا ينزل إلى السماء الدنيا؟ 
فان قلت: نعم» قيل لك: فإذا نزل: هل يخلو منه بعض الامکنة أو لا 
يخلو؟ فان قلت : يخلو منه بعض الأمكنة» كان هذا نظير خلو العرش منهء 
فان قلت: لا يخلو منه مکان : كان هذا نظير کون العرش لا يخلو منه» فان 


ورد الشبهات حولها ۷ 


جوزت هذا كان لخصمك أن يجوز هذا. 

فقد لزمك على قولك ما يلزم منازعك» بل قولك أبعد عن 
المعقول» لأن نزول من هو فوق العالمء أقرب إلى المعقول من نزول من 

وما فررت منه من الحلول وقعت في نظیره» بل منازعك الذي يجوز 
أن يكون فوق العالم» وهو أعظم عنده من العالم» وينزل إلى العالم أشد 

ويقال له: هل يعقل موجودان قائمان بأنفسهما أحدهما محايث 
للاحر؟ فان قال لا : بطل قوله» وان قال: نعم. قيل له : فليعقل أنه فوق 
العرش» وأنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش» فان هذا أقرب 
إلى العقل مما إذا قلت إنه حال في العالم . 

وإن قلت : إنه لا مباين للعالم ولا مداخل له . قيل لك : فهل يعقل 
موجودان قائمان بأنفسهما ليس أحدهما مباين للاخر ولا محایثا له؟ فان 
جمهور العقلاء یقولون: إن فساد هذا معلوم بالضرورة فإذا فلت : نعم» 
یعقل ذلك . فیقال : فان جاز هذا فوجود مباین للعالم ینزل إلى العالم ولا 
یخلو منه ما فوق العالم آقرب إلى المعقول» فانك إن كنت لا تثبت من 
الوجود الا ما تعقل له حقيقة في الخارج» فأنت لا تعقل في الخارج 
موجودین قائمین بأنفسهما لیس آحدهما داخلاً فی الاخر ولا محایثاً له . 
وان كنت تثبت ما لا تعقل حقيقته في الخارج؛ فوجود موجودین آحدهما 
مباين للاخر آقرب إلى المعقول» ونزول هذا من غير خلو ما فوق العرش 
منه أقرب إلى المعقول من کونه لا فوق العالم ولا داخل العالی فان 


۸ صفة النزول الالهي 


حکمت بالقیاس: فالقیاس عليك لا لك» وان لم تحكم به: لم يصح 
استدلالك على منازعك به . 

فبهذا يثبت بطلان قول المعترض. وأنه سواء قیل : یخلو منه العرش 
أو قيل : لا یخلو لیس في ذلك ما یصحح قوله على نفي العلو وإثبات أنه 
في کل مکان. أو أنه لا داخل العالم ولا خارجه» فإذا بطل هذان القولان : 
تعن لالت وهی أنه سبحانه وتعالی. فوق سمواتة على عرشه بات هن 
خلقه» وعلی هذا يبطل قول المعترض . 

هذا إذا كان المعترض ممن ينفي العلو . 

آما إن كان المعترض على النزول بذلك من المثبتة للعلو» ویقول : 
إن الله فوق العرش لکن لا يقر بنزوله» بل يقول بنزول ملك أو بنزول أمره 
الذي هو مأمور به» وهو مخلوق من مخلوقاته» فيجعل التزول مفعولاً 
محدثا يحدثه الله في السماء كقول الأشعري وأبي بكر الباقلاني» وابن 
الزاغوني» والقاضي أبي يعلئ ونحوهم . 

فیقال له : هذا التقسيم یلزمه . 

فإنك إن قلت : إذا نزل یخلو منه العرش لزم المحذور الأول» وهو 
أنه لا يكون العلي الأعلى وقت نزوله» بل يكون جوف العالم والعالم 
محيط به» وإن قلت : لا یخلو منه العرش؛ أثبت نزولا مع عدم خلو 
العرش منه» وهذا لا یعقل - على أصلك -. 

وان قال: إنما أثبت ذلك فی بعض مخلوقاته» قيل له: أي شىء 
أثبته مع عدم فعل اختياري يقوم بنفسه» كان غير معقول من هذا الخطاب 
لا يمكن أن يراد به أصلاً» مع تحريف الكلم عن مواضعه» فجمعت بين 


ورد الشبهات حولها ۹ء 


شيئين : بين أن ما أثبته لا یمکن أن یعقل عن خطاب الرسول یا وبين أنك 
حرفت کلام الرسول يلاو فانك سواء جعلت هذا النازل آمره أو ملك من 
الملائكة أو غير ذلك» فهذا باطل من وجوه كثيرة لا یمکن أن تکون هي 
المراد من خطاب الرسول قطعَا. كما سیأتی تفصیل ذلك عند !بطال 
تأویلاتهم ۔ إن شاء الله تعالی ”'/-. ۱ 

" فإذا علم هذا بقي أن يقال: إذا نزل هل بخلو منه العرش» أو لا 
یخلو منه؟ على ثلاثة آقوال عند أهل الحدیث وقد سبق تفصیل الکلام 
فا ب رس ان سا بالادله :الو اف أن الس أنه تما لا يحل مت 
العرش مع نزوله إلى سمائه الدنیا . 


.)۱۳۹-۱۳ انظر: شرح حديث النزول صس(‎ )١( 
انظر (ص۲۸۹) وما بعدها.‎ )۷( 


برقع 
سر تھے هی 
جم ددن لروعسی 


جک ویو 


1۹۰ صفة النزول الالهي 


الثا : الاحتجاج بکون حدیث النزول احاذا 
والاحاد لا يفضي إلى العلم 


وقد استدل بعضهم على تأویلهم» بأن حکموا على حديث النزول 
بأنه حدیث احاد وقالوا: أحاديث الاحاد لا تفيد العلم فلا یحتح بها في 
العقائد في مثل هذا الباب» ومنهم : إمام الحرمين الجوینيء قال : «وأما 
الأحاديث التي یتمسکون بها فآحاد لا تفضي إلى العلم» ولو آضربنا عن 
جمیعها لكان سائغاء لکن نومیء إلى ما دون منها في الصحاح. فمنها 
ارک اول 

ومنهم : الابي الوشتاني فانه قال في شرحه على مسلم: «قوله : 
«ينزل ربنا کل ليلة إلى سماء الدنیا» قلت : یستحیل أن يرد متواترًا في صفته 
تبارگ وتعالی - ما لا بقیل التأویل» وان ورد بطریق الحاد قطع بکذب 
قائله» ویصح أن يراد بالطريقين ما يقبله» فالمتواتر مثل # ليحن عل امش 
آسیَوی ٭''' والاحاد مثل هذا الحدیث»۳۳ . 

وقد جعل ابن العربي رد حدیث النزول لانه آحاد قول المبتدعة 
قال: «ومن الناس من رد حدیث النزول لأنه خبر واحد؛ وهم 
المیتدعةه۲. 


)١(‏ الارشاد (ص۱:۱). 
)٢(‏ سورة طه: الاية: ۵ 
(۳) إكمال إکمال المعلم (۸۵/۳). 
(4) عارضة الأحوذي (41۳/۱). 


ورد الشبهات حولها 4۱ 


ونزيد الرد على هذه الشبهة بالرد على مقدمتیھا: 

الأولى: جعلهم حديث النزول من أحاديث الاحاد» ولیس کما 
قالوا: بل إن أئمة هذا الشأن من الحفاظ الكبار قد نصوا على أنه حديث 
متواتر» بل إنهم نصوا على أن أحاديث بعض أنواع النزول متواترة كالنزول 
فی الت لا عون من الليل» والنزول يوم القيامة إلى الأرض» فكيف 
بجمیع الأنواع . وممن نص على تواتر الأحاديث التي تلبت صفة النزول : 
الامام آبوزرعة الرازي» والحافظ ابن عبدالبن والحافظ عبدالغنی 
المقدسی. وشیخ الا سلام ابن تيمية › والامام ابن القیم والحافظ 
الذهبي والحافظ السخاوي» والكتاني وغیرهم وقد جمعت طرق 
الحدیث فزادت على الخمسین حدیثا عن تسعة وعشرین صحاییا أو 
واحذا وثلاثين» فهل یبقی مع إجماع هؤلاء الائمة ومع هذا العدد من 

)ايد 
ای 
A‏ ۳ رتوله: ( ٣‏ بآ 

أن دل تا رم TT‏ 


)١(‏ انظر: أقوالهم (ص4۳) من هذا الكتاب. 
(؟) انظر: التسعينية (۸۹۹/۳) (4۲۰/۳). 
(۳) سورة الفجرء الآية: 77. 
)٤(‏ سورة البقرق الایة: ۲۱۰. 


۹۲ صفة النزول الالهي 


الثانية : جعلهم أحاديث الاحاد لا تفيد العلم ولا یحتج بها في 
العقيدة. وهذا مأخوذ من المعتزلة» وهي بدعة شنيعة لم يقل بها الا 
المبتدعة ومن تأثر بهی وهي مخالفة لاجماع السلف الأوائل الذین کانوا 
یتلقون العقيدة والشريعة تلقيًا واحداء لا یفرقون بین هذا وهذاء ولم يكن 
أحد منهم یقبل الحدیث إذا کان آحادًا في الشريعة ويرده في العقيدة» بل 
الباب عندهم باب واحدء ما قبلوه هنا قبلوه هناك . ونتقل هنا من آقوال 
أهل العلم ما يبين أن حدیث الاحاد الذي احتفت به القرائن» وأعظمها 
تلقی الأمة كلها له بالقبول کأحادیث الصحیحین إلا حرف يسيرة» أن هذا 
النوع يفيد العلم القطعي اليقيني النظري البرهاني "۳ بل إن طائفة من 
آمل العلم جعلوا هذا العلم اليقيني حاصل بجمیع الأحاديث الصحیحت 
ولیس فقط أحاديث الصیحیحین المتلقاة بالقبول» ومنهم ابن حزم» قال في 
«الاحكام»: «وإن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله ولا یوجب 
f os (Dy‏ ۰ وہ 1ا لے 

العلم والعمل معا" ثم أطال في الاحتجاج له والرد على مخالفيه في 
ببحث نفیس . قال العلامة المخدت آحمد شاکر -رحمه الله «والحق 


)١(‏ العلم القطعي البرهاني أو الاستدلالي لأنه يحصل بعد النظر في أحوال الرواة 
والعلل» والشیخان البخاري ومسلم آدخلا ما آدخلاه في كتابيهما بعد البحث 
والنظر» بخلاف العلم الضروري الذي یحصل من غير نظرء مثل لو قال قائل : 
يوجد في الأرض مدينة يقال لها: مکت أو القدس» فهذایقع به العلم الضروري» من 
غير نظر ولا پرهان. وقد ذهب ابن خويز منداد إلى أن خبر الواحد بقع به أيضا العلم 
الضروري قال : نص على ذلك مالك انظر: الإحكام في أصول الأحكام (۱/ ۱۰۷) 
المسودة (ص ۶ ۲). مختصر الصواعق (ص۵۲۸). 

(؟) الاحکام في أصول الأحكام (۰)۱۰۷/۱ وانظر ما بعدها. 


ورد الشبهات حولها 1۹۳ 


آن الحدیث الصحیح يفيد العلم القطعی سواء أكان فی آحد الصحيحين 


أم في غیرها»۳٩.‏ 


وقال: «وهو مذهب داود الظاهری» والحسين بن علي الكرابيسي» 
والحارث بن أسد المحاسبي وحكاه ابن خويز منداد عن مالك . 


وذهب جمع من أهل العلم إلى أن ذلك فقط في حديث الاحاد 
المحتف بالقرائن» ومنها ما تلقته الأمة بالقبول كأحاديث الصحيحين إلا 
أحرف يسيرة يعرفها أهل هذا الشأن» قال ابن الصلاح بعد أن ذكر أقسام 
الحديث الصحیح : «هذه أمهات آقسامه» وأعلاها الأول وهو الذي يقول 
فيه آهل الحديث كثيرًا «صحيح متفق عليه»» یطلقون ذلك ويعنون به اتفاق 
البخاري ومسلم. لا اتفاق الأمة علیه» لکن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك 
وحاصل معف لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. 

قال: «وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري 
واقع به» خلافا لقول من نفئ ذلك محتجًا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن» 
وإنما تلقته الامة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن» والظن قد 
يخطي ء» وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويّاء ثم بان لي أن المذهب 
الذي اخترناه أولاً هو الصحيح, > لن ظن من هو معصوم من الخطاً لا 
يخطي ۰ والامة في إجماعها معصومة من الخطأء ولهذا کان الإجماع 
الميني على الاجتهاد حجة مقطوعا بھاء وأكثر إجماعات العلماء 


.)۱۲۶۰/۱( حاشية الباعث الحثيث‎ )١( 


٤‏ صفة النزول الالهي 


کززرٹ:!''۔ 


قال الحافظ عماد الدين ابن كثير : وأنا مع ابن الصلاح فیما عوّل 
عليه ای تن إليه» والله اعلا 5 


وقال شيخ الإسلام: «وقد ذكر أبوعمرو بن الصلاح القول الأول 
وصححه واختاره» ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم» وإنما قاله 
بمو جب الحجة الصحيحة. وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم 
علم ودين» وليس لهم في هذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله الشيخ 
آبوعمرو انفرد به عن الجمهور» وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل 
السیف الامدي» والی ابن الخطیب. فان علا سندهم صعدوا إلى الغزالي 
والجويني والباقلانی»"۳. 

وقال آیضا شيخ الاسلام : «وآما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا 
يرويه إلا الواحد العدل ونحوه. ولم یتواتر لفظه ولا معناه ولکن تلفته 
الأمة بالقبول عملا به أو تصديقا. . . فهذا يفيد العلم البقيني عند جماهير 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص۲۸)۔ 

(۲) الباعث الحثيث (۱۲۲/۱). 

(۳( نقل هذه التصوص عن شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم؛ كما في : مختصر 
الصواعق (ص۵۳۶) وما بعدها» ونقل عنه شيئًا من ذلك ابن کثیر في الباعث 
الحثيث (۱/ ۱۲۷). وذکر ابن كثير - رحمه الله أنه أيضًا لم یعرف كثرة القائلین 
به الا بعد اطلاعه على کلام شيخ الإسلام . وشیح الاسلام له رسالة في افادة خبر 
الاحاد العلم انظر: شبخ الإسلام ابن تيمية و جهوده في الحديث وعلومه 
(۳۱۸,/۱)۔ 


ورد الشبھات حولھا 0ء 


اعد می الأولین والاخرین. 

آما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاعء وأما الخلف فهذا مذهب 
الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة» والمسألة منقولة في كتب 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنبلية» مثل السرخسي. وأبي بكر 
الرازي من الحنفية» والشيخ آبي حامد» وأبي اق رات ابی 
اسحاق» وابن خویز منداد وغیره من المالکية . ومثل القاضي آبي يعلى 
وابن آبي موسی» وآبي الخطاب وغیرهم من الحنبلية» ومثل آبي إسحاق 
الاسفراييني وابن فورك وأبي إسحاق النظام من المتکلمین . 

وانما نازع في ذلك طائفة» کابن الباقلاني ومن تبعه مثل آبي 
المعالي» والغزالي» وابن عقیل»". 
وقد بين شيخ الاسلام أن جمیع أهل الحدیث على ما قاله الشیخ ابن 
الصلاح» والحجة إجماع الأمة على تلقيها بالقبول» وأنه لا عبرة في هذا 
الباب بكلام المتكلمين والأصوليين فإن الاعتماد في الإجماع على كل أمر 
من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم» كما لم يعتبر في الإجماع على 
الأحكام الشرعية إلا بالعلماء بها دون المتكلمين» والنحاة والأطباء”" . 

وقال الحافظ ابن حجر : «وأصرح من رأيت كلامه في ذلك ممن نقل 
الشيخ تقي الدين عنه ذلك فيما نحن بصدده الأستاذ أبوإسحاق 
الإسفراييني فإنه قال: أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل 
)١(‏ نقله عنه ابن القيم كما في مختصر الصواعق (ص۳۱۹). 


.)4١ 


1۹٩‏ صفة النزول الالنهي 


علیها الصحیحان مقطوع بها عن صاحب الشرع» وان حصل الخلاف في 
بعضها فذلك خلاف في طرقها ورواتھا؛''' 

وذکر الحافظ العراقي في شرحه على مقدمة ابن الصلاح : «آن ما ذهب 
إليه ابن الصلاح سبق إليه الحافظ آبوالفضل محمد بن طاهر المقدسي 
وأبونصر عبدالرحیم بن عبدالخالق بن یوسف فقالا : إنه مقطوع به»۳۳. 

وقال الشیخ آحمد شاکر: ای المتکلمین في 
اصطلاحاتهم بين العلم والظن» فانما پریدون بها معنی آخر غير ما نريد. 
ومنه زعم الزاعمین أن الایمان لا يزيد ولا ینقص. إنكارًا لما یشعر به كل 
واحد من الناس من الیقین بالشيء» ثم ازدیاد هذا الیقین قال تعالی : 
قال وم وین ال بل وکن لیم کل یہ و لدی هدی ا2 . 

وهذه المسألة فيها نقول كثيرة عن الأئمة» وغیرهم من آهل العلم 
وإنما آشرت هنا إشارة» وقد آطال ابن القیم البحث فیها وأجاد وأفادء 
وفند آقوال المخالفین بأدلة قاطعف وبين أن خبر الاحاد حجة في العقيدة 
والشريعة على السواء وتوسع في بیان ضلالات أهل البدع والاهواء في 
هذا الباب پچ رحمه ال تعالی -. 


(۱) اطلاع شيخ الاسلام في هذا الباب على ما لم یطلع عليه الحفاظ الکبار كابن الصلاح 
وابن کثیر وابن حجر يبين مدی تبحره في هذا الفن وهذا آمر مسلم له رحمه الله . 

(؟) التقیید والایضاح (ص1۳). 

(۳) سورة البقرة الایة: ۲۱۰ . 

)٤(‏ سورة آل عمران» الایة: ۷۳۔ 

.)۱۲۷/۱( تعليقه على الباعث الحثیث‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: مختصر الصواعق (ص ٩۲۳‏ - ۵۸۷). وأفرد لهذه المسألة رسالة جامعية. 


ورد الشبهات حولها 1۹۷ 


رابا : احتجاجهم بقیاس نزول الرب تعالی 
على مجيء انقرآن يوم القيامة 


ومما يحتجون به على التأويل» القياس على مجيء القرآن يوم 
القيامة» قالوا: القرآن يجيء يوم القيامة شافعًا ومشفعًا ومماحلا» أي 
ثوابه» فان جاز هذا التأويل في القرآن جاز لنا أن نقول نزوله أمره ورحمته . 

قال الإمام أحمد: «۰..فادعوا أن القرآن مخلوق من قبل هذه 
الأحادیث . كلد لیم القرآن لا يجيء الا یس أنه ا 
لفل هو أله اد فله کذا وکذا) ألا ترون أن من قرأ « فل هو ال 
اک4 0س یزاوه سای ال اوه فترن: ابا 
رہ ثواب القرآن و کلام له لا بجي»» ولا یتفیر من سال إلى حال» اتا 
معنی أن القران يجيء : إنما يجيء ثواب القران» فیقول : يارب . ۰ . الخ»۳. 

وقال الامام الدارمي: «فیقال لهذا المعارض : لقد قست بغیر أصل 
ولا مثال لأن العلماء قد علموا أن القرآن کلام والکلام لا یقوم بنفسه 
شيئًا حتی تقیمه الألسن ویستلین عليهاء وأنه بنفسه لا يقدر على المجيء 
والتحركك والنزول بغیر منزل ولا محركء إلا أن یژتی به وينزل» والله تعالی 
حي قيوم» ملك عظیم» قائم بنفسه في عزه وبهائه یفعل ما یشاء كما 
ایشاءء وینزل بلا منزل» ویرتفع بلا رافع» ویفعل ما يشاء بغیر استعانة بأحد 
ولا حاجة فیما یفعل إلى آحد» ولا يقاس الحي القیوم الفعال لما یشاء 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية. شذرات البلاتین ص(۳۸). 


۸ صفة النزول الإلنھيی 


بالکلام الذي لیس له عين قائمة حتی تقیمه الالسن؛ ولا له آمر ولا قدرة» 
ولا اراد ولا يستبين إلا بقراءة القراء . . 


وأخرئ أنه قد عقل كل ذي عقل ورأي أن القول لا يتحول صورة لها 
لسان وفمء ينطق ويشفع» فحين اتفقت المعرفة من المسلمين أن ذلك 
كذلك» علموا أن ذلك ثواب فيصوره الله بقدرته صورة رجل يبشر به 
المؤمنين» لأنه لو كان القرآن صورة كصورة الإنسان لم يتشعب أكثر من 
ألف ألف صورة فيأتي أكثر من ألف ألف شافعًا وماحلا» لأن الصورة 
الواحدة إذا هي أتت واحدًا زالت عن غيره» فهذا معقول لا يجهله إلا كل 
جهول» وهذا كحديث البراء عن النبي ييا قال: «إن الرجل إذا مات 
تأنيه أعماله الصالحة فى صورة رجل فى أحسن هيئة» وأحسن 
فاده الات تن ل آنا عوك العا گنس 
وكذلك ترانى حسناء وكان طیباً فكذلك ترانى طیباء وكذلك العمل 
السيء ا فيقول له مثل 0۳ بعذاب الله 
وإنما عملها الصلاة والزكاة والصيام وما أشبهها من الأعمال الصالحت 
وعمل الآخر الزنا والربا وقتل النفس بغير حق» وما أشبهها من المعاصي؛ 
قد اضمحلت وذهبت في الدنیا» فيصور الله بقدرته للمؤمن والفاجر ثوابها 
وعقابهاء يبشر بهما إکرامًا للمؤمن وحشرة على الکافر . 


وهذا المعنی أوضح من الشمس» قد علمتم ذلك إن شاء الله لکن 
تغالطون وتدلسون وعليكم أوزاركم وأوزار من تضلون)7' . 


(۱) نقضه على المريسي (۵۰۰/۱). 


ورد الشبھات حولھا ۹ 


خامسًا : حجح الرازي في «تأسیس التقدیس» 


شبهة الرازي الأولی: 


قال الرازي”'2: «وآما الحدیث المشتمل على النزول إلى السماء 
الدنیاء فالکلام عليه من نوعین : 


الأول: بیان أن النزول قد يستعمل في غير الانتقال وتقريره من 
وجوہ: 


)١(‏ معلوم أن شيخ الإسلام قد نقض كتاب الرازي (أساس التقدیس) وبين فيه تلبيسه 
في تأسیسه لبدعه الکلامیة في کتابه العظيم (بیان تلبيس الجهمية) وهو من أعظم 
کتب شيخ الاسلام وأهمهاء ذلك أن شيخ الاسلام ذکر أن الرازي قد جمع فيه 
عامة حججهمء وقال: ولم أر لهم مثله. ولكن - والحمد لله على كل حال فان 
الرد على ما يتعلق بصفة النزول ليس موجودًا في المخطوطة ولا في المحققة 
التي حققت في جامعة الإمام محمد ابن سعود الاسلامية - جزاهم الله خيرًا-. 
فقد يكون ذلك سقطًا والله أعلم. والكلام عن صفة النزول في أساس التقديس» 
هو الفصل التاسع من القسم الثاني من الكتاب» وهذا القسم فيه اثنان وثلاثون 
فصلا ثم القسم الثالث. والموجود في المحققة هو إلى الفصل الثامن فقط 
وباقي الفصول ليست موجودة. نما انتقل الكلام إلى القسم الثالث» وهذا السقط 
آفادني بوجوده د. راشد بن حمد الطیار آحد محققي الکتاب - جزاہ اللہ خیرا -. 
وبعض الوجوه التي آوردها الرازي على النزول قد رد عليها شيخ الاسلام في 
مواطن آخری من کتبه وغیره» وهي الوجه الأول هذاء والوجه الرابع؛ وبقي 
الوجه الثاني والثالثء وهما وجهان هزیلان جدّاء وان کان الرازي جعلهما من 
البراهین القطعية على نفي النزولء وقد بيّنت - بتوفیق الله تعالی ما فیهما من 


التلبیس والتضلیل - من وجوه عدةء وهما الاتیان بعد هذا الوجه. 


0٠‏ صفة النزول الإلهي 


ے ساس رر 2 


آحدها : قوله تعالی : # وآنزل من الام تیه روح ۳۷ 
ونحن نعلم بالضرورة أن الجمل والبقر» ما نزل من السماء إلى الأرض 
على سبیل الانتقال. وقال الله تعالی : # فائزل الله سین عل رول 4( 
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والانتقال على السكينة محالء وقال تعالی : نرد به ارو لین ا عل 


۳ . 
والقرآن سواء قلنا إنه عبارة عن صفة قديمة» أو قلنا إنه عبارة عن 
الحرف والصوت. فالانتقال عليه محال» وقال الشافعي المطليي - رضي 
لله عنه -: «دخلت مصر فلم يفهموا كلامي» فنزلت ثم نزلت» ولم يكن 

المراد من هذا النزول: الانتقال» . 

إبطال هذا الوجه: حاصل هذا الوجه أن الرازي يريد أن يجعل 
نزول الباري - جل وعلا - الوارد في الحديث ليس على ظاهره» وليس على 
حقيقته لغةء وهو النزول من أعلى إلى أسفل» وهو لا يجعل النزول حقيقة 
في إتيان الشيء ومجيئه من أعلى إلى أسفل فقط» بل يجعل النزول في لغة 
العرب لغير هذا المعنئ» ومن ثم يستدل على تأويله بتأويلاته الفاسدة . 

ونحن قبل أن نبين هل النزول في لغة العرب يستعمل لغير معنئ 
إتيان الشيء ومجيئه من علو إلى سفل بل يستعمل لمعانٍ أخرئ أيضاء أو 
ا یستعمل في غیر ذلكك» نوضح بالادلة القاطعة آن انتزول الوارد في 
الحدیث باق على حقیقته. وهو أن معناه الاتیان والمجيء من علو إلى 


۔٦ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۷) سورة الفتحء الآية: ۲۱. 

(*) سورة الشعرای الایتان: ۰۱۹۳ ١۱۹۔‏ 
)٤(‏ آساس التقدیس (ص۱۳). 
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سفل» وليس حقيقة فى غير ذلك كما أنه ليس مجازا"*. وبيان انتفاء 
المجازء وأن التزول في الحديث حقيقة في المعنى المذکور» يبطل جعله 
حقيقة في غير ذلك » وذلك من وجوه: 

الأول: أن ألفاظ الحديث تدل دلالة قاطعة على أن النزول من باب 
الحقيقة لا المجاز وهی نص فى ذلك» فقوله فى الحديث «من يسألنى 
فا عط .۰ ۰» |ٍذا ضممت :إلى هذا قوله: «ینزل ربنا إلى سماء الدنیا» 
وإلى قوله : «فیقول» وإلى قوله : «لا أسأل عن عبادي غيري» علمت 
ذلك وأن النص لا یحتمل غير المعنی المذکور بوجه. خصوصًا إذا 
أضيف إلى قوله : «ثم یعلو على کرسیه*"۳" وقوله في حديث المزید في 
الجنة الذي قال فيه : «إن ربك اتخذ في الجنة واديًا آفیح من مسك آبیض 
فإذا کان يوم الجمعة نزل عن كرسيه ‏ ثم ذکر الحدیث وفي آخره - ثم 
یرتفع ویرتفع معه النبیون والصدیقون»"*۰ فإذا كان معنو النزول في 
لغة العرب مع عدم وجود القرائن هو ما سبق ذکره فکیف مع وجود هذه 
القرائن فی الأحاديث . 

الثاني : أن صفة النزول الالهي لم تأت بلفظ «النزول) فقط العاري 
(۱) جعل النزول مجازا هو آحد الوجهین التي ذکرها آبوحامد الغزالي في تأویل 

النزول الاقتصاد (ص59). 
(۲) انظر (ص۱۷۰). 
(۳) انظر: (ص۱۷۹). 


)٤(‏ انظر: مختصر الصواعق (ص1۲۵). وهذا الحدیث هو حديث أنس بن مالك 
وهو الحدیث الثامن والثلائون فی هذا الببحث (ص ۱۶۲). 


۲ صفة النزول الالهي 


عن القرینة؛ بل تنوعت الالفاظ الدالة على المعنی نفسه» فإذا احتمل 
المجاز في هذا اللفظ مع خلو القرينة فمحال أن یکون هذا الاحتمال مع 
ورود کل هذه الالفاظ ومن ذلك : 

آن الحدیث جاء بلفظ : «هبط الرب) وایهبط» بدل «نزل» واینزل» 
والهبوط في اللغة: ضد الصعود؛ یقال : هبط الانسان یهبط إذا انحدر فی 
مو و E‏ ۱ 

وجاء الحديث بلفظ : «إن الله عز وجل یتدلی في جوف اللیل» 
والتدلي هو النزول والدنو ولا یکون التدلي الا من علو إلى سفل. قال 
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الفراء: في قوله تعالى: 2۸۷ دا قله )4 : دنا جبريل من محمد 


فتدلئ» وقال الزجاج : معنئ دنا فتدلئ واحد» لأن المعنیٰ قرب فتدلیٰ أي 
زاد في القرب» قال ابن منظور في لسان العرب : ولا يكون التدلى إلا من 
علو الی استفان(۳. ۱ ۱ 

وجاء الحدیث بلفظ القرب : ١إن‏ آقرب ما یکون الرب من عبده في 
جوف اللیل الآخرا. وهو حديث صحیح 7-0 کی 2 
المتقدم . 

والقرب ضد البعد وهو مثل الدنو والتدلي» وقرب الشيء بالضم 


۰)۳۰/۲( انظر: العین (۲۲/4). لسان العرب (۱۷/۱۵) معجم مقاییس اللغة‎ )١( 
.)۹۹/۲( تهذیب اللغة (٦/۱۸۱)ء المعجم الوسیط‎ 

(۲) سورة النجم. الایة: ۸. 

9) انظر: لسان العرب (۳۹۷/4). مفردات غريب القرآن (ص۳۱۷). وقد سبق 
معنی التدلي بتفصیل آکثر (ص۳۰۸) وما بعدها. 


ورد الشبهات حولها ۰۲ 


يقرب وقربائا وقربانًا أي دنا فهو قریب'''. 


وجاء الحدیث بلفظ الدنوء والدنو هو القرت» واستدناه طلب منه 
20ن ودنا نمی ال دراد موس زنب لأ یادن ۱۱ 


وأيضًا جاء في بعض الروایات في آخر الحدیث : «حتی یطلع الفجر 
ثم يصعد» وفي بعضها «ثم یرتفع!» واثم يعلو» والصعود ضد الهبوط 
ویقال مازلنا في صعود وهو المکان فيه ارتفاع . 

قال اللیث : صعد إذا ارتقیٰ. وقال آبواسحاق بن السري: وسمي 
وجه الأرض صعيدًا: لأنه نهاية ما یصعد إليه من باطن الارض" ۰۳ فهذه 
الالفاظ** دالة علی نفی المجاز وإثبات: النزول علی الحقيقة. قال 
ا ی یا ا ماه 
غلط لأنه قال في الخبر : «ثم یعلو على کرسیه" ولیس هذا صفة للملائكة 
لأن الکرسي مضاف إليه» وکذلك قوله: «ثم پرتفع» لا يصح حمله على 
الملاتكة لأن هاء الكناية ترجع إلى المذكور»”*'. هذا لو خلا الحدیث الا 
من هذين اللفظین» آما مع اجتماعه مع الالفاظ السابقة دل على المقصود 


۰)۱۲۲/۹( انظر: العين (۰)۱۵۳/۰ لسان العرب (۰)۸۲/۱۱ تهذیب اللغة‎ )١( 
مفردات غريب القرآن (ص11۳).‎ 

(۲) انظر : المحیط فى اللغة (۹/ ۰۳۱۲ لسان العرب (1۱۹/4). 

(6۳ انظر : تهذیب اللغة (6۱۰۰:/۲» معسجم مفاییس لصف العین (۱/ 6۲۸۹ 
اللسان (۷/ ۳۶۱ المعجم الوسیط (۱/ ۵۱۶) . وانظر الاحالة على آماکن تخریج هذه 
' الالفاظ (ص۱۷۹). 

.)۱٥١ص( انظر الاحالة إلى مواطن تخریجها‎ )٤( 

.)۲۰۵/۱( إيطال التأویلات‎ )٥( 


15 صفة النزول الالهي 


ولو لم توجد هاتین القرینتین اللتين ذکرهما آبویعلی - رحمه الله -. 

الثالث : أنه لو عرف استعمال لفظ التزول في غير معناه المعروف 
لغة مع وجود قرينة تصرفه لم يكن موجبّا لاخراج اللفظ عن حقيقته حیث 
لا قرينة . 

الرابع : أن القول بالمجاز هنا یرفع الأمان والثقة باللغات» ویبطل 
فائدة التخاطب. إذ لا يشاء السامع أن یخرج اللفظ عن حقيقته إلا وجد 
الوذلة .9ئ 

الخامس: أن أعلم الخلق بالله وأنصحهم للأمة وأقدرهم على 
العبارة التي لا توقع لبسّا قد صرّح بالنزول مضافا إلى الرب في جميع 
الأحاديث» والحديث متواتر رواه نحو ثلاثين صحابيًا مما يدل أنه يبلغه 
في کل موطن ومجمع» ولم يقرن باللفظ ولا مرة واحدة ما يدل على 
المجازء بل يأتي ہما يدل على الحقيقة» فلو كانت إرادة الحقيقة باطلا 
AE‏ آ2 

السادس : أن آنواع النزول نحو عشرة تضمنها کلام آعلم الخلق 
بالله» وآقدرهم على اللفظ المطابق لما قصده من وصف الرب وأنصحهم 
للأمة» والمجاز إن أمكن في فرد من هذه الأنواع أو آکثر فانه من المحال 
عادة أن يطرد في جمیعها إطرادًا واحذا بحيث یکون الجمیع من أوله إلى 
ا 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبدالبر (۱۲۵/۷) ت: أسامة ابراهيی مختصر الصواعق 
(ص1۲۱). 

(۲) انظر: مختصر الصواعق (ص ۲۳ - 1۲۵). 

(۳) انظر: المرجع السابق (ص٤٤٥)ء‏ وانظر آنواع النزول (ص۱4۹). 
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السابع : أن النزول والمجيء والإتيان من أنواع أفعاله» وهو الفعال 
لما يشاءء وأفعاله قائمة به كصفاته. فان كانت هذه الأفعال مجازا فأفعاله 
كلها مجاز. ولا فعل له في الحقيقة» بل هو بمنزلة الجمادات"۲. 

الثامن: أن جميع من تأول النزول» إنما تأوله بنزول شيء من أعلى 
إلى أسفل» فمنهم من قال المقصود: نزول الرحمة والألطاف» کابن 
منظور في لسان العرب» ومنهم من قال نزول الملك ونحو ذلك قال 
الکرمانی : «النزول محال على الله لآن حقيقته الحركة من جهة العلو إلى 
أسفل» وقد دلّت البراهين القاطعة على تنزيهه عن ذلكء فلیتاول بأن 
الغراه ول ملك ال عة وتو , 

وأكثر الجهمية مذهبهم في النزول هو التأويل كما هو معلوم» وهذا 
يعني صرف اللفظ عن ظاهره. فأكثرهم يقر بالمعنی لكنه يتأول» لا أنه 
يجعل النزول حقيقة في غير ذلك ولم يقل بأن التزول حقيقة في غير 
المعنى المعروف إلا قليل» ومع ذلك قالوا بالتأويل» كالرازي نفسه فإنه 
تأوله بنزول الرحمة فانظر ما أفحش هذا التناقض . يقول هو حقيقة في غير 
هذا المعنئ» ثم يقول وتأويله بكذا. 

فإذا تبين أن النزول الوارد في الحديث معناه إتيان الرب تعالى من 
برق الد إلى سردا وت ی سر رورا 
الکلام علی التزول في لغة العرب» هل استخدم لغیر هذا المعنی الذي 
سبق أن بیناه ونقلنا آقوال علماء اللغة في ذلك؟ . 


.)1۲۹- ٤۲۸ص‎ ( انظر: مختصر الصواعق‎ )١( 
.)۱۳۳/۱۱( انظر: فتح الباري‎ )۲( 
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67 ای جات س 


والحواب: أن النزول في لغة العرب حقيقة في إتيان الشيء ونزوله 
من علو إلى سفل» وما قالوا من أن العرب استعملت النزول في غير ذلك . 
قال شيخ الاسلام: «هذا الذي قالوه باطل في اللغة والشرع''''. فان 
العرب لا تعرف نزولاً إلا بهذا المعنى» ولو أريد غير هذا المعنى لكان 
خطابًا بغير لغتهاء ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنی آخر بلا بيان» 
وهذا لا يجوزء وليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معنی 
النزول المعروف» وهذا هو اللائق بالقرآن والسنة» وبهذا يحصل مقصود 
القرآن واللغة الذي آخبر الله تعالی أنه بینه للناس» ات الا ۳ 

نوضح هذا الکلام على الأمثلة التي ذكرها الرازي واستدل بها على 
ما یرید وقد ذكرها غيره أيضًا بل قد زعم ابن فورك أن معناه في غير كونه 
من علو إلى سفل أكثر"» وهذا غلو وجهل بلغة العرب. يتبين هذا بذكر 
الأمثلة . 

المثال الأول: في قوله تعالى: ا 
نوج 4“ . قال الرازي: ونحن نعلم بالضرورة أن الجمل أو البقر» ما 
نزل من السماء ء إلى الا رش على سبیل الانتقال . فیقال : 

أولا: إن الله لم يقل أنزلنا من الأنعام ثمانية آزواج من السماء إلى 
الأرض» وعدم النزول من مكان معینء لا يستلزمه عدمه مطلقاء فلا 


.)51557/١75؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: التمهید لابن عبدالبر ٦(‏ /۱۲۵) ت: أسامة إبراهيم» مجموع الفتاوی 
(۲۵۷/۱۲). 

(۳) انظر: مشکل الحدیث وبيانه (ص ۰۲۰۱ ۰۲۰ 1۷۱). 

. 1 سورة الزمرء الایة:‎ )٤( 
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یخرج اللفظ عن حقیقته". 


ثانيًا: النزول هنا باق على حقيقته» فالانعام تتنزل من بطون 
آمهاتها» ومن أصلاب آباٹھاء تأتي بطون أمهاتهاء والأنعام غالب إنزالها 
مع قيامها على رجليهاء وارتفاعها على ظهور الاناث» وينزل ماء الفحل 
من علو إلى رحم الانشی» ثم إن الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه 
الأرض وهذا من علو إلى سفل . 

ثالث : قوله: ونحن نعلم بالضرورة أن الجمل والبقر ما نزل من 
السماء إلى الأرض فيقال: أين الدليل على هذه الضرورة» ومعلوم أن الله 
تعالى قد عهد نزول أصل الإنسان وهو أدم من علو إلى سفل كما قال 
تعالى: 9# قال آهیطا نها ّا 74" فما المانع أن ينزل أصل الأنعام مع 
أصل الأنام» وقد روي في نزول الكبش الذي فدی الله به إسماعيل ما هو 


(E) 5 
5 معروف‎ 


ونحن إن لم نجزم بذلك فالمدعي انکار ذلك ليس معه ما یبطل 
ذلك . وإذا کان لیس في العقل ما يمنع ذلك فما هذه الضرورة التي 
یدعونها . 

وقد قال القرطبي: «آخبر عن الأزواج بالنزول لآنها تکونت بالنبات 


.)1۲ انظر: مختصر الصواعق (ص۱‎ )١( 

)٢(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۰)۲94/۱۲ مختصر الصواعق (ص4۲۱)» شرح 
الطحاوية ۱۹٦/۱(‏ - ۱۹۷). 

(۳) سورة طهء الآية: ٠١١‏ . 

.)۲۳۶/۱۵( انظر: الكشاف (۰)۱۱:/۶ تفسير القرطبى‎ )٤( 

(ه) انظر: مختصر الصواعق رو ۳۸ ` 
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والنبات بالماء المنزل». وکذا قال الزمخشريی(". 

المثال الثانی الذی ذکره الرازی: فی قوله تعالی : ٭ فأنزل أله 
مکی عق تر ۳4 ومذا آبضا باق على معناه في اللغة» فان 
السكينة والامانة الواردة في الحديث ا الذي في ا «إن 
الله آنزل الآمانة في جذر قلوب الرجال» ونحوهما. فإنما نزلت في القلوب 
بواسطة الملائكة» والملائكة تتنزل على القلوب كما فى قوله تعالی : # ذ 
وى رَيّكَ إِلَ الملیک أَنْ ممکم فا ال ا والامانة هي الایمان 
آنزلها الله في أصل قلوب الرجال» وهي كإنزال الميزان أيضا" . 
والملائکه تنزل بها من علو إلى سفل . 

المال الشالسث: في قوله تعالى: 


رل به آروح امین 7 #4( قال ‏ الرازي -: والقرآن سواء قلنا 


إنه عبارة عن صفة قديمة» أو قلنا انه عبارة عن الحرف والصوت» 
فالانتقال عليه محال . فیقال : 

ولا : القرآن کلام الله عز وجل غير مخلوق وکلام الله تعالی قدیم 
النوع متجدد الاحاد» وهو من الصفات الاختيارية التي یفعلها الرب 
بمشیئته وقدرته» وهو صفة ذاتية من جهة قیامها بالذات» وفعلية من جهة 
أنه يتكلم بمشيئته وقدرته مت شاء وکیف شاء ولیس القرآن کما قال : 
عبارة عن صفة قدیمت كما أنه ليس عبارة عن الحرف والصوت. بل هو 


(۱) سورة الفتحء الایة: ۲5. 

.۱۲ سورة الأنفال» الاية:‎ )٢( 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۲۵۰/۱۲). 
)٤(‏ سورة الشعراء الایتان: ۰۱۹۳ ١۱۹۔‏ 
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کلام الله تعالی» والرب تعالی يتكلم بحرف وصوت وکلامه تعالی وحروفه 
زس حال تس وحروف وأصوات المخلوقات # سی 
52 ل E‏ و تن ےآ بر 17603 . 

قال تعالی : رد 1 عد من اکر اجار حر حق سم کلم 
اه ۱4 و 0 
والجماعت. وله الحمد. e‏ هذا موضع التفصیل في ذلك» وا 
المقصود التنبیه على كلامه . 

انیا : نزول القرآن باق على معناه اللغوي. فان القرآن نزل به 
جبریل من علو إلى سفل» وهو مثل نزول السكينة وا والمیزان؛ 
نزل به على قلب محمد عل وبلغه محمد كَل للناس» ومثل هذا قوله 


امي 


سای : كزيل الكتب من ۳ وتو« یم اسب 
یلک و في الجمیع ما تعارف عليه العرب عامتهم وخاصۃ 


١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الایة: 1. 

(۳) نزول الأمانة في حديث حذیفة السابق مرفوعًا: «ٍن الله آنزل الأمانة فی جذر 
قلوب الرجال» رواء البخاري في الصحيحء كتاب الرقاق (41/11") )٥٦٦۹۷(‏ 
وطرفاه (۷۰۸۱ ۰۷۲۷۰۰ ومسلم في صحیحه كتاب الأیمان باب رفع الأمانة 
/٢(‏ ۷٦٦)۔‏ 

١ سورة الزمرء الآية:‎ )٤( 

(0) سورة التحل» الایة: ۱۰۲. 
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من النزول من علو إلى سفل”" . 

وقد قال الزمخشري: روي أن جبريل نزل بالميزان فدفعه إلى نوح 
وقال: مر قومك يزنوا به" . والصحيح في نزول الميزان هو الأول. فان 
الميزان باق إلى يوم القيامة وهو الحكم بالكتاب وهو القياس الصحیح . 

وهناك آمثلة آخری ذکرها غير الزاقي""*الاسيدلال على جعل 
النزول حقيقة في غير إتيان الشيء من علو إلى سفل . ومنها : 

الأول: قوله تعالی : وَأَرَِمَا ید4 ومذا النزول أيضًا باق 
على حقيقته الثى یعرفها العرب فالحدید نما یکون فی المعادن التی فی 
ان و E‏ بولك ويل إن كل سا ان مه از 
کان حدیده ارہ فالحدید بور له له من معادنه إلى في الجبال لینتفع به 
وا 

وقد نشرت صحيفة المسلمون في عدد (050) بتاریخ 
2۲ 2 مه خبرا علميًا مفاده : أن الحديد آنزله الله في باطن الأرض 


(۱) انظر: مجموع الفتاویٰ (۰)۲۵۰/۱۲ (۰)۲۸/۱۲ مختصر الصواعق (ص۰)1۲۲ 
شرح الطحاوية (١/٦۱۹)ء‏ وانظر: الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأویل 
(ص۳۹۹) . 

(۲) الکشاف (4۸۰/۶). 

( ومنهم: ابن فورك في مشکل الحدیث وبیانه (ص۰۲۰۱ ۰۲۰6 ۰4۷۱ والغزالي 
في الجام العوام (ص۵۱) وابن الجوزي في دفع شبه التشبیه» والسيوطي في 
التوشیح شرح الجامع الصحیح (۹۸۹/۳) وغیرهم. 

. ۲۵ سورة الحدید الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۲/ ٢٥۲)ء‏ مختصر الصواعق (ص۱ ۰۱۲ شرح الطحاوية 
(١/٦۱۹)۔‏ 
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ہے 0 لوہ یی 
وقد قال ا وار ۹ء سد (قیل : نزل آدم من 
الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد: السندان» والکلبتانء والمیقعت 
والمطرقة والابرت وروي : ومعه المر والمسحاة. 
أنزل الحدید» والنار والملح» والماء» فهذا فيه إنزال بعض الحدید من 
السماء)*؟ ولکن هلها لا حادب جمیعها کذب موضوعت. لا بت تھا 
شيء » ثم ان الناس بشهدون تصنيع الأدوات التي من حدید من ات 
المشهورة ومن قال إن جميع الحديد نزل مع ادم فهذا مکابرہ للعيان» 
وان قال : نزل معه أداة واحدة» فما الفائدة في هذا لبقية الناس(*. 
الثاني : إنزال اللباس والریش في قول تعالی  :‏ کی مادم مَدَ زا 
یک لاسا وی ویک وروا 0) ۰ فان الریش هو الأثاث والمتاعء فامتن 
الله سبحانه عليهم بما ينتفعون به من الأنعام» من اللياس والأئثاث» وعلی 
هذا معنی إنزالهء فإنه ينزل من ظهور الأنعامء والأنعام منزلة من البطون 
)١(‏ سورة الحديدء الآية: ٥‏ 
)۳( نقلاً عن تقریب وترتیب شرح الطحاوية الملحق التعليمي (ص>۱). 
(۳) سورة الحديد» الآية: ٥‏ 
)٤(‏ الكشاف» تفسير آية ٥ء‏ الحديد (4۸۰/4 وانظر: تفسير القرطبي 
(۲۳۵/۱۵). 
)٥(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۲۵۲/۱۲). 
)٦(‏ سورة الأعراف» الآية: .٦٢‏ 
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والأصلاب» فهو منزل من علو إلى سفل من الجهتين» فانه على ظهور 
الأنعام لا ينتفع به بنو آدم حتیٰ ينزل'“. 

وقال القرطبي: «وقيل: هذا الإنزال إنزال شيء من اللباس مع آدم 
تام لبكون ا 

وبعض المفسرين يفسر إنزال الحديد والأنعام بمعنیٰ خلق ولا 
يتعارض مع ما ذكر من المعاني . 

وبهذا يكون قد تبين أنه لا حاجة إلى إخراج اللفظ عن معناه 
المعروف لغة في جميع الأمثلة التي ذکروها . 

ومما يؤكد أن النزول باق على حقيقته ومعناه الذي ذکرناه أنه لم 
يستعمل فيما خلق من السفليات» فلم يقل: أنزل النبات» ولا آنزل 
المرعی» وإنما استعمل فيما يخلق في محل عال وأنزله الله من ذلك 
او اک 

وأما ما ذکرہ الرازي عن الشافعي فانه يعوزه الإسناد. 

ولو صح عن الشافعي فان معناه: التنزل من الاسلوب العالي إلى ما 
دونه» ليفهموا قوله. ولكن مما يقوي عدم صحته عن الشافعي ركاكة 
العبارة» فإنه في مثل هذا لا يقال : نرلت» ولكن قد يقال: تنزلت» وان 
كان التنزل هو النزول في مهله» ولو صح هذا عن الإمام» فان ما هو مستقر 
في النفوس من معنى النزول الذي نعرفه من لغة العرب يوجد حتى في هذه 
)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى (۲۵۰۹/۱۲). 


(۷) تفسير القرطبي (۱۸4/۷). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۵۶/۱۲) ضمن رسالة التبيان في إنزال القرآن. 
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العبارة» يتضح ذلك من کون الشخص الذي یقول: ثم تنزلت في كلامي 
ليفهموا عني» تجده غالبا يشير إما برأسه أو بيده من علو إلى سفل» مما 
يشعر بنزول شيء فعلا من علو إلى سفل وقد يكون ذلك هو نزول الروح 
والله أعلم . 
حجة الرازي الثانیة على نفي النزول الحقيقي لله جل وعلا: 

قال الرازي: ”الثاني : أنه إن كان المقصود من النزول من العرش 
إلى السماء الدنیا أن E‏ نداؤه» فهذا المقصود ما حصلء وان كان 
المقصود مجرد الندای سواء سمعناه أو لم نسمعه فهذا مما لا حاجة فيه 
إلى النزول من العرش إلى السماء الدنیا؛ بل كان یمکنه أن ینادینا وهو على 
العرش» ومثاله : أن يريد من في المشرق إسماع من في المغرب ومناداتف 
فیتقدم إلى جهة المغرب بأقدام محدودق ثم يناديه» وهو یعلم أنه لا يسمعه 
البتةء فههنا تكون تلك الخطوات عملا باطلا» وعبثًا فاسدّاء فيكون كفعل 
المجانين» فعلمنا أنه ذلك غير لائق بحكمة الله تعالی»۲. 

وهذه الحجة أخذها الرازي عن الغزالي» فان الغزالي قال في (إلجام 
العوام عن علم الکلام) : «وما أهون على البصير أن يغرس في قلب العامي 
التنزيه والتقديس عن صورة النزولء بأن يقول له: إن كان نزوله إلى 
السماء الدنيا لیسمعنا نداءه وقوله فما أسمعناء فأي فائدة في نزولەء ولقد 
كان يمكنه أن ينادينا كذلك وهو على العرش ء أو على السماء العلياء فهذا 
القدر يعرف العامي أن ظاهر النزول باطل» بل مثاله: أن يريك .من فی 
المشرق إسماع شخص في المغرب ومناداته فتقدم إلى المغرب بأقدام 


.)١55 ١٤۳ أساس التقديس (ص‎ )١( 
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معدودة» وأخذ يناديه» وهو يعلم أنه لا يسمع» فيكون نقله الأقدام عملا 
باطلاء وفعلا كفعل المجانين» فكيف يستقر مثل هذا في قلب عاقل» بل 
يضطر بهذا القدر كل عامي» إلى أن يتقن نفي صورة النزول)”' . 

وبالوجوه التي أذكرها لإبطال هذه الشبهة ولإبطال الشبهة التي 
بعدها يتبين أمر عظيم لطالب العلمء وهو عظيم قدرة الله تعالى على 
إضلال من يشاء مع غاية الفطنة والذکاءء فسبحان الله العظيم» ونسأله 
الهداية والتوفیق» والثبات على ذلك إلى أن نلقاہء إنه جواد كريم» بر 
رحيم. ونختار كلام الرازي للرد عليه لن فيه زيادة معنئ» وذلك من 
و0 

الوجه الأول: أن هذه مصادمة صريحة لقول رسول الله يك 
واعتراض واضح علیه فإنه هو الذي قال: «ينزل ربنا - تبارك وتعالى - 
إلى سماء الدنیا كل ليلة ویقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني 
فأعطيه» من يستغفرني فأغفر لہ 0 

الثانی : قوله : «إن كان المقصود من النزول من العرش إلى السماء 
الدنيا أن دي نداؤه» فهذا المقصود ما حصل»» وقال نحوه الغزالي . 
فيقال: لو كان ذلك هو المقصود لسمعناه فانه تعالى على كل شىء 
قدیر» ولکن سماع کلام اه تعالی فضل عظیم اختص به في هذه انتا 
الدنیا بعض أنبيائه ورسله آدم وموسی» ومحمد _ صلوات الله وسلامه 
علیهم أجمعين -. 

وإنما المقصود من النداء حکم عظيمة یعلمها الله جل وعلا - 


)۱( (لجام العوام (ص ۰۷۲ ۷ 
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ونحن وان لم نسمع كلام الله تعالى هذا بآذانناء إلا انا آمنا بذلك حتیٰ لكأن 
القائم في ذلك الوقت ۔ الثلث الأخير ‏ كأنه يسمع أنه تعالى ينادي بذلك 
النداءء وذلك لعلمنا أنه لا لا ينطق عن الهوق» إن هو إلا وحي يوحئ» 
وهذا الخبر قد تواتر عنه یلق ومن الحكم التي نعلمها من هذا النداء 
العظيم: هو إقبال العبد بكليته على ربه في هذا الوقت» وال لحاح عليه في 
الدعای والشعور بقربه وفضلهء فيجد قائم الليل من حلاوة المناجاة» 
وطيب الذكر واليقين بإجابة الدعاء ما لا يجده في غير هذا الوقت» يعلم 
ذلك ضرورة قوام الليل» ولذلك فإن قوام الليل يكثرون من الاستغفار 
والذكر والدعاء في وقت السحر أشد مما قبله» لعلمهم أن صعود الرب 
الجليل الكريم العظيم البر الرحيم إذا طلع الفجرء فإذا أذن المؤذن زال 
ذلك التوجه أو كثير منه» ولذلك ينتظر عباد الرحمن تلك الساعات القليلة 
بفارغ الصبر . 


الثالث : قوله : وان کان المقصود مجرد النداء سواء سمعنا أو لم 
نسمع فهذا مما لا حاجة فيه إلى التزول من العرش إلى السماء الدنیا . فقد 
سبق أنه ليس المقصود مجرد النداء سواء سمعنا أو لم نسمع؛ في الوجه 
الذي قبله» فبطل ما بني عليه وهو قوله : فلا حاجة في النزول . فانه إذا 
بطل الأصل بطل الفرع» ولکن نحن نجیب آیضا على الفرع . 


الرابع : أنه من عادة الملوك الکرمای والسادة الرحمای إذا أرادوا 
أن یکرموا أهل بلد أن يحلوا عليهم قريبًا من بلادهم أو في دیارهم: 
ليكرموهم بما يريدون» ويسمعوا حاجاتهم ويلبوا رغباتهم» ولو عرضنا 
على العقل مَلكين أرادا أن يكرما أهل بلدء أحدهما جاء إلى أهل هذا البلد 
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بنفسه وسمع حاجاتهم وأكرمهم في بلادهم» ولبئ طلباتهم والآخر 
أرسل أحد وزراته أو أرسل رسالة مع أحد جنوده» بما يريد أن يكرمهم به 
لقطع العقل بأن الأول أكرم وأجل وأعظم في الإكرام» ومن المعلوم أن كل 
كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق آولی به» وواهب 
الكمال أحق به» فالرب تعالئ» ينزل بنفسه إلى آدنی سماء وهي السماء 
الدنیاء وهو فوق عرشه» وهي آقرب السموات إلى قوام الليل» ويقول: 
«لا أسأل عن عبادي أحدًا غيري! و«يبسط يديه ويقول: من يقرض غير 
عديم ولا ظلوم» من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. . .2 فلا یبقی أحد 
يدعو بدعوة إلا استجاب الله له» إلا زانية» أو عشار» أو قاطع» ونحو ذلك 
من 00 الإجابة» فهل هذا إلا عين الکمال مع اه وا ادر سی 

. "4069 اسَمی الِصِر‎ a 

فما أجهل الانسان بربه» وبكرمه» وبعظم فضله» فلله الحمد كما 
ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه» وبهذا یعلم أن قوله : بل كان یمکنه أن 
ينادينا وهو على عرشه . سوء أدب مع الله تعالی . 

الخامس: وهو ملزم وقاطع: أنه لم ینکر أحد وقوع تلك 
الکلمات» ولكن بعض المبتدعةء يجعلها من الملك وبعضهم يجعلها 
مخلوقة» وعبارة عن كلام الله النفسي» فكون الكلمات تقال: لم ینکر 
أحد من الجھمیة؛ إنما الإنكار هو أن يكون القائل هو الله تعالی» وأن 
يكون النازل هو الله تعالی» فيتوجه عليهم کلام الرازي هذا ويقال لهم : إن 
كان المتكلم سواء الملك أو غيره» المقصود من ندائه أن يسمعنا فما 


١ سورة الشوری؛ الآية:‎ )١( 


0۱۷ 
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تیوه ان وان کان المقصود مجرد النداء فلماذا ينزل الملك أو غیرہ إلى 
سماء الك نا بل لماذ ا ینادینا وهو فی مکانه وهذا المنادي مثل أن يريد 
المخرب ومناداته» فيتقدم إلى جهه المغرب 


في المشرق إسماع من في 
بأقدام معدودة» ثم ینادیه وهو يعلم أنه لا يسمعه البتة. فما كان جواب 
هؤلاء للرازي» نجيب نحن به. 
وإن أنكروا وقوع النداء» فهذا تکذیب صريح» أما المثال الذي ذكره 
فهو لتوضيح کلامه. فليس فيه زيادة معنیٰ تحتاج إلى رد بل الرد عليه 
ارہ فو اروا و می 
کر ا کت 


رو ہر سے 


و# سبح رَبك 


32۸۷ YAS 


)١(‏ سورة الصافات» ار ناش 
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۱ ححة الرازي النالنۃ : 


قال أبوعبدالله الرازي: الثالث : «آن القوم رأو أن کل سماء في 
مقابلة السماء التي فوقها تکون کقطرة في بحر؛ وکدرهم في مفازة» ثم کل 
السموات في مقابلة الکرسي» کقطرة في البحر» والكرسي في مقابلة 
العرش کذلك» ثم یقولون: إن العرش مملوء منه» والكرسي موضع 
قدمه» فإذا نزل إلى السماء الدنيا وهي في غاية الصغر بالنسبة إلى ذلك 
الجسم العظیم فاما آن بقال : ان آجزاء ذلك الجسم العظیم یدخل بعضها 
في بعض؛ وذلك پوجب القول بأن تلك الاجزاء قابلة للتفرق والتمزق» 
ویوجب القول آیضا بتداخل الأجزاء بعضها في بعض» وذلك يقتضي 
جواز تداخل جملة العالم في خردله واحدة» وهو محال واما أن یقال : 
إن تلك الأجزاء بلیت عند النزول إلى السماء الدنیا» وذلك قول بأنه قابل 
للعدم والوجود. و ذلك مما لا يقوله عاقل في صفة الاله تعالی» فیثبت 
بهذا البرمان القاهر أن القول بالتزول على الوجه الذي قالوه باطل ۳۷ . 

وهذه الشبهة في البطلان من جنس التي قبلها . 

والرد على هذه الخیالات الفاسدة من وجوه: 

الأول: ما نقله عنهم لم يأتوا به من عند آنفسهم وقوله : «إن القوم 
رآوا. . ٠.‏ يؤكد ما هو معلوم عن المتکلمین آنهم من آجهل الناس بالاثار 
عو تر وچ جح یت > مع أن 
(معرفة مراد الرسول ومراد أصحابه: هو أصل العلم وینبوع الھدی)''ء 


)١(‏ آساس التقدیس (ص۱86۵). 


ورد الشبهات حولها 014 


وهذه بعض الأحاديث والآثار تبين أن ما نقلوه لم يأتوا به من عند أنفسهم . 
وإنما نقلوه عن الصحابة رضوان الله عليهم وبعضها ورد مرفوعًا كما 
سيأتي . 


قال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا وهب. قال: قال ابن زيد: 


إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس». 
قال : وقال أبوذر: سمعت رسول الله ية یقول : (ما الكرسي في 
العرش ال كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض». 
وعن ابن مسعود ‏ رضي اللہ عده _ قال : (ما بین کل سماء إلى 
الأخرى مسيرة خمسمائة عام» ومابین السماء والأرض مسيرة 
خمسمائة عام وما بين الكرسى إلى الماء مسيرة خمسمائة عام 
والعرش على الماع والله على العرش ویعلم آعمالکم»7. 


)١(‏ التفسير (۰)۳۹۹/۵ وأخرجه أبوالشيخ في العظمة (۲/ ۵۸۷) (14۹/۲) وعبدالثه 
ابن أحمد في المُنَة ح(٤٥٥)‏ وغيرهماء وقال ابن كثير في التاريخ (۰)۱۱/۱ أول 
الحديث مرسل» وعن أبي ذر منقطع» وقد روي من طرق أخرئ موصولاً. 
والحديث صححه الشيخ الالباني بمجموع طرقه. السلسلة الصحيحة ح(۱۰۹). 

() رواه الدارمي في الرد على الجهمية (ص٢۲)ء‏ وابن خزيمة فى التوحيد 
)۲٢٢/١(‏ (۱4۹). وقال الشيخ محمد خليل هراس: هذا آثر -- عن ابن 
مسعود وافر الطرق. انظر تعلیق على التوحید (ص۱۰۵). ورواه الطبراني في 
الکبیر (۰)۸۹۸۷ وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحیح. مجمع الزوائد 
(۱ءء والذهبي في العلو وقال الألباني: إسناده صحیح. انظر: مختصر العلو 
(ص۱۰۳). والحدیث له حکم الرفع» وروي مرفوعا. 
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وهذا يدل على أن کل سماء في مقابل السماء التي فوقها في غاية 
الصغرء لن کل سماء محيطة بالتي دونهاء والكرسي محيط بالجمیع . 

وأخرج أبوالشيخ في العظمة عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع 
القدمین» والعرش لا یقدر قدره الا ا“ 

وروی أبن جرير باسناده عن آبي موسی أنه قال: الكرسي موضع 
القدمین ء وله طبط كأطيط الرحل . 

وأیضا عن السدي أنه قال : السموات والارض في جوف الکرسي؛ 
والكرسي بين يدي العرش وهو موضع القدمین . 

وعن الضحاك قال : کرسیه الذي یوضع تحت العرش» الذي یجعل 


الملوك عليه أقدامهم . 
وروی ایض بإسناده عن مسلم البطين أنه قال: الكرسي موضع 
لقد زفق 
القدمين . 


)١(‏ المرجع نفسه (۵۵۰7/۲) ورواه الذهبي في العلو كما في المختصر (ص۰)۱۰۲ 
وقال الالباني: اصحیح موقوف» آخرجه ابن خزيمة في التوحید» والدارمي في 
الرد على المريسي؛ وآبوجعفر بن أبي شيبة في العرش وعبداله بن آحمد في 
السنة عن سفیان بن عمار الدهني عن مسلم البطین عن سعيد بن جبير عنه. 
قلت  :‏ أي الالباني-: وهذا إسناد صحیح رجاله كلهم ثقات. وتابعه یوسف بن 
أبي إسحاق عن عمار الدهني. آخرجه أبوالشيخ في العظمة وله عنده شاهد من 
حدیث اف ذر مرفوعا). 

(۲) انظر التفسیر (۳۹۸/۰ - ۳۹۹) تفسير آية الكرسي . 
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وأما قوله عنهم آنهم رآوا: (آن العرش مملوء منه) فإن کان ينسب 
إليهم آنهم قالوا: إن العرش أعظم من الله تعالی أو أنه يحيط به» فهذا يرده 
القرآن والسنة والعقل» تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا؛ وان کان یقصد ما 
آخذه البعض مما رواه ابن جرير قال: حدثني عبدالله بن آبي زياد 
القطوانى. قال: حدثنا عبيدالله بن موسئ قال: أخبرنا إسرائيل» 5 
00 عبدالله بن خليفة قال : أتت امرأة إلى النبي کف فقالت : ادع 
الله أن يدخلني الجنة؛ فعظم الرب تعالى ذکره» ثم قال: «إن كرسيه وسع 
السموات والأرض» وأنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع 
أصابع» ثم قال: بأصابعه فجمعهاء وان له أطيطا كأطيط الرحل 
الجديد إذا ركب من ثقله)”'" . 


(۱) تفسير ابن جرير (4۰۰/۵) وذكره ابن كثير في تفسيره (1۲0/۲) تفسير أية 
الكرسي ۲۵۵: البقرة. قال: «وقال الحافظ أبويعلى الموصلي في مسنده - ثم 
ساقه بإسناد أبي يعلى - ثم قال ابن كثير: وقد رواه الحافظ البزار في مسنده 
المشهور وعبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهماء والطبراني وابن أبي عاصم 
في كتاب السنة لهماء والحافظ الضياء في كتابه «المختارة» من حديث أبي 
إسحاق السبيعي عن عبدالل بن خليفة وليس بذاك المشهورء وفي سماعه من عمر 
نظر. ثم منهم من يرويه عنه؛ عن عمر موقرفاء ومنهم من يحذفهاء وأغرب من 
هذا حديث جبیر بن مطعم في صفة العرش» كما رواه آبوداود في کتاب السنة من 
سننه والله آعلم». وحدیث جبیر بن مطعم هو الاني قريبًا تخریجه» وحدیث 
عبداللہ بن خليفة رواه أيضًا ابن أبي عاصم بدون ذکر فضل الأصابع (۱/ ۲۵۲) 
وقال الألباني: إسناده ضعيف» عبدالله بن خليفة لم يوئقه غير ابن حبان. ورواه 
أبوالشيخ في العظمة )00٠/7(‏ (۱۹۳) وخرجه المحقق من مراجم كثيرة» 
والحديث في إسناده عبدالله بن خليفة هذا قاله عنه الذهبي: لا يكاد يعرف = 
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ثم رواه باسناده عن عبدالله بن خليفة عن عمر نحوه مرفوعا . 

والحدیث مداره على عبدالله بن خليفة» وهو مجهول وضعفه 
بعض العلماء باضطرابه ومع هذا فقد ذکر شيخ الاسلام أن آکثر آهل السنة 
قبلوه» ولکن ومع هذا فليس فيه أن العرش آکبر من الله تعالی» وقد تكلم 
عليه شيخ الاسلام بما لا مزید عليه» آنقله مع طوله لاني لم آجد من تكلم 
عن الحديث غیرہ؛ قال : 


«ومن ذلك حديث عبدالله بن خليفة المشهور الذي يروئ عن عمر 
عن النبي كله وقد رواه أبوعبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي في 
سارها وطائفة من أهل الحدیث ترده لاضطرابه کما فعل ذلك آبوبکر 
الإسماعيلي» وابن الجوزي؛ وغيرهم» لکن أكثر أهل الشُنَ قبلوه» وفيه 
قال : ان عرشه أو کرسیه وسع السموات والأرض» وأنه يجلس عليه فما 
یفضل منه قدر أربعة أصابع» وأنه ليئط به أطيط الرحل الجدید براکبه . 


ولفظ الاطیط قد جاء في حديث جبیر بن مطعم الذي رواه آبوداود 
)١(- ۱‏ ۱ 2 ۳ . 
في السنة"" "۰ وابن عساکر عمل فيه جزءًاء وجعل عمدة الطعن في ابن 


= (4۱4/۲) المیزان. وقال الحافظ: مقبول (التقریب)ء والاطیط ذکر شيخ 
الاسلام أنه متلقئ بالقبول. وقال الذهبي في العلو (ص۱۳۹) لفظ الاطیط لم 
يأت به نص ثابت» ونحوه قال الالباني في السلسلة الصحیحة ح(۱۰۹) وفي کلام 
شيخ الاسلام الذي نقلته كفاية في الکلام عن الحدیث. وقد ذکر أن أكثر آهل 
السنة قبلوه. والله تعالى أعلم . 

(۱) رواه أبوداود فى سننه كتاب السنةء باب فى الجهمية (۱۱/۳) (4۷۰۰) وابن أبى 
عاصم في السئة ح(۲۷۵) وضعف إسنادہ الألباني بابن إسحاق فانه مدلس 7 
عنعنهء فالشيخ الألباني طعن فيه أيضا بابن إسحاق» وهي عمدة ابن عساكر في = 
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إسحاق» والحديث قد رواه علماء السنة كأحمد وأبي داود وغیرهی 
ولیس فيه إلا ما له شاهد من رواية آخری» ولفظ الأطبط قد جاء فى غيره. 


وحدیث ابن خليفة رواه الامام أحمد وغیره مختصرا» وذکر أنه 
حدث به وکیع . 

لکن کثیر ممن رواه رووه بقوله: (إنه ما یفضل منه إلا أربع آصابع» 
فجعل العرش یفضل منه آربع آصابع»» واعتقد القاضيء وابن الزاغوني 
ونحوهما صحة هذا اللفظ فأقروه وتکلموا على معناه بأن ذلك القدر لا 
یحصل عليه الاستوای وذکر عن ابن العایذ أنه قال: هو موضم جلوس 
محمد و والحدیث قد رواه ابن جرير في تفسیره وغیره؛ ولفظه : «وأنه 
لیجلس عليه فما یفضل منه قدر آربم آصابع» بالنفي . 

فلو لم يكن في الحدیث إلا اختلاف الروایتین» هذه تنفي ما أثبتت 
هذی ولا يمكن مع ذلك الجزم بأن رسول الله ية أراد الإثبات» وأنه 
يفضل من العرش أربع أصابع لا يستوي عليها الرب» وهذا معن غريب 
ليس له قط شاهد في شيء من الروايات» بل يقتضي أن يكون العرش أعظم 
من الرب وآکبر» وهذا باطل مخالف للكتاب والسنة والعقل» ويقتضي 
ایضّا إنه إنما یعرف عظمة الرب بتعظیم العرش المخلوق وقد جعل العرش 
أعظم منه» فما عظم إلا بالمقايسة بمخلوق» وهو أعظم من الرب. وهذا 
معن فاسد؛ مخالف لما علم من الکتاب والسنة والعقل؛ فان طريقة 


الطعن فیب وقد رد علیهما أبن القیم في تهذیب السنن في کلام طویل انظره في 
(۱۱/۲۳) مع عون المعبود. والحديث سيأتي ذکره في کلام شيخ الاسلام قریبًا۔ 
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القرآن في ذلك أن يبين عظمة الرب» فانه أعظم من كل ما يعلم عظمته 
فيذكر عظمة المخلوقات» ويبين أن الرب أعظم منها كما في الحديث 
الاخر الذي فی سنن ای داود» والترمذي وغیرهما - حدیث الأطيط جلها 
قال الاعرابي : تا نستشفم با عليك ونستشفع بك علی فان 
فسبح رسول الله پا حتیٰ عرف ذلك في وجوه آصحابه ثم قال : (ویحك 
آتدري ما تقول. آتدري ما الله ء شأن الله أعظم من ذلك» إن عرشه على 
سمواته هکذا) - وقال بيده مثل القبة - وأنه ليئط به أطيط الرحل الجدید 
براكبه)”''. فبین عظمة العرش وأنه فوق السموات مثل القبف ثم بين 
تصاغره لعظمة اللہ وأنه يئط به أطيط الرحل الجدید براکبه فهذا فيه 
تعظیم العرش» وفيه أن الرب أعظم من ذلك . . . وهذا وغیره يدل على أن 
الصواب في روایته النفي» وأنه ذکر عظمة العرش» وأنه مع هذه العظمة 
فالرب مستو عليه كله لا یفضل منه قدر أربعة أصابع » وهذه غاية ما یقدر به 
في المساحة من أعضاء الانسان» كما يقدر في المیزان قدره فیقال : ما في 
السماء قدر کف سحابًاء فان الناس یقدرون الممسوح بالباع والذراع 
وأصغر ما عندهم الكف» فإذا أرادوا نفي القلیل والکثیر قدروا به» فقالوا: 
ما في السماء قدر كف سحابًاء ؛ كما يقولون فيالفيالام لین 
ما بے و مایملکورت من قط مر 749" ونحو ذلك . 


)١(‏ هو حديث جبير بن مطعم الذي سبق تخریجه قریبًا۔ 


(۲) سورة النسلى الآية: ٤٠١‏ . 
(9) سورة فاطرء الآية: ١۳‏ . 


ورد الشبهات حولها 0 


الذي هو أيسر ما يقدر بەء وهو أربع أصابع» وهذا معنی موافق للغة 
العرب» وموافق لما دل عليه الكتاب والسنة موافق لطريقة بيان الرسول» 
وله شواهد» فهو الذي يجزم بأنه في الحديث. ومن قال: ما يفضل إلا 
مقدار أربع أصابع. فما فهموا هذا المعنیٰء فظنوا أنه استثنى فاستثنواء 
فغلطواء وإنما هو توكيد للنفي وتحقيق للنفي العام» وإلا فأي حكمة في 
کون العرش یبقیٰ منه قدر أربع أصابع خالية» وتلك الأصابع أصابع من 
الناس» والمفهوم من هذا أصابع الإنسان» فما بال هذا القدر اليسير لم 

يستو الرب علیه والعرش صغير:في عظمة الله تعالى» وقد جاء حديث 
5 ابن أبي حاتم في قوله: « لا تُدَرِكُهُ اضر لمعناه شواهد تدل 
على هذا. فینبغی آن نعتبر الحدیث فنطابق بين الكتاب والسِّنَّة فهذا هذا 
والله آعلم. قال : حدئنا آبوزرعة: ثنا منجاب بن الحارث انبأ بشر ینغ 
عمارة» عن أبي روق عن عطية العوفي» » عن آبي سعيد الخدري عن رسول 
اش في قوله تعالی : $ اند رکه ا ر ا قال : 
لو أن الجن والانس والشیاطین والملانكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا 
صفّا واحدا ما حاطوا باه ا 

وهذا له شواهد» ا مو تعالى : 
وش جریا سم رم یتمه وت توت موسا یسیو 4 » 
قال ابن عباس : ما السموات السبع والأرضون السبع 1 


۰۱۰۳ سورة الأنعام الاية:‎ )١( 
سبق تخريجه ص(300-705).‎ )۲( 
.٦۷ سورة الزمرء الآية:‎ )0( 


اھ صفة النزول الالهي 


الرحمن الا كخردلة في يد آحدکم . 


ومعلوم أن العرش لا يبلغ هذاء فان له حمله وله حول قال تعالی : 
وی رت“ سھ في موضع سر سا 
«الاحاطة» وغیرها والله أعلم» ۳" اه کلام شيخ الإسلام . 


(فإما أن يقال إن جزاء ذلك الجسم العظیم). فهو افتری على أهل السنة 
أنهم يقولون: إنه تعالى: جسم وهذا سببه أنه يظن أن إثبات الصفات 
كاليد والوجه والرجل ونحوها وإثبات العلو والاستواء والنزول» تجسیم ) 
فهو ينسب إليهم أشياء لأنه يظن أنها تلزمهم» ومعلوم أن إثبات الصفات 
ليس تجسيمًا بالمعنى الذي يريده» ولا يقتضى ذلك» بل أهل السنة 
يقولون: إن له تعالى وجها ويدين» وعینین» ويثبتون له الرجل والساق» 
ونحوها من صفات الله تعالى الواردة فى القرآن والسنة الصحيحةء 
ويقولون: إنه فوق العرش مستو عليه وينزل إلى سماء الدنيا ولا يقولون إنه 
والتلبیس» وا لم یرد في الكتاب والسنة» ومثل ذلك الكلام في 
(الجزء). ولازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يلتزمه صاحبه هذا إذا كان 
اللازم صحيحًاء فكيف إذا كان باطلاًء فان قصد الرازي آنهم یقولون إن 
الله جسم بمعنی إثبات الصفات المذکورة آنقّاء فهم یثتونها ولا 
۱( سبق تخريجه وآن بعض العلماء صححوه (ص٤‏ ۳۰). 

(؟) سورة غافرء الایة: ۷. 

( مجموع الفتاوی /١5(‏ 576 ۔ .)٤۳۹‏ 


ورد الشبهات حولها 0۳۷ 


یستخدمون هذا اللفظ ولا لفظ (الجزء) وان قصد آنهم یقولون إنه جسم 
کأجسام العباد فهم ينزهون الله تعالی عن ذلكء ویقولون: ‏ لین كلو 
ّت وهو اَلسَییخ اه )4ء وللجسم معانٍ أخرئ سبق ذکرها 
والاستفصال تھا بالتفصیل۳". كنا سبق آیضا الاستفصال من لفظ 
(الجزء) وسبق آیضا ذکر منهج آهل السنة في الألفاظ المجملة ۳ . 
الوجه الثالث : قوله : «فإما أن يقال : إن آجزاء ذلك الجسم العظیم 
یدخل بعضها في بعض وذلك یوجب القول بأن تلك الاجزاء قابلة للتفرق 
والتمزق» ویوجب القول آیضا بتداخل الأجزاء بعضها في بعض» وذلك 
يقتضي جواز تداخل جملة العالم في خردلة واحدة وهو محالء واما أن 
يقال إن تلك الأجزاء بلیت عند التزول إلى السماء الدنياء وذلك قول بأنه 
قابل للعدم و الوجود» وذلك مما لا يقوله عاقل في صفة الله تعالى. .» 
فيقال: الذي أوجب مثل هذا الكلام هو تمثيل الرب تعالى بأجسام 
العباد ونحوها“ . فان أجساد العباد لا یمکنهاآن تنزل إلى شيء صغیر جذا 
بالنسبة لهاء إلا بأن يقال: إن أجزاءها يدخل بعضها في بعض وذلك 
يوجب القول بأنها قابلة للتفرق والتمزق. . . إلخ كلامه. 
فأجساد العباد اما أن تبلیٰ أجراؤها أو تتمزق وتتفرق لأنها قابلة 
لذلك وقابلة للوجود والعدم أو يقال إن الأجزاء يدخل بعضها في بعض» 
)١(‏ سورة الشوری؛ الآية: .١١‏ 
(۲) انظر (ص555) وما بعدها. 
(۳) انظر (ص٤٤٤٤٤١٦4).‏ 
(4) هنا یحسن الرجوع إلى القاعدة التي سبق ذکرها (ص4۸۲) فهي ترد هذه الشبهة 
من الأساس . 


0۳۸ صفة النزول الالهي 


وذلك يقتضي جواز دخول جملة العالم في خردلة وهو محال. فیمتنع 
حینگذ النزول في مثل هذا فتکون هذه الحجه الهزیله شبيهة بحجة 
القائلین بنفي النزول» لانه یستلزم خلو العرش» وکون العرش فوقه 
تعالی . 

وبحجة من نفیٰ النزول لاختلاف ثلث اللیل في البلاد؛ ووجه الشبه 
بين هذه الحجج جمیعها هو تمثیل الرب تعالی وصفاته باجسام العباد 
وصفاتهم. فإذا كان الرب تعالی ینزل ولا یخلو منه العرش» وینزل إلى 
سماء کل بلد في ثلث لیلهم من غير أن يشغله ذلك عن النزول إلى سماء 
غيرهم في ثلث ليلهم سواء كان الثلثان متداخلين أو ثلث هؤلاء بعد ثلث 
هؤلاء؛ فإذا أمكن ذلك في حق الرب تعالى مع أنه يستحيل وقوعه من 
أجساد العباد أمكن أن ينزل ولا يلزم من ذلك تفرق ولا تمزق» ولا أن یبلی 
شيء منه تعالى وتقدس . 

ولا يوجب ذلك القول بشيء مما ذكر الرازي» سبحان الواحد 
القهار» ومع نزوله تعالى فهو فوق عرشه باق على عظمته وفي علوه . 

الوجه الرابع : أن بعض المخلوقات توصف بالإتيان والنزول إلى 
أماكن صغيرة جذا بالنسبة إليها من غير أن يحصل منها شيء من التمزق أو 
التفرق أو أن يبلئ منها شيء ولم يوجب ذلك القول بشيء مما قاله 
الرازي. فهذا جبرائيل ‏ عليه السلام - قال عنه النبي يا : «رأيت جبريل 
- عليه السلام - مهبطًا من السماء سادًا عظم خلقه ما بين السماء 


والأرض»'. 


۱( رواه مسلم في صححه في الإیمان (۳۹/۱) وروى نحوه البخاري في کتاب = 


ورد الشبهات حولها 01 


وقال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه : رأئ رسول الله یا جبریل 


في صورته له ستمائة جناح""'. وذلك تفسیر لقوله تعالی ENTE‏ 
۳9۹ و 0© 

وقال الحافظ عماد الدین بن کثیر ۳ : قال آحمد: حدثني يحيى بن 
آدمء حدثنا شريك» عن جامع بن آبي راشد عن ابي وائل عن عبدالله قال : 
رأیٰ رسول الله ية جبریل في صورته وله ستمائة جناح» کل جناح منها قد 
سد الأفق» بسقط من جناحه من التهاویل والدر والیاقوت ما الله به علیم . 
قال ابن کثیر : اسناده حسن. 

فان اشاسرتال وان ا سنا حدثنا زيد بن الحباب» حدثني 
نس حدثني عاصم بن بهدلت قال: سمعت شقيق بن سلمة یقول : 
سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله له : «رأيت جبریل على سدرة 
المنتهی وله ستمائة جناح» وسألت عاصمًا عن الأجنحة فابیٰ آن 
یخبرنی» قال: فأخبرني بعض آصحابه أن الجناح ما بين المشرق 


= التفسیر (۱۰/۸). ورواه مسلم في صحيحه» کتاب الایمان باب إثبات رؤية 
الله سبحانه وتعالی (۸/۳) من حدیث عائشة. ورواه آپوالشیخ في العظمة 
)٦۹٤( )۹۷۲ /۳(‏ وانظر : مزید تخریح له هناك . 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» کتاب بدء الوحي (۳۱۳/۰) (۳۲۳۲) ومسلم في 
کتاب الایمان باب ذکر سدرة المنتهی (۰)۳/۳ وأبوالشيخ في العظمة (۷۸۸/۲) 
(۳۰۲) وانظر مزید تخريجه فی حاشية العظمة. 

(۷) سورة النجم؛ الآية: ۳ 

(۳) انظر الحدیئین الذین ذکرهما الحافظ ابن کثیر رحمه الله تعالی فی تفسیره عند 
تفسير آية ۸: النجم (۳۳۳۲/۷). ۱ 


0۳۰ صفة النزول الالهي 


))"۶۰)ٰ ۷۷۳ 

فهذا عظم الجناح الواحدء فمابالك بجبرائیل - عليه السلام - 
بستمائة جناح» كيف تکون عظمته . 

ومع هذا فقد ثبت في الصحاح أنه عليه السلام - کان يأتي رسول 
الله يك في هيئة رجل مثلهم ویجلس معهم» ولا یعلمون بأنه جبرائیل الا 
بعد أن يذهب ویخبرهم بي أنه جبریل كما في حديث عمر الطویل الذي 
فيه ذكر أركان.الإسلام والإيمان والإحسان فإنه أتاهم في هيئة رجل شديد 
سواد الشعر شديد بياض الثياب» وفى آخر الحدیث : قال ية : أتعلمون 
من السائل : قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دینکم»""*. وفي صحیح البخاري أنه بيا قال لما سئل عن كيفية تیان 
الوحي إليه: ...٠‏ وأحيانًا یتمثل لی الملك رجلاً فیکلمنی فاعی ما 
بقل قال الحافظ في شرحه الحدیث : «فان اقا كز 
رجلاً في صور كثيرة. . . كما في قصة مجيئه في صورة دحية» وفي صورة 
الأعرابي» وغير ذلك وكلها في الصحيح)”" . 

وأيضًا فإن الجن تتشكل في أشكال حيوانات صغيرة» كالقط 
ونحوه» وأحيانًا في صورة حيوانات كبيرة» ولم يحصل لها شيء من 
التمزق ولا من التفرق ولا أن يبلئ شيء منها. قال الحافظ ‏ رحمه الله -: 
)١(‏ رواه البخاري في صحیحه» كتاب الإيمان )١5٠ /١(‏ (٥)ء‏ وفي كتاب التفسير 

.)٤۷۷( )۳۷۳ /۸(‏ ورواه مسلم في كتاب الإيمان (۳۹/۱) )٩(‏ وهذا لفظه. 


)۲( صحیح البخاری» باب بدء الوحي ح(۲) (۲۰/۱) مع الفتح 8 
( فتح الباري (۲۷/۱). 


ورد الشبهات حولها ۳۱ 


«والحق أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا» بل معناه 
أنه ظهر بتلك الصورة تأنیشّا لمن بخاطبه والظاهر آیضا آن القدر الزائد لا 
یزول ولا یفنی» بل یخفیٰ على الرائي فقط . والله آعلم»۲. 

وقال ابن القیم - رحمه الله تعالی -: «وهذا جبریل صلوات الله 
وسلامه عليه رآه النبي بيا وله ستمائة جناح» منها جناحان قد سد بهما ما 
بين المشرق والمغرب» وکان یدنو من النبي ول حتی یضع رکبتیه بین 
رکبتیه ویدیه على فخذیه » وما أظنك یتسع عطنك أنه كان حینئذ في الملا 
الاعلی فوق السموات حيث هو مستقره» وقد دنا من النبي ی هذا الدنو 
فان التصدیق بهذا له قلوب خلقت له» وأهّلت لمعرفته» ومن لم یتسع 
عطنه لهذا فهو أضيق أن یتسع للایمان بالنزول الالهي إلى سماء الدنیا کل 
لیلة» وهو فوق عرشه لا یکون فوقه شيء البتة» بل هو العالي على کل 
شيء وعلوه من لوازم ذاتہ؛'''. 

والذي لا شك فيه أن كيفية وقوع ذلك من الملك غير معقولة لنا؛ 
فينبغي عدم التکلف في الوصول إلى ما تحار فيه العقول من غير دلیل من 
معصوم والله تعالی أعلمء وما ذکره الامامان ابن القیم وابن حجر 
-رحمهما الله - ليس من الخوض في كيفية ذلك» نما هو تفسیر لمعنی 
إتيان الملك . وبهذا یعلم یقینا أن ما قاله الرازي باطل» وأنه لا یلزم من 
ذلك القول بتداخل العالم في خردلة» ولا غير ذلك مما قال . 

فإذا كانت هذه بعض المخلوقات لا یستحیل في حقها هذا. فکیف 


.)۲۹/۱( فتح الباري‎ )١( 
زفق الروح ص(۸٦۲) وقد سبق نقله.‎ 


۲" صفة النرول الانهي 


یجعله مستحیلا في حق الرب تعالى» مع أنّا نقول: إنه تعالی ینزل إلى 
سمائه الدنيا وهو باق على عظمته فوق عرشه. لا أنه يصغرء حتی تحیط به 
المخلوقات» تعالى الله عن ذلك وتقدس بل عظمته وعلوه من لوازم 
ذاتەء كما أن کبریاء» وعلمه ا رت واا 


ہم فرط فص خم بوم اتمه وا لسو 20 2 ۳9 فة ی عتا 
وجب عه رھ مر لی 
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ايك 745 ا لبس کت مع ۳ہ لیر 


.٦۷ سورة الزمرء الأية:‎ )١( 
(؟) سورة الصافات» الایات: ۱۸۰ ۔ ۱۸۲۔‎ 
1 سورة الشورى» الایة:‎ ۳ 


جر هي یی 
ہے دج رہ ہے 


ورد الشبهات حولها or‏ 


الحجة الرابعة التی آوردها الرازي : 

حجة اختلاف ثلث اللیل في البلاد باختلاف المطالع والمغارب؛ 
وهي من آکبر حجج النفاة» وقد سبق الرازي إلى هذه الحجة ابن حزم 
- رحمه الله - ومما جعلوه دليلاً على تأويل النزول وصرف الحديث عن 
ظاهره . 

قال ابن حزم : «وأيضًا فان ثلث الليل مختلف في البلاد باختلاف 
المطالع والمغارب» یعلم ذلك ضرورة من بحث عنه فصح أن النزول 
ف ربنا تبارك وتعالی فی ذك الوقت لامل کل او 

وقال الرازي: «الرابع: آنا قد دللنا على أن العالم كره» وإذا كان 
كذلك» وجب القطع بأنه بدا یکون الحاصل في أحد نصفي الأرض هو 
اللیل» وفی التصف الاخر هو النهار» فإذا وجب نزوله إلى السماء الدنیا 
في اللیل» وقد دللنا علی آن اللیل حاصل با قهذا يقتضي آن یبقی بدا في 
الما سای کا 

وفي السؤال الذي ورد على شيخ الاسلام ورد عليه بفتواه العظيمة 
التي أفردت في كتاب مستقل باسم (شرح حدیث النزول) قال النافي: 
«الليل لا يستوي في البلاد» فقد يكون الليل في بعض البلاد خمس عشرة 
ساعة» 7720 1 رة نات 
والنهار ثمان ساعات» و بالعكس» فوقع الاختلاف في طول الليل 


)١(‏ انظر: الفصل (۰)۳۰۷/۲ المحلی (۰۵۲/۱ ولا أعلم أحدًا قبل ابن حزم احتج 
بھاء ويقوي هذا أن الامام الدارمي لم يتعرض لها في نقضه على المريسي ولا 
غيره من الأئمة المتقدمین. 

(۲) أساس التقديس (ص٤٤١›‏ ١٤۱)۔‏ 
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وقصره بحسب الأقاليم والبلاد . 

وقد يستوي الليل والنهار في بعض البلاد وقد يطول اللیل في 
بعض البلاد حتیٰ يستوعب أكثر الأربع والعشرين ساعة» ويبقى النهار 
عندهم وقتا يسيرّاء فيلزم على هذا أن يكون ثلث الليل دائمّاء ويكون 
E‏ ال 

وحاصل كلامهم أنه يعلم بالحس والضرورة أنه لا يزال على وجه 
الأرض ثلث لیل» يعلم ذلك من بحث عنه ضرورة» فإذا أثبتنا النزول على 
ظاهر الحديث» لزم أن يكون تعالى نازلاً في جميع أجزاء الليل والنهارء 
ولا يزال تحت العرش أو لا يزال نازلا صاعدا وهو جمع بين 
ال 
وللرد على هذه الشبهة لابد من توضيح مسألتين : 

الاولی : أن كونه لا يزال على وجه الأرض ثلث لیل؛ فهذا لا نزاع 
فيه بعلم ذلك ضرورة من بحث عنه» ولا ينكره إلا من آنکر الضروریات . 
وعلم الهيئة يثبت ذلك ولا نزاع فيه والله أعلم» ويوضح ذلك شيخ الاسلام 
مفصلاً بکلام طویل عن المطالع والمغارب" "۰ ونحو ذلك» حاصل كلامه 
ومعناه وشرحه ما يلي : 

وهو أن الفلك مستدیر بالاجماعی لا یخالف في هذا الا جاهل”*'. 
والشمس طوال أيام الدنیا إذا طلعت على أهل المشرق» تکون قد غابت 
)١(‏ شرح حدیث النزول (ص1۸). 
(۲) انظر: نقض التأسیس (۲۲۸/۲). 
(۳) انظر: ذلك في شرح حديث النزول (ص۳۲۰ -۳۳۱۰). 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۵۸/7) شرح حديث النزول (ص۳۲۱). 
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على أهل المغرب ضرورة وطلوعها على هؤلاء» قبل طلوعها على آولتك 
بنحو ائنتي عشرة ساعة أو آکثر» فإذا كان طلوع الشمس وغروبها من جهة 
خط الاستواء وقریبّا منه» يكون مقدار ذلك اثنتي عشرة ساعة» كما في أول 
الربیع؛ ويستوي الليل والنهار على أهل ذلك الحیز» ولكن قد يختلف 
اللیل على النهار بسبب میلها إلى الشمال أو الجنوب؛ بحيث يكون اللیل 
أطول من النهار على قوم وعکسه على قوم» كما هو معلوم» وقد يطول 
اللیل على مثل البلاد التي في أعلئ الشمال حتى يكون أكثر من عشرين 
ساعة ويكون النهار يسيرّاء وغير ذلك. فعلی آولئك فان النزول الالهي 
يدوم على كل قوم إذا مضى ثلثا لیلھمء قريبًا من ثمن الزمان وتسعة» 
وعلى رواية النصف والثلث الأول يكون قريبًا من سدسه وربعه وأكثر من 
ذلك» وهذا الليل المضاف إليه الثلث والنصف والثلثان هو المنتهي بطلوع 
الشمس على الراجح وليس المنتهي بطلوع الفجر" . 

فكل أهل بلد من البلاد: يبقئ نزوله ودعاؤه لهم: هل من سائل 
فأعطيه» ثمن الزمان أو تسعت على رواية الثلث الاخرء والبلاد من 
المشرق إلى المغرب كثيرة» والإسلام ولله الحمد قد انتشر من المشرق 
إلى المغرب» والمؤمنون من أقصى المشرق إلى آقصی المغرب - وإنما 
قلنا هذا لأنه قد يقال إن النزول إنما هو لعباده المؤمنين الذين يدعونه في 


(۱) انظر: شرح حدیث النزول (ص۳۲۵). وهذا مار شیخ الاسلام في هذا الکتاب 
بطلوع الفجر ویدل عليه الحدیث الصحیح آن داود عليه السلام كان ینام نصف 
اللیل ویقوم ثلئه وینام سدسه. فهذا ينتهي بطلرع الفجر وقد أشار إلى هذا شیخ 
الإسلام ۔رحمه الله - ۔ 
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تلك الساع دون غیرهم فان بلاد الکفر لیس فيها من یقوم اللیل فلا 
يحصل لهم النزول» لکن حیث انتشر المسلمون حتی في بلاد الکفر فیکون 
النزول لهم آیضا. آما إذا جعلنا النزول عامًا بسبب الزمان ولیس خاصًا 
بقوام اللیل فقط ومن یدعوه تلك الساعة كما يحصل للحجاج في يوم عرفة 
حيث إنه لم يدن من غيرهم» فهو أبلغ''' . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاویٰ (۲8۱/۰) (٥/۷٢۲)ء‏ شرح حدیث النزول جو 
حول هذه المسألة. 
وجعل النزول خاص بقوّام الليل لم أجد من قال به وشيخ الإسلام رحمه الله لم 
ينقله عن أحدء ولكن قال: قد يقال أن النزول خاص بقوام اللیل» فهذه صيغة 
تضعيف وظاهر كلامه أنه لم يقل به أحدء وهو مخالف لظاهر الحدیث. فان 
الحديث فيه: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول...» وليس فيه إلى عباده 
المؤمنين الذين يقومون الليل فقطء وربما يحتج من قد يقول به بكون النزول 
والقرب صفات فيها إكرام وإحسانء ومثل هذا إنما يكون للمحسئین لذلك كان 
أكثر أنواع القرب خاصة بالمحسنین والداعين والساجدين ونحوهم. إلا النزول 
يوم القيامة. لذلك حكى الدارمي الإجماع على أن الله لا ينزل إلى الأرض لعقوبة 
أحد من خلقه قبل يوم القيامة. لکن كما سبق فان هذا القول لم أقف على من 
قال به» وهو مخالف لظاهر الحديث فهو ضعيف» والله أعلم والذي حملني 
على هذا التعليق قول شيخ الإسلام: لأنه قد يقال... ومع ذلك فان شبهة تكرر 
ثلث الليل في البلاد وارده عليه أيضا لانتشار المسلمين في كل بقاع الأرضء وان 
جاء متحذلق وقصر التزول على بلاد الحجاز فقطء وليس لقوام الليل في أي 
مكانء فان قوله ظاهر البطلان من وجوه عدة: 
أحدها: أن منشأ قوله هو تمثيل الله تعالى بخلقه وهو منشأ قول من نفى النزول 
لاختلاف ثلث الليل في البلادء وهذا ما ذکرنا الرد عليه مفصلاً في هذا الفصل» 
فهم بجعلون التصوص تعارض العقل؟ لأنهم يجعلون صفات الله تعالى مثل - 
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فیکون ثلث ليل کل بلد غير ثلث البلد الاخر» وآول ثلث کل بلد 
بعد ثلث البلد الآخر ویکون النزول الالهي لکل قوم مقدار ثلث لیلهم على 
رواية ثلث الليل الاخرء فإذا صار ثلث اللیل عند قوم فبعده بلحظة ثلث 
الليل عند من يقاربهم من البلاد فيحصل النزول الإلهي الذي آخبر به 
الصادق المصدق آیضا عند أولئك» إذا بقي ثلث لیلھمء وهكذا إلى آخر 
العمارة» فلا يزال في الأرض ثلث ليل» وقد يتداخل الثلثان» فيكون عند 
أهل بلد ثلث ليل ويكون في الوقت نفسه عند غيرهم ثلث ليل وذلك لما 
سبق فان في المناطق الشمالية في الأرض والجنوبية يطول الليل جذا حتى 
يستغرق أكثر الأربع والعشرين ساعة» فيكون على وجه الأرض أكثر من 
ثلث ليل: فعلی كلامهم يلزم أن يكون الرب دائمًا نازلا ولا يكون فوق 
العرش قطء وهذا ممتنع» وإذا قدر النزول كما قالوا من أنه يخلو منه 
العرش فلا يكون ذلك ممتنعًا لما قالوا فقط وهو أنه لا يكون فوق العرش 
قط أو في غالب الأوقات» فان هذا اللازم يكون وحده فقط لو كان الليل 


صفات خلقه» وهذه الشبهة لها نظائر كثيرة» وقد فصلنا في الرد عليها والحمد 
لله . 

الثانی : أن قوله مخالف لظاهر الحديث. 

الثالث: أنه لم به اخ الہ ولیس له في ذلك سلف . 

الرابع : أنه قد حجر واسعًا فقصر النزول الالهي على طائفة قلیلة من المسلمین» 
فحرم نفسه والمسلمین في شتی بقاع الارض من هذا الفضل العظیم» فعلی من 
يريد التعرض للنزول الالهي من المسلمین السفر إلى بلاد الحجاز» وهذا يعني أن 
أكثر المسلمین مات وهو محروم من هذا الفضل العظیم والخیر الکثیر . وال 
المستعان . 
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والنهار متساویین في البلاد» ویکون ثلث کل قوم مساويًا لثلث غیرمم: 
ولکن حيث كان ثلث كل قوم یختلف عن ثلث البلد الآخرء وکان ثلث 
بعض البلاد متداخلاً مع ثلث بلاد أخرئ غيرهم لاختلاف الثلث باختلاف 
الليل في الشمال والجنوب» وآیضا فالليل كما يختلف بطول البلاد فهو 
يختلف بعرضهاء فعلى هذا إذا كان النزول كما توهموه من خلو العرش منه 
فا ل کی لول المع وف سا الما 3ك روه العمل با ED‏ 
من وجوه كثيرة منها: 

الأول: ماذكروه أنه لايزال تحت العرش» ولا يكون فوقه قط . 

الثاني: أنه يجب على هذا التقدير أن يكون الزمان بقدر ما هو 
مرات كثيرة جذا لیقع كذلك . 

الثالث : أنه إذا كان كما تخيلواء لا يمكن أن ينزل إلى سماء هؤلاء 
ثلث ليلهم وهو آیضا في تلك الساعة نازلاً على سماء آخرینء مع مخالفة 
ثلث هؤلاء ثلث الاخرين في التقديم والتأخيرء والطول والقصر بحيث 
يجب أن يتقدم على أولئك أو يتأخر عنهم» أو يزيد أو ينقص . 

وکل هذا سببه ما تخيلوه من جعلهم نزوله مثل نزول أجسادهمء 
فكل هذه الأوجه الثلاث تمتنع في مثل أجسادهم وهذه هي المسألة 
الثانية . 

المسألة الثانية : أنه يجب أن يتأول النزول الوارد فى النصوصء إذا 
جعل نزول الرب تعالى من جنس نزول آجسادهم من السطح إلى 
الأرض» بحيث يكون السطح فوقهم» وهذا يبطل قول من قال بخلو 
العرش من أهل الحديث» وقد سبق ذلك . قال شيخ الاسلام: «وأما قول 
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المعترض : إن اللیل یختلف باختلاف البلدان والفصول في التقدم والتأخر 
والطول والقصر . 


يقال له : الجواب عن هذا کالجواب عن قولك: هل یخلو منه 
العرش أو لا یخلو منه؟ وذلك: أنه إذا جاز أن ينزل ولا یخلو منه العرش» 
فتقدم النزول وتأخره وطوله وقصره كذلك» بناءٌ على أن هذا نزولاً لا 
يقاس بنزول الخلق» وجماع الامر أن الجواب عن مثل هذا السؤال: يكون 
بأنواع : أحدها : أن يبين أن المنازع النافي يلزمه من اللوازم ما هو أبعد عن 
المعقول الذي يعترف به مما يلزم المثبت» فإن كان مما يحتج به من 
المعقول حجة صحيحه: لزم ا النفي» فيلزم الإثبات» إذ الحق لا 
يخلو عن النقيضين» وان كان باطلا لم يبطل الإثبات» فلا يعارض ما ثبت 
بالفطرة العقلية والشرعة النبوية»"'2. وهذا الکلام من شيخ الإسلام 
الجهمى الذي أورد على المثبت سؤالاً: هل يخلو منه العرش أو لا؟ وهو 
من نفاة العلو. فان أجاب المثبت بالخلو من العرش» قال هذا يلزم منه ألا 
يكون فوق العرش قطء وإذا أجاب بعدم خلوه قال هذا تناقض على 
أصله ‏ فراجعه لیتضح معنی هذه اما ار 

وقال شيخ الاسلام : «وهذا الذي ذکروه انما يصح إذا جعل نزوله 
من جنس نزول اجسام الناس» من السطح إلى الارض» وهو يشبه قول من 
قال بخلو العرش منه» بحیث يصير بعض المخلوقات فوقه وبعضها 


(۱) شرح حدیث النزول (ص۰ ۰۲۳ ۲۳۷). 
)۲( (ص٤۸٦)‏ وما بعدها. 
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ته ۷ يعني أن هذا الذي ذکروه یلزم من قال بخلو العرش منه تعالی؛ 

وللردعلي سوا ھا بين ن 

الأول : ارا لوس و یا وو 
فوق عرشه ولا يمتنع أن يكون 5 في وقت واحد لخلق کثیر» ویکون 

0 يمتنع أن يقرب إلى خلق من عباده دون 
بعض» فیقرب إلى هدا الذي وہہ الذي لم یدعه كدنوه إلى 
السماء الدنیا لأجل الحجاح» ون كانت تلك العشية بعرفة قد تکون وسط 
النهار في بعض البلاد» وتکون ليلا في بعض البلاد» فان تلك البلاد لم 
يدن إليها ولا إلى سمائها الدنياء وانما دنا إلئ السماء الدنیا التي على 
ماج کلت را ات ومدا ھا آن عه ور اشامت سروم 
كلهم في ساعة واحدة. وکل منهم یخلو به كما يخلو الرجل بالقمر ليلة 
الہدرء فیقرره بذنوبه » وذلك المحاسب لا یری أنه يحاسب غیره . 

وقال رجل لابن عباس - رضي الله عنه - كيف یحاسب الله العباد في 
ساعة واحدة؟ قال : كما يرزقهم في ساعة واحدۃ''' 

وأيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي 
كه قال: «يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 
ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمین. قال 
الله : حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم. قال الله: 


)۱( شرح پت النرول (ص٣۳۲)۔‏ 
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أثنى على عبدي. . . الحدیث؛'''. فهذا يقوله ‏ سبحانه وتعالی لكل 
مصل قرأ الفاتحة» فلو صلی الرجل ما صلی من الرکعات قيل له ذلك 
وق :1ك اكع تع تد اتی ی ی گر 
واحد منهم یقول الله تعالی له كما يقول لهذاء كما یحاسبهم كذلك فیقول 
لکل واحد ما يقول له من القول في ساعة واحدة. 

وكذلك سمعه لکلامهم یسمع کلامهم كله مع اختلاف لغاتهم 
وتفنن حاجاتهم» یسمع دعاء‌هم سمع إجابة» ویسمع کل ما یقولونه سمع 
علم وإحاطةء لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا یتبرم 
بالحاح الملحین . 

فانه سبحانه هو الذي خلق هذا کل وهو الذي يرزق هذا کله» وهو 
الذي يوصل الغذاء إلى كل جزء من أجزاء البدن على مقدار صفته المناسبة 
له» و كذلك من الزرع”" . 

فإذا علم هذا فإن الرب تعالى ينزل إلى سماء أهل كل بلد في ثلث 
لیلهم» ثم يصعد إلى عرشه إذا طلع فجرھم؛ وقد يكون في الوقت 
نفسهنازلاً إلى سماء غيرهم في ثلث لیلهم» أو بعد ذلك» أو قبله» أو أكثر 
من سماء ولا يشغله شأن عن شأن» وهو قادر أن ينزل لأكثر من بلد ويصعد 
عن أكثر من بلد في وقت واحدء ولا يتعارض نزوله مع صعوده ولو كانا 
في وقت واحد ينزل إلى هؤلاء وهو صاعد عن هؤلاء» وهو جل وعلا 
يجتمع في حقه الضدان. كما سبق أن قاله بعض الائمة. وليس 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة ح(۲۹۰). 
() انظر: شرح حديث النزول (ص۳۳۱-۳۳4) بتصرف وتلخیص. 
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كالمخلوق الذي |ذا أقبل على قوم آعرض عما سواھمء بل هو على كل 
شيء قدیر» وا محدور فيه ےت دلت عليه 
النتصوصء فيكون الرب موصوفًا بالنزول في كل وقت"" لأنه لايزال 
على وجه الأرض ثلث ليل. كما أنه موصوف بالاستواء على العرش في 
كل وقت وحتى وقت نزوله إلى السماء الدنياء وهذا إنما يستحيل على مثل 
أجساد بني آدم لا على الواحد القهار - سبحانه وتعالی - ومن نفئ هذا 
لزمه من اللوازم أعظم مما يلزم المثبت» وليس مع النافي هنا حجة الا أن 
يجعل نزوله مثل نزول الآدميين ونحوهم . 

وبعد الانتهاء من تقرير هذا الكلام وتوضيح معنى كلام شيخ 
الاسلام وقفت على فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهي 
موافقة لهذا بحمد الله» وإليك نص السؤال الموجه إلى اللجنة وجوابهم» 
أحسن الله إليهم وجزاهم خير الجزاء : 


«س/ جرى بيني وبين أحد المثقفين في علومهم الحديثة من 
مدرسي الجامعة بأبيدجان بساحل العاج حيث يقول: (إن ربكم ينزل إلى 
السماء الدنيا في آخر الليل كل ليلة». قلت له: بلا شك؛ وقرأت الحديث 
له» وقال: إن ثبت ذلك معناه أن ربكم لم يستقر على العرش كما هو في 
القرآن ‏ عَل مرش سوه لأن آخر الليل لم تزل على بقعة من الأرض 
من بقعاتها حسب دورانها حول نفسها بقدرة الله تعالى حتى تقوم الساعة . 
فتوقفت وسكت؟ . 


۳۷/۱ 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: 


ج/ لا تعارض بين نزوله تعالى إلى السماء الدنيا فى الثلث الأخير من كل 
ليلة مع اختلاف الأقطار ؛ وين استوائه عز وجل علی العرش؛ لانه سبحانه 
لا يشبه خلقه في شيء من صفاته ففي الامکان أن ینزل كما يشاء نزولا 
يليق بجلاله في ثلث اللیل الأخير بالنسبة إلى کل قطرء ولا ينافي ذلك 
نا اھ ھی ای تاش خلت اھ ھکاس اپ را 
كيفية الاستوای ہل ذلك مختص به سبحانه بخلاف المخلوق فانه 
یستحیل في حقه آن ینزل في مکان ویوجد بمکان آخر في تلك اللحظة کما 


. هو معلوم*"ء الا الله عز وجل؛ فهو على کل شيء قدیر'''. ولا يقاس ولا 


)١(‏ المقصود والله أعلم آجسادنا ونحوهاء فان بعض المخلوقات قد توجد في آکثر 


(CY) 


من مكان في وقت واحدء وله المثل الأعلى» كالروح والملائكة ونحوها كما 
سبق توضيحه. انظر ص(٣۳۱)‏ وما بعدهاء وكما سيأتى. والمكان لفظ مجمل 
تمرم يدا انه فرط باق وال فان زان و مده وقد جاء في بعض 
طرق الحديث من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عند الصابوني بلفظ : «إن 
الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء. . . فلا يزال ذلك مكانه 
حتی یطلع الفجر . . ۰» انظر (ص١7).‏ 

ولذلك جاء في الحدیث عند الطبراني في الاوسط عن آنس رضي الله عنه أن 
رشول اقه ۴ كال ادن کو اق اجره ملك من عقله فرص ا رسلاه افق 
الأرض السفلى. وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 
سبعمائة عام فيقول ذلك الملك: «سبحانك حیث كنت»» والحديث صححه 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع ح )۸٦٦(‏ ص(۲۹۵). 

ولهذا اللفظ شاهد عند أبى يعلى مرفوعا بلفظ: «سبحانك أين كنت وأين تكون» 
وصححه بها الشیخ لاب في السلسلة الصحيحة تعلیقه على م(۱۵۰) 
(۲۳۲/۱۷. وقال عنه الهيثمي: «رجاله رجال الصحیح» مجمع الزوائد (۸۰/۱) = 
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وله شاهد آخر انظره في مجمع الزوائد (۸۰/۱). هذا الشاهد من حدیت ابن 
عباس وفي اسناده ضعف ولفظه : «إن لله ملكا لو قیل له : التقم السموات السبع 
والارضین السیع بلقمة واحدة لفعل» تسبیحه: سبحانك حيث کنت» رواه 
الطبراني. هذا الحدیث ساقه الحافظ ابن کثیر عند تفسیر قوله تعالی: 
# وی تلولاک عن الروج فل آلروح بن مر دى [الاسراء: 86] ثم قال: «وهذا حدیث 
غریب» بل منکراء وقد بکون قصد الحافظ آول الحدیث. فان فيه نكارة» وقد 
يكون قصدہ آخرهء فإن کان يقصد بالنكارة آخره وهو أن الملك تسبيحه: 
ااسبحانك حيث كنت»» فقد تبعه على هذا شيخنا الغنيمان ‏ حفظه الله وذكر 
وجه ذلك وهو أن الله جل وعلا موصوف بالاستواء فوق عرشهء فإذا قلنا: 
سبحانك حيث كنت فهذا مخالف لذلك» وقال ۔عندما سألته فيما بعد_: إذا 
قلنا سبحانك حيث كنتء هذا يعني أن الله في كل مکان؛ وقال الحديث فيه 
نكارة شديدة» والحديث معروف أن أصله ضعيف. اه. لكن مع الوجه الذي 
ذكرناه ونقلناه عن الأئمة في مسألة خلو العرش» وفي مسألة النزول مع اختلاف 
الليل في البلاد يتبين أنه لا نكارة في هذا الحرف» وقد ذكرنا أن ذلك لا يتعارض 
مع وصفه جل وعلا بالاستواء على العرش: فإنه جل وعلا ينزل إلى سمائه 
الدنياء وهو فوق العرشء وينزل إلى الأرض يوم القيامة» وهو مستو على 
عرشه» لا يكون شيء فوقه ولا يحيط به شيءء سبحانه وتعالى» وأيضا فان هذا 
الف ن ای سی انها زد لاسي أن اله شا ی كل ا تعالى الله 
عن ذلك فإنك لو قلت مثلا ولل المثل الاعلی- لشخص ما: أنت العالم حيث 
كنتء لم يدل هذا على أنه في كل مکانء بل المقصود أنك في أي مكان كنت 
فأنت عالم. ولفظ الحديث في الرواية الأخرى: «سبحانك أين كنت وأين تكون» 
وهذا يؤكد صحة المعنی الذي ذهبنا إليهء فان قوله: «أين تكون» يعنى فى 
المستقبل» ولو كان معناه أنه في كل مكان لما قال «وأين تکون» فان هذا ۳ 
له فإذا علم أن ما علل به الشيخ غير وارد وأن ذلك لا يتعارض مع وصفه تعالى 
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یمثل ر e‏ « فلا روا هلال 4 وقوله سبحانه 

0 ا و 7 يس نك نها 
تعارض بين نزوله واستوائه وآن اختلاف الأقطار لا یؤثر في ذلك . وفقنا 
الله وإياك لما فيه رضاهء وفقهنا في دینەء وبصرنا بالحق» فانه مجیب 
3 ھر SG‏ 


وقع على هذه الفتوى المشايخ: عبدالله بن قعود» عبدالله بن غدیان 
عبدالرزاق عفيفي» عبدالعزيز بن باز . 

وفي هذا الموطن نحيل على القاعدة المهمة التي سبق أن ذكرناهاء 
وذكرنا أا سنحتاجها فى أكثر من موطن» فهذا منهاء وهو أنه لا يجوز أن 
تتفي عن الله صفة يتصف بها المخلوق» لجعلنا اللوازم التي تلزم من نزول 
المخلوق» تلزم أيضًا نزول الخالقء بل اللوازم التي تلزم من نزول 
المخلوق» لا تلزم نزول الخالق ‏ جل وعلا- إذا كانت لا تليق به» بل 
نزوله لیس کنزول خلقه « لس که اكب أ رقو التي البصير زج 
فراجع القاعدة لتری التفصیل فیها. ومن ذلك ما ذکرنا من خصائص نزول 
الرب» مما یستحیل أن یتصف المخلوق بشیء من ذلك» بل المباينة 
والمفاضلة بين التزولین مما لا عليه لا لف وهو من التأویل الذي لا 


= بالاستوای ولیس فيه ما يؤيد عقيدة الحلولیت وأن هذا الحرف من هذا الحديث» 
وان کان إسناده ضعیف من هذا الطریق فهو صحیح من طرق آخری. علم أنه لا 
نکارة فی واش تعالی آعلم . وهذا حدیث صریح في المسألة. 

.)۱14۳( فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (۱۳۱/۳) فتوی رقم‎ )١( 

۲( سورة الشورى» الایة: ۱ 
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يعلمه إلا هو تعالی". 

الثانى : الذي به نرد على هذه الحجت أن بعض المخلوقات بحصل 
منها مما يشبه ذلك من وجه ما لا يحصل لأجساد بني آدم فكيف ینکر 
من غلط فظن أن قربه من جنس حركة بدن الإنسان» إذا مال إلى جهة 
انصرف عن الأخرى» وهو يجد عمل روحه يخالف عمل بدنه» فيجد نفسه 
تقرب من نفوس كثير من الناس من غير أن ينصرف قربها إلى هذا عن قربها 
بعدًا ونأيًا عن آخرین. وارتفاعًا وإقبالا على قوم وإعراضا عن قوم غير ما 

والواحد منا قد يكون له قوة سمعء يسمع كلام عدد كثير من 
المتکلمین» كما أن بعض المومنین یسمع قراءة عدد» لکن لا یکون !لا 
عدد قلیل قریبًا منه» والواحد منا يجد فی نفسه قربًا ودنو! ومیلاً إلى بعض 
الناس الحاضرین والغائبین دون بعض. ویجد تفاوت ذلك الدنو والقرب» 
والرب تعالی واسع علیم !۳ فهذا تفاوت بين الروح والبدن. 

مثال آخر : 

قال شيخ الاسلام : «قد ثبت في الصحيحين عن آبي ذر قال: دخلت 
المسجد ورسول الله ية جالس» فلما غابت الشمس قال: لیا آباذر» هل 
)١(‏ انظر القاعدة (ص؟58). 


(5) مجموع الفتاوئ (0/ ۲1۳). 
(۳) انظر: مجموع الفتاویٰ .)۲٢٢ /٥(‏ 
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تدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال : قلت : الله ورسوله أعلم» قال : فإنها 
تذهب تسجد تحت العرش» فتستأذن فیژذن لها. وکأنها قد قیل لها: 
ارجعي حيث جئت» فتطلع من مغربها" ۰ فإذا كان النبي ی قد آخبر آنها 
تسجد کل لبلة تحت العرش؛ فقد علم اختلاف حالها باللیل والنهار» مع 
کون سیرها في فلکها من جنس واحد وآن کونها تحت العرش لا 
یختلف في نفسه» وإنما ذلك اختلاف بالنسبة والاضافة. علم أن تنوع 
النسب والاضافات لا یقدح فیما هو ثابت لا یختلف . 

ومن هنا یظهر الجواب عما ذكره ابن حزم وغیره في حديث 
النزول. . . فقالوا: قد ثبت أن الليل يختلف بالنسبة إلى الناس فيكون أوله 
ونصفه وثلثه بالمشرق قبل أوله ونصفه وثلثه بالمغرب . قالوا: فلو كان 
النزول المعروف للزم أن ينزل في جميع أجزاء الليل» إذ لا يزال في 
الأرض ليل . قالوا: أولا يزال نازلاً صاعدًا وهو جمع بين الضدين. 

وهذا نما قالوه لتخيلهم من نزوله ما يتخيلونه من نزول أحدهم 
وهذا عين التمثيل. ثم إنهم بعد ذلك جعلوه كالواحد العاجزء الذي لا 
يمكنه أن يجمع من الأفعال ما يعجز غيره عن جمعه... ومن مثل 
مفعولاته التي خلقها بمفعولات غيره فقد وقع في تمثيل المجوس 
القدرية» فكيف يمن مثل آفعاله بنفسه. أو صفاته بفعل غيره وصفته . 

يقال لهؤلاء: أنتم تعلمون أن الشمس جسم واحد» وهي متحركة 
حركة واحدة متناسبة لا تختلف» ثم إنه بهذه الحركة الواحدة» تكون 


)١(‏ رواه البخاري في التفسيرء باب: قوله تعالی: #والشمس تجري لمستقر 
لها...» (1۰۲/۸) (۰)1۸۰۲ ومسلم في الإيمان. 
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طالعه على قوم» وغاربة عن آخرین وقریبة من قوم وبعيدة من آخرین؛ 
فیکون عند قوم منها ليل» وعند قوم نهار» وعند قوم شتاء» وعند قوم 
صيف» وعند قوم حر» وعند قوم برد فإذا كانت حركة واحدة یکون عنها 
ليل ونهار في وفت واحد لطائفتین. وشتاء وصیف في وفت واحد 
لطائفتین» فکیف یمتنم على خالق کل شيء الواحد القهار. أن یکون نزوله 
ونداه إياهم في ثلث لیلهم» وان كان مختلمًا بالنسبة إليهم» وهو سبحانه لا 
يشغله شأن عن شأن. ولا يحتاج أن ينزل على هؤلاء ثم ينزل على هؤلاء. 
بل في الوقت الؤاحد الذي يكون ثلثا عند هؤلاء وفجرًا عند هؤلاء» يكون 
نزوله إلى سماء هؤلاء الدنیاء وصعوده عن سماء هؤلاء الدنیا» فسبحان 
الواحد القهارء #سْبْحَنَ ریک رب یرو عَمَا یصفوت ند وسم عل 
رلیرت ود زب العتیرت ۲۱۳۳۳۹۵ es‏ 
ال حى درم والارش جمیکا مضه بوم یمه واسَمَوّت مطوجت 


در رر سا س2 مر رد وت ۳ . 
کو اہ 


مت سبح ويعل ل عما دشر 


وهناك رد على هذا الدلیل مجمل؛ آخرته بعد الرد المفصل لكيلا 
أفصل بين الشبهة وبینه» فيحتاج القاریء إلى الرجوع مرة آخری. وهذا 
الرد المجمل هو : 

قال الحافظ ابن رجب ۔ رحمه الله تعالی -: بعد أن ذکر عين الدلیل : 
)00 سورة الصافات, الایات: ۱۸۰ ۔ ۱۸١‏ . 


(۲) نقض التأسيس (۲۲۸/۲). 
(۳) سورة الزمرء الآية: 1۷ . 
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تلو ےڈ وٹ ےر نے 
أو خلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض بهء لما ناظروه بل بادروا إلى 
عقوبته» والحاقه بزمرة المخالفین المنافقین المکذبین»" اه. کلامه. 
وهذا حين تکون الولاية في يد من يعاقب على البدع المخالفة» ولکن 
حيث ذهب ذلك وارتفعت آنوف الجهمية» وانتشر کلامهم بین العامة في 
بعض الأزمان» فلابد من الرد المفصل ليتبين الحق ويدفع م 1۳ 


سر سو صر 


البتطل کان رهوقا < را۸ . 


وقال الشیخ محمد بن خلیل الهراس -رحمه الله تعالی -: «المعطلة 
یشککون في حدیث النزول» ویقولون: إن علم الهيئة آثبت أن الأرض في 
دورانها حول الس سول اقلا رت مشارق ومغارب في کل 
لحظة» ومعنی هذا أنه في کل لحظة یکون هناك ثلث ليل آخر على سطح 
الأرض» وهذا يقتضي أن یکون الله -عز وجل - صاعدًا نازلا في کل 
لحظة » ونحن نقول لهؤلاء: إن الخبر قد صح رغم أنوفكم» وكلامكم هذا 
ليس طعنًا في صحة الخبر» ولكنه تجهيل للرسول یلا وإلحاد في 


حرنو؛!؟۶. 


( فضل علم السلف على علم الخلف (ص۲۷). 

() تعلیقات الشیخ محمد بن خلیل الهراس على کتاب «التوحيد» لابن خزيمة (ص۱۲۸). 
وقد كان ہودنا لو أضاف محقق کتاب التوحید لابن خزيمة - وفقه الله تعلیقات 
الشیخ محمد بن خلیل الهراس؛ إلى تحقیقه كل تعلیق في موطنه لکون الکثیر 
غفل عنها. واقتصر على النسخة المحققت مع أن فیها من الفوائد ما لا يوجد في 
مکان آخرء فلعل المحقق یستدرك ذلك في طبعات قادمةء وفق الله الجميع لما 
يحب ويرضى. 
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وهذان القولان» قول الحافظ ابن رجب. والعلامة محمد بن خلیل 
مود وی رنه سان ده سا مش ان کر رک الح 
وهو أن لا پتشرب بدع المبتدعین وتضلیلاتهم بل یعتصم بالکتاب 
والسنة ويؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله ية مما صح عنه» وستکون 
هذه الخیالات والوساوس التي یلقونھاء آوهن عنده من بيت العنکبوت 
وان لم یعرف الرد على کلامهم بالتفصیل؛ ویکون قائلاً بلسان حاله 
ومقاله : آمنت ہما جاء عن الله على مراد اللہ وبما جاء عن رسول الله ا 
على مراد رسئول الله با وما آجده في عقلي من وساوس آرمي به عرض 
الحائط ولا آبالي . فالله تعالی أعلم بنفسه من غيره» ورسوله أعلم بربه مما 
سواه. وأخشاهم له؛ وأفصحهم وأبلغهم واعظمهم بيانًا للمعنی الذي يريد 
أن یعلمهم إياه. فإذا قلنا : کلامه لابد من صرفه عن ظاهره لکنا قد طعنا !ما 
في نصحه وحرصه على آمته» وإما في بیانه وفصاحته وإما في علمه بربه 
وخشیته له وتأدبه معه؛ وکل منها باطل وکاف في الطعن فيه ی جانا 
من ذلك . ۱ 

والله تعالی يثبتنا على الحق ویعصمنا من الزيغ والبدع والرد على 
رسول الله و إلى أن نلقاه إنه هو البر الرحيم . انتهى الرد على الشبهة 
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هذه هي حجح وشبهات القوم التي ردوا بها النتصوص. وعطلوا 
الرب تعالی عن صفاته . 

حجة الأعراض والاستدلال بها على حدوث الأجسام» وحجة 
الترکیب وحجة الاختصاص: ومنع حلول الحوادث» ثم الشبهات 
الااخری التي آکثرها مبنية على هذه الحجح» وباقیها» سببه قياس الغائب 
على الشاهد. مثلوا الله تعالی بخلقه» ثم نزهوه عن تمثيلهم وعطلوا 
حقیقة صفاته اللانقة به . وشبهات آخری لا تخلو إما من حدیث مکذوب 
أو فهم مردود لم يقل به أحد من الصحابة ولا التابعین ولا السلف 
الصالحین» ونحو ذلك . 

قال شيخ الاسلام : «کل برهان قطعي بستعمله الرازي وآمثاله فلابد 
وأن یتضمن نوعا من قياس الغائب على الشاهد. فانهم إنما یمکنهم استعمال 
القیاس الشمولي"" الذي هو القیاس المنطقي الذي لابد فيه من قضية 
OR ESE‏ ساس تا 


: هوماکان مر کبا من مقدمتین فأكثر » مستعملا فيه لفظة «کل» الدالة على الشمول» کقولهم‎ )١( 
المخلوق متصف بالصفات ؛ وکل متصف بالصفات فهو جسم . والنتيجة الله ليس متصف‎ 
بالصفات ۔‎ 

(۲) القضية: قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب . والقضية الحملية هي التي تنحل 
بطرفيها إلى مفردين» ويسمى المحكوم عليه فيها موضوعاء والمحكوم به محمولاء 
کقولنا: زيد كاتب» وهي اما مهملة أو محصورة وإما سالبة أو موجبة وقد تكون كلية 
آو جزئي والجزئية کقولنا: بعض الناس کاتب» وهذه موجبة. آو حملية جزئية سالبة 
کقولنا: ليس بعض الناس بکاتب . انظر : المعجم الفلسفي (۱۹-۱۹۵). 

(۲) هي التي تسلب أو توجب لزوم قضية لأخرىء کقولنا: إن كانت الشمس طالعة. فالنهار 
موجود. انظر : المعجم الفلسفي (۱۹۹/۲). 
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أو کانت شرطية منفصلة عنادية تفسیمیهة دج أفإنه (ذا قبل: لو كان فوق 
العرش لکان ما کذا وا مادا آو لو کات ینزل لكان ما کذا آو كذ أو 
لكان جسمًاء أو غير ذلك» فلابد في جمیع ذلك من قضية كلية» وهو أن 
كل واحد بهذه المثابة وإن كل ما كان مشارًا إليه بالحس لا يخرج عن 
القسمين» وان كل ما كان فوق شىء فإما أن يكون كذا وكذاء ولابد أن 
یدحلوا ان تعالی في هذه القضایا العامة الكلية ویحکمون علیه حینتذ بما 
یحکمون به على سائر الأفراد الداخلة في تلك القضية ویشرکون بینها وبینه 
فی ذلك» ومشارکته لتلك الأفراد في ذلك الحکم المطلق والمعلق على 
قرط رامع کے فلگ هر الاس هه فا من اد بت غاا 
بشاهد ال ولابد أن يدخلهما في معنى عام كلي كما في سائر أقيسة 
التمغیل !"۰ وما من أحد يدخل الغائب والشاهد في قياس شمول تحت 
فد کا إلا لاد اکا مرک مساق لفن نت 


وهم یسمون آنفسهم بهذه الخیالات والوساوس› الموحدین. ظنًا 
منم آنهم وحدوا الله ونفوا عنه مشابهة شيءء وهم في الحقيقة نافون 
للمعبود» متنقصون لس قال عشمان بن سعید الدارمي : (والعجیب من 
المریسی صاحب هذا المذهب. أنه یدعی توحید الله بمثل هذا المذهب 


)00( هي التي تسلب أو توجب عناد قضية لأخرى» وهو آن تکون القضیتان متناقضتان» 
فا اهيا شاك ورهار فهي تقسیمیة؛ لأنه لا يمكن وجود الا أحد القضيتين» 
مثل کون العدد ما فردًا أو زوجًا إذا أدخلا في قضية شرطية. انظر: المعجم الفلسفي. 
جميل صليبا (۲/٦۱۹)۔‏ 

(۷) قياس التمثيل هو القياس المعروف فى أصول الفقه. 

() نقص التأسيس (۷۳/۲) وكلام شيخ الإسلام هذا مهم. 
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وما أشبهه» وقد عطّل جميع صفات الواحد الأحدء فادعی في قياس 
مذهبه» أن واحده الذي يوحده إله منقوص» مشوه» مشیج؛ مقصوص› 
لا تتم وحدانيته إلا بمخلوق؛ ولا يستغني عن مخلوق» من الكلام» 
والعلم» والاسم». لأنهم قالوا مثلا : لا يتكلم وجعلوا المخلوق يتكلم 
عنه» والملك ينزل آما هو فلا ینزل ونحو ذلك . 

قال رحمه الله : «ويلك! إنما الموحد الصادق فى توحیدہ الذي 
یوحد الله بكماله وبجمیع صفاته في بقت ESN TEE‏ 
وهبوطه وارتفاعه» الغني عن جمیع خلقه بجمیع صفاته» من النفس 
والوجه والسمع والبصر واليدين والعلم» والكلام» والقدرة والمشیئت 
والسلطانء القابض الباسط. المعز المذل» الحي القیومء الفعال لما 
یشای هذا إلى التوحيد آقرب من هذا الذي يوحد إلهّاء مجدعَاء منقوصًاء 
مقصوصًا [لأنهم نفوا أن يكون له وجه ويدان وعینانء وأن يتكلم» وينزل 
ويصعد وغير ذلك من الصفات] لو كان عبدا على هذه الصفة لم يكن 
يساوي تمرتین» فكيف يكون مثله إله العالمين تعالى الله عن هذه 
الصفة00؟ , 

وجميع هذه الشبه سببها الخوض في علوم الفلاسفة وعلم الکلام 
وإدخال العقول فيما تحار فيه» وفي خارج حدودهاء وفي غير الذي خلقها 
الله من جلب وهذا هو الذي نهاهم عن الخوض فيه علماء الأمة الأعلام 
وأئمتها الكبارء فظنوا أن أئمة الإسلام إنما لم يخوضوا فيها لقلة في 
الذكاء» أو ضعف في العقولء وما علموا أنهم أعمق الناس علمّاء وأقل 


(۱) نقضه على المريسي (۵۵۱/۱). 
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تكلفاء وأبر قلوبًا» فخالفوهم فیما نهوهم عنه» وترکوا الاهتمام بالقرآن, 
والسنة وفهم مراد الله تعالی ورسوله» واشتغلوا بعلم الکلام فال بهم 
الأمر إلى الحيرة» والتهوك» وتکافو الأدلة» ثم بعد هذا المشوار الطویل 
في علم الکلام والفلسفة» والمنطق» وبعد أن بلغ کبارهم فيه غاية عظمئ» 
یتیقنون في ذلك الوقت» وبعد فوات الأوان» بصحة کلام أئمة الاسلام 
ویعلتوا عن حبرتهم وکثرة شکوکهم وافلاسهم من اليقين في العلوم 
الإلهية» فیعودوا بکامل الحسرة والندم» فهم وان تاب بعضهم ورجع. الا 
أن التبحر في علوم الاسلام قد فاتهم» وماتوا على علم ويقين العجائز بل 
أقل» وآما من لم يبلغ الغاية في هذا العلی فقد آدرکهم الموت» وهم على 
تلك الحال حیاری متهوکین»شاکین لایجدون مایجده الاطفال 
والعجائز من الیقین''' . 


6 انظر نمادج من اعتراف فحولهم كالرازي» والجويني والشهرستاني» والغزالي» 
وغيرهم . درء التعارض (۱۵۷/۱) وما بعدھاء الحموية (ص ۲۰۷) وما بعدھاء 
وشرح الطحاوية )٥٥(‏ وما بعدها. 
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المبحث الأول 
نسبة التأویل إلى الامام آحمد 


يستدل المؤولة على ما ذهبوا إليه من التأویل» ہما ینقل عن بعض 
أئمة أهل الشْنَة من ذلك . ولیس لهم في ذلك دلالةء فان ذلك لا بخلو من 
أن یکون اما كذبًا على الامام وإما أنه لا يدل على ذلك» واما أنه رجع 
عنه . 

ومن ذلك ما نقله ابن حزم" وابن عقيل" وابن الجوزي”" 
وآپویعلی» وغیرهم عن الامام آحمد بن حنبل أنه تأوّل إتيان الله تعالی 
بأنه إتيان آمره . 

"ارام هذ الملل هن ا ق 
أنهم و الامام استدلوا على خلق القرآن بحدیت: ا البقرة 
وآل عمران» قالوا: والمجيء لا يكون إلا مخلوقاء فعارضهم أحمد بأن 
المراد من مجيء البقرة وال عمران: ثوابهماء كما في قوله تعالی : وبا 
ەق ر 
' وقد اا أصحاب آحمد في هذا الذي نقله حنیل علی ثلائة 
آقوال : ۱ 


..)۳٥۷ /۲( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.)۲۷/۸( )۲۰۵/۱( زاد المسیر‎ )۳( 
انظر: إبطال التأوبلات (۱/ ۱۳۲)ء والروایتین والوجهین ص(١1) من المطبوع.‎ )٤( 
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الأول : قول أبي إسحاق بن شاقلا» وغيره. أن هذا غلط من حنبل 
TE‏ 

وقالوا: حنبل تفرد بهذا دون الذين حکوا المناظرة» وقد حکیٰ 
المناظرة صالح وعبداله والمروذي وغيرهم› ولم يذكروا هذا الذي ذکرہ 
حنبل» قالوا: وحنبل له غلطات معروفة وکثیرق هذا آحدها!"؟. وعلی 
منهج علماء الحدیث في جرح الراوي والکلام على الاسناد فان رواية . 
حنبل ضعيفة لأنه کثیر الغلط » ثم الجرح مقدم على التعدیل وهذا جرح 


)۳( _ 


وإذا تفرد حنبل ہما خالف المشهور عن أحمد» فالأصحاب فيه على 
۳ )4( 
قولين ۔ 

فالخلال وصاحبه عبدالعزیز لا یثبتون ذلك رواية» وأبوعبدالله بن 
حامد وغيره» یثبتون ذلك رواية. قال شمس الدین ابن القیم وهو من أئمة 
الحنابلة : والتحقیق أن رواية حنبل المخالفة للجمهور تعتبر شاذة مخالفة 
لجادة مذهبی هذا إذا کان ذلك في مسائل الفروع» فکیف في هذه 


3 


المسالة. 
وابن حامد وهو ممن یجعل ما تفرد به حنبل وخالف به المشهور عن 


)١(‏ انظر: ابطال التأویلات (۰)۱۳۲/۱ مجموع الفتاوی .)٤٠٤/١١(‏ الاستقامة 


(۷۵۰/۱). 
(؟) انظر: الاستقامة (۰)۷۵-۷/۱شرح حديث النزول (ص۲۰۷) مجموع الفتاوی 
(END‏ 


(۳) انظر: العقيدة السلفية بين الامام أحمد بن حنبل والاماغ ابن تيمية (ص۲۵۹). 
)٤(‏ انظر : الاستقامة (۰6۷۰/۱ مختصر الصواعق (ص1۵۲). 
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الإمام رواية فهو مع ذلك لم يرتض هذه رواية عن أحمدء فإنه قال: رأيت 
بعض أصحابنا حکی عن أبى عبدالله فی الإتيان أنه قال : تأتى قدرته وهذا 
على حد التوهم من قائله» وخطأ في إضافته إليه0؟. ٠‏ 

القول الثاني: ومنهم من قال: بل أحمد قال ذلك على سبيل 
الإلزام لهم يقول: إذا كان أخبر عن نفسه بالمجيء والإتيان» ولم يكن 
ذلك دليلاً على أنه مخلوق» بل تأولتم ذلك على أنه جاء أمره فكذلك 
قولوا: جاء ثواب القرآن لا أنه نفسه هو الجائي» فان التأويل هنا ألزم . فان 
المراد هنا الإخبار بثواب قاريء القران» وثوابه عمل له لم يقصد به 
الإخبار عن نفس القرآن فإذا كان قد أخبر بمجيء نفسه. ثم تأولتم ذلك 
بأمره» فإذا أخبر بمجيء قراءة القرآن فلئن تتأولوا ذلك بمجيء ثوابه بطريق 
الأول فلا خر 

فإذا علم أن هذا على سبیل الالزام من آحمد» فالمعارضة لا تستلزم 
اعتقاد المعارض صحة ما عارض به ولا یلزم أن يكون موافقا لهم عليه؛ 
وهو لا یحتاج أن یلتزم هذا . 

القول الثالث : وذهبت طائفة من أصحاب آحمد إلى إثبات ذلك 
رواية عن أحمد في تأویل النزول والمجيء والاتیان ونظاثر ذلك من آنواع 
الحركة» وهم المتأخرون من صحاب أحمد کابن الزاغوني وغیره» وقال 
ابن الزاغوني: إن ترك التأویل هو الرواية المشهورة المعول علیها عند 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی )١14/(‏ الا أنه تصحف «تأتي قدرته» إلى «تأتي ذاته» 
وهو خطأء والصواب من فتح الباري لابن رجب (۲۷۹/۹). 

(؟) انظر : مجموع الفتاوی (۰62۰9/۱ شرح حدیث النزول (ص۲۰۸)ء الاستقامة 
(۰)۷/۱ مختصر الصواعق (ص507). 
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عامة المشایخ من صحابنا ۲ . 


ثم ما ول منهم من حصص الروایتین بتأویل النزول 


الإتيان والمجيء» كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغونی''ء بخلاف غير 
هذا الباب» فإنه لم ينقل عنه في تأويله نزاع . 

ومنهم من طرد الروايتين في التأويل في غير هذه الصفة» كابن عقيل 
وابن الجوزي حتى إن ابن الجوزي يذكرها في تفسيره ويجعلها عمدته 
ولا یذکر من کلام أحمد والسلف ما يناقضها . ۱ 

قال شيخ الاسلام : «ولا ریب أن المنقول المتواتر عن أحمد یناقض 
هذه الروایف ویبین أنه لا یقول : إن الرب يجيء ويأتي وینزل أمره» بل هو 
تک عن هن يفول ذلك : وقد جمعت کل ما وففت عليه من کلام 
الإمام أحمد» وهو على كثرته حول صفة النزول وحدهاء مناقض لهذه 


.)5١4/١5( انظر: نص كلام ابن الزاغوني: مجموع الفتاوی‎ )١( 

(0) انظر: مختصر الصواعق (ص٤٥٥).‏ 

(۳) سبق ذكر أن ابن الزاغوني وأبايعلئ ونحوهما وان کانوا يقولون بإمرار المجي 
والإتيان على ظاهره. فقولهم في ذلك من جنس قول ابن كلاب والأشعريء فإنه 
أيضا يمت من تأویل النزول والاتیان والمجيء» ویجعله من الصفات الخبرية 
ویقول إن هذه الأفعال یوصف بها غير الاجسام وکلام ابن الزاغوني في هذا 
موافق لقول الأشعريء أي أنهم يجعلون ذلك في المخلوقات. (مجموع الفتاوی 
7 وانظر: کلام أبي يعلئ في (إبطال التأويلات ۰۵۷/۱ 08). 

)٤(‏ انظر: الاستقامة (۰۷۰/۱ ۰6۷ شرح حديث النزول (ص۰)۲۰۹ زاد المسیر 
(۲۰۰/۱) (11۷/۸). 

)٥(‏ شرح حديث النزول .ص۲۰۹). وانظر: مجموع الفتاوی (۰)8۰8/۱7 ففیه 
قال : الصحیح المشهور عنه رد التأويل . 


ورد الشبهات حولها ۳ 


الرواية”' . ۱ 

وقال ابن القيم: «والرواية المشهورة من مذهبه ترك التأويل في 
الجمیع» وهي طريقة الخلال وقدماء الأصحاب» حتى إن حنبلاً نفسه ممن 
نقل عنه ترك التأويل صریخا» فإنه لما سألة عن تفسير النزول : هل هو أمره 
أم ماذا؟ نهاه عن مذا)'''. 

وقال: «وهذه الرواية اما شاذة» أو أنه رجع عنهاء كما هو صريح 
ف كر الروايات» وإما أنها إلزام ومعارضة». وفرض احتمال أنه رجع 
عنها بعيد في نظري؛ لأن هذا الاحتمال يفرض لو ثبت أن الإمام أحمد قال 
يومًا بالتأويل» وجميع المنقول الثابت عنه في باب الصفات يناقض 
التأويل» فيجب أن يحمل متشابه كلامه على محكمه إن ثبتت هذه الرواية. 
والذي يترجح أنها غير ثابتة» بل هي منكرة لهذا ولما سبق بيانه في القول 
الأول لأصحاب الإمام أحمد حول هذا النقل» والله تعالى أعلم . 

يقول صاحب كتاب (العقيدة السلفية بين الإمام ابن حنبل والإمام 
ابن تيمية): «فهذه الرواية لو صحت فقد انهدم أقوئ الأسس من منهج 
الإمام ابن حنبل» وصار بذلك متناقضا مع منهجه الذي التزمه ودعا 
إليه. . . ولقد صرّح برفض التأويل وعاب على المژولین. . . ولكن مع 
التحقيق والتحري تبين أن الإمام ابن حنبل لم يكن مؤولاً»”" . 


)١(‏ وانظر ما نقل عن الإمام أحمد حول النزول (ص١55)‏ وما بعدها. 

(؟) كما في مختصر الصواعق (ص507)» وانظر نقل حنبل عن أحمد رد التأويل 
(ص17١).‏ 

(۳) (ص۰۲۵۸ 509). 
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المبحث الثانى 
نسبة التأويل إلى الإمام مالك بن أنس 


ومن ذلك أيضًا ما نقله ابن عبدالبر "؟ والقاضي عياض وابن 
ور ا 5 ج وملا علي القاري!”' وغيرهم» عن 
الامام مالك آیضا أنه قال في حدیث النزول : ینزل أمره ورحمته . 

وبعد التحقیق يتبين أن هذا لا يصح عنه - رحمه الله وأنه مخالف 
لجادة مذهبه والمشهور عنه . فان هذا النقل عنه لیس له إلا طریقان ذکرهما 
الحافظ ابن عبدالبر في ۱ 

الأول من طریق حبیب بن أي حبیب المصري کاتب مالك» وهذا 
إسناد هذه الرواية . ۱ 

قال الذهبى: «قال ابن عدي حدثنا محمد بن هارون بن حسان» 
حدثنا صالح 4+7 حدئنا حبیب بن أبي حبیب» حدئنا مالك قال : 
«ينزل ربنا تبارك وتعالی: آمره فأما هو فدائم لا یزول». قال صالح : 


)١(‏ التمهید (۰)۱1۳/۷ ترتیب المدارك (۰)۸۹/۱ إكمال المعلم (۳/ ۰۱۱۰ مشارق 
الأنوار (۱۱/۲). 

)٢(‏ مشکل الحدیث (ص۲۰۵). 

(9) شرح مسلم (ہ /٦٦‏ ۲۸۳). 

.)۲۹۹/۳( فتح الباري (۳/ ۱۰۷)ء مرقاة المفاتيح‎ )٤( 

.)۱۳/۷( التمهيد‎ )٥( 
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فذکرت ذلك ليحيئ بن بكير» فقال : حسن ولم آسمعه من مالك" . 

وحبیب هذا کذاب وضاع باتفاق”"' کذبه أحمد بن حنبل . 

وقال آبوداود : «کان من آکذب الناس) . 

وقال النسائي وآبوحاتم والأزدي: «متروك الحدیث». 

وقال ابن حبان: «أحادیثه كلها موضوعة» عامة حدیثه موضوع 
المتن مقلوب الاسناد» لا يحتشم في وضع الحدیث على الثقات» وآمره 
بیّن في الکذب». وقال ابن عدي: آحادیله موضوعة. 

وقال القاضي عیاض : «ضعفه ابن حنبل وابن معين والنساتي 
وأبوحاتم الرازي وکذبوه وذموه) . 

وقال شيخ الاسلام: «کذاب وضاع باتفاق أهل العلم بالنقل لا یقبل 
آحد منهم نقله عن مالك». وکذا قال ابن القیم . 

وقال ابن حجر : «متروك کذبه أحمد وجماعة». 

وقال الذهبی : «قلت : لاأعرف صالحًاء وحبیب مشهور والمحفوظ 
عن مالك - رحمه الّه -رواية الولید بن مسلم أنه سأل عن آحادیث الصفات 
فقال : آمرها كما جاءت بلا تفسیر . 
)۳۴( 


فيكون للامام في ذلك قولان إن صحت روایة حبیب» "۰ فقوله : 


۱ .)4۱۱/۲( سير أعلام النبلاء (۸/ ١٠٠)ء وانظر: الکامل لابن عدي‎ )١( 

E‏ یی E‏ ھی 70 0ظز اھ نزک 
الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص۹)؛ تهذیب التهذیب (۱/ ۰66۳۲ تقریب 
التهذيب (ص۲۱۸)ء ميزان الاعتدال (٤/٤٥٥)ء‏ ترتیب المدارك (۰)۲۱۹/۱ 


التتکیل للمعلمي (۲۲۵/۱). 
(۳) السیر (۱۵/۸). 
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(لا آعرف صالًا» آي أنه مجهول. وهذه علة أخرى. وقوله: «وحبيب 
مشهور)» أي بالکذب كما سبق. وکما يدل عليه ما في المیزان . وقوله: 
«والمحفوظ»: أي أن هذه رواية شاذة» ھ0 آنها منکرق بل 
مكذوبة» فينبغي أن يقال: والمعروف أو والحق رواية الوليد بن مسلم 
والله أعلم . وقوله : «إن صحت رواية حبیب» : فهذا القول منه ‏ رحمه الله - 
له احتمالان: الأول: أي إن صحت من هذا الطريق» وهذا الاحتمال 
بعيد؛ لأن حبيب كذاب اتفاقاء ويكون هذا تناقضًا من الإمام الذهبي - 
رحمه ال كيف يجعل من الاحتمال أن تصح رواية حبيب مع أنه 
کذاب. ومثل هذا التناقض قد يقع. إلا أن الاحتمال الثاني ربما يكون 
آرجح. الاحتمال الثاني: أن يقصد إن صحت من طرق أخرى غير هذا 
الطريق؛ لأن هذا الطريق لا يعتبر به» فيكون هذا الذي حمله على جعل 
هذه الرواية شاذة فقط . ولكن قد تبين أن هذه الرواية عن مالك ليس لها الا 
هذا الطريق» وقد تبين ما فيه» والطريق الثاني الذي سيأتي الكلام عليه 
وأنه لا يعتبر به أيضا. فتبين أن قول الذهبي - رحمه الله -: «إن صحت 


رواية حبيب» فيه غرابة وتساهل ويتعجب منه . 


وكان من ثقات المسلمين بالقيروان قال: حدثنا جامع بن سوادة» بمصر» 
قال: حدثنا مطرف عن مالك بن أنس : أنه سنل عن الحديث (إن الله ينزل 
إلى سماء الدنيا» فقال مالك ينزل آمره»۲. 

وجامع بن سوادة: ضعفه الدارقطني» وروی له في (غرائب مالك) 


.)۱:۳/۷( التمهید‎ )١( 
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بثلاث وسائط عن مالك وهذا مظنة الانقطاع جو رت 
وروی عنه الذهبي في المیزان خبرًا باطلا . 

وقال : كأنه آفته*۳؟. 

ومحمد بن علي البجلي"*: فقد رمي بالغلو في الرفض. وأما 
مطرف”" فهو بن مطرف اليساري آبومصعب. المدني ابن آخت الامام 
مالك كان مضطرب الحدیث» وکان یحدث عن مالك وغیره بالمناکیر 
وقال شيخ الاسلام : الوهذه الرواية في إسنادها من لا نعرفه»"*. 

وقال ابن القيم : فيه مجهول لا یعرف حاله»۳ . فهذه ثلائة علل في 
الاسناد ونکارة في المتن ؛ لأنه مخالف للمعروف عن مالك رحمه الله -. 

وبهذا يعرف أن التأويل عنه لا یصحء ولذلك فان المشاهیر من 
آصحابه لم ینقلوا عنه شيئًا في ذلك» ومن نقل عنه التأویل معتمدًا على 
هاتين الروایتین» فلا یخلو اما أن یکون جاهلاً بعلم الحدیث أو ممن في 
قلبه زيغ» أو لا یعلم صحة ذلك عنه وإنما یقلد غیره . 

قال ابن عبدالبر : «هذا لو صح عن مالك كان معناه أن الاغلب منه 
استجابته دعاء من دعاه من عباده برحمته وعفوه یکون في ذلك 


)١(‏ انظر: المیزان (۰)۳۷۸/۱ لسان المیزان ۰)٩۳/۲(‏ الردود والتعقبات لمشهور 
حسن سلمان (ص۹۷). 

(0) انظر: تاریخ بغداد (۱۰۱/۳ - ۱۰۳ المیزان (۲/ ۰۱۵۷ لسان المیزان 
(۳۲۰۳/۵). 

(۳) انظر: الکامل (/۰)۲۳۷ المیزان (۰)۱۲/6 التهذیب (۱۷۵/۱۰). 

(4) شرح حديث النزول(ص۰)۲۱۰ مجموع الفتاوی (4۰9/۲) وفيه قال: مجهول. 

.)٥٥٤ص( كما في مختصر الصواعق‎ )٥( 
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الوقت»٩.‏ وقوله: (لو صح) يدل على عدم ثبوتها عنده . 

قال ابن القیم : «المشهور عن مالك وعن أئمة السنة إمرار نصوص 
الصفات والمنع من تأويلها»”" . 

وسبق قول الذهبی : «المحفوظ عن مالك - رحمه الله رواية الولید 
بن مسلم أنه سأله و انیا الصفات؟ فقال: آمرها كما جاءت بلا 
تفسير»» وقد أحسن ابن القیم - رحمه الله عندما قال: «وهاهنا قاعدة 
يجب التنبيه عليهاء وهي أنه إذا ثبت عن مالك وأحمد وغيرهما تأويل 


شيء في موارد النزاعء لم يكن فيه أكثر من أنه وقع بينهم نزاع في معنی 
الاية أو الحديث» وهو نظير اختلافهم في تفسير آیات وأحاديث» مثل 


كت لو و اسع سخ و 


تنازع ابن عباس وعائشة في قوله تعالی : « ود اه رة ی 44 فقال 
ابن عباس : رأى ریہ وقال عائشة نه بل تر نل أو تاريخ پت 
وا بن عباس في قوله تعالى e‏ و ند 


کم 


3 


وهذا هو الصحیحء ونظائر ذلك» ےت 


)١(‏ الاستذكار (ق19/3) بواسطة: (عقيدة الإمام ابن عبدالبر في التوحيد والإيمان) 
(ص۳۵۲). 

(۲) انظر: مختصر الصواعق (ص 1۵۳). 

(۲) سورة النجمء الآية: .١۳‏ 

: سورة الدخان الایة‎ )٤( 

(0) انظر: مختصر الصواعق (ص 10۳). 
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المیحت الثالث 
نسبة التأويل إلى الأوزاعي وحماد بن زید والفضیل وغیرهم 


ومثل ما نسب التأویل لمالك وأحمد فقد نسب للاوزاعي وفضیل 
ابن عیاض وحماد بن زید رحم الله الجمیع - آما الأوزاعي فقد نقل عنه 
ابن و والقاضي عیاض( وابن العربي» ا 
ا وملا علي القاری“' وغیرهم -رحمهم الله - أنه تأول 
النزول» بأنه فعل يفعله الله غير قائم به» وهو رحمه الله لم يقل ذلك . 

الا آنهم جعلوا کلامه وکلام غيره في حدیث النزول: یفعل الله ما 
یشاء هذا معنای فان الأوزاعى وبحبی بن معين والفضیل بن عیاض 
وغیرهم قالوا في حدیث النزول: یفعل الله ما یشاء» فیفسرون ذلك بأنه 
يحدث شيئًا منفصلاً عنه من دون أن یقوم به هو فعل أصلاً . 

قال ابن فورك : «وقد روي لنا عن الأوزاعي ‏ رحمه الله أنه سنل 
عن هذا الخبر فقال: يفعل الله ما يشاء. وهذا إشارة منه إلى أن ذلك فعل 
يظهر منه عز ذكره) . 


)١(‏ مشكل الحديث وبيانه (ص۲۰۵). 
(؟) إكمال المعلم (۱۱۲/۳). 

(۳) عارضة الأحوذي .)555/١(‏ 
)٤(‏ إبطال التأويلات (۵۸/۱). 

۱٦ »٥( شرح مسلم‎ )٥( 
.)۳۰۰/۳( مرقاة المفاتیح‎ )٦( 
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وقال ابن العربی شارحا لحديث النزول : «إذا سمعت الله یقول کذا 
فمعناه في المخلوقات لا في الذات» وقد بين ذلك الاوزاعي حيث سثل 
عن هذا الحدیث فقال : یفعل الله ما یشاء. أي أن ذلك فى مخلوقاته» . 

وقال القاضي عياض: «ويحتمل أن يكون عبر بالنزول عن تقريب 
الباري تعالى للداعين حينئذ واستجابته لهم. . . وعلی هذا التأويل قول 
الأوزاعى فيه : يفعل الله ما يشاء» . 

وقال أبويعلى: «وأما قول الأوزاعي: يفعل الله ما يشاء فلا يجوز أن 
يحمل هذا من قوله» على أنه قصد بذلك أن النزول من صفات الفعل» لأنه 
لم يصرح به» وعلى أنا قد حكينا عن جماعة من السلف خلاف ذلك) . 

ومن تأمل كلام الأوزاعي ‏ رحمه الله عندما قال : يفعل الله ما يشاء 
في حديث النزول علم أنه يدل على نقيض مقصودهم ومعنی قوله: أي 
أنه تعالى إذا شاء أن ينزل فعل ذلك» لأنه يفعل ما یشاءء أما حملهم ذلك 
على المخلوق المنفصل فلا وجه لهء لأن کون الله تعالى يقرب إليه ما شاء 
من مخلوقاته. ويفعل ما يشاء في مخلوقاته» لم ينكره أحد ممن قصد 
الفضيل وغيره من السلف الرد عليهم ‏ سواء جعلوهم ممن يجعل ذلك 

فيصبح كلامه على هذا المعنیٰ لا فائدة فيه. لذلك قال شيخ 
الإسلام : لام السلف صریح فين أنهم لم يريدوا ذلك وإنما أراد 
الفضیلء والاوزاعي وغیرهم بقولهم في حدیث النزول: يفعل الله ما 
یشاءء أي : من الأفعال القائمة بذاته التی يشاؤهاء أو آرادوا بذلك الرد 
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على الجهمي الذي يقول: کفرت برب ینزل؛'''. وعلی هذا يصبح كلام 
الأوزاعي والفضيل وغيرهما واضحًا في الدلالة . 

والذي أوجب لهؤلاء تفسير كلامهم بذلك أصلان''': الأول: أن 
الفعل عندهم هو المفعول . 

الثاني : نفیهم أن تقوم به آمور تتعلق بقدرته ومشینته » ویسمون ذلك 
حلول الحوادت» وقد سبق الرد على هذين الأصلين بالتفصیل وله 
الحمد والفضل والمنة. 

أما نسبة التأويل للإمام حماد بن زید فهو ما نقله البيهقي" " وبدر 
الدین العيني”؟' عنه أنه قال : «نزوله؛ إقباله». وقد يروئ في ذلك حديث 
موضوع : «أن نزول اللهتعالى» إقباله على الشيء من غير نزول»" . قال ابن 
رجب : باطل لا يصح . وذكره ابن الجوزي في الموضوعات . 

وهذا المنقول عن حماد بن زيد ‏ رحمه الله تعالی مع أنه معلق لا 
إسناد له فهو مخالف للصحیح الثابت عنهء أنه قال في حديث النزول: 
هو في مکانه يقرب ممن شاء من خلقه" . 

إلا أن أهل التأويل یتعلقون بأي شيء یوافق مذهبهی ونحو هذا ما 
)١(‏ شرح حدیث النزول (ص4 ۱۵ - ۱0۰) ملخصا. 
(۷) انظر: شرح حديث النزول (ص۱۵۵). 


(۳) الأسماء والصفات (۳۷۹/۱). 

.)۲۰۰/۷( عمدة القاري‎ )٤( 

)۱۲۳/۱( فتح الباري لابن رجب (۲۷۹/۹). وهو في الموضوعات لابن الجوزي‎ )٥( 
. وقال ابن الجوزي: موضوع لا أصل له. وانظر (ص۱۰۹) من هذا الکتاب‎ 

)٦(‏ انظر (ص۲۳۲). 
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نقله ابن فورك . أن بعضهم ضبط (ينزل) بضم الیاء ۰ وکل ذلك کذب لا 
أصل له والله تعالی بهدي المسلمین لما اختلف فيه من الحق بإذنه» إنه 
بهدي من یشاء إلى صراط مستقیم . 

هذا حاصل ما ینقلونه عن الأئمة من التأويل» قال شيخ الاسلام 
- رحمه الله تعالى -: «والصواب أن جمیع هذه التأويلات مبتدعة» لم يقل 
أحد من الصحابة شیئا منهاء ولا أحد من التابعين لهم بإحسان» وهي 
خلاف المعروف المتواتر عن أئمة السنة والحديث» أحمد بن حنبل وغيره 
من أئمة السنةء ولكن بعض الخائضین بالتأويلات الفاسدة يتشبث بألفاظ 
عن بعض الأكنة وتکون ما غلطا واا فة وا المستعان . 


(۱) انظر (ص0۷۹). 
© فرع حدیث النزول (ص۲۲۳). 
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تأویلات الجهمية والرد علیها 
وفیه مبحثان : 


المیحت الأول: تأويلات الحهمية . 
المبحث الثاني: إبطال التأویلات . 


- 
ع 


رع 
جی 9ے ری 
ھی دی ازو ںی 


۱۸۷۱۰۷۸۷۱۷۸۷ ۰۲۰۱۰2۷۸۷ ت‎ ۲3۴۲۰ COM 


رق 
کی نی دزو ی 
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المبحت الأول 
ذ در تأویلات الجهمية 


بعد جمع ما تأولوا به التزول» فان حاصل تلك التأويلات لا یخرج 
و ی 

ما أن یجعلوه حسیّا أو معنوبًا . 

الأول: أن یکون النزول حسيّاء فیکون عبارة عن نزول الملك» 
ویضاف إلى الله على الوجه الذي یقال: ضرب اللص الأمير» ونادی فی 
انبلاد» وانما آمر بذلك جنوده۳. ۱ 


أو أنه فعل یفعله الله فى السماء الدنياء کتقریبه السماء الدنیا إليه» أو 


(۱) وذكر أن حاصل التأويلات للنزول على وجهين: ابن العربي في العارضة 
)٤٤٤/١(‏ النووي في شرح مسلم (ه.5/ ۰6۲۸۳ ابن حجر في الفتح (۳/ «(TY‏ 
والقسطلاني في إرشاد الساري (۳۲۳/۲). 

(؟) التأویل بنزول الملك؛ ذکره الامدي في آبکار الأفکار (۱۱۸/۱)ء غاية المرام 
(ص۰)۱۲ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص1۹). وذکره ابن فورك في مشکل 
الحدیث وبيانه (ص۲۰4) وابن العربي في عارضة الأحوذي (۱/ 111 
والجويني في الارشاد (ص٤٦٦)ء‏ وابن حجر في فتح الباري (۳۷/۳)ء 
والقسطلاني في ارشاد الساري (۳۲۳/۲) وغیرهم ونقله عنهم السفاريني في 
لوامع الأنوار البهية (۰)۲۹۸/۱ ولم يجب عنها لذلك قال الشیخ آبابطین - رحمه 
الله -: عجبًا للمصنف - رحمه الله - كيف آورد شبه المعطلة ولم يجب عنها. ثم 
آجاب عنها الشیخ . حاشية (۲4۹/۱) رحمه الله تعالی . 
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الفتح لقبول الدعاء ونحو ذلك . 

الثانی : أو يكون النزول معنويّاء فيكون المقصود نزول رحمته 
را فهو استعارة سی التلطف بالداعین» والاجابة لهم في ذلك 
الوقت» وقبول معذرتهی كما هو دیدن الملوك الکرمای» والسادات 
الرحمای إذا نزلوا پقرب قوم مستضعفین ملهوفین فهو الاطلاع وال قبال 
على عباده وقصده إليهم بالارادة والعزم والنية . 

أو أنه من باب التنزل”" يقال: نزل الملك عن كبريائه إلى الدرجة 
الدنيا إذا حلم عن رعيته وانحط عن سطوته» مع تمكنه من تشديد الوطأة 
عليهم» وهو انتقال من مقتضئ صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام 


)١(‏ جعل النزول فعل يفعله الله في المخلوقات هو مذهب الأشعري. نقله عنه البيهقي 
في (الأسماء والصفات ۳۷۱/۱). وقال شيخ الإسلام: وهو المنصوص عنه في 
الاستواء (شرح حديث النزول ص۲۱۰) وتصريح الأشعري هذا ألمح إليه في 
كتابه الابانة آخر کتبی فقد جعل الاستواء معنى يتعلق بالعرش. انظر: الابانة 
ص(۸۷). كما ذهب إلى ذلك ابن حزم (الفصل 6۳5۷/۲ .وهو مذهب آبي 
يعلى وابن الزاغوني وغيرهم (شرح حديث النزول ص۱۸۱ - ٢٢۲)۔‏ 

(۲) هذا هو مذهب المعتزلة ومتأخرو الأشاعرة» انظر هذه التأويلات فى أساس 
الس تق E‏ مار مسرت اف لس رھ حتف لاک 
للجويني (ص557)» فيض القدير للمناوي (۰)۳۱۲/۲ أعلام الحديث للخطابي 
(۰۲۳۹/۱ لسان العرب (۱۱/ ۰1۵۷ عارضة الأحوذي »)455/١(‏ النهاية فی 
نيك ی 190 ها او لزع الام کے ساره 
الحسنی (۲/ ۰۲۰۲ الشفا للقاضي عیاض (۰)۲۷۲/۱ التوشیح شرح الجامع 
الصحیح (۹۸۹/۳)ء المنتقی شرح الموطأ (۱/ ۳۰۷). 

(۳) انظر: الارشاد (ص۲۹۱)ء الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص۰)1۹ فتح الباري 
(۲/ ۰0۳۷ مرقاة المفاتیح (۰)۳۰۰/۳ فيض القدیر (۰)۳۱۱/۲ وغیرها. 


ورد الشبهات حولها 0 


إلى مقتضئ صفة الإكرام المقتضية للرحمة والانعام . 

قالوا: يؤيد هذا أن الحديث جاء بلفظ (يتنزل) عند البخاري وغیره 
57۵ یی ۶۷9 8 

قالوا: والسبب في تخصیص ذلك الوقت بهذا وجوه: منھا آن القائم 
فى ذلك الوقت آبعد عن الرياء» ومنها أن الغالب على الانسان فی قلب 
اللبل الکسل والنوم والبطالة وفي تحمل هذا مشاق السهر دلیل على الرخبة 
الشديدة» ومتیٰ كان الاخلاص والجد والرغبة أكمل» كان الثواب آوفر . 


مه میت مد 
پ و وب 


)١(‏ استدل بهذا القر طبي في (المفهم) شرح صي مسلم (۲/ ۳۸۰) ونقله عنه 
العيني في عمدة القاري (۱۹۹/۷). 


زق 
سجن ایی ھی 
هنس ین ہرو یہ 


GO‏ ا ا قر 
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المیحت الثاني 
ابطال تأویلات الجهمية والرد علیها 


التأويل الأول : وهو قولهم : إذا كان النزول حسيًا فهو نزول الملك 
بأمره. قالوا: ویژید هذا ما ذکره ابن فورك عن بعض الناقلین أنه ضبط 
الحدیث بضم الیاء (یْتزل)ء فیکون معدی إلى مفعول محذوف تقدیره: 
ينزل ملكا فیقول. . . قال الحافظ : «ویقوی ما ذکره ابن فورك ما رواه 
النساتي من طريق الأغر عن آبي هريرة وأبي سعید بلفظ : (إن الله یمهل 
حتی يمضي شطر الليل ثم يأمر مناديًا یقول: هل من داع یستجاب 
له ...»۳ قال القرطبي : «وبهذا يرتفع الإشكال)”"'. ١‏ 

والرد على هذا التأويل من وجوه: 

الأول : الحدیث المتواتر المتفق عليه هو حدیث آبي هریر:۲۳ : 
اي وا كاوه ای لے اا چو لت لت :اللي ار 
فیقول : من يدعوني فأستجیب له . . . الحدیث؟ . 

هكذا بنسبة النزول والقول إلى الرب تعالی» وهذا نص في معناه لا 
يحتمل أي تأويل» وسنبين هذا بإبطال ما تأولوه وأن لفظ الحديث یرد 
عليه . 

الثاني : استدلالهم بما قاله ابن فورك فإنه قال: «وقد روی لنا 
)١(‏ فتح الباري (۳۷/۲). 


(۲) الأسنى شرح آسماء الله الحستی (۲۰۲/۲). 
(۴) شرح حدیث النزول (۳۲۲). 
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بعض آهل النقل هذا الخبر عن النبي َة بضم الیاء (ینزل) وذکر أنه ضبطه 
عمن سمعه من الثقات الضابطین». وهذا الضبط لیس لهم مستند عليه 
ألا هذا الکلام من ابن فورك ولم ينقله أحد منهم عن غیره. وممن نقله 
عنه : الحافظ ابن حجر» والعيني» والسیوطي''ء وغیرهم من الحفاظ 
ولو كان لهذا النقل وجود عند غير ابن فورك لما فات هوّلاء الحفاظ 
خاصة وأنه يؤيد مذهبهم في هذا. ومذا النقل مع أنه كما تری بلا إسناد 
والذي روی هذا لابن فورك مجهول لا یعرف من هو ثم إن هذا الراوي لم 
يذكر من الذي آسمعه هذا الضبط أيضاء ومع هذا فانه لا یحفظ عن آحد 
من صحاب الحدیث . قال آبویعلی : «هذا غلط لا يحفظ هذا عن أحد من 
آصحاب الحدیث أنه روی ذلك بالضم فلا يجوز دعوی ذلك» والذي 
يبين بطلان ذلك قوله : «آلا من يسألني فأعطيه. . .» وهذه صفة تختص بها 
الذات دون الافعال وما هذه الزيادة إلا من تحريف المبطلین لأخبار 
الصفات»" ۳ . وما ذکره آبویعلی آمر بين لا شك فيه زهو آن ذلك من 
تحریف المتأولین وبدعهم» وأكد هذا الحافظ قوام السنة الأصبهاني 
- رحمه الله - فإنه قال : «فاٍن قیل یتزل أو بُنْرل؟ قبل : یرل بفتح الیاء و کسر 
الزاي» ومن قال: يرل بضم الیاء» فقد ابتدع» ومن قال یرل نورّا وضیاء 
)١(‏ مشکل الحدیث وبیانه (ص۲۰). 
(۲) انظر: فتح الباري (۰)۳۷/۲ عمدة القاري (۰)۱۹۹/۷ تنویر الحوالك 
(۲۱/۱) وانظر: تفسیر القرطبي (۰)۳۹/4 آوجز المسالك (۰)۱۱۲/۱4 


شرح الأبي والسنوسي على مسلم .)۸٥/۳(‏ وذکره أيضًا الرازي في تأسیس 
التقديس ص۲۱ 
(۳) ابطال التأویلات (۱/ .)۲٦٢‏ 
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فقد ابتدع»۳. وأيضا قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی -: 
هي من کذب بعض المبتدعین. 

۱ ومع ذلك فان آخر الحدیث یبطل ما ذكروه فان فيه: «فیقول: من 
يسألني فاعطیه» من يدعوني فأستجیب له» من يستغفرني فأغفر له»» وهل 
نتم الملك أن یقول هذا أو غیری فعلم یقینًا نها «رل» بالفتح لا 
بالضم . 

أما قول الحافظ - رحمه الله -: ویقویه ما رواه النسائىء فلو أنه 
استدل ‏ رحمه الله بما رواه اتا لکان مع بطلائه آهون من قوله : 
يقويه . فان الکذب لا يقويه شيء البتة» والحدیث المکذوب والموضوع 
لا یقبل في الاعتبارات اتفاقا . 

وآما ما رواه النسائي بلفظ : ثم يأمر مناديًا یقول : «هل من داع 
یستجاب له. .۳۷۰ الحدیث . فهذا دلیل لهم آخر علی ما یستدلون به 
على تأويلهم» ولا دلالة فيه على ما يريدون» وهذا الحدیث قد سبق نقل 
أقوال أهل العلم في معناه'''» وآنهم على فریقین : منهم من آنکره وضعفه 
ومتهم من صححه» وجمع بین الروایات بأن الرب تعالی يأمر ملكا ينادي» 
وهو آیضا تعالی ینزل وينادي» ولا معارضة بين الروایات وش الحمد ولو 
فرض آدنی تعارض بین الحديثين » لكان ما یقتضیه العقل وهو المقرر في 
علمي آصول الفقه وأصول الحدیث أن تقدم الرواية التي اتفق 
(۱) الحجة في بیان المحجة ( 6" 


(0) شرح حديث النزول (ص۱44). 
(۳) انظر (ص۸٦۱)‏ من هذا الكتاب. 
(4) انظر (ص‌۱۱۸) من هذا الکتاب. 
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علیها الشیخان؛ واتفق أهل العلم بالنقل على صحتهاء بل المتواترة» وهي 
ایضا انلك ال رانا القن كيا تسه التداع إلى القللق» لیس تچ اض 
النزول إليهء بل فیها نسبة النزول إلى الله تعالی» وهذا في جميع الروایات» 
وإما أن تکون الرواية مطلقة بدون نسبة النزول إلى آحد؛ والمطلق یرجم 
لی المقيدء ففی حدیث النسائی الذي استدلوا به: «زن الله یمهل حتی 
يمضي شطر الليل ثم يأمر منادیّا یقول . . .» وهذه مطلقت وفی حدیث ابن 
المنذر والطبرانی والدارقطنی : «ٍن الرب ينزل إلى سماء الدنیا کل ليلة إذا 
مضی ثلث اللیل الأول ثم رام منادیا ينادي . ۰۳۷۰۰ . 

وفي حدیث عمرو بن العاص عند ابن أبي عاصم وغیره: إن في 
الال ساعة ينادي هناد ۰.۷۰ فان فیها نسبة النزول إلى الملك بل فیها 
نسبة النزول إلى الله تعالی» والنداء إلى الملك . 

الوجه الثالث : أن آلفاظ الحدیث تبطل التأويل بنزول الملك» ففی 
بعض الروایات أن الرب تعالی یقول إذا نزل : «آنا الملك» آنا الملك» من 
ذا الذي يدعوني فأستجیب له. . .»۰۳۳ وفي بعضها أنه تعالی یقول : لا 
أسأل عن عبادي أحدًا یرک وکلاهما صحیح . 

قال الحافظ عبدالغنى المقدسى : إن هذين الحديثين يقطعان تأويل 
6 انظر (ص۹٣)‏ وما بعدھا من هذا الكتاب. 
۲( انظر (ص۹۷) من هذا الکتاب . 
(۳) انظر (ص۷۱) من هذا الکتاب . 
ر٤)‏ انظر (ص۹۲) من هذا الکتاب ۔ 
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کل متأول ویدحضان حجة کل مبطل70' . 

فهل الملك یستطیع أن یقول هذا. 

وأيضا في الحدیث: «من يسألني فأعطیه من يدعوني فأستجیب 

ا ولو كان الملك هو المتکلم» وهو المنادي عن الله فانه لا يتكلم 

بهذه الصيغة» بل يقول: إن الله يأمر بكذاء أو يقول كذاء أو مثل ما في 
رواية النساتي : من يدعو فيستجاب له. لا أن الملك يقول من يدعوني» 
ي ومن يستخفرني . وهكذا إذا آمر السلطان مناديًا ينادي فان 
یقول : يا مر لاش آمر السلطان بكذا ونهی عن کذاء ورسم بكذاء 
لا یقول: آمرت بكذاء ونهیت عن كذاء بل لو قال ذلك بودر إلى 
e‏ 

وهذا التأويل كما قالت الجهمية المحضة في تكليم الله لموسی : إنه 
آمر غيره فکلمه» لم يكن هو المتکلم"". 

الوجه الرابع: أن الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهارء إلى 
افو قافتا ۰ رل یکدی من أمرو میاه نیاو ۰۳ 
وقال تعالی: « وما رل إلا یار ربا 04 "» وفي الأحاديث الصحاح آن 
ملائكة الليل والنهار یجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ۳ وآن لله 


)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد (ص ۱۱۰). ونص هذا الکلام قاله الشیخ عبذالله بن حمید 
- رحمه الله في فتاواه (ص۲۹۹). 

(۲) انظر : شرح حدیث النژول (ص۰۱۲ ۲۳۵). 

(۳) سورة النحل» الایة: ۲. 

(4) سورة مریم الاية : 16 

= آخرجه مالك في الموطأء کتاب قصر الصلاة في السفر» باب جامع الصلاة‎ )٥( 
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ملائكة سیاحین یتتبعون مجالس الذکر فإذا مروا على قوم يذكرون اللہ 
حفوهم بأجنحتهم إلى السماء"» فالملائكة تنزل في کل وقت إلى 
الأرض» وهذا حص النزول بجوف اللیل و جعل منتهاه إلى السماء الدنياء 
که لا تفن TPO SORE‏ 

الوجه الخامس : أنه جاء في الحدیث : ام يصعد) و(ثم بعلو» 
والملاتكة تصعد في کل وقت لا بختص صعودها بطلوع الفجر”" . 

هذا إذا أولوا التزول بتزول الملك» آما تأویل من جعل ذلك فعلا 
یفعله الله في السماء الدنیا» أو أن ذلك آمره الذي هو مأمور به مخلوق 
منفصل عنه» من غير فعل یقوم بالرب» فهذا مع أن لفظ الحدیث يرده» 
فان الذي آوجبه لهم أصلان“ : 

ات هر نوتاه الم 

الثاني : منعهم قیام الصفات الاختيارية بالرب تعالی "۳ . 

وقد سبق الرد على الأصلين بالتفصیل. وتبین بالنقل الصحیح 


= (۰)۷۰/۱ والبخاري في کتاب مواقیت الصلاة. باب: فضل صلاة العصر 
(۳۳/۲) ح(۵۵0) وغیرها. 

(۱) رواه مسلم في صحيحه کتاب الذکر والذعاء» باب: فضل مجالس الذکر 
ح(۲۸۹) بنحوه. 

(۲) انظر: شرح حدیث النزول (ص۲۳۳). 

(۳) انظر : المصدر السابق (ص۲۳). 

.)۱۵۹ ء۱٥١ص( انظر: شرح حدیث التزول‎ )٤( 

)٥(‏ انظر (ص۳۹۵۰). 

)٦(‏ انظر (ص۳۸۷). 
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والعقل الصريح أن الفعل لیس هو المفعول» وآن الفعل قائم بالرب» 
والمفعول هو المخلوق المنفصل» وأن النزول صفة من صفات الفعل 
القائمة بالرب اللازمة . كما ثبت آیضا أنه تعالی تقوم به الصفات الاختيارية 
التي يفعلها ب بمشيئته وقدرته في وقت دون وقت كالنزول ونحوه. دلَّ على 


ذلك القرآن والسنة والاجماع والعقل . 
التأويل الثاني : وهو إذا كان النزول معنويًا فتأولوه بنزول الرحمة 
وال وتو ولا 


قال ابن بطة : فاذا قامت الحجة على الجهمي وعلم صحة الأحاديث 
ولم يقدر على جحدها قال : الحدیث صحیح وإنما معنی قول النبي 336 : 
«ینزل الله . . ۰» أي ینزل آمره . اه. 

ولا شك أن الرب تعالی إذا نزل وأتیٰ حلت رحمته وأمره ولطفه 
ومغفرته» آما جعل النازل هو الأمر والرحمة فقط فهو باطل من وجوه : 

الأول تيقال ار یا اما ان کرت N‏ 
نفسها» وزما آن تکون صفة قائمة في غیرها. فان کانت عا قائمة بتفسها 
وهي مخلوقةء وقد نزلت إلى السماء الدنیا لم يكن أن تقول: من يدعوني 
فا ليولا لا اسان عن عبادي غيري» ولا: أنا الملك» أنا 
الاک 


)١(‏ انظر: ابطال تأویلهم للنزول: الابانة الکبری (۳/ ۰۲۳۹/۳ التبصیر في معالم 
الدین للطبري «ص۰)۱8۷ ابطال التأویلات لابی بعلیٰ (۲۱۲/۱ - ۷٦۲)ء‏ 
التمهيد لابن عبدالير /١(‏ ٤٤٢۱)ء‏ نقض الدارمي على المریسی (۹۳/۱٦)ء‏ 
E a‏ ھا ۳ضا 

() انظر: مختصر الصواعق (ص٤٥٥)۔‏ 
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وأيضًا فحیعذ يكون الذي ينزل لفصل القضاء مخلوقّا محدثًا لا رب 
العالمين» وهذا معلوم البطلان قطعاء وهو تكذيب صريح للخبرء فإنه 
يصح معه أن يقال: لا ينزل إلى السماء الدنياء ولا يأتي لفصل القضاءء 
وإنما الذي ينزل ويأتي غيره. 

وقال أبوبكر بن النقاش في قوله : وب ربك وَالْمَكُ صما هگ 
لو كان الجائي غیری لكان الجائي غير الملك'''. 

وان كانت صفة من الصفات : فهي لا تقوم بنفسهاء بل لابد من 
محل» ثم لا يمكن الصفة أن تقول هذا الکلام» ولا محلهاء ثم إذا نزلت 
صعدت فإي منفعة لنا فی ذلك . 

قال الامام الدارمي : «وما بال آمره ورحمته في دعواك لا تنزل إلى 
الاارض حیث مستقر العباد فمن يريد الله أن يرحمه ویجیبه ویعطیه» فما 
بالها تنزل إلى السماء الدنیا ولا تجاوزها»*. وذکر أن هذا من حجج 
الشبا+ و قساف 

وان قال : بل الرحمة ما پتزله على قلوب قوام الليل في تلك الساعة 
من حلاوة المناجاة والعبادة» وطیب الدعاء والمعرفة . 


قيل له: هذا آمر معروف یعرفه قوام الليل» ولکن هذا ينزل إلى 


۲ سورة الفجرء الآية:‎ )١( 

۔)۲٦۷‎ /۱( ابطال التأويلات‎ )٢( 

(۳) انظر: مختصر الصواعق (ص507). 
)٤(‏ نقضه على المريسي (1۹۹/۱). 


۸۲ صفة النزول الالهي 


الأرض إلى قلوب عباد لا ينزل إلى السماء الدنیا» ولا بصعد بعد 
نزوله» بل يبقئ بعد طلوع الفجرء وهذا النور والبركة هو من آثار نزوله 
بذاته - سبحانه وتعالی » لکنهم إنما یؤمنون بالاثر دون الموثر". وهذا 
الاثر الذي یجدونه في القلوب هو ما عناه بعضهم بقوله عن النزول انه 
نزول تجل''' أي ما یتجلی للقلوب من المعرفت وهذا من آنواع 
التأويل + 

الثانی: أن فى الحديث الا أسأل عن عبادي غیری» وفيه: امن ذا 
ولا تغفر الذنوب» ولاتجيب الداعى» إنما ذلك لله تعالى وحده. 

الثالث : أن نزول آمره ورحمته لا تکون الا منه و حینئذ فهذا یفتضی 
أن یکون هو فوق العالم» فتأویله نفسه يبطل مذهبه» ولهذا قال بعض النفاة 
لبعض المثبتین : ينزل آمره ورحمته» فقال له المثبت : فمن أين ینزل؟ ما 
عندك فوق شيء فلا ينزل منه آمر ولا رحمة فبهت النافي» وکان کبیا 

۳ قال الامام الدارمي: «والحدیث نفسه یبطل هذا التفسیر 


الموثر» أي : یمنون ہما يجدونه في قلوبهم من الخشوع ونحو ذلك» ولا یؤمنون 
بالمؤثر وهو نزول الله تعالى بذاته إلى سماء الدنيا وقربه منهم. والمقصود من 
وقع في التأويل من أهل الحديث» أما أهل التحريف ‏ وهم المتكلمون ‏ فهم من 
أبعد الناس عن الخشوع . 

0) انظر (ص١٦۱)۔‏ 

(۳) انظر: شرح حديث النزول (ص۱۳۸ - ۲۳۶). 
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یقرون أن الله فوق عرشه فوق سمواته» ونفس الحدیث ناقض لدعواهم 
وقاطع لحججهم»(). 
الرابع : أن رحمته وآمره تنزل باللیل والنهار» لا تختص بالثلث 
الأخير» ولا بوقت دون وقت» بل لا تنقطع عن العالم السفلي والعلوي 
قال ابن عبدالبر: «هذا ليس بشیء لأن أمره ورحمته لا يزالان 
ینزلان أبدا فی الیل والنهار» وتعالی الملك الجبار الذي إذا آراد مرا قال 
له کن فیکون» في أي وقت شاء:۳*. 
وهنا آجاب القاضي عیاض بقوله : «هذا لا یلزم لأن الذي یختص 
نزول آمره به هذا الوقت هو ما اقترن بهذا القول: هل من سائل» هل من 
داع . الحدیث . وأمره ینزل أبدًا من غير هذه القرينة» . 
۱ وقال ابن العربي : «ولکنها باللیل وفي یوم عرفة» وفي ساعة الجمعة 
یکون نزولھا أكثر وعطاؤه أوسع» وقد نبه على ذلك بقوله: 
000۳120" و 60 كر TS‏ 
فيرد على القاضي عیاض وابن العربي بالوجوه السابقة» ثم يقال: 
الحدیث فيه : «ینزل ربنا»» ولیس آمر ربنا ولا رحمته» وآیضا الرحمة لا 
يقال عنها: ینزل وإنما تنزل بالتاءء وفي الحدیث «ینزل ربنا»» وأيضًا 


(۱) نقضه على المریسی (۵۰۰/۱) 
9) التمهيد ۰0۱۳/۷ 

۰ (۳) مشارق الأنوار (۱۱/۵). 

)٤(‏ سورة آل عمرانء الآية: ۱۷۔ 
)٥(‏ عارضة الأحوذي (۱64/۱). 


0۸۸ صفة النزول الالهي 


جاء الحدیث بلفظ : «أقرب ما یکون الرب من عبده فی جوف اللیل 
الاخر 4 وبلفظ : «یتدلی الرب في جوف اللیل الاخرا وبلفظ : «یهیط 
ویدنوا''' ومذا يبطل ذلك» ولیس فيها آمر ربناء ولا رحمة ربنا. وأيضًا 
جاء فی الأحادیث: «ثم یعلو ربنا على کرسیه!. واثم یصعد ویرتفع» 
وأمره ورحمته لا تصعد ولا ترتفع''' بل تبقئ بعد طلوع الفجر والرحمة 
تنزل إلى اللأرض» والأمر يكون قد انتھیٰ ونفذ فكيف یصعد . 
ےر يعاو ات ای ترم وان سس “ثم 
وأما جعلهم النزول هذا إقبال الله على عباده» وقصده إليهم بالعزم 
والإرادة والنیةء فهو من جنس ما قبله قال ابن رجب : «ومنهم من یقول : 
إقبال الله على عباده وإفاضته الر حمة والإحسان عليهم» ولكن يرد ذلك 
تخصيصه بالسماء الدنياء وهذا نوع من التأويل لأحاديث الصفات»*. 
وقال أبويعلى: «فإن قیل : المراد بقوله: «ينزل ربنا تبارك وتعالى» 
معناه ينزل من أفعاله التي هي ترغيب لأهل الخيرء وإقباله على أهل 
الأرض بالرحمة والاستعطاف» بالتذكير والتنبيه الذي يلقئ في قلوب أهل 
الخير حتی یستغفروه» قيل هذا غلط لوجوه: 
الاو : أنه لم يكن غير مقبل فأقبل عليهم» بل كان مقبلاً قبل ذلك . 
الثاني : أنه إن جاز تأويله على هذاء جاز تأويل قوله: «ترون ربكم» 


)١(‏ انظر (ص۱۵۰). 
(۷) انظر (ص۱۷۹). 
(۳) انظر (ص۲ع۱). 
٤(‏ فتح الباري لابن رجب (۲۷۹/۹). 
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على رؤية الرحمة. 

الثالث: أن فى الخبر ما يسقط هذاء وهو قوله: «هل من سائل 
فیعطی سؤله» هل من مستغفر فيغفر له٤»‏ وهذه صفة تختص بالذات» لا 
يصح وجودها من الرحمة والأفعال التي هي صفات قائمة بالذات»۳. 

وقول بعضهم : كما هو دیدن الملوك الكرماء والسادات الرحمای 
إذا نزلوا بقرب قوم مستضعفين ملهوفين» يعني قبول المعذرة والتلطف 
بالداعين» فيقال: الملوك الكرماء هناء والسادات الرحماء نزلوا بأنفسهم 
أيضاء وسمعوا بأنفسهم کلام المستضعفين والملهوفين» وقبلوا المعذرق 
وتلطفوا بمن أتاهم» وهذا كمال في ملوك الدنيا. وکل كمال في المخلوق 
ليس فيه نقص بوجه فالله تعالى آولی به» فإنه تعالى ينزل بنفسه ويقول: الا 
أسأل عن عبادي أحذا غيري» هل من سائل. . . الحديث»» فله الحمد 
والمنة. 

وقد سد هؤلاء المؤولة على الناس طریق معرفة ربهم - عز وجل » 
فحرموهم من خير عظیم بل من أعظم علم في الوجود. فالله الموعد . 

وآما جعل بعضهم النزول: انتقال من مقتضی صفة الجلال التي 
تقتضي الغضب والانتقام إلى مقتضی صفة الإكرام المقتضية للرحمة 
والانعای وأنه من التنزل . 

وجعل صاحب المفهم ۲ روایة البخاري 2 بلفظ : یتنزل 
ربناء هذا معناه وقال: إليها يرد ينزل على آحد التأويلات» فقد جره 


(۱) ابطال التأويلات (۱/ )۲٦٢ - ۲٦٢‏ بتصرف یسیر . 


)۲( المفهم (۳۸۲/۲). 


9۹۰ صفة النزول الاتهي 


هدا التأویل إلى أن یتأول السماء الدنیا بأنها: الحاجة القربین» وهذا من 
آشنم التحریفات والتأويلات الذي تنفر منه اللفوس» وتصوره كاف في 
بطلانه . ویقال آیضا في إبطاله: جاء في بعض طرق الحدیث عند 
الدارقطني والصابوني «یهبط إلى هذه السماء»"؟ وعند مسلم من طریق 
سعید بن مرجانة عن أبى هريرة «ینزل الله فى السماء الدنیا»۳؟۰ وفی لفظ 
«فما یزال بها حتی يطل الفجر»(۳. وعند الصابوني آیضّا: «فلایزال ذلك 
مکانه حتی یطلع الفجر»۲۲. 

وفي حديث قال: «فلم يزل هنالك حتی یطلم الفجر»*۲» وجاء 
الحدیث بلفظ : «یدنوربناه وبلفظ : «یهبط» وبلفظ "القرب والتدلي)”” . 
وبلفظ : «یطلع إلى خلقه» فتضمن معنى الدنو والقرب . ۱ 

وجاء الحدیث في آخره: ثم یعلو ربنا على کرسیه" واثم 
یصعدا واثم پرتفع»". 

فهل یبقیٰ مع هذه العبارات الصریحة شيء من هذه التأويلات 

الفاسدة الباطلة المستنکرة الغريبة» وهذه التأويلات للنصوص الصحيحة 
الصريحة هي التي فتحت الباب للز نادقة والباطنية والفلاسفة» في تأويل ما 
تأولوه» وجناية التأويل على أديان الرسل لا تخفیٰ على مطلع . ۱ 


)١(‏ انظر (ص۷۰-۱۹).. 

)٢(‏ انظر (ص ۷۲۳-۷۲). ورواية الامام الصابوني ص(۷۰). 
(۳) انظر (ص۷۰) من هذا الکتاب . 

(4) انظر (ص٢٦۷)‏ من هذا الکتاب . 

. انظر (ص١٥۱) من هذا الکتاب‎ )٥( 

. انظر (ص۱۷۹) وما بعدما من هذا الکتاب‎ )٦( 


ورد الشبهات حولها 04١‏ 


وفقنا اللہ للتسلیم والاستسلام والذل والخضوع › والتصديق» إنه 
ولن ذلك والفادرعلیه ۲۲ 


وأنقل هنا كلامًا عظيمًا في ختام هذا الباب لشیخ الاسلام فانه قال : 
«وهذه التأویلات الموجودة الیوم بأيدي الناس» مثل آکثر التأويلات التي 
ذکرها أبوبكر بن فورك في کتاب (التأویلات) ۰*۳ وذکرها أبوعبدالله محمد 
بن عمر الرازي في کتابه الذي سماه (تأسیس التقدیس)» ویوجد كثير منها 
في کلام خلق غير هولاء مثل : ابي علي الجبائي» وعبدالجبار الهمذاني 
وأبي الحسین البصري. وأبي الوفاء بن عقيل» وآبي حامد الغزالي 
وغيرهم» هي بعينها التأويلات التي ذکرها بشر المريسي التي ذکرها في 
کتابه "» وإن کان قد يوجد في کلام بعض هؤلاء رد التأویل وابطاله آیضا 
ولهم کلام حسن في آشیاء. فانما بینت أن عين تأویلاتهم هي عين تأویلات 
المریسی» ویدل على ذلك کتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعید 
ین آحد الأئمة المشاهیر فى زمن البخاريی» صنف كتايًا سماه (رد 
۳ علی الکاذب العنید فیما افتری گ9 التوحید) حکین 


)١(‏ في حاشية مختصر العلو (ص۱۱۵): «ومن أغرب التأویلات التي رأيتها لبعضص 
النفاة قول الشیخ (آبوزهرة) في (المذاهب المعاصرة) (ص۳۲۵): «ویصح أن 
یفسر التزول إلى السماء الدنیا بمعنیٰ قرب حسابه تعالی» فعلی هذا التأویل 
فحساب الله يقرب کل ليلة ثم لا حساب فلا نزول حتئ على هذا التأویل» وهکذا 
یکون التعطیل للتصوص وانکار معانیها الحقيقية اللائقة به تعالی». 

(۲) هو کتاب: مشکل الحدیث وبیانه» الذي آبطله آبویعلی فی (إبطال التأويلات) 
ولازال في إبطال التأویلات أيضًا بعض التأویلات. ۱ 

(۳) للمريسي کتابان (التوحید) و(کفر المشبهة) من تألیفه . انظر : السیر (۲۰۱/۱۰). 


۲ صفة النزول الالهي 


فيه هذه التأویلات بأعيانهاء عن بشر المريسي بکلام يقتضي أن المريسي 
أقعد بھاء وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت 
إليهم من جهته ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي: علم 
حقیقة ما كان عليه السلف» وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة 
من خالفهم» ثم إذا رأئ الأئمة ‏ أكمة الهدئ ‏ قد أجمعوا على ذم 
المريسية وأكثرهم» كفروهم وضللوهم» وعلم أن هذا القول الساري في 
هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية» تبين له الهدئ لمن يريد الله 
هذایته» ور رتور ابا رفس ضصکککگ مر اطق ها 
التأويلات من كلام المريسي وردها من كتاب الامام الدارمي» فما أعظم 
هذه النصيحة من شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی -۰ والمريسي تأول 
التزول بنزول الرحمة والأمر والسلطانء والملائکة» وهي تأويلات هؤلاء 
المتأخرين التي ذكرناها ورددنا عليهاء وقد أبطلها الامام الدارمي - رحمه 


اض (۲) 
اللہ ”ب . 


ثم قال شيخ الإسلام: «وإذا كان أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل 
والتأويل مأخوذا من تلامذة المشركين» والصابئين» والیھودء فكيف 
تطيب نفس مؤمن» بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم 
والضالين» ويدع سبيل الذين آنعم اللہ علیهم من النبیین والصديقين 
)١(‏ الفتوئ الحمویة الكبرئ (ص۰۲۵ ۲۰۰). 


(0) انظر المواطن التي أشرت إليها سابقًا من كتاب الدارمي وانظر أيضًا نقضه على 
المريسى .)٤۹۳/١(‏ 
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0-, -6 ",۰۰۰,۰ 
وبهذا فقد قامت الحجة على حزب التعطیل» واستبانت المحجة: 
فمن سلم منهم من التعصب الذميم» والتقليد الاعمی فسیعود حتمّاء ومن 
لم یسلم من ذلك فنقول لهم : موتوا بغیظکم وعلیکم آوزارکم وأوزار من 
أضللتم ونر جو أن ندخل فیمن قال عنهم تعالی : ٭ ولا بطغورت موتا زب 
فان حدیث النزول : (أغيظ حدیث للجهمیة) إنه آکرم الأكرمين» 
والحمد لله رب العالمین . 


)١(‏ الفتوی الحموية الکبری (ص۲۷۰-۲۹). 


(۲) سورة التوبةق الایة: 2١7١‏ 
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الخاتمة 
وفيها خلاصة لبعض ما توصلت إليه من البحث 


وذلك في نقاط : 

الأولى: حدیث النزول (آغیظ حديث للجهمية) ولذلك اتفقوا 
بجميع درجاتهم على تعطيل هذه الصفة لأن إثبات صفة النزول يعني هدم 
كل آصول الجهمية في هذا الباب» وأن الرد على الشبهات الواردة عليها 
يعتبر ردًّا على جميع الشبهات الواردة على جميع الصفات . 

الثانية : النزول في لغة العرب حقيقة في إتيان الشيء ومجيئه من 
علو نی سفل؛ لا 5 العرب هذه الکلمة الا في هذا المعتی. 

الثالثة : حديث التزول حديث متواتر روي عن تسعة وعشرین رجلا 
من الصحابة» أو آکثر» قطعي الثبوت والدلالت. حکی تواتره جمع کثیر 
من الأئمة والحفاظ . 

الرابعة : آنواع التزول الواردة في التصوص تسعة آنواع» کل نوع 
منها نص في معناه فکیف بالجمیع» منها: التزول کل ليلة» وليلة النصف 
من شعبان» وعشية عرفة إلى السماء الدنياء ومنها النزول إلى الأرض فى 
یوم القيامة» والنزول لأهل الجنة وغیر ذلك . ۱ 

الخامسة: یقرب الرب تعالی ممن شاء من خلقه» ولیس معنی 
القرب هو معن المعية لغة ولا شرعًا . 

السادسة : السلف من الصحابة والتابعین وتابعیهم باحسان إلى یوم 
الدین اتفقوا على إثبات صفة النزول لله تعالی؛ من غير تکییف ولا تمثیل» 
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ولا تحریف ولا تعطیل . 

السابعة: السلف فهموا معاني الصفات وفوضوا الكيفية» ونسبة 
تفویض المعنی إليهم من آشنع البدع وأعظم الطعون علیهم . 

الثامنة: الرب تعالی ينزل بذاته إلى سماء الدنياء قاله جمع من 
السلف» وأنكر عليهم جمع آخر من السلف استخدام اللفظ لعدم وروده 
ولأن النزول يدل علیی وآن من آضاف هذه الكلمة انما آضافها للحاجت 
وأن القول بخلاف المعنی الذي دلّت علیه هو تأویل الصفة. 

التاسعة : ينزل الرب تعالی ولا يخلو منه عرشه بخلاف المخلوق 
من بني آدم ونحوهم» الذي یکون ذلك في حقه من التناقض . وأن من قال 
من آهل الحدیث: یخلو منه العرش فان قولهم ضعیف يرده الشرع 
والعقل وآن منشأ کلامهم هو تمثیل الله بخلقه . 

العاشرة: الحركة والانتقال من الالفاظ المجملت فلا يقال ینزل الله 
تعالی بحركة وانتقال ولا بغیر حركة وانتقال» بل یقتصر على ما ورد فى 
التصوص وهو اثبات النزول» ویستفصل من معنی الحركة فان كان المعنی 
خلو العرش فهذا غير صحیح» وان كان المقصود نفي النزول فهذا باطل . 

الحادية عشرة: القدر المشترك ضروري» بين مایسمی ویوصف به 
الخالق - جل وعلا - وما یسمی ویوصف به المخلوق. وأنه وجه شبه وهو 
المعنیٰ اللغوي» ولا یفتضی ممائله وأنه من المشترك المعنوي الذي 
تتفاضل آفراده «المشكك»» والمشکك من آنواع المتواطيء. وآن إثباته 
هو منهج أهل السنة والجماعة وانکاره هو ما اتفق عليه جمیع الجهمية . 

الثانية عشرة: دل على إثبات الصفات الاختيارية لله جل وعلاء 
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القرآن والسنة» والعقل» والاجماع» والفرق بین الصفة والفعل أن آفعال 
الله جل وعلا تحدث بمشیئته وقدرته في وقت دون وقت» ونوعها قدیم 
وأما باقی الصفات غير الاختبارية فهی قديمة لازمة لذات الرب ارد وأبذا 
aS‏ ۱ 

الثالثة عشرة: اتفق الجهمية جميعهم على إنكار الصفات 
الاختيارية بخلاف الصفات الأخرئ فقد أثبتها الكلابية ومتقدموا 
الأشعرية» ومنشاً النزاع فیها هو قولهم : الخلق هو المخلوق . 

الرابعة عشرة: الحجج التي أوردها الكلابية ونحوهم على 
الصفات الاختيارية» والتى أوردها المعتزلة والجهمية هى السبب فى 
تسلط الفلاسفة علی الاسلام وأن ما ذهب إليه آهل ا رد إثباتها لله 
تعالی» هو الرد الذي لا یمکن معه تسلط الفلاسفة ولا غیرهم لأنه هو 
الموافق للنقل الصحیح والعقل الصریح . وأن ما ذهب إليه الفلاسفة بسبب 
ےج ج تر ی 
والأشعرية ونحوهم''' 

الخامسة عشرة: المتکلمون لا للاسلام نصروا ولا للفلاسفة 
کسروا. 

السادسة عشرة: الأصول التی انتهی الیها الجهمية فی نفی 
الصفات ثلائة : حجة الأعراض والاستدلال بها علی حدوث 7 
حجة الترکیب حجة الاختصاصء وآن کل مركب أو مختص مفتقر إلى 


(۱) هنا قال الشيخ عبدالله الغنیمان - حفظه الله : الصحيح هو العكسء وهو أن ما 
ذهب إليه الجهمية أعظم مما ذهب إليه الفلاسفة. 
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غيره» وإلى جزئه» وکل ممكن ومحدث مخلوق . 

السابعة عشرة: الرازي والامدي أبطلوا جميع ما احتج به قدماء 
الأشعرية والكلابية على نفى الصفات الاختيارية» واحتجوا بحجة أضعف 
مما أبطلوه» فلم ببق إلا الإثبات. وتصريح الرازي بأنها لازمة لجميع 
الطوائف وان أنكروها باللسان يدل على أنه تبين له بطلان نفيها . 

الثامنة عشرة: الشبهات والحجج الواردة على صفة النزول لا 
تخلو إما من: قياس وتمثيل الله بخلقه» وإدخاله تحت قضية شمولية 
يتماثل أفرادهاء وإما من أثر مكذوب أو لا دلالة فيه . ونحو ذلك . 

التاسعة عشرة: شبهة نفی النزول لاختلاف ثلث الليل في البلاد 
ساسا شر هر نه نوو لذن سا اس 
النزول إلى قوم إلا مع الانصراف عن غیرھمء آما من هو على كل شيء 
قدير فانه ينزل مع تعدد ثلث اللیل في وقت واحد على أكثر من بلد» أو 
أكثر من ذلك» ومع وجود ثلث الليل في كل الأوقات» وينزل على سماء 
كل قوم الدنياء في ثلث ليلهم من غير أن يشغله ذلك عن | لنزول على 
غيرهم في الوقت نفسه أو بعده وقبله» ويصعد من سماء كل قوم إذا طلع 
فجرهم» وقد يكون في الوقت نفسه نازل على غیرهم. ومثل هذا مستحيل 
في حق المخلوق» والرب ليس کخلقه» وهو مع كل ذلك فوق عرشه لا 

العشرون: اختلاف ثلث الليل في البلاد من أعظم الأدلة على أن 
الرب لا يخلو منه عرشه» وإلا لما كان فوق العرش قط . 

الواحدة والعشرون: التأويل بدعة شنيعة وفيها طعن في الرسول 
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با اما في فصاحته أو في علمه أو في نصحه . 

الثانية والعشرون: التأویل لا يصح عن آحد من السلف؛ بل 
المتواتر عنهم إنكاره» وآن ما نسب إليهم من ذلك اما أنه لا يصح عنهم؛ 
واما أنه لا يدل على ما يريد أهل التأویل. وآنهم آجمعوا على ترك 
التأويل» وبيان خطره. 

الثالثة والعشرون: جميع التأويلات التي ذكرها المتأخرون لصفة 
النزول» هي بعينها التي ذكرها المريسي ورد عليها الإمام عثمان الدارمي 
في نقضه على المريسي» يدل هذا أن أصلها من الصابئة والفلاسفة 
والمجوس ونحوهم. لان المريسي إنما أخذها عنهم. 

الرابعة والعشرون: القرآن والسنة ليس فيهما ألفاظ مجملت 
ومنهج أهل السنة في الألفاظ المجملة عدم الإثبات وعدم النفي» حتیٰ 
يستفصل عن المعنی فان كان المعنی صحيحًا موافقًا لما جاء به الكتاب 
والسنة قبل» ورد اللفظ واستبدل به ما ورد ون كان المعنى باطلاً رد ورد 
اللفظ . كلفظ الجسم والحیز؛ الجهة» الحركة» العرض» الحوادث ونحو 
ذلك . 

الخامسة والعشرون: افترق الناس في صفة النزول على فرق : 

الأولى: مفوضة المعنئ. وقالوا: نؤمن باللفظ ولا نفهم منه 
معن » وهم معطلة ومنهم البيهقي والخطابي . 

الثانية : أهل التأويل» وهم أكثر الجهمية» ومنهم من تأول ذلك 
بنزول الرحمة آو الملك أو عين ذلك . 

الثالثة : من کذب الحدیث ورده» وهم المعترلة والخوارج . 
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الرابعة: من مثل الله تعالی بخلقه» فجعل نزوله کنزولهم» بحیث 
یخلو منه مکان ویشغل آخر ویکون بعض المخلوقات فوقه أو يحيط به 
شىء من المخلوقات. أو نحو ذلك» وکل هذا مخالف للکتاب والسنة 
والاجماع والعقل . 

الخامسة: من یمرون النصوص كما جاءت. أي على معناها الذي 
يفهم من لغة العرب. وهو موقف أهل الحق وهم الفرقة الناجية أهل السنة 
والجماعة» وهو الایمان بنزول الرب تعالی» الوارد في التصوص : ااا 
بلا تمثيل» وتنزیهّا بلا تعطیل» ومن غير تکییف لنزوله» أو تحریف له عن 
ظاهره. ۱ 

وأخيرا: فإنه لازال في البحث فوائد كثيرة ومسائل مهمة وإنما 
اكتفيت بذكر بعضها فقط . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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١ن‏ الله عزوجل ينزل فى کل ليلة جمعه إلى دار الدنيا فى ستمائة 
آلف ملك. فیجلس على كرسي من نورء بین يديه لوح من ياقوته 
حمرای فيه أسماء من يثبت الرؤية والكيفية والصورة من أمة محمد 
فيباهي بهم الملائکت. ويقول تبارك وتعالى: هؤلاء عبيدي الذين لم 
يححدوني وأقاموا سنة نبيي» ولم يخافوا في الله لومة لائی آشهد کم 
ياملائكتى وعزتی وجلالی لأدخلنهم الحنة يقير ًب 


)۸۲۰۸۱ حدیث: کذب موضوع. رواه الجوزقاني في الاباطیل والمناکیر(۱/‎ )١( 
قال: آخبرنا آبونهشل عبدالصمد بن أحمد بن الفضل بن أحمد العنبري الأصبهاني‎ 
فيما كتب إلي من أصبهان اخيرنا أبوالسعادات آحمد بن منصور بن الحسن بن‎ - 
علي بن القاسم آخبرنا آبوالحسن علي 2ن ابراهیم الكرخي - بهراة في داره‎ 
بشهرستان - قال : حدئنا سلیمان بن أحمد بن آیوب الطبرانی قال حدئنا عبدالله بن‎ 
بن يعلى عن سعید المقبري عن عكرمة عن ابن عباس فال: قال رسول اهب‎ 
. به‎ 

قال الجوزقاني: «هذا حدیث کذب موضوع باطل مركب على هؤلاء 
الشيوخ لا أصل له في حديث النبي وَل وأبوالسعادات الذي روى هذا الحديث 
قد رمي بسوء المذهب وصحبة المتهمين في الدین» وقلة المبالاة بأمر الاسلام 
والكرخي رجل مجهول لا يعرف في أصحاب الحديث بل هو اسم ونسب اختلقه 
أبو السعادات ليحسن به كذبه» وروايته الواهية» والطبرانی منزه عن رواية أمثال 
هذا الحديث» وعبد الله بن أحمد من أن ينسب إلى الثقات المعتمدين ماهم 


بريئون منه منزهون عنه . 
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سمعت أباالفتح يقول: سمعت الامام الحافظ يحيى بن عبد الزهاب بن 
منده - رضي الله عنه - يقول: أبو السعادات زنديق ملحد». 

وآخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (۱۷۷۰۱۷۹/۱) من طریق 
الجوزقاني وقال: «هذا حدیث موضوع لعن الله واضعه ولا رحم صانعه» فانه 
کان من آخس المشبهة وأسونهم اعتقادّاء وما أظنه كان یظهر هذا الا للطغام من 
المشبهة الذين لم یجالسوا عالمّاء وهو عمل آبي السعادات لا أسعده الله فانه 
كان يرمى بسوء المذهب وصحته المهتمین في الدین» وقلة المبالاة بأمر 
الاسلام. فاختلق الكرخي وسماه ولا یعرف أصلدٌ وقد نزه اللہ تعالی الطبراني 
ومن فوقه عن رواية مثل هذا. 

أنبأنا محمد بن ناصرء عن أبي زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن منده قال: 
أبوالسعادات کذاب زنديق ا 

وقال الذهبى فى «تلخيص الموضوعات» صس(٩1):‏ «وضعه آبو السعادات 
اخ بن کو #ركال فى" السوان (۱۵۹/۱/ ک0 سی الم الي 
الذي لايستحي الله من عذابه! إذ كيّف وافترئ» وذكر قول يحيى بن منده السابق. 
ووافقهم ابن حجر في اللسان /۳٠١/١(‏ 4554) والسيوطي في «اللاليء المصنوعة 
)۲۷۷۲٦/۱(‏ والشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»(570) 
وابن عراق فی «تنزیه الشريعة عن الأخبار ا الموضوعة»(۱/ ۰.۱۳۸ تعالی 
ا کبیڑا۔ 
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الحديث الثاني 


«إذا كان عشية يوم عرفة هبط الله إلى السماء الدنيا فيطلع على أهل 
الموقف فيقول: مرحباً بزواري والوافدين إلى بيتي وعزتي لأنزلن إلی 
ولأساوين مجلسكم بنفسي فینزل إلى عرفة فيعمهم بمغفرته ويعطيهم ما 
يسألون إلا المظالم ويقول: أشهدكم أني قد غفرت لكم فلا يزال كذلك 
إلى أن تغيب الشمس؛ ويكون أمامهم إلى المزدلفة» ولا يعرج إلى السماء 
تلك الليلةء فإذا أسفر الصبح وقفوا عند المشعر الحرام» غفر لهم حتى 
المظالم ثم يعرج إلى السمای وينصرف الناس إلى منئ»”'" . 


)١(‏ رواه ابن الجوزي فى «الموضوعات» (۱۷۹/۱) )۲٦٢(‏ قال: حدثنا محمد بن ناصر الحافظ 
قال أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال أنبأنا أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي قال: 
جعفر قال: حدثنا أبوعلى الحسين بن إسحاق الدمشقى قال أبو زيد حماد بن دليل عن سفيان 
الثوري عن قبس بن مسلم عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله 
یب وقال : «هذا حديث لايشك أحد في أنه موضوع . . وأكثر رجاله مجاهيل وفيهم ضعفاء؟ . 
وقال الذهبي في «أحاديث مختارة من موضوعات الجوزقاني وابن الجوزی"(1۰): 
(موضوع)۔ وقال فى «تلخیص الموضوعات» (۵۰) : اإسنادہ ظلمات أخرجه الأهوازي بجهل» 
وساقه السیوطی فى 7اللالىء المصنوعة» (۲۸/۱) من نفس الطريق وقال : ۷ قال ابن عساکر : «هذا 
حدیث منکر وفي اسناده غير و احد من المجهولین والأهوازي جمع أمثاله في کتاب له في الصفات 
آسماه «کتاب البیان في شرح عقود أهل الایمان» آودعه أحاديث منکرة»» وقال في تبيين کذب 
المفتري : "كان الأهوازي من کذب الناس» وقال الذهبي في المیزان : اصنف الأهوازي کتابّا في 
الصفات لو لم یجمعه لكا نخيرًا له فإنه تی فيه بموضوعات و فضائح و کان بحط على الأشعري» 
وجمع تألیقا في ثلبه» . انظر المیزان(۱/ ۱۹۱3/۵۱۲) وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعةه 
:)٦٦٤(‏ «آخرجه ابن عساکر في تاريخه وهو باطل؟ ونقل کلام ابن الجوزي السابق. وقال ابن 
عراق فى «تنزيه الشریعة» (۱۳۹/۱) «آبوعلی الأهوازي أحد الکذابین» . 


1 صفة النزول الإلهي 


الحديث الثالث 


ارأیت ربي يوم عرفة بعرفات على جمل أحمر عليه إزاران وهو 
يقول: قد سمحت. قد غفرت الا المظالم. فاذا کان ليلة المزدلفة لم 
یصعد إلى السماء حتی إذا وقفوا عند المشعر قال : قد غفرت حتی 
المظالم ثم یصعد إلى السماء وینصرف الناس إلى منی»۲7. 


6 أخرجه ابن الجوزي قال: قال أبوعلي الأهوازي: وحدئنا عمر بن داود بن 
سلمون قال حدثنا محمد بن عبد الله الرفاعي» حدثنا علي بن محمد بن منصور 
النيسابوري حدثنا حسان بن غالب عن عبد الله بن لهيعة عن يونس بن يزيد عن 
محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أسماء قالت: قال رسول الله ية به. 

قال ابن الجوزي: وفي لفظ آخر «ينزل إلى السماء الدنيا ثم يفتح آبواب 
السماء والأرض وقعد معه الملائکة». قال: «هذا حديث لا يشك أحد فى أنه 
موضوع» محال لا یحتاج لاستحالته أن ینظر في رجاله» إذ لو رواه الثقات کان 
مردودا» والرسول منزه أن يحكي عن الله عزوجل مایستحیل عليه وأكثر رجاله 
مجاهيل وفيهم ضعفاء. 

أنبأنا محمد بن ناصر عن یحبی بن عبد الوهاب بن مندہ قال : حديث الجمل باطل 
موضوع على رسول الله لم يروه أحد ممن یوق به» (الموضوعات ۱/ ۱۸۰). 

وقال الذهبي «قبح الله من وضعه! (تلخيص الموضوعات ص ۵۱-۵۰). 

وقال أيضًا في «أحاديث مختارة» ص(١5):‏ «قبح الله زندیقا وضعه أما 
استحی الأهوازي من الله فی روايته هذين وأمثالهما». أي هذا والذي قبه. 

وقال السيوطى فى «اللالىء المصنوعة» (۲۸/۱): قلت: أخرجه ابن 
جام فريك ایا ابو E‏ مک العيق العات فى كدان ابا 
علي الأهوازي به» وقال: كتب أبوبكر الخطيب هذا عن الأهوازي متعجيًا من 
نكارته وهو باطل». 

وقال ابن عراق أيضًا: "قبح الله واضعه» تنزيه الشريعة (۱۳۹/۱). 


ورد الشبهات حولها ۷ 
الحدیث الرابع 


«رآیت ربي بمنی یوم النفر على جمل آورق عليه جبة صوف آمام 
الاس 


(۱) ظاهر الوضعء لعن الله واضعهء قال الذهبي: رواه الخطيب بقلة ورع عن 
الأهوازي عن أحمد بن علي الطرابلسي عن القاضي عبد الله بن الحسن بن غالب 
عن البغوي عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وکیع 
بن عدس عن أبي رزين لقيط بن عامر عن النبي بي به. قال: وقال أبوالقاسم بن 
عساكر: المتهم به الأهوازي. انظر: الميزان (۱۳/۱) لسان الميزان (۵۳۸/۲). 

وقال ابن عراق: «ابن عساكر من حديث لقيط بن عامر من طريق الأهوازي 
أيضاء وقال فيه. . . كتبه الخطيب عن الأهوازي تعجبا من نكارتهما وهو باطل» 
تنزيه الشريعة .)١55/١(‏ وقال ملا علي القاري: «موضوع لا صل له؛ (الأسرار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة» ص۲۰۹). وأقره العجلوني في «كشف الخفا» 
81 وحکم علیه بالوضم کا محمد .ین طاهر الهندي في «تذکرة 
الموضوعات» (۰۱۲ ۱۳). 


A‏ صفة النزول الالهی 


(إٰذا کان یوم الحمعة ینزل اللہ تعالى بين الأذان والإقامة عليه رداء 
مکتوب عليه إني آنا الله لاله إل أناء ey‏ 


إلى أن يفرغ من صلاته لايسأل الله عبد تلك الساعة شیگا | إلا اعطا 
فإذا سلم الإمام من صلاته صعد إلى السماء» "° 


(۱) آخرجه ابن عساکر أيضًا من حديث آنس من طريق الأهوازي الكذاب أيضًا وهو 
المتهم بەء وقال: كتبه الخطيب تعجبًا من نكارته وهو باطل . انظر تنزيه الشريعة 
لابن عراق(57/1١).‏ 


ورد الشبهات حولها ۹ 


الحدیث السادس 


«إن نزول الله تعالی إلی الشيء اقباله عليه من غير نزول»؟. 


)١(‏ رواه الخطيب من حديث عبد الرحمن بن عرف في ترجمة محمد بن الحسين بن 

علي العلوي معروف بابن الشبیه «تاریخ بغداد» (۲/ ۳4۲ . 

قال : أنبأنا علي بن المحسن التنوخي حدئنا آبو الحسین محمد بن الحسین 
بن علي بن الشبیه العلوي قال حدثا آبو القاسم عبد العزیز بن إسحاق بن جعفر 
البقال الزيدي حدئنا أبوسعيد الحسن بن عبد الصمد حدثنا بحر بن كثير آنبآنا عبد 
الکریم بن روح حدثنا عبد العزیزین عبدالله بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
عن أبيه عن جده آن رسول الله اة به. 

وأخرجه الجوزقاني في الطريق نفسه» ومن طريق آخر عن عبد الرحمن بن 
عوف أيضًا ثم قال:«هذا حديث باطل؛ قال أبو حاتم الرازي: قال عمرو بن 
رافع: دخلت على عبد الكريم بن روح بالبصرةء ولم أسمع منه لأنه متروك 
الحديث» وقال محمد بن أبي الفوارس ‏ رضي الله عنه - توفي أبو القاسم عبد 
العزيز بن إسحاق بن جعفرالزيدي يوم الأربعاء في جمادى الأولى سنة ثلاث 
وستين وثلاثمائةء وكان له مذهب خبيث» ولم يكن في الرواية بذلك سمعت منه 
أجزاء فيها أحاديث ردیه» وأبوالحسن علي بن محمد الذي روئ عنه أبوعلي 
الزجاجي مجهول لايعرف في آصحاب الحدیث وأبوعلي الزجاجی هذا و 
الحدیث» الأباطیل والمناکیر 0۷ /). وعبدالكريم بن - وأبوعلي 
الزجاجي وآیوالسن علي بن محمد هژلاء هم من رجال إسناد الرواية الأخرى 
التي من غير طريق الخطیب وهم المتهمین به . 

ورواه ابن الجوزي من طریق الخطیب أيضًا وذکر الرواية الأخری التی 
رواها الجوزقاني إلآ آنه ذکرها بلفظ تإقاله عليه من غير أن یزول». ۱ 


ثم قال: «مذا حدیث موضوع لا صل له. فأما عبد العزیز بن اسحاق » = 


1۱۰ صفة النزول الالهي 


فقال أبو الفتح بن آبي الفوارس: كان له مذهب خبیث ۰ وأما بحر فهو ابن کثیر 
السقاء قال يحبى بن معين: لیس بشيء لا یکتب حدیثه کل الناس أحب إلي منهء 
وقال النسائي والدارقطني: متروك وأما عبد الکریم بن روح فذکر آبو حاتم 
الرازي أنه متروك الحدیث. وأما آبو الحسن الذي سمع منه الزجاجي فمجهول 
لايعرف» الموضوعات(۱/ ۱۷۸۰۱۷۷) وانظر الجرح والتعدیل (/۳۲۵/۹۱). 
وقال الذهبي: الحديث باسناد مظلم ومتن موضوع... فيه غير واحد من 
المتروکین». «أحاديث مختارة من موضوعات الجوزقانی وابن الجوزي» (۳۷). 
وقال في «تلخیص الموضوعات»: «إسناده ظلمات می" (-00). وقال 
ابن عراق: افيه عبدالعزیز بن إسحاق بن جعفر البقال وبحر بن کثیر السقا 
وعبدالکريم بن روح قلت : قال الذهبي في المیزان : الإسناد مظلم ومتن مختلق». 
وقال في تلخیص الموضوعات: «هم ظلمات متروکون» تنزیه الشریعة (۱۳۸/۱) 
وقد فصل الکلام حوله د/خلدون الأحدب في «زوائد تاریخ بغداد» 
(۲/ ۲۰۳/۹۸) وحکم عليه بالوضع فراجعه إن شئت وقد سبق آیضا نقل کلام 
ابن رجب عن هذا الحدیث وأنه باطل . 
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۰ أ 
احادیث موضوعة حول النزول ذكرها شيخ الاسلام في کتبه 
الحدیث الأول 


حدیث : (إِنْ اللہ پنزل عشية عرفة على جمل آورق بصافح 
الرکبان ویعانق المشاة»۲. 


)١(‏ موضوع ولم أقف عليه في کتب الموضوعات التي بين يدي بهذا اللفظ وقد سبق 
نحوه. قال شيخ الإسلام: «هذا من أعظم الكذب على الله ورسوله بل وقائله من 
أعظم القائلين على الله غير الحق» ولم يرو هذا الحديث أحد من علماء 
المسلمين أصلاًء بل آجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه 
مكذوب على رسول الله َة وقال أهل العلم كابن قتيبة وغيره: هذا وأمثاله إنما 
وضعه الزنادقة الكفار لیشینوا به على أهل الحديث ويقولون: انهم يروون مثل 
هذا» مجموع الفتاوى (۳۸۵/۳). 

وقال أيضًا: «كذب موضوع باتفاق أهل العلم» فلا يجوز لأحد أن يدخل 
هذا وأمثاله فى الأدلة الشرعية. انظر درء التعارض .)١59/١(‏ 

وکلام ابق قتيية هو في مختلف الحدیث(۳۸) 

وقال ابن تيمية أيضًا:«. . . فكل أهل الحدیث متفقون على لعن من وضعه 
ومما يشبه ذلك حديث الجمل الأورق وأنه ينزل عشية عرفة على جمل أورق 
فيصافح المشاة ویعانق الركبان» وحديث رؤيته ربه في الطواف» أو رؤيته ليلة 
المعراج عياناء فإنها كلها أحاديث مكذوبة موضوعة باتفاق أهل المعرفة 
بالحدیث» لکن الذین وضعوها يمكن أنهم كانوا زنادقت» فوضعوها ليهجنوا بها 
من يرويها ويعتقدها من الجهال» ويمكن أن الذين وضعوها كانوا من الجهال 
الذي يظنون مثل هذا حقّا أو إنهم إذا وضعوا قووا الحق» درء التعارض - 


1۲ صفة النزول الالهي 


(۸۷ ۱۳۹۲). 
وقال أيضًا موضحًا أنَّ هناك أحاديث تروق عن النبي ی یعلم بالاضطرار 
کذب ذلك ومنها«ولم یقل: إن الله ينزل عشية عرفة إلى الأرض» وانما قال: 
«ينزل إلى سماء الدنيا» ولم يقل إن الله ينزل کل ليلة إلى الأرض إنما قال: «ینزل 
إلى سماء الدنيا؛ وأمثال ذلك مما يعلم العلماء بأحواله علمًا ضروريًا أنه لم 
يكن» ومن روى ذلك عنه أو آخذ پستدل على ثبوت ذلك علموا بطلان قوله 
بالاضطرارء كما يعلمون بطلان قول السفسطائية وان لم يشتغلوا بحل شبههم» 

درء التعارض(۱۰۷/۱- ۱۰۸). 

وقال في موضع أخر(قبح الله من وضعه وما آکثر الکذب في العالم ولکن 
تسعة آعشاره أو أقل أو آکثر بأيدي الرافضت وأما أحاديث النزول إلى سماء 
الدنيا فمتواترة وحديث دنوه عشية عرفة فأخرجه مسلم؛ ولا نعلم كيف ينزل ولا 
كيف استوی» منهاج السنت(0۳۱/۱- ۳۵۲) انظر شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده 
في الحديث وعلومه(۲/ .)۱٦۹‏ 
(تنبیه): ومن عجيب ما يذكر هنا أن هذه الأحاديث التي يطيل شيخ الإسلام في 
ردها وبيان كذبها وشناعتهاء الا أن بعض الناس قد نسب إلى شيخ الإسلام نفسه 
أنه يقول بهاء ونبهت على ذلك هنا لتتبين براءته رحمه الله منهاء وأن مضمونها 
مناقض تمامّا لما يقول ويعلق به على هذه الأحاديث» بل إن كتب شيخ الاسلام 
رحمه الله طافحة بما يناقض هذه الافتراءات التي رماه بها المغرضين من أعدائه 
وخصومهء وعند الله تلتقي الخصومء ومن ذلك ما جاء في كتاب «دفع شبه من 
شبه وتمرد» طبع دار إحياء الكتب العربية (۱۳۵۰ه) (ص48) يقول مؤلفه: 
«وقال ‏ أي شيخ الاسلام - في الکلام على حديث النزول المشهور: «إن الله ينزل 
إلى سماء الدنيا إلى مرجة خضراء وفي رجليه نعالان من ذهب» هذه عبارته 
الزائفة الركيكة» وله من هذا النوع وأشباهه مغالاة في التشبیه. . . الخ» اه. فهل 
يشك من له أدنئ اطلاع على كتب شيخ الإسلام أن هذا كذب عليه رحمه الله . = 


ورد الشبھات حولها 1٣‏ 


ولا يستغرب من مثل هذا فقد کذب على رسول الله يل بمثل هذا وبأبشم من 
كهذه الأحاديث التي في هذا الملحق. وقد نقلت في هذا الكتاب من غرر کلام 
شيخ الإسلام حول النزول ما يبين أن مذهبه مناقض لهذا التجسيم والتمثيل وأنه 
بريء منه رحمه الله. ولهذه الفریة نظائر منها الفرية المشهورة التي رماه بها 
الرحالة ابن بطوطة فقد زعم أنه رأى شيخ الإسلام يخطب على المنبر وأنه قال : 
إن الله ينزل كنزولي هذاء ونزل من درج المنبر. وهذا آیضا كذب لا مرية فيه. 
وقد رد عليها المنصفين من العلماء وبینوا آنها كذب صريح. وينظر حول ذلك: 
مقدمة كتاب «شرح حديث النزول» لشيخ الإسلام. لمحققه الشيخ د/ محمد 
الخمیسء فقد كفى في ذلك ووفئ جزاه الله خیرا اترك نقله هنا خشية الاطالت 
ولأن ما ذكرته يكفي في الرد عليه ولظهور كذبه. وانظر: ما سأنقله عن شيخ 
الإسلام في الفصل الاتي» فانه فصل مهم وما علق به على هذه الأحاديث 
المكذوبة لتعرف براءته رحمه الله من مثل هذا. 


رق 


2 ٤۴23ھ‏ مہ کہ يز مہ ہی 


ای صفة النزول الالهي 
الحدیث الثانی 


حدیث إن الله ينزل كل لبلة جمعة بشكل آمرد راکب على حمار» 
حتی أن بعضهم ببغداد وضع على سطحه معلفًا يضع فيه شعير کل ليلة 
جمعة. لجواز أن بنزل اللہ على سطحه فيشتغل الحمار بالأکل ویشتۂ 
الرب بالنداء» هل من تائب»؟. 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «هذا وأمثاله ما کذب أو وقع لجاهل مخمور» لیس 
بقرل عالم ولا معروف» وقد صان الله علماء السنة بل وعامتهم من قول هذا 
الهذیان الذي لاينطلي إلا على الصبیان» ثم لم يرو في ذلك شي لا بإسناد 
ضعیف ولا باسناد مکذوب. ولا قال أحد إنه تعالی ینزل كل ليلة الجمعة إلى 
الارض ولا أنه في شکل آمرد» منهاج السنة (۳۵۱۱- ۳۵۲) وانظر شيخ الاسلام 
بن تيمية وجهرده في الحدیث وعلومه(۲/ .)١59‏ 
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الحديث الثالث 


الحديث المنقول عن ابن عباس أنه قال: «أتى بظلل الغمام 
أ f‏ )0( 
بمعنیٰ أنه پرسلها ولا يجيء هو) ۰ . 


عن ابن عباس من وجوه: أن الله یجیء نفسه» نقض التأسیس (۳/ )۳٦٣‏ بواسطة 
(شیخ الاسلام ابن تيمية وجهوده فى الحدیث وعلومه»(۲/ ۱۷۳). 
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عد 


فصل 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله آیضا: «وآنا أذكر جوامع 
من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينسب إلى السنة وقد مرق 
منها وصار من أكابر الظالمين وهي فصول: 
الفصل الأول: أحاديث رووها فی الصفات زائدة على الأحاديث التى 
في دواوين الإسلام» مما نعلم باليقين القاطع أنها كذب وبهتان بل كفر 
شنيع» وقد یقولون من أنواع الکفر مالا يروون فيه حديتا مثل حديث 
و تن الله بر اوعقي و اطل یل ارو فا 

وكذلك حدیث آخر: آنه رای ربه خين آفاض من مزدلفة یمشی 
آمام الحجیج وعلیه جبة ضرف آو ما پشبه هذا البهتان والافتراء علی 
لله الذي لا يقوله من عرف الله ورسوله پل . 

وهکذا حديث فيه : إ٥‏ الله يمشي على الارض فاذا كان موضع 
خضره قالوا: هذا موضع قدمیه» ویقرآون: «فانظر إلى آثار رحمة الله 
كيف يحي الأرض بعد موتها» وهذا آیضا کذب باتفاق المسلمین ولم 
يقل الله فانظر إلى آثار خطى الله وإنما قال: آثار رحمة الله ورحمته هنا 
النيات. 

وهكذا أحاديث فی بعضها «أن محمدا ية رأى ربه فى الطواف» 
وفي 0 دراه رمو ارم من ما ون بعضها: «آنه کت 
بعض سكك المدينة» إلى أنواع آخر. 

وكل حديث فيه أنَّ محمدًا رأى ربه بعينه في الأرض» فهو كذب 
باتفاق. المسلمین وعلمانهم» وهذا شيء لم.یفله احد من علماء 


ورد الشبھات حولها 11۷¥ 


المسلمين ولا رواه آحد منهم» وقد اتفق المسلمون على أنَّ البي گلا 
لم ير ربه بعينيه في الأرض» وأنَّ الله ينزل له إلى الأرض» بل 
الأحاديث الصحيحة : إِنَّ الله يدنوا عشية عرفة» وفي رواية إلى السماء 
الدنیا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الاخر». . 

وكذلك ماروى بعضهم «أنَّ النبي كَل لما نزل من حراء تبدى له 
ربه على كرسي بين السماء والآأرض» غلط باتفاق أهل العلم. . 

وبالجملة أن كل حديث فيه«أنَ النبي كَل رأى ربه بعينيه في 
الأرض» وفيه «آنه نزل له إلى الأرض» وفيه «أنَّ رياض الجنة من 
خطوات الحق بھم؛ وفيه «أنه وطيء على صخرة بيت المقدس » كل 
هذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم»اه. 
مجموع الفتاوی(۳/ ۳۸6- ۳۸۹). 


وقال: «وأیضا فمن المشتة الضلال من یقول : لان الله متحیز بهذا 
الاعتبار» مثل من يقول: (إنه #لعني زه على حمل ات 
المشاة ویعانق الركبان» وأنَّ النبي كَل راه ذ في الطواف أو في بعض سكك 
المدينة وان موان ضع الرياض هو موضع خطواته ؛ ونحو ذلك مما فيه وصفه 
بالتحیز آمر باطل مبني علی أحادیث موضوعة ومفتراہا نالعا سیس 
(۲/ ۱4) وقال: «. . . كما حكي عن بعض الیهود والرافضة المجسمة وأنهم 
یصفونه بالنقائص التی تعالی الله عنهاء کوصفه أنه آجوف وأنه بکیٰ حتی 
رف وعادته الملائکت وعض آصابعه حتی خرج منها الدم 9990 ۶ 
عرفة على جمل آورق وآمثال هذه الأقوال التي فیها الافتراء على الله تعالی 
و وصفه بالنقائص ما یعلم بطلانه بصریح المعقول وصحیح المنقول» 
مجموع الفتاوی (۵/ 4۳۵- 1۳). 


کے 
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الفهارس العامة 


آولا : فهرس الایات القرانية. 

نانسیا: فهرس الأحاديث النبوية. 

ثالثا: فهر س الاثار. 

رابعا: فهرس الإسرائيليات. 

خامسًا: فهرس الأقوال المأثور عمن جاء بعد التابعين من الأئمة. 
سادسا: فهرس الشعر. 

سابعا: المصادر والمراجع. 

ثامنا: فهرس الموضوعات. 


کے 
جل 9ری ری 
”ہس ین لازو نی 


۱۸۷۱۷۸۸۷۷۸۷ ۰۔۴3۰۲ 3 ۸۷ت ۲۳۰۔‎ COM 


۱ سں 3ے اج ی 
سکس دز روص 


ورد الشبهات حولها 1۳۱ 


آولا: فهرس الایات القرانية 


#سورة البقرة» 
- آمو مسب عل عَسب» ۹۰ ۳۹۲ 
- # وَإِدَاساللک عبسادی عق إن ق ریب 1۸1 ۲۰۷۰۲۰۵ 
- « هل بط رون الا أن اهم الہ ن كل من لسکا 4 ۳۹۰ ا 
۰۰۱۵ء 
۷ ۲ ۶ 
- فوع کی الوت وال ۳٣٣٤ Yoo‏ 
- « ولا طون مکی مَنْعِلْووء یشان Yoo‏ ۳۹۲ 
- کال ول وین کال بل وککن مین كل » ۰ 141 
- « لایکلت ام مسا إلا ویک A1‏ 8۰۸ 
ظ سورة ال عمران » 
95 ما به وه ۷ ۱۷۰ 
 -‏ مایم اوی إل ا ۷ ۳ 
- الم تفت پالعار 469 ۷ 9۸۷ 


- # ويسدر حك آله تسم ۸ ۸۱ 


- 9 و آآهدی هی امه ۷۳ 1۹1 
- 9 له عل بداتِ دور 4)3 ۱۹ ۳۸۰ 


- « ویک لاسام نداوٹھا بی الاس 4 ۱۶۰ ۱۰ 

- « لالم یالیو f‏ ۵۲6 
96ھ ۶ فد ۲ 
- واد ام رامیت یلا 4)3 e‏ ۳۸۰ 
- # ولا لیک الفیوںک ۲ كن 
- « رکم له موی تیا 409 ۱3۹ ۳۹۲ 


1۳ 


صفة النزول الانهي 


- « بعل وت 
 -‏ لك لب لطي 4 


# سورة المائدة # 


- « یلک 9ی 


وم 


- ۲ لا نت سد الأ 4 


- والدن ءائیکھم ال کپ بعکمون انم مال 4 
ِ هل نظروت | له أن أت اھر الما كه از أن ربك 4 
ط سورة الأعراف » 


411 بھی مد نآزا‎  - 


- لا انت قاری 


- # ان مت له قرب تت آلمخوسنن ©4 


- « یروت لا تهر 


چ $ فاقوا ال وا اح كه 


2 ای ریک ال المک یکره 


"' سورة الانفال 4> 
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٭ سورة التوبة » 


- و منت یکرت تاو لح نع کلم 
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ورد الشبهات حولها 11۳ 


۶ سورة إبراهيم 4 
- # ودل لش کر ال ۱٤‏ ۱۳ 
- الک تى ڪل ماس التو وید نامک الا ششرٹام ۲٤‏ 4 
# سورة النحل 4 
0-1 ۳ ۱ 
- ۳ وَل ینود ین دون و اون یاه ۳۰ ¥٥‏ 
- کات امہ نهر ت القَوای 4 ٢‏ ۷.۰ 
الله الال V٤‏ :2 
- رلم روح الْنذس)» o4 ٦٣‏ 
- © اد همع لت نت4 ۱۳۸ ۱۹۸ 
۶ سورة ال(سراء 4 
- فا وران لمر ورن انب ات منبره 6> ۷۸ ۹ 
- لن لبط كان رهوا 46 ۸۱ :2 
سورة الکهف 
 -‏ ست ادوس نز 163 ۱۷ YAY‏ 
لإسورة مریم 4 
- 9 ونلدینلد من جانی الطور ان ه 01 1 
گ20 o۲‏ ۳۹ 
- لے ماللا بآم ويك 6 ۵۸۲ 
- ۶ آولا بل گر الانسن أن عف4 ۷ to‏ 
#سورة طه 4 
- 9 الرخن عل العرش استوی یں ۵ 1۹ 
 -‏ اتی امه ل الہ ال آتأ» ١‏ ۳۳۷ 
« آفلایرون لجع لی ر4 ۸۹ ۳۸۳ 
- # قال امه ایا ۱۳۳ ۷ 
١‏ سورة الأنبياء > 
ان ادا هو ي ۸ ۳ 


3 


یا 


سے 
2 


- ا بل قرف با 


21 


صفة النزول الالهی 


کر رع ہے اجر سر ری کرو 


- « لا یل عم یفعل وشم سور 


- 3 ولذ تو انا لابروی مكارت 


بے لاطا 82 
راتا 


١ -‏ اع حلق ات اش وم اون تشر تون عل لت 
# سورة الشعراء * 


6 


۶ سورة الحح © 


٢‏ ںپ؛, ۷۹ 5 7 عو ایج 
ایب أن لا شرلف ف شتا وطهر 


ہیں ولم آبہیرت رازنست یه 


ع 


چ مم ع6 


َك في ال ین حرج 


۶ سورة المؤمنون # 


لاک وت کر مب OF‏ 


« سورة الفرقان » 


ہے صرح مرس 


EEE 


# سورة النمل 4 


مسا سیم 2 72 لئے 73 


ر با و سس ہہ 
0 نودى أن بورك من ف النار ومن حو( 


۶ سورة القصص 4 


م جس ک4 


# لش ری مر لے 
- لل سام قولاین رب نحو , 49 


۶ سورة الصاقات 4 


# سورة يس # 


3 یع مورب و عات 46 


۳۳ 


۳۹ 


۳:۵ 


۳۹۲ 
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۳۱ 
۳۹ 


Yo ء٦‎ 
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ورد الشبهات حولها دض 


۶ سورة الزمر »4 
- 9 رزیل آلکتپ من امہ ۱ 0۱ 
- « ول لکرین الم تسه ازو ٦‏ 2۰-۲ 
 -‏ # فل سارہ ترا مق اسه 4 ۳۹ ۷۲ 
- « وم مرو ای مدرم وال جياض ےا ۷ سل ولام 
م01 
۶ سورة غافر 4 
- تلم المك الین یل الد اهار 4 ٦‏ ۷ 
۔ ‏ ی تلو مرت وت حو 3 ۲۱ 
۶ سورة فصلت ٭ 
- یمر یبا رکسی ون فوقها ورک ہار فما اوباج زار ۱۷۰ ۲۲۵ 
اس ال الم وهی دحا که ۱۱ لك 
- « انعفر حى 7 ۳۲ ۹ 


۱ #سورة الشوری » 
9 کسی له نف أ وَهُو سَمیم الد ا4 ۱۱ Eo‏ 
۶ ۰ ۰۲۰۲ 
ot t1‏ 
EV ۲‏ 0°( 
(٦‏ ء ۵ 


- « لایر الكتب بل 0 
۶ سورة الز خرف 4 
- و يبو لصتم سره یوم 4 4 07 
# سورة الدخان + 
- لے رب َو تاق الک يدحَا ئن 49 د لين 
۶ سورة الفتح 4 
- « ریوک آن یبد لوا کم اوه 15 0 
- «ا فأنزل الد سڪ ل ر وله 4 ٦‏ ۵۰۸۰۷۲ 


5 صفة النزول الإلهي 


« سورة ق »4 
- ۷ وحن ا لو من سبل الوريد 4 ۳ TTY‏ 
# سورة الذاریات 4 
- ا إن اه ورن دو الْفوَوَ لْمَيِينُ )کہ 0۸ ۳۹۲ 
٭ سورة النجم 4 
- 8 مم فد رب ۸ o۸‏ 
ودره رة ری © ۱۳ ۲۹۰٠۰۸‏ 
ل سورة الواقعة > 
_ ا انم نموه من لمن کہ 1۹ ۲۹ 
- فلولا دا بلحت حلفم تج که YY AoA‏ 
- ۲ رل تن 9"تئءی] ۹۳ ۹ 
۶ سورة الحدید » 
- لهو الى حَلق ازع وش رَأَلأَتسَ 4 ٤‏ ۴۸۰۰۷ 
- مور ما ک4 ٤‏ ۱۹ 
- # ورتا رید ۲۵ 0۲ 
۲ سورة المجادلة 4 
لا ایکون من موی ل الاو راهن # ۷ ۱۹۷ 
9 سورة الحشر 4 
- « هم لین نش کر تيا ۲ ٣٢‏ 
- # وما رس مم رک ۷ ۳۹6 
٭ سورة الملك ٭ 
- ا َنم من في الکن 1 0۸ 
# سورة النازعات * 
۔ أ {Î‏ ۲۷ ۳۲ 
- # رفع ستکها سو ما 4 ۱ ۸ ۲۲٢‏ 


ورد الشبهات حولها 1۳۷ 


ہی المطففین ٭ 


- یا هش ب ها المقریورت 22 ۲۸ ° 
« سورة الأعلى » 
- #سَيّع مہ یک کل >> ۱ ۳۲ 
¥ سورة الفجر ٭ 
- « لو ريك لبالمرسار ی 1 ۲۲۷۳۰۳۲ 
- وجا رک والماف صما صا 4٩‏ ۲ ۷ء 
۲۳٣۲٢۲۹ ۰‏ 
٦‏ 0 
0۸۷۸ 
۳ 225 
۲ سورة الشمس 4 
- فَقَالَ طح وسول او اة ال وسنیها 27 ۱۳ ۳۹۲ 
ل سورة الاخلاص 4 
- فل هو ا کد 4 ۱ ۵٥۳۵ء‏ 
- « آله تج ۲ ٢‏ 
- « وم یک لک رالد :4 ۲۵ 


وھ _ 
وں 9ے دنا یج 
کے جن رو یې 


۸ صفة النزول الإلهي 


انیّا: فهرس الأحادیث المرفوعة 


طرف الحدیث الصفحة 
حرف الألف 

- أتاني جبریل وفي يده کالمرآة البیضاء (آنس) ۱:۲ 
- آتدرون من السائل (عمر) o:‏ 
- آترون هذه ملقية ولدها. . . ۳:۹ 
- آحب أن آوتر نصف اللیل . . . (آبو الخطاب) ۱۰۷ 
- آخر وطأة وطتها رب العالمین. . . (خولة بنت حکیم) ۱ 
آخر وطأة وطئها رب العالمين. . . (یعلی بن مرة) 0۱ 
۔ إذا أحدث آحدکم فلا يصلي. . . ۸ 
- ذا آراد الله أن ینزل. . . (أنس) A4‏ 
۔ إذا ذهب ثلث الليل أو قال: نصف اللیل (عمر بن عامر السلمي) ۱۸ 
- إذا ذهب نصف اللیل ینزل الله. . . (رجل من آصحاب النبی) ۸۳ 
1۳۷0 99 , ۱ ۹۰ 
- |ذا کان ليلة التصف من شعبان هبط الفا ۰ . ان اا ۲ 
إذا كان يوم عرفة فان الله عز وجل ينزل. . . (جابر) ١6‏ 
۔ إذا مضى ثلث الليل أو نصف اللیل . . . (عقبة بن عامر) ۹۲ 
۔ إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه. . . (أبوهريرة) 1٤‏ 
- إذا مضی نصف اللیل ینزل الله. . . (عمرو بن عبسة) ۱۰۵ 
- إذا مضی من اليل نصفه أو ثلثاه. . . (رفاعة الجهنی) ۸٤‏ 
O 7٤0‏ ۱ 04 
- أعوذ برضاك من سخطك. . . 40 


- آعوذ بکلمات الله التامات . . . ۳۹ 


ورد الشبهات حولها كن 


- آقرب ما یکون العبد من ربه. . . (ابن عباس) ۳۰1 
- آقرب ما يكون من الرب من عبده. . . (عمرو بن عبسة) ۸۷۰۰۰۳ 
_ آکنت تخافین أن يحيف الله عليك . . . (عائشة) ۱۱۹ 
- انطلق حتی یمکن الله لرسوله . . . (عمرو بن عبسة) ۱ 
- إنكم لا ترعون آصم ولا غاتبًا. . . ۰0 
- إن ربی قد غضب غضيًا. . . ۳۷۹ 
- إن 7 إذا مات تأتيه أعماله. . . (البراء) 1۹۸ 
۔ إن في اللیل ساعة تفتح فیها آبواب السماء. .. (عثمان بن أبي العاص) ٩۷‏ 
- إن فى اللیل ساعة يناد مناد. . . (عثمان بن آبی العاص) ۹۸ 
- إن ره وسع السموات والارض وانه اید 
۔ إن الله آنزل الامانة فی جذر. . . (حذيفة) 04.0۰۸ 
- إن الله تعالی إذا کان يوم القيامة بنزل. . . (آبوهریرة) ۱۳ 
مان ال سا می دنت لف الال الارت اس راس 
٦۰۷‏ 
- إن الله عز وجل یمهل حتی يذهب شطر . . . (آبوهريرة وأبوسعيد) 9۷۸ 
- إن الله عز وجل يمهل حتى يذهب شطر. . . (آبوهریرة) ۷۲٢‏ 
۔ إن الله عز وجل یمهل حتی يمضي شطر. . . (آبوهريرة وآبوسعید) 11 
- إن الله عز وجل يمهل حين يذهب ثلث اللیل «جابر) ۹٤‏ 
- إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنیا (أم سلمة) ۱۱۲ 
- إن الله عز وجل ينزل في ثلاث ساعات (أبوالدرداء) ۹۹ 
- إن الله یدنو من خلقه . . . (عشمان بن أبى العاص) ۹۸ 
- إن الله يقبل الصدقة ويأخذها. . . (أبوهريرة) o٤‏ 
۔ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام (أبوموسى) ٤‏ 
- إن الله یمهل في شهر رمضان (ابن عباس) ۰1 


45 إن الله ينزل إلى السماء الدنیا (أبوهريرة) YA‏ 


1۳ صفة النزول الالهي 


- إن نزول الله تعالی اقباله. . . ۲۸۶ 
- إياكم ومحدثات الأمور ۸ 
حرف التاء 
- تفتح آبواب السماء نصف اللیل فينادي مناد (عثمان بن أبي العاص) ۹۸ 
حرف الثاء 
-... ثم تبعث الصائحة لعمر الهك . . . «لقیط بن عامر) ۱۳۸ 
-... ثم يوحي الله تعالى إلى حملة العرش . . . (حذيفة) ١‏ 
حرف الحاء 
خا التور أو النار (آبوموسی) ۳۱۹ 
۔ حين يذهب ثلث الليل . . . (ابن مسعود) ۹۲ 
حرف الراء 
- رأيت جبريل على سدرة المنتھیٰ... (ابن مسعود) ۳۹ 
- رأيت جبريل مهبطًا من السماء (عائشة) ۸۳۰م 
حرف السين 
0ه سبحانك أين كنت ot‏ 
حرف الفاء 
- ... فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي ۳۰ 
- فیتمثل الله للخق ثم يأتيهم في صورته (ابن مسعود) ۳۹ 
- في هذه الليلة ليلة النصف من شعبان (عائشة) ۱۷ 
حرف القاف 
- ... قد سألت ربي حتی استحییت ۱۷۲ 
حرف اللام 
- لقد سألتني عن شيء ما سألني . . . (عمرو بن عبسة) ۲ 
6۶8ھ ۹ٰ0 ۸ 


- لو أن الجن والانس والشياطين (أبوسعيد) ہد 


ورد اشبهات حولها ۳۱ 


- لم أر جبریل على صورته الا هاتين (عائشة) ۳ 
- لم يكذب إبراهيم الا ثلاث ۸۰ 
- لولا أن أشق على أمتى (أبوهريرة) ۳ء ء۰ VIVO‏ 
- لولا أن آشق على امي (علي) ۷ ١55‏ 
- لله آشد فرحا اا ۳:۸ 
حرف المیم 
- ما السموات السبع في الكرسي 00.014 
- ما الكرسي في العرش (أبوذر) 14 
- ما من يوم آکثر أن یعتق (عائشة) ۱۹ 
- من تقرب إليّ شبرّا تقریت الیه . . . ۹ء۲۰۰ 
حرف النون 
- نعم إن أقرب ما يكون الرب من عبده (عمرو بن عبسة) ۸۰۰۳ 
- نعم جوف الليل الاخر یدنو ربنا (عمرو بن عبسة) ۱۰ ۳۰۷ 
حرف الواو 
- وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا 0۳۰ 
- وان آخر وطأة وطئها رب العالمین (خولة) 2 
- وآما وقوفك عشية عرفة (أنس) (ابن عمر) IE‏ 
- وشر الأمور محدثاتھا ۸ 
- ویحك أتدري ماتقول. .. (جبير بن مطعم) 071 
- وینزل الجبار جل وعلا في ظلل. . . (آبوهریرة) ۱۳۵ 
حرف الیاء 
- يا آباذر أتدري أين تذهب هذه الشمس (أبوذر) o‏ 
- يأتي الشيطان أحدكم . . . (أبوهريرة) YY‏ 
- ينزل ربنا تبارك وتعالی کل لبلة (آبوهریرة) ٦٤‏ 


- یجمع الله الأولين والآخرين ويتزل. . . (ابن مسعود) ۱۳۹ 


5-5 صفة النزول الالهي 


- يطلع الله على خلقه ليلة النصف: . . (أبوثعلبة الخشني) Yo‏ 
- يطلع الله على خلقه ليلة النصف. . . (عوف بن مالك) ۱۲٤‏ 
- يطلع الله على خلقه ليلة النصف. . . (معاذ بن جبل) ۱۳۹ 
۔ یطلع الله على خلقه ليلة النصف. . . (عبدالله بن عمرو) ۱۳ 
- یقبل الجبار تبارك وتعالی (ئوبان) ۱۳۱ 
- یقبض الله الارض یوم القيامة (أبوهريرة) ۳۰۶ 
- يقول الله قسمت الصلاة بینی وبين عبدي . . . (آبوهریرة) 91۰ 
- ينزل آهل السماء الدنياء و آکثر من أهل الأرض (ابن عباس) ۱۳۹ 
- پنزل ربنا إلى السماء الدنيا فی النصف من شعبان (أبوموسى) ۱۳۱ 
- ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة (آبوهریرة) ٦٦۹۰۵ء۷‏ 
- ينزل الله تبارك وتعالی إلى سماء الدنيا (عبادة بن الصامت) 1004۹۳ 
- ينزل الله تبارك وتعالی إلى السماء الدنيا (عثمان بن آبی العاص) ۹٦‏ 
- ينزل الله إلى السماء الدنیا کل لبلة. . .فیقول آنا الملك (آبوهربرة) ۷۱ 
- ينزل الله تعالی کل لبلة إلى السماء الدنیا (جبیر بن مطعم) ۸۲ 
- ينزل اللہ شطر اللیل (آبوهریرة) ۸۱ 
- ینزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنیا ثم يأمر منادیا 

(عثمان بن آبي العاص) ۹۷ 
- ينزل الله عز وجل ليلة التصف من شعبان (آبوبکر) ۱۱۸ 
- ينزل الله في السماء الدنیا لشطر اللیل (آبوهریرة) ۷۳۷۲ 
- یهبط الرب تعالی من السماء السابعة (آسماء ینت یزید) ۱۳۸ 
- يهبط الله عز وجل ثلث اللیل (سلمة جد عبدالحمید بن یزید) ۱۸ 


- یوم ينزل الرب تبارك وتعالی على عرشه (ابن مسعود) ۱۶۰ 


سں 9ے هاضر 
کے جن کہہے 


ورد الشبهات حولها بت 


الثا: فهرس الموقوفات والمقاطیع والاثار 
الواردة عن التابعین 


الأثر الصفحة 
حرف الألف 
۔ أتكذيب . . فهلم ما وفع في صدرك (ابن عباس) ۲٤‏ 
- إذا فرغ الله من أهل الجنة (عمر بن عبدالعزیز) ۲۸ 
- إذا کان یوم القيامة آمر الله السماء (الضحاك) ۱۳۳ 
- إن آخر وطأة وطتها الله بوج (عمر بن آوس) ۳۸ 
- أن بورك من في النار» قال: الله (سعید بن جبیر) ۳۳ 
- أن بورك من في النار» نور الرحمن (محمد بن کعب) ۳۲ 
- الله في النور» ونودي من النور (ابن عباس) ۳۲ 
- الذین یقولون إن الله على کل شيء قدير (ابن عباس) ۳۸ 
- إن الله یمهل فی شهر رمضان (ابن عباس) ۱۰۰ 
رن هبیط ای ساد E‏ ۲۹ 
- إن الله يهبط ليلة النصف من شعبان (أبوإدريس الخولانی) ۳۳۷ 
۔ إن هذا المجلس من بلاغ الله إياكم (أبوأمامة) ۱ ۱۳۲ 
- إن وج واد مقدس منه عرج الرب (كعب) وك 
(حرف الباء) 
- بلغني أن على جهنم ثلاث قناطر (عمرو بن قیس) ۱۳۳ 
- بورك من في النار» قدس (ابن عباس) ۳۹۲ 
- بورك من فی النارء من حول النور (ابن عباس) ۳۱۳ 
۱ (حرق الناء) 
- تأتي الملائكة في ظلل من الغمام (أبوالعالية) يفف 


- تسألوني وفيكم عمرو بن أوس (أبوهريرة) oY‏ 


٦٣٤‏ صفة النزول الالهي 


(حرف الناء) 
- ثم دنا رب العزة فتدلئ (شريك بن عبدالله المدني) ۳٣۹‏ 
(حرف الجیم) 
_ جهنم علیها ثلاث قناطر (سفیان) ۱۳۳ 
(حرف السین) 
- سارعوا إلى الجمعة فان الله ینزل. . . (ابن مسعود) ۱:۱ 
- سن رسول الله ية ولاة الأمر بعده (عمر بن عبدالعزيز) 1Y‏ 
- السموات الأرض في جوف الكرسي (السدي) 0۲۰ 
- رأى رسول الله مَك جبريل (ابن مسعود) 03 
(حرف الكاف) 
- كان ذلك النار: نوره (ابن عباس) ۳ 
كان فی النار ملائكة (السدي) ۱۳ 
- کان اھ نوره (عکرمة) ۳۳ 
- كان النداء من السماء (ابن عباس) 2 
- كان نور رب العالمین في الشجرة (ابن عباس) ۳1۲ 
- کرسیه الذي يوضع تحت العرش (الضحاك) o۰‏ 
- الكرسي موضع القدمین (ابن عباس) 0۲۰ 
- الكرسي موضع القدمين (آبوموسی) o1۰‏ 
- الكرسي موضع القدمين (مسلم البطين) 0 
- كما يرزقهم في ساعة واحدة (ابن عباس) 06 
(حرف الميم) 
- ما السموات السبع والأرضون السبع (ابن عباس) o0‏ 
- ما بين کل سماء إلى الاخری مسيرة (ابن مسعود) ۹ 
- ما من لبلة بعد ليلة القدر (عطاء بن يسار) ۳۹ 


- من وراء الصراط ثلائة جسور (سالم بن آبي الجعد) ۲۲۷۴۰۱۰۱۲ 


ورد الشبهات حولها 1۳۵ 
۱ (حرف النون) 
- ناداه وهو في النار (سعید بن جبیر) ۳۹1 
- ناداه وهو في النور (أبي صخر) 1۳ 
- ناداه وهو في النور (سعيد بن جبير) 1۳ 
- نعم یقول الله تعالی : ابن آدم ادن. . . (شقيق بن سلمة) ۸۹ 
- نعم. . اليوم يوم عرفة ينزل فيه ربنا (أم سلمة) 11۲ 
- نور الله بورك (الحسن) 1۲ 
(حرف الواو) 
۔ وذاك في ذات الاله (خبیب بن عدي) ۲۸۰ 
(حرف الهاء) 
- هذا حين بئزل من عرشه إلى کرسیه (قتادة) ۳۳۹ 
(حرف الیاء) 
- يبدلها الله يوم القيامة بأرض من فضة ینزلها (أنس) ۱۳۹۷ 
- ينادي مناد بین يدي الساعة (ابن عباس) ۱۳۷ 
- ینزل بلا كيف (أبوحنيفة) ۳۳۰ 
- ینزل الله عز وجل في شهر رمضان (ابن عباس) ۱۰۹ 
- يهبط حين يهبط وبینه وبين خلقه. . . (عبدالله بن عمرو) Yo‏ 
- یوم عرف يوم المباهاة. . . (عائشة) ۱۰۹ 


برق 
جل هوي یىی 
ےہ ا ری 


٦‏ ساس تب ابع 


رابعا: فھزس الإسرائيليات 


- وأنا آقول لکم لا تحلفوا بالسماء )2 


لما رأى موسى النار انطلق يسير. . (وهب بن منبه) ۳۲۳۰ 
- یا أيوب أنا لله: آنا قد دنوت منك (وهب بن منبه) ۲۲۱۸۸۵ 


- یارب أين آبخيك قال: عند المنکسرة قلوبهم ۳۰۹ 


_ سں حيس ای 


جن و وم وه کر 


ورد الشبهات حولها 1۳۷ 


خامتا: فهرس الأقوال المأثورة عمن جاء 
بعد التابعین من الأئمة 


القول الصفحة 
(حرف الألف) 

- ائمتنا كسفيان الثوري ومالك . . (أبونصر السجزي) ۲۷ 
۔ اتفق الفقهاء کلهم . . (محمد بن الحسن) ۲۳۷ 
- اجتمعت الجهمية إلى عيدالله بن طاهر . . . (إسحاق بن راهویه) ۲۸ 
- آجمعوا على أن الله يأتي يوم القيامة (أبوعمر الطلمنكي) ٦‏ 
- أجمعوا على أن الله ينزل کل ليلة (أبوعمر الطلمنکي) اک 
- أحببت أو أوصي أصحابي بوصية من السنة. ۰(معمر بن أحمد الأصبهاني) ۲٠٠‏ 
- الاحادیث التي جاءت؛ إن الله هبط (محمد بن الصن) ۲۳۹ 
آخر غزوة غزاها الثبی. . . (سفیان بن عيينة) o۲‏ 
إذا آنت لم تومن إن لك ریا یفعل ما یشاء (إسحاق بن راهویه) ۳9۰ 
- إذا اتصل الحدیث عن رسول الله پل . . (الشافعی) ۲۳۹ 
إذا جاءك الحديث عن رسول الله فأخضع له أبن المبارك) ۲۸ 
- إذا سمعت الجهمى يقول. . . (یحبی بن معين) ۲۶5۰ 
- [ذا قال لك الجهمي: آنا کفرت برب ينزل. . . (الفضيل بن عياض) ۲۳٢‏ ۲۹۳ 
إذا قامت الحجة على الجهمی. . . (ابن بطة العكبري) OA‏ 
_ اسکت عن هذا. . وھ ۱:۳ 
- الأصبح المذکور في الحدیث . .. (البخوي) ۳۷۲ 
أعز الله الأجير لا يقال لأمر ربى كيف. . . (إسحاق بن راهويه) Yt‏ 
أعز الله الل م سای و موی ۱2۵۵۹ 


- اعلموا رحمكم الله . . . (ابن بطة العكبري) Y4‏ 


۸ صفة النزول الالهي 


- أغيظ حدیث للجهمية (عثمان الدارمي) ۳۳ 
- أقر به ولا تحد فيه بقول. . . (يحيى بن معين) خی 
- الذي آقول أن من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر. . . (ابن عبدالبر) 1 
- آما قولك إن السلف. . . (الدارمی) ۳۳۹ 
آما نحن فقد آخذنا دیننا (شريك القاضی) ۲ 
۔ آمرها کما جاءت بلا کیف (مالك) ۱ ۳۳ ۱ ۱ إلا 
آمرها كما جاءت بلا كيف (ابن المبارك) ۲۷۲٢۱٤٢‏ 
- آمرها كما جاءت بلا كيف (الأوزاعی) ِ۲۷۱۲ 
9 , ۱۱۱۹ 
آمرها كما جاءت بلا كيف (سفیان الثوري) أ 
- أمرها كما جاءت بلا كيف (سفيان بن عيينة) ۲۷۶٥‏ 
- إن آخر وطئه وطٹھا الله بوج (عمرو ابن أوس) ۵ 
- إن الله پنزل إلى السماء الدنيا (أبوبكر الاسماعیلی) 1۳ 
- ان اه لا یأفل في خلق سواه.۰. (الدارمي) ۲۹۹ 
- إنما آخر خيل الله بوج . . . (سفيان بن عیینة) o۲‏ 
- إنما جاءنا بهذه الأحاديث. . . (شريك القاضي) ضف 
- إنما يكون التشبيه إذا قال. . . (إسحاق بن راهويه) 6" ووم 
- أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات . . . (ابن عبدالبر) ۲۷۰ 
(حرف الباء) 
- باب القول فی المذهب. . . (حرب الکرمانی) ۳۹ 
- باب ذکر آخبار ثابتة السند (ابن خزيمة) ۱ ۳۹۰ 
- بالجمع بين النقیضین . . (أبوسعيد الخراز) 1۳ 
(حرف التاء) 
- تمسك بحبل الله (ابن أبي داود) ۱٦‏ 


- توحيد أهل العلم (ابن سريج) 5 


ورد الشبهات حولها 1۳۹ 
اعاعع ل ل سس سي ص سس 


(حرف الجيم) 

- جمعني وهذا المبتدع (اسحاق) ۲:۷ 

- جملة ما نقول : أن نقر بالله (أحمد بن حنبل) کی 
(حرف الجاء) 

- حدیث النزول قد ثبت من رسول الله (المزني) o1‏ 

- حدیث النزول يرد على الجهمية قولهم (نعيم بن حماد) Yt oT‏ 

- حدیث «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» فقد أكثر الناس التنازع فيه 

(ابن عبدالبر) ۲۹ 

- حرام على العقول أن تمثل الله. . . (ابن سریج) ۳9۸ 

- حق کل ذلك كيف شاء «حماد بن زید) ۳۳۳ 

- الحي القیوم یفعل ما یشاء. . . (عشمان الدارمي) ۳۳۲ 
(حرف الزاي) 

- زعمت الجهمية وقالت: من يخلفه إذا نزل (حشیش بن أصرم) ۳9۰ 
(حرف السین) 

- سألت الأوزاعي ومالكا. . (الولید بن مسلم) Ve!‏ 

سألني رجل من الجهمیذ. ي (اسحاق) YEA.‏ 

- سبیل الأخبار الواردة في الصفات. . ۔ (قوام السنة) ۲۷ 
(حرف الصاد) 

- صدق به ولا تصفه (یحیی بن معین) ۲:۱ 
(حرف العین) 

- علامة جهم وآصحابه. . . ((سحاق) ۳۵ 

- علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة ۹ . 
(حرف الفاء) 

- فان اتباع من ذکرناه من الأئمة (آبوالحسن الکرجي) ۳۷۳ 


- فان قیل: ينزل أو ینزل (قوام السنة) Yt‏ 


7 صفة النزول الالهي 


- فاتفقت آقوال المهاجرين والأنصار. . . (ابن خفیف) 
- فادعوا أن القرآن مخلوق (أجمد بن حنبل) 
- فقلت أيها الأمير إن الله بعث. . . (إسحاق) 
- فمما يعتبر به من كتاب الله (الدارمي) 
- فيقول الجهمي: إن حكى أنه نزل. . . (ابن بطة) 
- فيقال لهذا المعارض : لقد قست بغير آص . . . (عثمان الدارمی) 
(حرف القاف) ۱ 
قال أحمد: صحيح (أحمد بن حنبل) 
- قال بعض المتبعين لأهوائهم (رزين بن معاوية) 
- قال قوم من المعتزلة والجهمية. . . (أبوعمر الطلمنكي) 
- قد ثبتت الروايات فى هذا (أبوعيسى الترمذي) 
GE IE‏ 
- قلنا لهولاء أرأيتم قول الله . . . (حماد بن أبي حنيفة) 
- القول في السنة التي آنا عليها. . . (الشافعي) 
- القول في السنة التي ریت أصحابنا. . . (زكريا الساجي) 
- القول فیما ورك علمه (الطبری) 
(حرف الکاف) 
- کان سفیان الثوري وشعبة. . . (الطيالسي) 
- كد خداي کارخویش کن (ابن المبارك) 
- کذب من ادعی محبتي . فإذا. . . (الفضیل) 
- کل شيء وصف الله به نفسه فقراءته تفسیره (سفیان بن عیینة) 
- کنا والتابعون متوافرون. . . (الأوزاعي) 
- الکیف غير معقول. . . (مالك بن آنس) 
(حرف اللام) 
_ لآن أحكي کلام اليهود والنصاری آحب. . . (ابن المبارك) 


۲٥ 
۳۶۶ 
۳۳1 
۲۳۸ ۰ء‎ 
0414۱ 
۰ 


۳۳۹ 
۳۳ 
۳۳۹ 
۳۷۵ 
۳۳۱ 
۳۳۳ 


۳۳۷ 
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- لا تجالسوا الجهمية وبينوا للناس آمرهم (عیسی بن يونس) FY‏ 
- لا يجوز الخوض في آمر الله. . . (إسحاق بن راهویه) ۱ €0 
- لا يسع المؤمن العاقل أن یقول: كيف ینزل (الاجری) ۲۹۲ 
- ... لکننا نقول استوى من لا مكان. . . (ابن عبدالبر) ۳۳۷ 
- لیس فی النزول وصف (اسحاق بن راهویه) ۲:۵ 
a‏ سرهم تق الل قم اس هت ) ۳۳۰ 
(حرف المیم) 
- ما جاء عن النبي ية من نقل الثقات (ابن عبدالبر) 22 
- ما ابتدع رجل بدعة الا سلب الورع (الأوزاعي) ۳۳۰ 
ما يجيء به الشيطان للتائبین (عمرو بن عثمان المکی) ۳۹ 
E‏ (حماد بن زيد) ١‏ ۲۷۱ 
- مذهبي مالك والثوري. . . (قوام السنة) ۷٤‏ 
- من رأيتموه ینکر هذا فاتهموه (حماد بن سلمة) ۲۳۱ 
- من شبه الله بخلقه فقد کفر (نعیم بن حماد) oo‏ 
- من لم يقر بأن الله. . . (أبي العباس السراج) ۱ اک 
(حرف النون) 
- التزول حق (زهیر بن عباد) (مالك) (ابن المبارك) (وکیم) ۷۶۰ 
- النزول معقول والكيف مجهول (آبوجعفر الترمذي) وت 
- نشهد شهادة مقر بلسانه (ابن حزیمة) ۳۹۰ 
- نعم آقربه ولا تحد حدا (یوسف بن عدي) ۱:۰ 
- نغم رواها الثقات الذین یروون الاحکام . . . (إسحاق بن راهویه). ۲۹۶۰۲7 
- نعم يقول الله تعالی : «ابن آدم ادن . .» (شقیق بن سلمة) ۱۸۹ 
- نؤمن بها ونصدق بهاء ولا كيف ولا معن (أحمد بن حنبل) زی 


- نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد منها شيئًا (أحمد بن حنبل) 93 


1 صفة الزول الإلهي 


(حرف الهاء) 
هذا حديث ثابت من جهة النقل (ابن عبدالبر) و 
- هذا صحيح لا یدفعه الا مبتدع (ابن راهویه) کی 
- هذه الأحاديث رواها لنا الثقات . . . (آبوعبید القاسم بن سلام) ۳۳۹ 
_ هذه الأحاديث المتواترة (آبوزرعة) و3 
_ هذه الأحاديث نرویها ونقر بها (ابن عيينة) ۲۳۸ 
- هو في مکانه يقرب ممن شاء من خلقه (حماد بن زید) ۲۹۵۰۱۱۹۰۰۱۸۷ ۲٣۳۳ء ۳٣٣‏ 
(حرف الواو) 
- وآخبار النزول دالة أنه في السماء (ابن أبي عاصم) ۳۷ 
- وادعیت آیها المريسي. . . (الدارمي) ۷٤‏ 
- وأن الله سميع وبصير . . . (آبونعیم) ۲٦‏ 
- وآنه تعالی ينزل كل ليلة. . . (عبدالقادر الجیلانی) ۳۷۵ 
- وأنه بهبط کل ليلة إلى سماء الدنبا (الشافعی) ۱ ۳۳۹ 
هت لصا شقن ال یاک زاس یی 13۰ 
- وتواترت الأخبار وصحت الاثار (عبدالغنی المقدسى) ۲۷۷ 
- والعجیب من المریسی (الدارمی) ۱ ۱ o0۲‏ 
- وقیه 9۳ تساه رایخ "' ۷ 
مات N‏ (الدارمی) o۲‏ 
- وقد يجوز أن يدعى البشر. . . (الدارمي) ۱ 0 
- وقل حدیث روي عن النبي ية آنقض لدعواکم. . . (الدارمي) ۳۹ 
۔ ولقد بين نعیم بن حماد أن کلام آبي (البخاري) ۳۳۷ 
- ولكن بيننا وبينكم حجة واضحة (الدارمي) YoY‏ 
- ولم یسکت؟ لولا ما وقح فيه الناس (أحمد بن حنبل) Yo‏ 
- وما بال آمره ورحمته (الدارمي) 0A0‏ 


- ومن قال یخلو العرش (عبدالغني المقدسي) ۳۸۹ 


ورد الشبھات حولھا ٦‏ 


- ومن قول أهل السنة: إن الله عز وجل ينزل (ابن آبي زمنين) 10 
- ومن صحیح ما أتى به الأثر. . . (أبوعمر الداني) ۳۹۸ 
- ویثبت آصحاب الحدیث نزول الرب (آبوعثمان الصابوني) ۲۹۷ 
- وینزل إلى السماء الدنیا كيف يشاء (أحمد بن حنبل) ری 
- وینزل الله إلى السماء الدنيا ولا یخلو منه العرش (أحمد بن حنبل) ۲۹۳۰۲46 
- ويلك انما الموحد الصادق (الدارمي) 2۳ 
- ويلك من قال من خلق الله (الدارمي) a‏ 
۱ (حرف الياء) 

- یا حسن ينزل الله إلى السماء الدنيا (الفضيل بن عياض) احرف 
يا ضعيف ليلة النصف من شعبان وحدها (ابن المبارك) ٤‏ 
- يعني جهنم علیها ثلاث قناطر (سفیان) ۱۳۳ 
- يفعل الله ما يشاء (الأوزاعي) ۱ء ٣ء ٦٦۹‏ 
- ينزل بذاته وهو على کرسیه (نعيم بن حماد) ۲۹٢١٢۹۳٢٣۰ ٠٣٠‏ 
يتوق رلا لا تار مه متازلة ن حون ۲۹۷ 


۲۸۱ 1 ٣ 


1٤ 


۔ أتزل إليك بنفسي 
۔آنازله أسماء آم غير نازلة 
- ألاكل شيء ما خلالله باطل 
-تدلی علينا وهو زرق حمامه 
575 ودن بكتاب الله والسنن ال 
- وقل: ينزل الجبار في كل ليلة 
- إلى طبق الدنيا يمن بفضله 
- يقول: ألا مستغفر يلق غافرًا 
- روى ذاك قوم لا يرد حدیثهم 
- من غيرما حد ولا تكييف 
35 نزول رشا بلا امتراء 


- وذاك فى ذات الإله وان يشأ 


- ومن صحيح ما أتى به الخبر 
- ولما نزلت قرت العين وانتهت 


أبعت برسولي في الطلب 
ألفاك في النسوام 
أبيني لنايا اسم ما أنت فاعلة 
وكل نعيم لا محالة زائل 
له طحلب فى منتهى القيط هامد 
ولاتك بدعيًا لعلك تفلح 
أتت عن الرسول تنجو وتربح 
بلا كيف حل الواحد المتمدح 
فتفرج أبواب السماء وتفتح 
وستمنح خيرًا ورزفا فیمنح 
ألا خاب قوم کذبوا واقبحوا 
سبحانه من قادر لطيف 
فى كل ليلة إلى السماء 
يبارك على أوصال شلو ممزع 
أماني كانت قبل في الدهر تسأل 


الفائل الصفحة 
ابن الجوزي YAY‏ 
عامرین الطفیل ۰ ۲۷ 
لبيد بن رہیع ۳۷۳ 
الهندي ۳۸ 
ابن أبی داود ۲٦٢‏ 
ابن أبى داود ۲٦٢‏ 
أبن أبى داود ۳۱ 
ابن أبى داود ۲٦٢‏ 
ابن أبى داود ۲٦٢‏ 
ابن أبى داود ۲٦٢‏ 
۱ ۲1۹ 

۲۸ 

عامربن الطفیل ۷ 


خبیب بن عدي ۲۸۰ 


آبوعمروا لدانی ۲٦۸‏ 
۷ 


7ھ _ 
کے جن ہے 


www. 
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سابعا: ثبت المصادر والمراجع 


حرف الألف 


١‏ الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیر» الحافظ آبي عبداللہ الحسین بن 
إبراهيم الجوزقاني» ت: عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي» الطبعة 
الخامسةء ۱۶۱۵ه دار الصمیعی. 

۲ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة «الابانة الکبری)» 
النصرء الطبعة الأولیء ۱۶۱۸هب دار الراية للنشر . 
الفراء ت: ۳ عبد الله محمد بن حمد الحمود النجدي» الطبعة الأولى» 
١ه‏ مکتبة دار الامام الذهبي. 

5 ابطال التندید باختصار شرح التوحید» العلامة حمد بن على بن محمد بن 
عتيق » الطعة الثاكثةء ۱۳۸۸ هب مكتبة التوفيق» الریاض . 

5 آبکار الأفكار» سیف الدين الامدي» مخطوط مصور على ميكروفيلم» مركز 
إحياء التراث» جامعة أم القرى. برقم (۱۰7). 

كاين حزم وموققه من الا لهیات (عرض ونقد) 5 0)0 بن ناصر الحمد 
الطبعة الأولیء ۱۶۰۲ه» مركز البحث العلمى وإحياء التراث الاسلامی» 
جامعة أم القری . 

E‏ رجب الحنبلي وأثره في توضیح عقیدة السلف» د. عبدالله بن سليمان 
الغفیلی؛ الطبعة الأولى» ۱۱۸ ه. دار المسیر الرياض . 

۸ إتحاف أهل الفضل والإنصاف 

۹۔الاثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد من كتاب سیر أعلام النبلاء 
للامام الذهبي (جمعًا وتخريجًا ودراسة) د. جمال بن أحمد بن بشیر بادي» 


٦‏ صفة النزول الإلهي 


الطبعة الأولیء ١٤٢۱ھ‏ دار الوطنء الریاض. 

٠‏ إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين» أسامة بن توفیق القصاص؛ 
قدم له الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق» تحقيق: عبدالرزاق بن خليفة 
الشايجى» الطبعة الأولی ۱۰۹ دار الهجرة. 

امام مهار مووي ای فا ال هی اش 
الطبعة الثانية» ١٤٢٢ھ‏ دار ابن الأثیر» الکویت. 

۲۔ إلجام العوام عن علم الکلامء آبوحامد محمد بن محمد الغزالي: ضبطه: 
رياض مصطفی العبدالله» الطبعة الأولى. ۱۱۷هب دار الحکمت دمشق. 

۳ اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم» ت: د. 
عراد عبدالله المعتق» الطبعة الأولیء ۸٤٢٥ھ‏ مطابع الفرزدق. الریاض . 

۶ أحاديث مختارة من آباطیل الجوزقاني وموضوعات ابن الجوزي للحافظ 
الذهبي» ت: د. عبدالرحمن الفريوائي؛ ط . مکتبة الدار بالمدينة. 

5 الاحکام في أصول الاحکام» ابن حزم الأندلسي الظاهري؛ آشرف على 
طبعه: أحمد شاكر» الناشر: زكريا علي یوسف؛ مطبعة العاصمة. 

7 أخبار آصبهان. الحافظ أبونعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» الناشر: دار 
الكتاب الإسلامى . 

۷۔ أخبار مكة E‏ الدهر وحديثه» لأبي عبدالله بن محمد بن إسحاق 
الفاکهی ت: د. عبدالملك بن عبدالله بن دھیش؛ الطبعة الثانیت 
اه دار خضر للطباعة والنشر؛ بيروت. 

۸۔ الأدب المفرد لئ عبداللہ محمد بن إسماعيل البخاري» ترتیب وتقددیم: 
كمال يوسف الحوتء الطبعة الثانية» ١٤٤٢ھ‏ بيروت. 

4 الأربعين فی أصول الدين لمحمد بن عمر الرازي» الطبعة الأولى ٣٣۱۳ھ‏ 
مطبعة ان دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء الدكن. 

۰ الأربعين فی صفات رب العالمين» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 
تا عبدالقادر بن محمد عطا صوفي, الطبعة الاولی ١٤٢٢ھ‏ مكتبة 
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العلوم والحکم المدينة. 

۱- إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري» لأحمد بن محمد القسطلاني؛ الطبعة 
السادسةء ١٣٣٣ھ‏ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاقء مر دار إحياى 
التراث» بيروت. 

7 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين الجويني؛ ت : 
د. محمد یوسف موسی» علي عبدالمنعم عبدالحمید. ۹٦۱۳ھ‏ مكتبة 
الخانجي» مصر. 

1 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل» محمد ناصر الدين الألباني 
الطبعة الثانية» ۱6۰۵ - ۱۹۸۵ء ء المكتب الإسلامي. 

- أساس التقدیس» محمد بن عمر الرازي ت: أحمد حجازي السقاء 
٦‏ ف مکتبة الكليات الأزهرية» مصر. 

٥۔‏ الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تیمی تحقيق: محمد رشاد سالم» مکتبة ابن 
تيمية» القاهرة. 

5 الأسماء والصفات» لابی بكر أحمد بن الحسين البيهقی ت: عبدالله بن 
محمد الحاشدي. الاولی ۱۶۱۳هب. بت العرائی للتوزیع ؛ 
جده . 

۷۔ الاستیعاب فى معرفة الأصحاب؛ لأبى عمر یوسف بن عبدالله بن عبدالب 
ت: علي ES‏ الطبعة الارلی 5 هه دار الجیل» بیروت. 

4 الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» ملا علي القاري» ت: محمد 
الصباغء مؤسسة ا بیروت . 

4 الأسنى شرح آسماء الله الحسنى» لأبي عبدالله القرطبي ت: أ.د. محمد 
حسن جيل». طارق أحمد محمد الطبعة الأولى 517١ه»‏ دار الصحابة 
للترات طنطا. 

۰ الاصابة فى تمييز الصحابة» لأحمد بن على بن حجر العسقلانی» ت: عادل 
آحمد هو على محمد مش الطبعة الأولى» (ءئم ار 


11۸ صفة النزول الالهي 


الکتب العلمیة» بیروت. 

۱- الأصول التي بنی علیها المبتدعة مذهبهم في الصفات» والرد علیها من کلام 
شيخ الاسلام ابن تیمیت د. عبدالقادر بن محمد عطا صوفي» الطبعة 
الأولی؛ ۸١١٤١ه‏ مكتبة الغرباء الأثریةء المدينة. 

۲ أصول السنت أبي عبدالله محمد بن عبدالله الأندلسي» الشهير بابن أبي 
زمنین» تحقيق وتخریح: عبدالله بن محمد عبدالرحيم البخاري» الطبعة 
الأولیء ۱۱۵ مکتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة. 

۳ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقي» 
ت: د. السيد الجمیلی* الطبعة الاولن؛ انت دار الکتاب العربي . ۱ 

6 أعلام الحديث في ف صحيح البخاري» لأبي سليمان الخطابي ت: د. 
محمد ابن سعد بن عبدالرحمن آل سعود؛ جامعة أم القری» مركز إحياء 
التراث الإسلامي - مكة المكرمة. 

٥۔‏ أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات والایات المحکمات 
والمشتهات» 0 يوسف الکرمي الحنبلي؛ ت: شعیب الأرناژوط 
الطبعة الأولى» تن مؤسسة الرسالة بيروت. 

٦۔‏ الاقتصاد فی الاعتقاد الحافظ آبي محمد عبدالغني المقدسي الطبعة 
الأولىء هى دار ابن حزمء بیروت . ۱ ۱ 

۷۔ الاقتصاد فى الاعتقادء أبوحامد الغزالى» ضبطه: موفق فوزي الجبر» الطبعة 
الأولىء ع ES‏ والنشر . 

۸- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» ت: ناصر بن 
عبدالكريم العقل؛ الطبعة الخامسة ۱6۱۷ هب مكتبة الرشدء الریاض. 

۹۔ اکمال إكمال المعلمء محمد بن خليفة الوشناني الابي» ومعه مكمل إكمال 
الإكمال» محمد عمر السنوسي» ضبطه وصححه: محمد سالم هاش 
الطبعة الأولى ۱۶۱6ه دار الکتب العلمية» بيروت. 

۰ الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأویل حمد السید الجلیند . 


ورد الشبھات حولھا ۹ 


١۔‏ الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» القاضي آبي بكر بن 
الطیت ا و عبد ا ری الطیمه العالنة ۱2۱۳ هن کت 
لب تشه 

٢۔‏ أنوار التنزیل وأسرار التأويل» القاضي ناصر الدین أبى سعید عبدالله بن 
محمد الشيرازي البیضاويء الطبعة الأولیء ۸٤٢۱ھ‏ 7 الكتب العلمية» 
بیروت . 

٣۔‏ آوجز المسالك إلى موطأ مالكء محمد زكريا الكاندهلوي» ١٤٣۱ھ‏ دار 
الفکر » بیروت . 

6 الاوسط في السنن والاجماع والاختلاف» الحافظ أبوبكر محمد بن ابراهیم 
بن المنذر النيسابوري» ت: د. آبوحماد صغیر آحمد بن محمد ضیف 
الطبعة الثانیت ۱۱6ه دار طيبة» الریاض. 

حرف الباء 

٥۔‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» الحافظ ابن کثیر» شرح : 
أحمد محمد شاكرء تعلیق: ناصر الدین الألبانی ت: على بن عبدالحمید 
الحلبی» الطبعة الأولى ۱۶۱۷ه مکتبة 7 مه ۱ 

کولس سا سا از ای سیر می ساوت 
البزار» ت: د. محفوظ الرحمن زيد الله ١٤٢٥ھ‏ مؤسسة علوم القرآنء 
سورياء دمشق. 

۷۔ البحر المحبط محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الاندلسی» ت: عادل 
أحمد عبدالموجود» على محمد معوض ا الطبعة الأولى ۳ه 
ذل UNE T‏ 

۸۔ بدائع الفوائد» الامام ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر الدمشقي . 

8 البداية والٹھایةء لأبى الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى» حققه: د. أحمد 
آبوملحم وآخرون, الطبعة الالقة. ات می ۱ 

۰ البعث والتشور لأبي بكر آحمد بن الحسین البيهقي جمع: عامر أحمد 


16۰ صفة النرول او لسهي 


حيدره» 1۱6 هب المکتبة التجارية» مصطفى أحمد البازء دار الفکرء بیروت ۔ 
١‏ البيهقى وموقفه من الإلهيات» د. أحمد بن عطية بن على الغامدي» الطبعة 
الثانية ١١٤٠١ه.‏ المجلس العلمی» إحياء التراث الإسلامیء المدينة 


المنورة. 
حرف التاء 
۲ تاريخ بغداد للخطیب البغددادي آبی بكر أحمد بن علیء دار الكتب 
العلمية» بیروت . 


۳ تاريخ جرجان للسهميء الطبعة الرابعة» ١٤٢٥ھ‏ عالم الکتب؛ بیروت. 

٤۔‏ التاریخ الکبیر لمحمد بن إسماعيل البخاري» طبع تحت مراقبة د. محمد 
عبدالمعین خان» مؤسسة الکتب الثقافیة . 

۵ تاريخ مدينة دمشق» آبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي» ابن 
عساكرء ت: محبی الدين أبى سعید عمر غرامة العمروي. الطبعة الأولىء 
۸ ءف دار الفکر للطباعة والنشر . . 

٦۔‏ تاریخ واسط لأسلم بن سهل الرزاز الواسطي المعروف ببحشل ت: 
كوركيس عواد؛ الطبعة الأولى» ١٤٢ف‏ عالم الکتب» بیروت . 

۷۔ تأویل مختلف الحدیث عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ت: محمد 
عبدالرحيم» ١٤٢۱ھ؛‏ دار الفکر . 

۸ التبصير في معالم الدين» الامام محمد بن جرير الطبريیء ت: علي بن 
عبدالعزيز الشبل» الطبعة الأولى» 517١ه»ء‏ دار العاصمة؛ الرياض . 

4 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» آبي العلي محمد بن عبدالرحمن 
المباركفوري» آشرف على مراجعة أصوله: عبدالوهاب عبداللطيف» الطبعة 
الثالثف» ۱۳۹۹ ه. دار الفكر. 

۰ تخریح آحادیث إحياء علوم الدين للعراقي» وابن السبكي والزبيدي 
استخراج: آبي عبداللہ محمود الحداد» دار العاصمة للنشر؛ الریاض . 


ورد الشبهات حولها مت 


۱ التدمریة أحمد بن عبدالسلام بن تيمية » ت: محمد بن عوده السعوي» 
الطبعة الثائیةء ۱۶ ۶اه العبيكان. 

۲- التذكرة في آحوال الموتی والآخرة» شمس | لدين أبي عبداللہ محمد بن آبي 
بكر القرطبي» خرج آحادیثه آبوسفیان محمود بن منصور البسطويسي 
الطبعة الأولى ۱۶۱۷ه. دار البخاري للنشر والتوزیع المدينة. 

۳- تذكرة الحفاظ الحافظ أبوعبدالله الذهبي صحح عن النسخة القديمة 
المحفوظة في مكتبة الحرم المکي آم القری للطباعت القاهرة. 

14 ترتیب المدارك وتقریب المسالك؛ القاضی عیاض بن موسی الیحصبی ‏ 
ضبطه وصححه: محمد سالم هاشم » الطبعة الأولى ۸ مه دار الکتب 
العلميةق بيروت. 

6 الترغيب والترهيب» الحافظ زين الدين عبدالعظيم المنذري» ضبط آحادیثه 
وعلق عليه: مصطفى محمد عمارة» ۱۰۷ه دار الريان للقرآن. 

ت: أيمن بن صالح شعبان» الطبعة الأولى 5١5١ه»ء‏ دار الحديث» مصر. 

۷۔ الترغيب فى الدعاء» أبى محمد عبدالغنى المقدسی ت: فواز أحمد 
زمري . 

1۸ التسعینیف شیخ الإسلام ابن تیمیف ت: د. محمد بن إبراھیم العجلان» 
الطبعة الأولى» ۱۶۲۰ هب مکتبة المعارف للنشر والتوزيع . 

8 التعریفات علي بن محمد الجرجاني » نت ابراهیم الإبياري» الطبعة 
الثائیةء ۱۶۱۳ه ددار الکتاب العربی . 

٠‏ التفتازانی وموقفه من الاللهیات» آحمد الملة» رسالة دكتوراه» مطبوعة على 
الکمبیوتر» المکتبة المركزية بجامعة أم القری؛ ۱۶۰۲ ۔ ۱۰۷ه-. 

۱- تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور توزیع : مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة . 

۲- تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل)» علاء الدين علي بن محمد 


10۲ صفة النزول الالهي 


بن إبراهيم الشهير بالخازنء ضبطه وصححه: عبدالسلام محمد علي شاهین» 
الطبعة الأولى» ١٤١٢۱ھےء‏ دار الکتب العلمیةء بيروت. 

۳ تفسير سورة الإخلاص» شيخ الاسلام ابن تيمية» راجع نصوصه وخرج 
أحاديثه وعلق علیه: د. عبدالاعلی عبدالحمید حامد» الطبعة الاولی 
٦‏ هه الدار السلفية» بومباي» الهند. 

۷ تفسیر القرآن العظیم مسندًا عن رسول الله ية والصحابة والتابعین» الحافظ 
عبدالرحمن بن محمد بن أبي حاتم» ت: آسعد محمد الطیب» الطبعة 
الأولى» ۱۶۱۷ه مکتبة نزار مصطفی الباز مكة المکرمة. 

۵ تفسیر القرآن العظیی. عماد الدین آبي الفداء ای کی ث: د. محمد 
إبراهيم البناء الطبعة الاولی ۸٤٢۱ھ‏ شركة دار القبلة» جده. 

٦۔‏ تقریب التهذیب الحافظ آحمد بن على بن حجرء ت: آبوالاشبال صغیر 
آحمد شاغف الباكستاني» تقدیم: کار بدا عبدالله آبوزید» الطبعة الأولی» 
٦ءء‏ دار العاصمة. 

۷- تقریب وترتیب شرح العقيدة الطحاویةء (عداد: خالد فوزي عبدالحمید 
حمزق الطبعة الأولى ۱۶۱۷ هب دار التريبة والتراث» مكة المکرمة. 

۸ التقیید والایضاح لما أطلق وآغلق من مقدمة ابن الصلاح. زید الدین 
عبدالرحیم بن الحسین العراقي؛ الطبعة الرابعق ١٤٢۱ھ‏ مؤسسة الکتب 
الثقافیةء بیروت . 

4 تلخیص الموضوعات لابن الجوزي» للحافظ الذهبی» ت: د. عبدالرحمن 
الفريوائي» الطبعة الأولى (۱۱۹ه). دار الفرقان» یف 

۰ التمھید القاضي آبوبکر بن الطيب الباقلاني تصحيح: الأب تشرد بوست 
مكارثي اليسوعي؛ ۱۹۱۷ء ء المكتبة الشرقية» بیروت . 

١‏ التمهید لما فى الموطاً من المعانی والآسانید لأبى عمر یوسف عبدالله بن 
عابر الع وزارة عموم الأركاق والشؤون الإسلامية» المملكة 
المغربية . 


ورد الشبهات حولها 10 


87 تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في آلفاظ المبتدعة الوضيحة» سلیمان 
بن سحمان النجدي» اعتنی به وخرج أحادیثه : عبدالرحمن بن یوسف بن 
عبدالرحمن الرحمهء الطبعة الأولى» ۸٤٢۱ھ‏ مكتبة الصحابة للنشر 
والتوزیعء الشارقة. 

۳ تنزيه الشريعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق» ت: 
عبدالوهاب عبداللطیف» ط . مصر. 

4 التنكيل بما في تأنیب الكوثري من الأباطیل عبدالرحمن بن يحيى المعلمي 
اليماني؛ الطبعة الثانیق تی المکتب الاسلامي» بیروت . ۱ 

6 تنویر الموالك شرح على موطأ مالك جلال الدین عبدالرحمن السيوطي, 
دار الفکر للطباعة والنشر . 

٦۔‏ تهافت التهافت» ابن رشد. 

41 التهجد وقیام اللیل» آبي بكر ابن آبي الدنیا ت: مصلح بن جزاء بن 
فدغوش الحارثي الطبعة الأولی ۸٤٢۱ھ‏ مکتبة الرشد للنشر والتوزيع» 
الریاض . 

8 تهذیب التهذیب آحمد بن حجر العسقلاني» الطبعة الثانية» ۱8۱۹ هب دار 
احیاء التراث العربي» بیروت . 

۹۔ تهذیب الکمال في آسماء الرجال» جمال الدین أبي الحجاج پوسف المزي» 
ت: د. بشار عواد معروف» الطبعة الثانية» ١٤٢٥ھ‏ مؤسسة الرسالة؛ 
بیروت . 

۰- تهذيب اللغة لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهري» ت: محمد علی 
الغایہ الات ا ارس2 

١‏ التوحید أبي منصور الماتريدي» ت: د. فتح الله خليف» دار الجامعات 
المصرية . 

7 التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» محمد بن إسحاق بن خزیمةء علق 
عليه : محمد خليل هراس ۱۳۸۹ھ توزيع: دار البازء مكة المكرمة. 


٦٦٤‏ صفة النزول الإلهي 


۳ التوحيد واثبات» صفات الرت؛ أبن خزيمة» ت: عبدالعزيز بن ابراهیم 
الشهوان» الطبعة الخامست ٤١٤١ه»‏ مكتبة الرشد» الرياض . 

۶ التوشیح شرح الجامع الصحیح» آبي الفضل جلال الدین عبدالرحمن 
السیوطی الطبعة الأولىء ۹ه مکتبة الرشد. للنشر والتوزیع؛ 
الریاض . 


حرف الجیم 

5 جامع البیان عن تأويل آي القرآن؛ أبي جعفر محمد بن جریر الطبري ت: 
محمود محمد شاکر» تخریج آحمد محمد شاكرء الطبعة الثانية» دار 
المعارف؛ مصر. 

7 الجامع لأحكام القرآن لابي عبدالله محمد بن آحمد الأنصاري القرطبي» 
الطبعة ۱۰۵هب داء إحیاء التراث العربی: بیروت ۔ 

۷۔ جامع الرسائل» لابن تیمیة؛ یھ رشاد سالم. الطبعة الثانية 
٥ھ‏ مطبعة المدنی» مصر. 

۸- الجانب الالهي من التفکیر الاسلامی؛ محمد البهی. 

۹۔ الجرح والتعدیل» أبي محمد ا بن حاتم الرازي» الطبعة 
الأولىء ۱۳۷۱١ف‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء 
الدكن» الهند. 

٠‏ جلاء العينين في محامة الأحمدين» نعمان خير الدين الالوسي؛ مطبعة 
المدني» المؤسسة السعودية» مصر. 

حرف الحاء 

١‏ حلية الاولیای وطبقات الأصفياء» أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني 
دار أم القری للطباعة النشر القاهرة. 

۲ الحياة الاخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النارء د. غالب بن على 
عواجي » الطبعة الأولی: ۷ه دار النية للنشر والتوزيع » مصر. ۱ 


ورد الشبهات حولها 10 


حرف الخاء 

۳ خلق أفعال العباد. الإمام البخاري؛ خرّج أحاديث وصحم ألفاظه: سالم 
بن آحمد عبدالهادي ومحمد السعيد بن بسيوني الإبياني» مكتبة التراث 
الاسلامیء مصر. 

۱ حرف الدال 

۶ درء تعارض العقل والنقل» اہن تيمية» ت: محمد رشاد سالم. 

٥۔‏ الدر المصون في علوم الکتاب المکنون؛ آحمد یوسف المعروف بالسمین 
الحلیی ت: د. آحمد حمد الخراط الطبعة الاأولی. ۱۶۱۱ه. دار 
القلم» دمشق . 

-٦‏ الدر المنثور فى التفسیر بالمأثورء عبدالرحمن جلال الدین السیوطی. 
غاب وان اش اللطاعة واه ۱ 

٠7‏ الدعاء آبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني» ت: د. محمد سعيد بن 
محمد حسن البخاري» الطبعة الأولى» ۱8۰۷ه. دار البشاثر الاسلامية. 

۸۔ دلائل التوحید» محمدد جمال الدین القاسمی ت : خالد بن عبدالرحمن 
الکعك ‏ الطبعة الأولیء ۱۱۲ه. دار التفائس للطباعة والنشر والتوزیم. 
بيروت . 

4 دلائل النبوة ومعرفة أصول صاحب الشریعة» أبى بكر أحمد بن الحسین 
ET‏ د. عبدالمعطي قلعجي: اط 
الاولی» ۱۶۰۵ه. دار الکتب العلمية بیروت. 

٠‏ الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ابن فرهون المالکي؛ 
ت: د. محمد الأحمدي أبوالنور؛ دار التراث» القاهرة. 

حرف الذال 

۱ -ذکر آخبار آصبهان. آبي نعيم آحمد بن عبدالله الأصبهانيء الناشر : دار 

الکتاب الاسلامي . 


٦٥٦٦‏ صفة النزول اولهي 


حرف الراء 

57 الرد على الجهمية» الحافظ ابن منده ت: د. علي بن محمد ناصر 
الفقيهي» الطبعة الثالثةء ١٤٢ھ‏ مكتبة الغرباء الاثريق المدينة. 

۳ الرد على الجهمیة» عثمان بن سعید الدارمي» تخریج وتعلیق» بدر بن 
عبدالله البدرء الطبعة الثانیةء ۱۶۱ دار ابن الأثير» الکویت. 

٤۔‏ الردود والتعقبات على ما وقع للامام النووي في شرح صحیح مسلم من 
التأویل فى الصفات وغیرها من المسائل المهمات آبی عبيدة مشهور بن 
ا الطبعة الأولى ۱۶۱۳ه دار الهجرة للنشر والتوزیع 
الریاض . 

65 رسائل العدل والتوحيد» ت: محمد عمارة» ومنها المختصر فى أصول 
الدین» القاضي عبدالجبار» دار الهلال. ۱ 

٦۔‏ رسالة إلى أهل الثغر: آبی الحسن الأشعري. الطبعة الأولی. ١٤٢ھ‏ 
ا 

۷۔ الروايتين والوجهين» آبویعلی الفراء الحنبلي» مخطوط بمكتبة الحرم 
المكيء طبع موخرا الجزء المتعلق بالعقيدة الذي رجعت إليه بتحقیق: 
د.. 

6 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء آبي الفضل شهاب 
الدين محمود الألوسي» الطبعة الرابعة» ١٠٤٠ه‏ دار إحياء التراث 
العربي» بیروت . 

۹۔ الروح لابن القيم» ت: یوسف علي بديوي الطبعة الثالثق ٩۱۱ه‏ 
دار ابن كثير» دمشق ۔ 

۰ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» زيد بن عبدالعزيز فياض» الطبعة 
الثالثةء 5١51١ه»ء‏ دار الوطن» الریاض. 

١‏ الرؤية» الامام الدارقطني» ت: ابراهيم العلي؛ أحمد فخري الرفاعي؛ 
الطبعة الأولیء ۱۶۱۱ هب مکتبة المنار . 


ورد الشبھات حولھا ۷ 


حرف الزاي 

۲ زاد المسير في علم التفسیر أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي 
آیوهاجر السيد بن بسيوني زغلول» الطبعة الأولیء ١٤٢۱ھ؛‏ دار الفكرء 
بیروٹ . 

٣‏ راد المعاد هدي خير العباد» تحقیق وتخریج : شعیب وعبدالقادر 
الأرناؤوط» الطبعة الخامست ١٤٢۱ھ‏ مؤسسة الرسالت بیروت . 

٤‏ الز هد وكيع بن الجراح» تحقیق ونخریج : عبدالرحمن بن عبدالجبار 
الفریوائی» الطبعة الثانیة» ٥ه‏ دار الصميعى للنشر» الریاض . 

٥۔‏ الزهد عبدالله بن المبارك. 

۲ الزهد» هناد بن السري . 

۷- زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستق د. خلدون الأحدبء الطبعة 
الأولىء ۱۱۷هب دار القلم» دمشق. 

حرف السين 

۸۔ سلسلة الأحاديث الصحيحة» ناصر الدين الألباني» الطبعة الرابع المکتب 
الإسلامى» بيروث. 

8 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةء محمد اصر الدين الألباني» 
الطبعة الثانية» ۸ه مکتبة المعارف» الرياض . 

۰- السنن الكبرى» البیهقی › وبذيله الجوهر النقى» لابن الترکمانی » ط . دار 
الفكر» یروت . 

۱۔ سنن الترمذي» افوا متس میس بد سور الین ا اید 
محمد شاك المکتبة التجاریةء مصطفی أحمد الباز» مكة المکرمة. 

۲ سنن ابن ماج ت : محمد فؤاد عبدالباقي» دار الريان للتراث» مطبعة دار 
إحياء الکتب العربیة» فيصل عیسی الحلبي . 

۳٣۔‏ سنن ابي داودء (عداد وتعلیق: عزت عبید الدعاس» الطبعة الأولى 


“OA‏ صفه النزول الإلهي 


۹ه توزيع ونشر: محمد علي السيد» حمص. 

4- سنن الدارمي» أبومحمد عبدالل بن عبدالرحمن الدارمي» دار الباز للنشر 
والتوزیع» مكة المكرمة. 

۰ السنن الكبرى» أبي عبدالرحمن آحمد بن شعيب النسائي» ت: د. 
عبدالغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي حسنء الطبعة الأولىء 
١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

۲ السنة لعبدالله بن أحمدء ت: د. محمد بن سعيد القحطانی» ط. الأولى 
(105١ه).ء‏ دار ابن القیم» الدمام . ۱ 

۷-۔ سير آعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت وإشراف: 
شعيب الأرناؤوط» الطبعة التاسعةء 7١51١ه»‏ مؤسسة الرسالة. 

حرف الشين 

۸ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء أبي القاسم هبة الله ابن الحسن 
بن منصور اللالكائي» ت: د. أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» الطبعة 
الثالثةء ۱۶۱۵هب دار طيبة» الرياض. 

۹- شرح جوهرة التوحيد (إتحاف المريد بجوهرة التوحيد) عبدالسلام إبراهيم 
اللقاني المالكي» الطبعة الثانية ۱۳۷۵ هب مطبعة السعادة مصر. 

١4‏ شرح حديث النرول» ابن تيمية» تحقيق وتعليق: د. محمد عبدالرحمن 
الخميس» الطبعة الأولى» ۱۶۱۶ دار العاصمة. الریاض. 

. ۔ شرح الزرقاني على موطأ مالك » سيدي محمد الزرقاني» دار الفکر‎ ١ 

15 شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» ت: زهير الشاویش؛ وشعيب 
الأرناؤوط» الطبعة الثانية ۱۰۳ ه. المكتب الإسلامى. 

١47‏ شرح الأصول الخمست القاضي عبدالجبار» 26 عبدالكريم عثمان؛ 
تعليق: أحمد بن الحسين بن أبي هاشم» الطبعة الأولى» ۱۳۸6 ه. مطبعة 
الاستقلال الكبرى» القاهرة. 

4 شرح العقيدة الأصفهانية» لشيخ الاسلام ابن تیمیةء الطبعة الأولى» 
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١١١‏ مكتبة الرشد. الریاض. 

06 شرح العقيدة الطحاوية» للإمام علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الحنفیء ت: محمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الثامنة» ١٤١ھ‏ 
المکتب الاسلامي . ۱ 

7 شرح العقيدة الطحاویة. للامام علي بن علي بن محمد بن آبي العز 
الحنقی» ت: أحمد محمد شاكرء ١٤٢۱ھ‏ وكالة الطباعة والترجمت 
الرياض. 

۷- شرح العقيدة الطحاویة للإمام علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الحنفي. تحقيق وتقديم وتخریج: د. عبدالمحسن التركي» شعيب 
الأرناؤوط» الطبعة الثانية عشرء ۸١٢۱ھ‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 

4- شرح العقيدة الواسطف محمد خليل هراس» خرج آحادیثه: علوي بن 
عبدالقادر سقاف» الطبعة الثانية» 5١5١ه»ء‏ دار الهجرة للنشر والتوزيع» 
المملكة العربية السعودية. 

4 شرح کتاب التوحيد من صحيح البخاري» عبدالله بن محمد الغنيمان» 
الطبعة الثانيق» 1517١اه.‏ 

١‏ شرح مشكل الآثارء لأبي جعفر بن محمد الطحاوي؛ ت: شعيب 
الأرناؤوط» الطبعة الأولى» 515١ه.‏ 

١‏ شرح المقاصد» سعود بن عمر بن عبدالله الشهير بسعد الدين التفتازاني» 
ت: د. عبدالرحمن عميرة» الطبعة الأولی» ١٤٢۱ھ‏ عالم الكتب» 
بيروت . 

- الشريعة» أبى بكر محمد بن الحسين الأجري» دراسة وتحقيق: د. عبدالله 
بن عمر 7 سليمان الدميجى» الطبعة الأولیء 14١5١هء‏ دار الوطن» 
الرياض . ۱ 

۳ شعب الإيمان» أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ت: محمد السعيد بن 
بسيوني زغلولء الطبعة الآولىء ١٠5١هء‏ دار الكتب العلمية. 


٦‏ صفة النزول الالهي 


. ۔ الشفاء للقاضی عیاض‎ ٤ 

۰۵_شفاء العلیل قي سال القضاء والقدر والحکمة والتعلیل» الامام شمس 
الدين محمد بن آبي بكر ابن القیم الجوزیت خرج نصوصه وعلق علیه : 
مصطفی آبوالنصر السلفي. الطبعة الأولىء ۱8۱۲ه. مکتبة السوادي. 

7 الشفاعة. آبی ا مقبل بن هادي الوادعی» الطبعة الثانیف 
٣م‏ کنا الأرقمء الکویت . ۱ 

۷۔ شيخ الاسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه» د. عبدالرحمن بن 
عبدالجبار الفريوائي» الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ ء دار العاصمة للنشر 
والتوزیم . ۱ 

۸ الشيخ عبدالقادر الجيلاني واراژه الاعتقادية والصوفیف د. سعید بن مسفر 
القحطانی» الطبعة الأولیء ۸٤٢۱ھ‏ . 

١‏ حرف الصاد 

۹ الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري: ت: 
أحمد عبدالغفور عطارء الطبعة الثالثف ١٤٢٥ھ‏ دار العلم للملایین 
یروس 

1 صحيح الترغيب والترهيب محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثالئة 
۹ف مكتبة المعارف الرياض. 

۱ - صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبانء ت: شعیب الارناژوط الطبعة 
الثانية» 5١5١ه»‏ موسسة الرسالةء پیروت. 

17 صحيح ابن خزيمة» ت: محمد مصطفى الأعظمي»ء الطبعة ‏ الثانیف 
٤ھ"‏ المكتب الإسلامی؛ بيروت. 

۳- صحيح الجامع الصغيرء 5 ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولىء 
۹ء المکتب الاسلامي» بيروت. 

۶8 صحیح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولىء 
۸ هه المکتب الإسلامي» بيروت. 
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۵ صحيح سنن ابن ماجهء محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثالثة 
۸ه المکتب الاسلامي» تنروت 

٦۔‏ صحيح سنن أبي داود. محمد ناصر الدین الالباني الطبعة الژولی 
۹ف المکتب الاسلامی بیروت. 

۷ - صحیح مسلم؛ لمسلم الحجاج النيسابوري» ت: محمد فواد 
عبدالباقي الطبعة الأولى» ۱۶۱۲ه. دار الحدیث, القاهرة. 

۸ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلت تحقیق وتخریج وتعلیق: د. 
على بن محمد الدخیل الله» الطبعة الثانية ۱۶۱۲ه. دار العاصمت 
الریاض . 

حرف الضاد 

۹۔ الضعفاء الکبیر أبى جعفر محمد بن عمرو بن موسی العقیلی المکی 
5 عب الس اور مش »له CR‏ 12 دز ات 
العلمية» بیروت . ۱ 

۰ الضعفاء والمتروکین» الحافظ آحمد بن شعيب النسائى» ت: بوران 
ااصارجح> کال ETA‏ طھ اسم موه اکتا 
الثقافية . 

حرف الطاء 

۱ ۔- طبقات الحنابلت للقاضی آبی الحسين محمد بن آبی یعلی» ومعه ذیل 

تمه ا رس مر دق هو موف 
حرف العین ۱ 

١‏ عارضة الأحوذي. لشرح صحیح الترمذي» ابن العربي المالکي؛ دار 
الکتاب العربى» بیروت . 

٣ں‏ العاقبق ماق الاشییلی الاسدی ت: آبی عبدالرحمن المصري 
ازع اه رای هه خن ANA‏ 

۶6 عداء الماتريدية للعقيدة السلفية» للشمس السلفي الافعاني» الطبعة الثانيةء 


٦٦٦‏ صفة النزول الإلهي 


۹ف مکتبة الصدیق الطائف. 

6 العظمت آيي الشيخ الاصبهاني ت: رضاء الله بن محمد بن إدریس 
المبارکفوري الطبعة الاولی ۱۰۸ دار العاصمة. الرياض . 

١‏ عقائد السلف» جمع: د. علي سامي النشر» عمار جمعي الطالبي 
۱ منشأة المعارف» الاسکندرية . 

۷ العقائد السلفية بأدلتها العقلية والنقلية» آحمد بن حجر آل وطامى» الطبعة 
الارآن .1۹۷۰ی بیروت . ۱ 

۸ عقیدة السلف آصحاب الحديث» أبي عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن 
الصابوني ورس ضف اتی یھی ھی وت کت 
الغرباء الأثرية» المدینة. 

۹۔ العقيدة السلفية بين الامام أحمد بن حنبل والامام ابن تيمية» د. سيد 
عبدالعزیز السیلی» الطبعة الثانية ۱8۱۲ه» دار المنار» القاهرة. 

نو شی موا :فى افص الأيمات می رس یامه 
صالح عبدالعزيز الغصن» الطبعة الاولی» ١١١٤٠ه‏ دار العاصمة للنشر 
والتوزیع . 

۱ عقيدة الامام ابن قتیبةء د. علي بن نفيع العلياني» الطبعة الأولی» 
هه مكتبة الصدیق للنشر والتوزیع» الطاتف. 

۲ عقيدة الامام الازهري صاحب تهذيب اللغةء د. علي نفیم العلياني 
الطبعة الأولىء ۱۶۱۸ هت دار الوطن؛ الریاض. 

۳ العلل المتناهية في الاحادیث الواهية» أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي؛ 
قدم له وضبطه: خلیل المیس؛ الطبعة الأولیء ١٤٠۱ھ‏ دار الکتب 
العلمية» بیروت . 

64 العلل الواردة في الأحاديث النبويةء الدارقطنی ت: د. محفوظ الرحمن 
زین الله تحت الطبعة الأولیء ١٤٣ھ‏ " الریاض. 

٥۵۔‏ علو الله عو E‏ د. موسی بن سليمان الدویش؛ الطبعة الأولىء 
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۷ ه. مکتبة العلوم والحکم بیروت . 

٦۔‏ علوم الحديث. للحافظ ابن الصلاح» ت : نور الدين عترء الطبعة الثالثةء 
]هه دار الفکر بیروت. 

۷ عمدة القاري شرح صحیح البخاري» بدر الدین آبي محمد محمد بن 
آحمد العيني» دار حیاء التراث العربي» بیروت . 

۸ عمل الیوم واللیلت. أبوبكر بن السني» خرج أحاديثه وعلّق عليه» عبدالله 
حجاج؛ الطبعة الثالثة» ۱8۰6ه دار الجیل» بیروت. 

۹۔ عمل الیوم والليلة» محمد بن شعیب النسائي. 

۰- عون المعبود» شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن القیم الجوزیت 
للعلامة أبي الطیب شمس الحق العظیم آبادي. الطبعة الثانية ١٤٢١ھ‏ 
مکتبة ابن تیمیة القاهرة. 

0 العین (معجم کتاب العین)» أبي عبدالرحمن الخلیل بن آحمد الفراهيدي؛ 
ت : د. مهدي المخزومي» د. إبراهيم السامرائي. 

حرف الفین 

۲ غاية المرام في علم الکلام» سیف الدین الآمدي» ت: حسن محمود 
عبداللطیف ۱۳۹۱ھ القاهرة. 

۳ الغنية» شيخ الاسلام عبدالقادر الجيلاني . 

حرف الفاء 

14 فتاوی سماحة الشیخ عبدالله بن حميد» آعده واعتنی به وأخرجه: عمر بن 
محمد ابن عبدالرحمن القاسم» الطبعة الاولی ۸٤٢٥ھ‏ دار القاسم 
للنشر» الریاض. 

065 الفتاوی الکبری» ابن تيمية» تحقیق وتعلیق وتقديم: محمد عبدالقادر 
عطا» مصطفی عبدالقادر عطاء دار الکتب العلمية» بیروت . 

7 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. جمع وترتيبا؟ أحمد بن 
عبدالرزاق الدويشء. الطبعه الثالثة» ۱۱۳ هب مکتبة العلم» جده. 


۷۔ فتح الباري شرح صحیح البخاري» زين الدين أي الفرج این رجب 
الحنبلي» ت: محمد بن شعبان بن عبدالمقصوت وآخرونء الطبعة 
الأولى» مکتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة. 

۸- فتح الباري شرح صحیح الببخاري› اجك بن علي بن حجرء ت: 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» ٿ: محب الدين الخطيب» محمد فؤاد 
عبدالباقي» قصي محب الدين الخطيب» الطبعة الثال ۱۶۰۷ هب المکتة 
السلفیت القاهرة. 

فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهید ابن عبدالبر» محمد بن عبدالرحمن 
e‏ الطبعة الأولىء ٤اه‏ مجموعة التحف والنفائس الدولية 
للنشر والتوزيع . 

۰- فتح المغيث شرح آلفية الحديث» شمس الدين محمد بن عبدالرحمن 
السخاوي» أم القرى للطباعة والنشرء القاهرة. 

6١‏ الفتوی الحموية الكبرى» ابن تيمية» ت: محمد بن عبدالمحسن 
التويجري» الطبعة الأولى» 419١هء‏ دار الصميعي للنشر» الریاض . 
٣٦ے‏ الفصل ذ فی الملل والأهواء والنئحل» أبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
ال ت: د. محمد ابراهیم نصرء د. عبدالر حمن عمیره دار 

الجيل » بيروت ۔ 

٤۔‏ الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة للشوکانی» تصوير: دار الکتب 
العلمیت بيروت. 

-٥‏ فيض القدیر شرح الجامع الصغیر » عبدالروژوف المناوي دار الحديث» 
القاهرة. 

حرف القاف 
٦ے‏ القاموس المحیط . مجد الدین الفيروزآبادي» دار الحدیثء القاهرة. 


۷- قيام الليل (المختصر)» آحمد بن علي المقريزي» ت: ابراهیم محمد 
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العلى» محمد عبدالله أبوصعليك» الطبعة الأولى» ١٢۱ھ‏ مکتبة 
حرف الکاف 

4 الکامل في ضعفاء الرجال» أبي آحمد عبدالله بن عدي الجرجاني» ت: د. 
سهیل زکار» تدقیق: يحيى مختار غزاوي» الطبعة الثالثة» دار الفکر 
نروت 

4 الكشاف عن حقاتق غوامض التنزیل» محمد بن عمر الزمخشري» رتبه 
وضبطه: مصطفى حسين أحمدء الطبعة الثالثة» ١٤٢۱ھ‏ دار الريان 
للتراث» القاهرة. 

۰۔ كشف الخفا ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ؛ 
العجلوني» تعليق وتصحيح: أحمد القلاش: ط. الثالثة (50١ه)ء‏ 
مسسة الرسالة . 

١‏ كشف الأستار عن زوائد البزارء نور الدين على بن أبى بكر الھیثمیء ت: 
سن العف یه SOA‏ موه لت 
بیروت : 

۲-کنز العمال في سنن الاقوال علاء الدین الهندي: ضبطه وصححه : بكري 
حياتي» صفوت السقاء ۱۶۱۳ه مؤسسة الرسالة . 

حرف اللام 

۳ اللالیء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي» تخریج وتعلیق: 
آبوعبدالرحمن صلاح عويضةء الطبعة الأولى (۱۶۱۷ه)۰ ط. دار 
المعرفت بیروت. 

۶ لطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظائف» الحافظ زين الدین بن 
رجب الحتبلی» ت: یاسین محمد السواس» الطبعة الاولی: ۱۶۱۳ هه 
دار ابن یں دمشق. 

٥۔‏ لسان العرب ابن منظورء الطبعة الثالثة» ١٤٢٢ھ‏ دار إحياء التراث 


٦٦٦‏ صفة النزول الإلهي 


العربي» بیروت . 

۲ لسان الميزان» الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن حجر 
المحاوہج :فا لفاون ۲5۸ هن منشورات 7722 الأعلمى 
العا بیروت . ۱ 

۷۔ لوامع الأنوار البھیةء وسواطع الأسرار الاثریق ومعه تعليقات الشیخ 
عبدالرحمن أبابطين» محمد السفاريني» الطبعة الثالثةء ٠٤١١‏ ه المكتب 
الإسلامي» بیروت . 

حرف النون 

۸۔ نقض تأسيس الجهمية» تصحيح وتعليق وتكميل: محمد عبدالرحنم 
القاسم» مؤسسة قرطبة. 

۹ النبوات؛ ابن تيمية» ت: محمد عبدالرحمن عوض. الطبعة الأولی» 
6 هه دار الريان للتراث» مصر. 

٠‏ النزولء أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني. ت: د. علي بن محمد بن 
ناصر الفقيهى» الطبعة الأولیء ۱۱۳ه. 

١‏ النزول» آین الحسن علي بن عمر الدارقطنی» ت: محبی الدين الطمعی: 
رد کا المأمول شرح کتاب النزول الطبعة الأولیء ٤ھ‏ 
آشرف على طبعه ومراجعته : أحمد يوسف الدقاق دار الثقافية العربیت 
دمشق؛ المدیر المسوول: آحمد یوسف الدقاق. 

57 نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام علي سامي النشار . 

۳ نقض الإمام عثمان بن سعید علي المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على 
اللہ في التوحید» ت وتخريج: د. رشيد حسن الألمعي» الطبعة الأولی؛ 
۸ه مكتبة الرشد. الریاض. 

۶ نظم المتناثر في الحدیث المتواتر . 

٥‏ النهاية في غريب الحدیث مجد الدین ابن الأثيرء دار الفکر» بیروت. 

1 -نهایه الافدام في علم الکلام عبدالکريم الشهرستاني صححه: الفرد 


ورد الشبهات حولها 1۷ 


N‏ في الفتن الفتن والملاحم آبوالفداء الحافظ ابن کثیر» ت: محمد 
أحمد عبدالعزيز» المكت بالثقافي للنشر والتوزیم» الأزهر 
حرف المیم 

۸۔ المجروحین من المحدئین والضعفاء والمتروکین؛ محمد بن حبان أبي 
حاتم البستي» ت : محمود ابراهیم زایدء دار المعرفة» بیروت. 

۹۔ مجمع البحرین في زوائد المعجمین» نور الدين الهيئمي» ت: 
عبدالقدوس بن محمد نذيرء الطبعة الأولى» ۱۱۳ه۰ مکتبة الرشد للنشر 
بس الریاض . 

۰- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي 
۸ 3 دار الکتب العلمية» بيروت. 

۳۱ مجموع فيه إثبات صفة العلوء ولمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» 
موفق الدين عبدالل بن أحمد بن قدامة المقدسي» عناية: بدر البدرء الطبعة 
الثانية» ١٤٢٥ھ‏ دار ابن الأئیرء الکویت. 

۲ مجموعة الرسائل والمسائل؛ ابن تيمية» علق عليه» محمد رشيد رضاء 
دار الباز للنشر والتوزیم» مكة 

٣۔‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدیةء لبعض علماء نجد الأعلام» الطبعة 
الثالثةء ۱۶۱۲هب دار العاصمةء الریاض. 

6 مجموعة الرسائل المنيريت إدارة الطباعة المنيرية» مكتبة ومطبعة الرياض . 

٥۔‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» 
الرازيء» الطبعة الأولى» المطبعة الحسينية» مصر . 

575 المحلى» > أبن حزمء ت: د. عبدالغفار سليمان البنداري» دار الكتب 


المؤسسة المصرية لعالم التأليف. 


TTA‏ صفة النزول الإلهي 


۸-المحيط في اللغة» الصاحب إسماعيل بن عباد» ت: محمد حسن آل 
ياسين» الطبعة الاولی» ۱۶۱۶ عالم الکتب؛ بیروت . 

۹ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلت ت: سيد إبراهيم» 
الطبعة الأولى» ۱۶۱۲ه. دار الحدیث» القاهرة. 

۰ - مختصر العلو للعلی الغفار» محمد ناصر الدین الالبانی» الطبعة الثانیف 
هه المکتت الإسلامي. ۱ 

۱ مدارك التنزیل وحقائق التأويل» أبى البركات عبدالله النسفی؛ دار الفكر 
للطباعة والنشر. ۱ 0 

۲ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح» ملا علي القاري» تخریج وتعلیق : 
صدقى محمد جميل العطارء المكتبة التجارية مصطفی أحمد البازء مكة 
الجكرية: 

۳ مروج الذهب؛ أبي الحسن علي بن الحسين المسعودي» شرحه: د. مفيد 
محمد قميحهء الطبعة الأولیء ١٤٢۱ھ‏ دار الكتب العلمية. 

6 المسائل المروية عند الإمام أحمد في العقيدة. 

0 المستدرك على الصحیحین آي عبدالله محمد بن عبدالل الحاكم 
التيساپوري» ت: مصطفی عبدالقادر عطاء الطبعة الأولى» ۱۶۱۱ه دار 
الکتب العلمیة» بیروت . 

7 المسند» الامام آحمد بن حنبل» شرح أحمد محمد شاکر؛ ١٤٢٥ھ‏ دار 
المعارف. 

۷- المسند. الامام آحمد بن حنبل» إشراف: د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» شعیب الارناقوط. الطبعة الأولى» ۱۶۱۹ه مؤمسة الرسالت 
بیروت . 

۸ - المسند» الامام آحمد بن حنبل» وپهامشه منتخب كنز العمال في سنن 
الأقوال والأفعال. دار الفکر. 

9 - المسند. الامام آحمد بن حنبل» مراجعة وفهرسة: صدقي محمد جمیل 


ورد الشبهات حولها 11۹۹ 


العطارء الطبعة الثانية» ۱۶۱۶ه-. 
۰ مسند آبوداود» الطیالسيء دار المعرفةء بیروت. 
0١‏ مسند أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني» دار المعرفة للطباعت 
+ رس 
05 مسند أبي يعلى الموصليی ت: حسین سلیم أسدء ١‏ لطبعة الاولی؛ 
۸ه دار المأمون للتراث. 

۳ المسودة في آصول الفقه» آل تيمية» جمعءوتبییض آحمد بن محمد 
الحراني الدمشقي ت: محمد محبي الدین عبدالحمید» مطبعة المدني . 
٤۔‏ مشارق الأنوار على صحاح الاثار» آبي الفضل عیاض بن موسی 

الیحصبی» الطبعة الأولیء ۸٤٢ف‏ دار الفکر . 

٥۔‏ مشكل الحديث وبيانه» أبى بكر بن فورك» ت: موسى محمد علی» 
الطبعة الثانية» ١٤٢٥ھ‏ عالم الکتب؛ بيروت. ۱ 
٦۔‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» شهاب الدين أحمد بن آبي بكر 
البوصيري» دراسة: كمال يوسف الحوتء الطبعة الأولیء ١٤٥۱ھ‏ دار 

الجنان للطباعة والنشر؛ بیروت. 

۷۔ المصنف» آبي بكر عبدالرزاق بن همام الصغاني» ت: حبيب الرحمن 
الأعظمي» من منشورات المجلس العلمي . 

4 المصنف فى الأحاديث والاثار» عبدالله بن محمد بن أبى شيبة الکوفی» 
العبسي» 7 سعيد محمد اللحام؛ الطبعة الأولى» 09 دار 5 
يروت 

48 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانیةء أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» تنسيق: سعد بن ناصر التثري؛ الطبعة الأولى» ۹ اف دار 
العاصمة الریاض. 

۰ المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانيةء آحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» ت: حبيب الرحمن الأعظمي . ۱ 


۱ المطالبة العالية من العلم الاللهي الرازي» ت: أحمد حجازي السقاء 
الطبعة الأولیء ١٤٢۱ھ‏ دار الکتاب العربي» بیروت . 

۲ معالم التنزیل» أبي محمد الحسین بن مسعود البغوي» ت: محمد 
عبدالّه. عثمان جمعه ضمیریة» سلیمان مسلم الخرشي؛ الطبعة الثانیة: 
۱٦ھ‏ دار طيبة للنشر والتوزیم» الریاض . 

۳ معالم الستن شرح سنن آبي داود» آبي سلیمان أحمد بن محمد الخطابي: 
الطبعة الأولی» ۱۱۱« دار الکتب العلمية» بیروت. 

64 المعجم الفلسفي بالالفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتینیت د. 
جمیل صلیباء ١٤٢٥ھ‏ الشركة العالمية للکتاب؛ بیروت. 

۰۵ ۲- منهج الم مام الشافعي في (ثبات العقیدة» د. محمد بن عبدالوهاب العقيل. 
الطبعة الأولیء ۱۶۱۹ هب مكتبة أضواء السلف؛ الریاض. 

7 منهج الامام الشوكاني في العقيدة» د. عبدالله نومسوك» الطبعة الأولی 
۶ مه مکتبة دار القلم والکتاب؛ الریاض . 

۷۔ المواقف في علم الکلام؛ القاضي عبدالرحمن بن آحمد الايجي؛ عالم 
الکتب» بیروت. 

۸ موضح أوهام والجمع والتفریق» أبي بكر آحمد بن ابت الخطیب 
البخدادي» ۱۳۷۸ھ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيت الهند. 

4 الموضوعات» آبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي. ت: 
عبدالرحمن محمد عثمان» الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ مکتبة ابن تيمية» 
القاهرة. 

١‏ الموطأء الامام مالك بن أنسء الطبعة الثانيق» ۱8۱۰ه دار 
العربي . 

۱ - موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبدالرحمن بن صالح المحمود؛ الطبعة 
الأولىء ۱۶۱۵ه۰ مکتبة الرشدء الریاض. 

۲ موقف المتکلمین من الاستدلال بتصوص الکتاب والسنة «عرض ونقدا؛ 


لكتاب 


ورد الشبهات حولها 1۷ 


سلیمان ابن صالح بن عبدالعزیز الغصن» الطبعة الاولی» ١٤٢٥ھ‏ دار 
العاصمة. الریاض. 
۳ میزان الاعتدال فی نقد الرجال» أبى عبداللہ محمد بن أحمد الذهبی» ت: 
E‏ عاتم اضاقت سرن ۱ 
وغیرها. 


رقن 
جل وى ںی 
ہے جو و بے 


Sratcom 


٦۷۲‏ صفة النزول الإلهي 


المقدمة Rises‏ 1270107101010 
تمهيد: وفيه مبحثان:المبحث الأول : المعنی اللغوي لكلمة «النزول» سا ۲۷ 
المبحث الثاني:مكانة صفة النزول : و وو ھی یں 
الباب الأول: الأحاديث التى تثبت صفة النزول وتخريجها مم سیچپ ات 
التمهید وفیه مبحان: ‏ 
المبحث الأول : ذکر تواتر الحدیث یی E‏ 
المبحث الثاني : عدد الصحابة رواه الحدیث : «وذکر آسمائهم 

رضوان الله علیهم» تج یک بے ی مه ای 3 
الفصل الأول: بیان طرق أحادیث النزول وتخریجھا eR‏ ہت 3 


الحدیث الأول : حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه - گوس 3 
الطریق الأولى والثنية : أبن عبدالله الأغر وأبي سلمة بن عبدالرحمن E‏ 
الطريق الثالثة : طريق الاغر آبومسلم عنه کر کے رہ تہ 
إقران آبومسلم الاغر آباسعید بابي هريرة اسم اتی امس ماس اتا 


الطريق الرابعة : أبوصالح عنه AEE‏ وا 
الطریق الخامسة: سعيد بن مرجانه عنه 
الطريق السادسة: سعيد المقبري عنه وووووسو وو اسار ا 7 
الطريق السابعة : أبوسعيد المقبري عنه VOSA EES‏ 
الطریق الثامنة : عطاء مولى أبم صبيّة عنه NE‏ 
الطریق التاسعة : أبوجعفر الأنصاري عنه VE eR SSS‏ 
الطریق العاشرة: سعيد بن المسيب عنه اما ی VA‏ 
الطريق الحاية عشرة : آبوحازم عنه lG ES‏ 
الطريق الثانية عشرة: نافع بن جبير عنه ANE DST SRS‏ 


ورد الشبهات حولها 1۷/۳ 


الحديث الثاني : حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه 90299 سس و" 
الحديث الثالث : حديث رفاعة الجهني رضي الله عنه اش مس ا ےنال 
الحديث الرابع : حدیث علي بن أبي طالب رضي الله عنه کا سی 21 
الحديث الخامس : حديث ابن مسعود رضي الله عنه ا 
الحدیث السادس : حدیث عقبة بن عامر رضي الله عنه و 
الحدیث السابع : حدیث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ٹووووو وو ریہ این 
الحدیث الثامن : حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه سیا سای ۹9 
الحديث التاسع : حديث عثمان بن آبي العاص رضي الله عنه Ve bee,‏ 
الحديث العاشر: حديث أبي الدرداء رضي الله عنه سو E‏ 
الحديث الحادي عشر: حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه ET‏ 
الحدیث الثانی عشر : حدیث ابن عباس رضي الله عنه 0 :"وت 
الحديث الثالث عشر : حدیث آبي الخطاب ١‏ الله عنه 0 و یں 
الحدیث الرابع عشر : A... SAS EE‏ 
الحديث الخامس عشر : حديث عائشة رضی الله عنه . Pano:‏ 
ا تم ایحا رفني لجيه ean‏ ( 
اا الى عد جا ٣ئ‏ ا کو e Re‏ 
الحديث الثامن عشر: حديث أنس بن مالك رضى الله عنه 0 
الحدیث التاسع عشر: فیک اس سر می اوج ب اک کا تا 
الحديث العشرون: حديث اخر لعائشة رضی الله عنها فاط م سد بعد لہ ا 
الحديث اتغائی ارات هيك آي کی المد رف ال عله ا 
الحديث الثانی والعشرون : حدیث أبی 0-۶ الله عنه : ما 1۷ 
الحديث الثالث والعشرون : یت ای امام رضي الله عنه ‏ 0 0 : 


الحدیث الخامس والعشرون: حديث عوف بن مالك رضی الله عنه ہہ ٢٢‏ 
الحدیث السادس والعشرون: حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه سے شل 


٦۷۶‏ صفه النزول الالهي 


الحديث السابع والعشرون: حدیث معاذ بن جبل رضی الله عنها .... 
الحديث الثامن والعشرون: حديث آخر لابن عباس رضي الله عنه ... 


الحديث التاسع والعشرون: حديث لقيط بن عامر رضي الله عنه ا یا 


الحدیث الثلائون : حدیث وبان رضي اللہ عنه گا ا ور و ما 
الحديث الحادي والثلاثون: حديث آخر لأبي هريرة رضي نز ۳ 
الحديث الثانى والثلاثون: حديث آخر لأبى هريرة رضى الله عنه .... 
الحديث الثالث والثلاثون: حديث آخر لابن عباس 7 الله عنه ... 
الحدیث الرابع والثلائون: حديث آنس بن مالك رضي الله عنه -- 
الحديث الخامس والثلائون: حدیث أسماء بنت يزيد رضى الله عنها 
الحدیث السادس والتلائون: حدیث آخر لابن مسعود E‏ 
الحديث السابع والثلاثون: حدیث آخر لابن مسعود رضي الله عنها . 
الحديث الثامن والثلاثون: حديث آخر لأنس بن مالك رضي الله عنه 
الحدیث التاسع والٹلانون : حديث حذيفة رضي الله عنه لد مشاہ 
الفصل الثاني: دراسة متون الأحاديث 


المبحث الأول: آنواع النزول الواردة في الأحاديث eT‏ 
المبحث الثاني : الزیادات الواردة فی طرق حدیث النزول كل ليلة والجمع بين 
الروایات 
تمهيد ا 
المطلب الأول: آلفاظ النزول الواردة في جميع الطرق سک 
المطلب الثاني : آول وقت التنزل الالهي والجمع بین الروايات 
الترجیح بین الأقوال ای ھب سر مت سا ساٹ 
المطلب الثالث: من هو المنادي؛ الجمع بین الروایات ہے 
المطلب الرابع : الکلمات التي یقولها جل وعلا إذا نزل 
المطلب الخامس : وقت الصعود الالهي 9[ 


المطلب السادس: جمع ألفاظ الصعود الواردة في الطرق 0 


ورد الشبھات حولھا ۷۵ 


VARS المطلب السابع: ما آدرجه الزهري في الحديث‎ ٠ 
NAO ae e SSR الباب الثاني: صفة القرب لله جل وعلا‎ 
الفصل الأول: العلاقة بين القرب والنزول ا تک الأو ما نكا‎ 


الآثار الواردة عن أئمة أهل السنة في إثبات صفة القرب لله تعالی .... ۱۸۹ 
الفصل الثاني: وفیه مبحثان : 


المبحث الأول: الفرق بین القرب والمعية NESE‏ 
المبحث الثانی : قاعدة EER SRNR‏ 
الفصل الثالث: أنواع القرب الواردة في التصوص 6 ۱۰/۵ 
النوع الأول والثاني: القرب من الداعي ومن الساجد Te‏ 
النوع الثالث : القرب من العابد Nen‏ 
هل لله صفة الهرولة کات دا ار فک ا ۲ ۲ 
النوع الرابع : القرب من موسى عليه السلام وا ری او ا 
الباب الثالث: الاثار الواردة عن الصحابة والتابعین وتابعیهم باحسان في إثبات 
صفة النزول 
تمهيد: ذكر أسماء من حكى الاجماع على إثبات النزول سا ۲٢٢‏ 
الفصل الأول: الاثار الواردة عن الصحابة a‏ ال و 
آثر عن ابن عباس اور و ری ل ی یئ 
اثر عن عبدالله بن عمرو 50 YESS‏ 
آثر آخر عن ابن عباس EE AEE‏ 
الفصل الثاني: الآثار الواردة عن التابعين 
قول أبوإدريس الخولاني ES‏ 
قول سالم بن أبي الجعد و 1000 
قول أبي العالیة ٹن اہ ی اس جن و ظا 
قول عمر بن عبدالعزيز 0000 ة 1 1 1 1 1 0 0 0 وه اہ ٢٢۸‏ 


قول الضحاك بن مزاحم ا ی ees a‏ ا PIAA‏ 


کے صفة النزول الالهي 


قول عطاء بن يسار انع تك جه او وول اموي ل م 
قول فضیل بن فضالة الهوزنی 7 009 مت ما O‏ 
فر ب Tees‏ 
قول أبى حنيفة النعمان 5 ۳ E aE‏ 

الفصل الثالث: الآثار الواردة عن تابعي التابعین ومن جاء بعدهم ۱ 

قول الأوزاعي ااا ا la LC‏ 
قول سفيان الثوري ا تور نا انع ال NENE‏ 
قول حماد بن سلمة اح مگ اسمس مب سام سو یم چت 1 
قول شريك بن عبدالله القاضى مسڑہ ل a‏ 
قول حماد بن زيد 2500 و می سی حر ل EES‏ 
قول مالك بن أنس کے عب فنا E‏ 
معنى قول مالك في الاستواء ومعنى قولهم: «أمروها كما جاءت 

بلا كيف» ا مگ سر کس ا ا ا ا EEDA‏ 
قول ابن المبارك شر و ام O‏ ھتہ ہہ ۲۳۶۰ 
قول الفضیل بن عیاض ESER‏ ۲۲۵ 
قول حماد بن أبى حنيفة هک و ها ل ھت 
السا اھت الشيباني کم اھ مات متا صن U‏ 
معنى قول بعض السلف : «ولا نفسرها» والا معنی) مجر ۲۳۷ 
قول الولید بن مسلم ماس ار جس سس N‏ 
قول سفيان بن عبينة DL SRA‏ مٹسس رس سس من TEA‏ 
قول محمد بن إدريس الشافعی لي مانب سسسب لاھکجو ا 
قول أبي داود الطيالسي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ارس 1 [ 1[ 1 ا ااا 
قول أبي عبيد القاسم بن سلام اس م و ا ۱۲۱۳۹ 
قول نعيم بن حماد الخزاعي و سو چیہ ٹم لون مع Ee‏ 


قول یوسف بن عدي 5ت 7 ا ا 1 2 


ورد الشبهات حولها 


1۷۳۷ 
قول زهير بن عباد 990 9ص 
قول يحيى بن معين EE A N‏ 
قول أحمد بن حنبل ا یم شا کھت عبج سی بت کی ےا 1 
معنى ما جاء عن بعض السف في اثبات الحد ونفیه ہس ا اکا 
قول إسحاق بن راهویه سی اللا ارت ھی ER‏ 
قول خشيش بن آصرم ب ا مھ سم سو‌مججہجہّت TO‏ 
قول أبي محمد الدارمي تن ما مر ار ماھت انت سم ھت ید 9 ۲ 
قول مسلم بن الحجاج صاحب الصحیح e‏ 
قول أحمد بن عبدالله المزنی TONE a eS‏ 
نرك E‏ سم اوت E OT a‏ 
قول حرب بن إسماعيل الکرمانی یلست مدان ھت ارہ ۴۵۸۳ 
قول آبی عیسی الترمذي ۳ TEESE‏ 
كن أن یس ری تج دس اں حد E‏ یھ 
قول عمرو بن عثمان المکي 700000۴ .یی 
قول رزین بن معاوية SAA‏ سک هه ون ۲ ۰ ۲ 
قول أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج TORE RA‏ 
قول زكريا بن محمد الساجي ee ESRAR‏ ۱۳9 
قول محمد بن جریر الطبري EES‏ تم کہ وت انت 
قول محمد بن إسحاق بن خزيمة چ ا سر م۲ ۱۳۱۶ 
قول أبي العباس أحمد بن محمد السراج NN RES‏ 
قول أبوبكر بن أبي داود السجستاني و جاہ سار ا 1 
قول محمد ین الحسین الاجری ی 
قول أبي بكر الاسماعيلي گر ا CGC‏ ی کٹ ۱۳۱۲ 
قول أبى عبدالله بن خفيف الشيرازي ب 10000 
قول آبي عبدالله بن بطة Da a‏ کن 


۷۸ صفه النزول الالهي 


قول ابن أبي زمنین اسیا حسم مت نہ شف سی اس اا فا 
قول معمر بن أحمد الأصبهانى سی اباي ممیت VO‏ 
قول آبی عمر الطلمنکی TANER AEE‏ 
قول aras E‏ 
قول أبي نصر السجزي AENEAN Resen‏ ات 
قول آبی عثمان الصابونی یرس می بے TS‏ 
قول اا روک ایا یل مر وک الم ان شش ےس اب و AA‏ 
قول ا SRS AS KS‏ کاو ک1 
قول أبى إسماعيل الهروي ات یح حم تح E‏ ۱ 
قول البغوي O‏ ات ما ا A‏ ا ا SRS‏ و ای می ا ا 
قول محمد بن عبد الملك الکرجی NTRS‏ 
لذ أ لاس ال Eee See edl‏ 
قول عبدالقادر الجيلاني REE‏ ره بت ۴۷۵۷ 
قول عبدالغني المقدسي سب سید سای VO Sel RESA‏ 
الباب الرابع: مسائل التزول المختلف فيها بين 1 الحديث مسو ةا 
الفصل الأول: مسألة هل يقال: ينزل بذاته کظطرت مت ا ...ہ۲۷۹۴ 
معنى قولهم «بذاته» ب 0 1367 
القول الأول: من قال ينزل بذاته A‏ و TAT ea‏ 
القول الثانی : من قال لا ينزل بذاته ل م و ت۸٢‏ 
القول الثالث: الإمساك عن اللفظ مع الإقرار بالمعنى الس ۲۸ 
خلاصة القول فی المسألة بسک 0-7 0 NAR‏ 
الفصل الثاني: مسألة: «خلو العرش» ؤ5 'ھ ۰ 
القول الاول: قول من ینکر أن یال يخلو أو لا یخلو سس ۲۸۹ 
القول الثاني: قول من يقول يخلو منه العرش وا اي امو يو ال 


أدلة أصحاب هذا القول هی 100 1001011( 


ورذ الشبهات حولها 1۷۹ 


القول الثالث : ينزل من غير أن يخلو منه العرش ومن قال بذلك ..... ۲۹۳ 
أدلة أصحاب هذا القول متحي مسقيو سا مس OV‏ 
الرد على أدلة القائلين بخلو العرش RN SS‏ 
الرد على أصحاب القول الأول مج ست ند كر عرات FIFE‏ 
بعض الأقوال المبتدعة والأخطاء الشنيعة في المسألة Ena‏ 
الفصل الثالث: مسألة «الحركة والانتقال» ما ری 
الو از ید امتتالصولمہ ال ی ۳۰ ۰ئ PEY‏ 
القول الثانی : قول من قال: ينزل بغير حركة وانتقال کے ہے پر 
القول اثثالت : قول من بمسك عن الاثبات والفي 50 ۳۳۵ 
الباب الخامس: تحریر محل النزاع بين أهل السنة والمخالفین 
ورد الشبهات حوله 
الفصل الأول: محل النزاع وهو «ثبات القدر المشترك» آهمية معرفته و 
توطئة بتعريف المصطلحات الواردة في الفصل سی اقب سی ۳0 
تعريف القدر المشترك E‏ ل E‏ 
القدر المشترك ضرورى کہ E‏ ی EVE ATS‏ 
مثال یوضح المقصود وا ا ا مان ا اس ال ۱۳ 
الفصل الثاني :أقسام المخالفین في القد رالمشترك ن النظار والمتکلمین..... ۳۰۵ 
القسم الأول : قالوا: إثباته يلزم منه المماثلة والرد عليهم OOS‏ 
القسم الثاني : قالوا: الأسماء والصفات المقولة على الرب وعلى المخلوق 
مقولة بالاشتراك اللفظ فقط ROA Os e‏ 
ا الثالث:سبب اضطراب النظار في ذلك UES SRE‏ 
السبب الأول: ظنهم أن هذه الأسماء والصفات وضعت عند الإطلاق 
لخصائص المخلوق کوک اھ .رس E‏ لف ری یه ۰۱ ۳ 
السبب الثاني : اشتبه علیهم ما یتصور في الأذهان ہما یوجد في 
الأعيان نف ار ات سب یں عم 


1۸۰ صفة النزول الإلهي 


الباب السادس: الصفات الاختیاریة ورد الشبهات حولها ویو و ا IV‏ 
تقدیم SGA‏ ا و ی او ا ا PMNS ERS‏ 
الفصل الأول: تعريفها وأقسامها والفرق بينها وبين غیرها من الصفات 
تعريفها وضابطها لہ ھا سرک یلا ای ہہ ھی سایق 
آقسام الصفات الاختيارية سم سم aR‏ ناڈ 
أو آقسامها من جهة تعلقها باله تعالی مس صمسمس سھگ ھا 
ثانيًا : أقسامها من جهة آدلة ثبوتها کیٹ ما کی ریس انت 
ثالث : آقسامها من جهة آخری وس وو VA‏ 
الفرق ہین الصفات الاختيارية وبين غیرها من الصفات مج سان شیج ۳۸۷۷ 
المبحث الثانى: أدلة إثبات الصفات الاختيارية ا ا VES‏ 
أو الادلة من القرآن ا ea‏ 
ثانا الادله من الستة ی سک تک و ۲۳ 
تالثا الاجتماع مما ٤‏ عه اوه + + 8+ ٴ+ ٴ ٴ ٢٠‏ ۳۸۰ 
رابعًا: اللغة e‏ شی دہ ا سی رت سی کھت انی AE‏ 
خامسًا: العقل: دل العقل على إثباتها من ثلاث جهات TALS‏ 
الجهة الأولى: الاستدلال بأنه مستحق لصفات الكمال مع قطع النظر 
عن كونها ابتة في المخلوقات» لامتناع النقص عليه Aaa‏ 
الجهة الثانية : الاستدلال بما فى المخلوق من الكمال على أن 
الخالق آولی به EAs eee yy‏ 
الجهة الثالثة : أنه لو لم يتصف بصفات الکمال لاستلزم ذلك اتصافه 
بنقائضها ےت مے ‏ ے  O‏ دج AO‏ 
حجة الجهمية والمتفلسفة والباطنية على عدم دلالة الجهة الثالثة بکون 
تقابل هذه الصفات تقابل عدم وملکه والرد علیهم ی سس ۳۵ 


المبحث الثالث : مواقف الناس من الصفات الاختيارية اتج مج و ری 


ورد الشبهات حولها 1A۱‏ 
قول الرازي بأنها لازمة لجميع الطوائف ANS‏ 
آقوال الطوائف في جواز التسلسل في الماضي والمستقبل Fee‏ 


المبحث الرابع: توضیح محل النزاع ببيان أقسام المضافات إلى الله تعالی ۳۹۲ 


المبحث الخامس : منشأً النزاعء والرد على المخالفین enh‏ ۱۳۰۵ 
حجة المتكلمين على أن الخلق هو المخلوق ARs‏ 
الجواب عن هذه الحجة Ase SSA‏ 

الفصل الثاني : رد الشبهات حول الصفات الاختيارية 
النوع الأول: شبهات وحجج الفلاسفة والجهمية والمعتزلة CBOSS,‏ 
الحجة الاولی : حجة الأعراض «دلیل حدوث الاجسام» والرد عليها 4۰5 
ماالتزم طوائف النفاة من أجلها 00 EA‏ 
أنواع الأحزاب التي علمت بدعية هذا الطريق 8 03 تب ا 
الحجة الثانية : حجة الترکیب عند الفلاسفة والمعتزلة کا و ات513 
الرد علیها: الوجه الأول: ابطال الأصل الذي بنیت عليه es‏ مت 2۱۲ 
الوجه الثانی: بين ما فیها من الألفاظ المجملة 
(التركييف الع الي الافتقار) ل 

الوجه الثالث: بيان تناقضهم مس كم ای ااه CIARA‏ 
الحجة الثالثة : ححجة الاختصاص والرد عليها ماق امس و یت 
الجوهر الفرد روک من وسر ہپ موس ی وی TENE‏ 
النوع الثاني : حجج الكلابية والاشعرية ونحوهم حا دک ا 2۲۱۱۲ 
الرد الاجمالی سیل یش سی تاس اھر رس خناکلی ااراٹ نرہ می EAS‏ 
الرد التفصيلي 
الرد على حجتهم الأولى سمرٗمشجصت ae‏ شرن 
الرد على المقدمة الاولی : إن القابل للشیء لا یخلو منه ومن ضده 675 
الرد على المقدمة الثانية: أن ما لال بت اه اد فهو حادث ... 1۳۰ 


الحجة الثانية والرد علیها . . 


7 صفة النزول الالهي 


الباب 


۰:۰۷ 


العلم . 


أنه لو كان قابلاً لها لكان القبول أزليًا ووجودها في الأزل محال الف 
الحجة ال ثالئة والرد علیها: التغیر و ا ا ا ا ا ام ا 
الحجة الرابعة والرد عليها: استدلالهم بقول الخيل «لا أحب 

الأفلين» ا ا ہی 
الحجة الخامسة وهي عمدة المتأخرين والرد عليها: حجة الكمال 
والنقصان 3 ز ‏ ظط ا 


السابع: الشبهات الواردة على صفة النزول خاصة 
أولاً: استدلالھم بالألفاظ المجملة (الحركة» الجسمية» الحيزء الجهة) ... 


(طلاق الجسم نفيًا وإثباتا على اللہ تعالی بدعة لسسع RD‏ 
بيان ما في لفظ الجسم من الاجمال قري ا و ہرد 
شبهة التحيز می مہ سی ما ا م ا 
شبهة أن النزول يقتضي الجهة کا م ھول سار و انت سا AS‏ 


الإجمال في لفظ الحركة 
استدلال بشر المريسي على نفي الحركة بقول ابن عباس والرد عليه 4۷4 


تناقض نفاة الجسمية EV SS Ae‏ 
انیا : الاحتجاج باستلزام النزول: الانتقال وخلو العرش EVA ees‏ 
قاعدة هامة سم می فیس اما می کی تافام انهم كمسا CAN‏ 
المحتجون بخلو العرش صنفان والرد علیهم ای هه ال و CAO‏ 


ال : الاحتجاج بکون حدیث النزول آحاد» والاحاد لا يفضي إلى 


الرد على المقدمة الأولى: جعلهم الحديث آحادا سنہ ی 290 
الرد على المقدمة الثانية قولهم : الاحاد لا يفضي إلى العلم یہی ٤3۷‏ 


رابعًا: الاحتجاج بقياس نزول الله تعالى على مجيء القرآن 


ورد الشبهات حولها 1A‏ 


اما حجج الرازي في «تأسیس التقدیس» پوس سو CA‏ 
حجة الرازي الأولی : التزول حقيقة في غير الإتيان من علو إلى سفل ٦۹۹‏ 
الرد على جعلهم النزول (مجاز) eS a‏ 
النزول فی لغة العرب حقيقة في إتيان الشيء من علو إلى سفل فقط 001 
الجواب على احتجاجهم بقوله تعالی : #وآنزل لكم من الأنعام 


ثمانية أزواج) و 
الجواب على احتاجهم بقوله تعالی: #فأنزل الله سکینته على 

رسوله ‏ ل مرا سو سو سای ٹاک 
الجواب علی احتجاجهم بقوله تعالی: إنزل به الروح الامین» 32 
معنى نزول السكيئة والأمانة والميزان ہے رت سے کٹ ری ھت سا 
الجواب علی احتجاجهم بقوله تعالی : #وآنزلنا الحدید؟ 003 
حجة الرازي الثانية والرد علیها رس ساس ات س گت 
حجة الرازي الثالثة والرد عليها en TS‏ 2۷ 
نقل کلام شيخ الاسلام في معنی حدیث : «وإنه ليقعد عليه فما یفضل منه 
مقدار أربع آصابع» ESER Ras‏ وو 


حجة الرازي الرابعة والرد عليها: اختلاف ثلث الليل في البلاد 
لاختلاف المطالع والمغارب 
خلاصة حول الحجج والشبھات کے ھت 

الباب الثامن: التأويلات وأدلتهم علیها وابطالها. . 

الفصل الأول: نسبة التأويل إلى بعض أئمة السلف 


المبحث الأول: نسبة التأويل إلى الإمام أحمد بن حنبل والرد عليها ....... 00۹ 
المبحث الثاني : نسبة التأويل الامام مالك بن أنس والرد عليها E‏ 
المبحث الثالث : نسبة التأويل إلى الأوزاعي وحماد بن زيد والفضيل 

ONS ee RAS NES ea a 07 وغیرهم والرد على ذلك‎ 


الفصل الثاني: تأویلات الجهمية والرد عليها. . 


۸۶ صفة النزول الإلهي 


المبحث الأول : تأویلات الجهمية 


کو کت و OVE‏ 
المبحث الثانی : إبطال التأويلات ام ساس اش یہ جا أ مف ف ل OVA‏ 
التأويل الاول: تأويلهم التزول بتزول الملك والرد عليه کی OVA‏ 
استدلالهم بضبط كلمة «ینزل» الواردة في الحدیث بضم الیاء 
والرد على ذلك ا ا ا ED SSSA‏ ا یا دہ 
استدلالهم بحديث «ثم يأمر مناديًا ينادي» على نسبة النزول للملك .. ۵۸۰ 


التأويل الثاني: تأويلهم النزول بنزول الرحمة والأمر ونحو ذلك والرد عليه 


ات ل رس حم ا ا ONE‏ 
تأوليهم النزول بإقبال الله تعالى على أهل الأرض بالرحمة 
وقصدہ إليهم بالعزم» والرد عليه ل وہہ ۵ 
هذه التأويلات هي نفسها تأويلات بشر المريسي یی 
الخاتمه وب ل اھ سد دی ابس راہ 1 وه ٢6 A‏ 
الملحق: الأحاديث المکذوبة والموضوعة حول التزول ا 
الحدیث الأول: مت ہک نٹ جیب یس ا سا 
الحديث الثانى Ma AS ASE e‏ ا ا 60 
الحديث الثالث ت Ve O o‏ 
الحديث الرابع: ھکس ةنق الأو ی جرک لني ا ل 
الحدیث الخامس گوماھسمم کم E O‏ ام 190 
الحدیث السادس کی ھی سای می اخ اممو پا وکا 
فصل: أحاديث موضوع ذکرها شيخ الاسلام في كتبه وبیّن كذيها. 
الحديث الأول: ری O‏ بس ٹک ا ل 
تنبيه بيان براءة شيخ الاسلام مما رماه به المغرضون: او 
الحدیث الثانى: م حطس ا ف تاسايس ات اس ہہ جج وم اا 
الحدیث التالت : NOFA‏ 


فصل رواية الأحاديث الموضوعة من آصول الباطل : ا و زا هه ۳۱ ۱۲ 


ورد الشبهات حولها 1A0‏ 

الفهارس التفصيلية ME SARs‏ 
أولاً: فهرس الایات القرآنیة : Aa.‏ ا سد مت کا ھت و کا 
تانیّا: فهرس الأحاديث النبوية کید مس یر کس سک برجم سای TYA‏ 
الا : فهرس الموقوفات والمقاطیم والآثار الواردة عن التابعین یی ۱۳ 
رابعًا: فهرس الإسرائيليات ا ا E‏ 
خامسًا: فهرس الأقوال المأثورة عمن جاء بعد التابعین من الأئمة سے ٦٣۷‏ 
سادسًا: فهرس الشعر کے مد و ا تس سرچ تھی جس اي ما 
سابعًا: فهرس المصادر والمراجع ماب نس سق لم تاه E E‏ ۳ 
عاشرًا: فهرس الموضوعات NE TT‏ 


مم 
لیک ری 
SES‏ 


WWW. Oa com 


۷۷۸۷۱۷۸۷. +717 


O:‏ ری 


moswarat. COI 


ظ هم 2 ونی 


